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2 طم 1ةة 1111© 5ا 
تاليف 


2. 00221211 


0 

نقدثت طبعة عأم 155 من هذا الكتاب وكذلك طبع عام ١18‏ ؛واليوم 
نتقدم بطبعة منقحة تنقي حأ شاملا بعد أن تحقق مأ توقعناه فى المقدمة اأتى كتيناها 
لطعة عام كل فك انه إن العورة الأول من الحضارة الفيزيقية إن اليث 
أن تتعدل على ضوء النتائج التى لابد أن تصل إليها الأصحاث الحدبئة , . 

ونا أعتقد ع أن الحفائر الب 500 حول ببباوس زو تقتر ب الأن 
من تبايتها ) وأن الحفائر التى أجر يت حول راس شمرا ( ثم توقفت الآن) 
قد أضافت إلى التاريخ الفينيق أشياء جديدة غيرت وجبه تغييراً تاماً أوعل اللأقل 
عد”لت كثيراً من حقائقه وأثبتت حقائ قأخرى كانت مفتقرة إلى الدليل . 

وسوف تتناول المسائل فى هذه الطبعة بالطريقة الى تناولناها بها فى الطبعاث 
السابقة : فتندرس جغرافية قيليقية وتارضبا ع شم الدبن ؛ وهو قيصر اناس 
ره 6 
تابعا للدين 3 شم تعر ض تعد ذلك م تعليه عن الملاحة ف فيليقية ؛وقن تجارتبا 3 
9 1 ناحية الفقّه اللغو ى؛فتتطر قَ بن هذه الناحية إلى عر ضص النغار يأت الكذتافة 
الخاصة بأصل الحروف اطجائية » فإذا انتهينا من تقرين هذه الحقائق استطمنا 
أن نتناول : مشسكلات الجنس وأصولالحضارة الفيزيقبة والدور الحقيق الذى 
قام به الفيزيقيون فى توجيه التطور الإنسانى. 


من العناصر المقوامة لاجماعات القديمة “ثم الفن » وهويعد ؛ فى معفم ملام 


وقد بدا لنا أنه من المستحيل أن ”تتم صورة الحضارة الفينيقية دون أن 
نعرض ولو على سبيل الاختصار الحضارة قرطاجنة لما بين فينيقية وقرطاجنة 
من صلة فى أ كثر من ناحية . ولسكنا مع ذلك اضطررنا إلى ألا نذك رزلا عرضا 
كثيراً من المستعمرات الفينيقية اللاخرى وكثيراً من ارا كر التجارية الفينيقية 
الى كانت منبثة فى أنحاء العالم القدم ٠‏ 


وقد تساءلنا عن الواجب عمله بالنسبة لببباوس وراس شرا : أفكان من 


0 
الافضل اعتبار هيا وحدة متكاملة هامة وإخراجبما 1 لذلك من العرض العام 
وإفراد مكان عاص لا ؟ الجواب أثنا رأينا أن أ كثر القراء نما تطلبون من 
هذا الكتاي مابنىء به عنوانه : وهو أظرة عامة فى الحضارة الفينيقية ٠‏ ففضانا 
لذلك أن يديج فى عرضنا كل ما خص هاتين المديقتين وحفائرهما . أما الذين 
مبعهم الموضوع فن السهل عليهم أن يجمعوا مراجعه الخاصة من بابين طو يلين 
من أبواب المراجعخصصناهمالهذا الموضوعق فورست المراجع بآخر الكتابٍ . 
والفهرست لامبدف إلا إلى ذكر الضرورى من المر اجع لاستكال اليحث 

أما المراجع الكاملة فإنها تحتاج إلى تتبع » لآنها تتزايد يوما بعد يوم . ْ 
وقد قضت ظروف الطبع أن ندج الأشكال ضن النص وأن نفرد الصور 

من النص فى لوحات مستقلة » خاء عرض الصور لذلك متنائراً غير جموع. 
لهذا جعلنا لها كشفاً ضافياً بحيث يتمكن القارى* من الرجوع إلبها فى سهولة. 


أكتور 5448 


1 و 
نص للاول 
مصأ در هذه الدراسة 
جغرافية وتاريخ 
الوئائق والمطبوعات :كنا إلى منتصف القرن الماضى لانعرف من تاريخ 
فبليقية شيثاً إلا عن طريق روايات المؤلفين من اللاتين واليونان . كتاريخ 
هيرودوت (١٠8؛‏ - ه48 ق .م) وتاريخ ديودور الصقلى ( الرن الأول قبل 
الميلاد )وجغر افية سترابو (<والى «وق م ) واناريخ فلافيوس<وزيف (القرن 1 
الآاول اميلادى) ومثل سحو باون المعتمد عليه قُْ التاريخ الدبى ١‏ وسؤدر مبه 
فى مكانه من هذا الكتتاب) .وهؤلاء المؤلفون ثم الذين كنا نرجع إلهم دائماً . 
و م مكنا ير جع إليه أشعار هو هيروس » فهى الى سوددت الصو رة التقليدية 
لالحضارة الفيزيقية ون تعرف أن تأليف الإلياذة واللاوديسا عاصر الذروة 
التى بلغها النفوذ التجارى الفيفيق ىا نعرف أن تجارة فينيقية كانت يومئذ وأسعة 
تحوس آماد البحار ؛ وكان من الطبيعى مع ذلك ألا" يفطن الشعب اليوثاق 


يمام الفطرة إلى فو 0 شليقية الخالقة و إل مدى قدر مها التجار ب أنه ١‏ يتعامل م 
غيرها . أما الحقيقة فهى أن كل بلاد اليونان فى ذلك الوقت أخذت الثىء 
الكثير عن الفيتيقيين . وقد تناول هذا الموضوع م اه بيرأر ف 
سلسلة عظيمة القدر من الكتب » فأظهر الجال الذى تأثر فيه اليونان بفيفيقية . 

أما دراستنا ايوم ث#هى دراسة من نوع آخر تلع فيسه هم مج الدراسة 
المباشرة » غير أن هذا الهج لاخلو من صعوبأت : 

فالوثائق الأولى الى يشترط فيها أن تنكون معاصرة للعصر الذى ندرسه 
منعدمة اتعداماً تام إلى اليوم بالنسبة العصور الأولى من تارم فينيقية . أما. 


بعت هت 
بالنسبة لمنتصف الآلف الثانى فإدينا خطابات ثل العمارنة » وسئعرض لما 
فيا بعد » ثم لدينا التصوص المكتشفة فى راس شمرا وهى ترجع إلى <والى 
أول القرن الرابع عشر قبل الميلاد أو إلى منتصفه . أما نصوص ل العمارئة 
فتتناول الماعة المعاصرة لما فقط . أما نصوص راس شرا فذات صفة 
دينية , وهى لهذا تعكس المعتقدات السائدة فى العصور القديمة جداً » وهى 
العصور الى نشأت فها الاساطير بصرف النظر عما طرأ على تلك اللاساطير 
بعد ذلك من التحوير على مس العصور . أما عن الآلف الآول فادينا التوراة 
والنصوص الاشورية والمصرية . وكان الاشوريون والمصريون عل علاقة 
مستمرة بفينيقية . ثم لدينا بعد ذلك بعض نقوش فينيقية كشفت عنها الحفائر . 
والواجب بالنسبة للعصور القرببة إن هو اختبار الأثار والتحف الختلفة 
أخر جتها الحفائر . فهى الى تمسكننا من تصحيح فهمنا لللأقدمين . والنقوش 
مهما تسكن قصيرة تلق - إذا شرحت - ضوءماً غير متوقع علىعادات الأقدمين 
وعرفهم . ولاشك أن ثغرات واسعة ستبق بعد استغلال هذه الآثار إلا أن 
الحفائر المستقبلة قد تسدها , بل من الممكن أيضأ أن تصحم فى أكثر مر 
موضع أحكاءنا الحالية . وعلى أى حال قد يحدى منهج المقارئة بالحضارات 
اللأسيوية القدمة اللاخرى ؛ وهى حضارات تزداد معرفتنا ما بوما لعد يوم 
تعيث يون مابج المقارنة بها خير الكار . 
وقد أصبحدرس النقوش الفيفيقية سهلا بفضل المطبوعات المسماة «ممجموعة 
القوش السامية, ( وباللانينية لالا_قعء أأزسع 5 تلباممتام عوط قنامعومع ( 
ويرض إليه فى الطوامش ,8 ٠.‏ 6. ] . 
وبر جع التفكير فى هذه امجموعة العظيمة إلىالعالم المستشرق : 1 . رينانوكان 
رينان كثير الفخر بها ٠‏ ودليل ذلك ما وجد فى درج كان مع به ملاحظانه 
مكتوبة على قصاصات ورق منفصلة » وقد وجدت ورقة منها بعد موته جاء 
فيها : ١‏ إن أحب تمل إلى تفسى من كل' ما عماث هو جموعة النقوش ». 
وكآن هدفه من هذا العمل : أو لا جمع اانقوش السامية فى جموعة مسمرة ميث 


5-5-5 14 5 
تشمل النقوة الى 9 تدايد عددها | بالكقيف درن انقطاع ثم [خراج صور 0 
ثم آرأءتبا وترجما والتعليق علها ٠‏ وقد تقدم رنان خطته هذه إلى أ كادمية 
انقو ش فقبلتها وتولت نفسيا منذئك ل طبع الجموعة ٠.‏ وظهرت ف ١لم١ا‏ يل 


0 


جمرعة من صور اقرش ٠.‏ وذا! ل ريئان 1 وعثيرين عامآً نجه جهو اذه 
0 
دقر بعاد 


١ 3‏ كرتن عون 11 ا . وهدفي هذا اأسبدأ ل "بو دس 


ش الفيلة.ة 7 ولا 3 ال إخرا 8 هلم الجموعة 1 : 


المجدوعة المسمى ٠‏ بسجل الاقوش السامية ( بالفرنسية 


تعيية 


2 


| 
النهو ص 1١‏ ل ادكه حول رمأ 5 5 إن سل ا نبأ ألرأن ضرم ن لصوا ص الجموعة : 


5 2 اداه الدرامية إشقيقية أفمتقية فى أ وربا إل الغرك امه سابع عشر 
0 هذا ااتاريخ م كن عر ف عن هذه البلاد إل" أخرا يأر متفر ف متضمية 
اميا الوا 2 إر واد ) م ل تخهرو 1 بوردر أاؤاف عام 1 - وكتاب 
0 تو قلأ زأوا لاوا ل اأزلففب قّ الربع اللاخير من القَرن 1 شال 
00 الم )“ماديا اكتب غخاصة مهنا :كناب ١‏ ا 
ومو * رك لاق 1 مسد ترا 44 عل المساأنا ل لتقو : 4 . مم كاب 5- 3 سي لدين 


. 2,6 


, الالحة السورية ١‏ (70ا3؟ز ) - [ واندرظ وتلا 06 )زهو 1 ل ثم عن 
آم فذقية » وإن قلت فيه روم القد ٠‏ وكآن سلدين لا بشرق بين الاخبار 
د الماشرة , والاخار , غير المأشرة » » و تقاط سن آله اليونان وألة غير مم 
يا كان ميالا إلى إيحاد شر رهزى لكل أسطورة . 


2 


أما أول من وضع الاسس الغهيدية لدراسة الحضارات القديمة دراسة 
تقدية : فهر تعر يل بوكارت وأمله من مدينة كان (معهث) ) ( (حذه١‏ - 155 ) 
وكان عالماًعظم القدر في عصره » وبلخ من شبرنه أن كير ستين ) أوكرستان) 
ملع لويد استدعته إلى بلاطها هر وتليذه داثيل هويت (:1357 - 981/ا1) 
وكآن التليذ أسقف أثرانش . ومن كتب الاستاذ و جفراقية الأاحر ام المقدسة : 
فال وكنمان » ( 1543 ( . وقد تقدم فيه نأراء ارال ل بسنا ال الي ١‏ 


م ذلاك رأة 9 أن 0 العأشر ثن سهر ؟ اتتكوين الاسم ل ره للد مية مأمة 


0 ل 

بل و حفيقياً لأشعوب 1 وأن سام وحام ويافث أسماء جماعات هم الاجناس 
المشوورة ثم تبعه العلماء من بعده :ولا نزالإلى اليوم نقبل هذا التقسم إلى ساميين 
وحاميين ويافيثيين 0 ولكنا وضعنا يدل الهم الأاخير لفظ هندى أورق ( . 


وأخطأ بوكارت فى أنه اعتبر اللخة العبرية الاخة الام » وحاول أن يرجع كل 
ثىء إلى أصل سامى حّ أ كثر من ذكر اشتقاقات غير متينة الأساس . 

ولنذكر من الدراسات اللغوية الحقيقية : دراسات الراهب ج . ج 
برقيليمى ودراسات ج . سوينتون » وسنعود إلى ذكر قيمة عملهما فى الفصل 
الخصص للغة الفيزيقية : 5 ظهر بعد هذه الكتب : كتب و. جزيليوس وأصله 
من هال ١786‏ - 1848 ) . ولا بزال القاموس العبرى الذى ألفه مرجعاأ 
إلى اليوم ٠‏ ومن فضائله أنه جمع ما استطاع من الوثائق الاصلية ليرمى أبحائه 
عل أمس متينة00© . 

ووجد غير من ذ كرنا علباء درسوا الدين الفينيق منهم : سانت كرو|0© 
(5كلاة س وءمر ) ومونتير0© وأكبرهم ف .ج موفيرس الاستاذ فى 
بريسلاو ١8.١٠5(‏ -- 1865 ) . وقد أحد نت كتبه صدى بعيداً©2 ولا يزال 
كثير من أبحاثه محتفظا بقيمته » وخاصة الجزء الذى جمع فيه روايات المؤلفين 
اللأقدمين » فهو جل يسول الرجوع إليه حين نريد أن نرجع إلى المصادر . أما 
الجزء الخاص بالدين لجرء غير صالم للاستعمال اليوم لآن موفيرس يقبع فيه 
قاعدة ثابتة أختارها : وهى أن العهود القدمة السابقة على العهد الكلاسيى 
كلها سامية الصفة على الإطلاق . وهو لذلك برجع كل شىء إلى الساميين 
إلا أنه كان فى الواقع دس مبلغ ما فى رأبه من غلو . ولهذا كتب فى دائرة 
المعارف الآمانية مقالة عن الفينيقيين عدل فيها هذا الرأى وأحل هذه المقالة 
محل القسم المقابل لذلك من كتابه . 


(1) النقوض لل ٠...‏ غقعتالطامع5 
(؟) أبحاث تارعخية ونقدية عن أسرار الوثنية ( الطبمة الثانية /11ما 

52881115116٠‏ لال قع أغاقلا5 145 كآلاذ5 0104635 1ألك أع قعنان أتمأواط 5عاععع باععع. 
(؟) دن قرطاحنة .مع 0212 ع0 موتعزاءء ها (4) الفينيتيون .رع أعأمقطط ولم 


ومن بعد هلاء العلماء جاء جيل خصب حقّاً فى دراسة الحضارة الفينيقية ٠‏ 
ولنذكر من العلياء المتوفين : فىفرنسا المستشرق البارز كلبرمون جانوءوالاب 
الحترم جيلبير . ولنذكر عدداً من أساتذة جامعة سان جوزيف ف بيروت » 
فها وراء البحر ( بالنسبة لفرنسا وللاؤلف ) وكلهم ساهم فى العم بأمور فينيقية 
مثل ب . س , رونزيفال . وكتبه مطبوعة ف دوريات هذه الجامءة ٠‏ 

اطفائر : ودور الحفائر فى العلم بالحضارة الفينيقية دور « رئيسى » ولفرنسأ 
أن تفخر بأنها أكير من قام بالاحاث الآثرية على الشاطى” السورى . وقد كان 
الكشف الذى أحدث اتجاهاً جديداً فى الدراسات الفينيقية هو ١‏ كتاف 
قبر اشعونور02) عام ايل 7 وتفصيل ذلك أنه كآن يوجد فى جنوبى مدينة 
صيدأ (وهى صيدون قدىأ ) تل صغير قائم عند التقاء طريقين من الطرق 
المؤدية من صيدا إلى الريف وذات يوم لاحظ أحد الفلاحين انبياراً فى أحد 
أركان التل » فليا اقترب منه رأى بمستوى الارض قبراً أعراه انميار التل » 
ورأى به تابو نآ شكله شكل توابيت الموميات المصرية مصنوعاً من الحجر 
الأسود وعلى غطائه نقش من اثنين وعشرين سطراً ظور أنه فينيقوأنه أطول 
نقش عثرعليه إلى ذلك الوقت وأول نقش وجد فيمكانه بأرض فيفيقيةنفسها . 
على حين وعذك النقوش الأخر ى فى المستعهدرات الفينيقية . وترجم العلياء 
|انقش » وعرفوا أن القبر قبر ملك من ملوك صيدا , وأن النقش جنائدى 
يذكر ألقاب الملك ونسبه ثم يننهى باستنزال اللعنات التقليدية فى العصر القديم 
عل ىكل من ينتهكحرمةالمدفن,وثايوت امو نزرهذا محفوظ اليوم متحف اللوفر. 

وأثار مثل هذا الاكتشاف الجليل طلعة الدوائر العليية » وكان الآوان 
ينا للدراسات الأثرية » وكانت فرنسا منذ قرأ شمبليون اللغة المصرية 
فى أوائل القرن التاسع عثر تتم بالحضارات القديمة » وكانت حفائر بوتا 
فى خرسباد قرب الموصل ( عام 1841 ) أول ابتداء حقيق لعل الاشوريات 
وكل ذلك هيا الأذهان لمثل هذه الاحاث الأثرية . 
<< (1) ف الأسماء الفينيقية لافرق فى النطق ببن نا ' بين الفرنسية : ايشمو نازار [ أى لافرق بين 
الضمة الممالة إلى الكسر وبين الضمة الصريحة | 


55-0 
شم جاء جماعة من الرحالة مكل دى فوجيه » ا لا«ورد ودى مولمسى 
ودى كليرك » فرادونا معرفة يأ ثار سوريا وفلسطين ومواقعها . فكان لايد 
من إجراء حفائر علبية منظمة فى فينيقية ٠‏ وفى هذا الوقت بالذات كان تدخل 
رجاف أدوريهرن: 
بعثة ريئان : وكآن الدروز قد ثاروا وع دوا إلى التذبيس » فذحوا 
المسيحيين فى لبنان ومدن الشماط” » وعّزت ثر كي عن إعادة النظام ٠‏ فنظامت 
فرنسا حملة حرببة لنجدة المسيحيين على أساس أنها كانت تضطلع حايتهم 
منذ عصور طويلة . واتبعت فرنسا فى هذه الخلة تقاليدها فى الخلة المصرية 
فضمت إلى البعوث الحربية بعثة علمية . وكان ! . ر ينان أظهر المشتغلين بالتاريخ 
السادى القدعم فرشحتهكتتنبه فى هذه الناحية للقيام يحفائر أثرية فى مواقع متفرقة 
من فينيقية القدبمة . وكان من السبل على رينان أن يلجأ إلى معونة عمال 
الجيش » فاستطاع أنيضع خطة لعمليات الحفر تشهمل كل الشاطى” ونزل رينان 
ببيروت فى آخر أ كتو بر 16870 ولق أعوانا بارذين أوفياء من أهل البلاد 
ومن رجال الجيش عل السواء . فقّرر الجنرال بوفور مثلا أن تقترن كل حملة 
حفائر يقررها رينان حملة حرية . وهكذا قام ريتان برسم الأثار وخططها له 
رجال مختصون ف التخطط . 
وبهذه الطريقة استطاع رينان أن يقوم حفائر كثيرة دار العمل فها 
كلها فى وقت وأحد . واقتصر دور رينان على إدارة المفائر والتعليق على 
.ما يكتشف فيا . وكانت التقالات ريئان حسب مقتضيات الحفر من شهالى 
الساحلالسورى إلىجنو به أمأ سهلا بفضل ضابط الناحية م. دى لاجر أنديير 
وتخصيصه سفينة تجارية لانتقالات رينان , 
وهذه الطريقة فى العمل لاتعدم نجاحا لكفاءة العناصر الى تسامم 
فى تحقيقها . ش 
واختار ريئان أن قم الحفائر عند المرا كر الاربعة الرئيسية التى كانت 
معروفة وقتئذ فى تاريخ الحضارة الفيفيقية » وهى من الثمال إلى الجنوب : 


- 0 

ا أرواد (وفى أرادوس القدمة ) وطرطوس (وفى تعر ادوس 
القديمة ( وعمعر بت ) وهى مراتوس القدعة ( 5 

؟ - وجبيل ( وهى بيباوس 22٠)‏ "م - وصيدا ( وه صيدون ). 

م - وصور ( وه دير قدها ) . 

وجعلت البعثة يوميات أو جلات يومية لحفائرها إذا قرأناها رأينا العام 
المستشرق رينان متنقلا من مكان إلى مكان لإدارة أعبال الخفر 5 وذ كر 
رينانت فيبا من مساعد نه لوكروأ والمهندس توبوأ (ف حجاة صور) والكايئن 
دى لوبربا 6 واللفئئانت سا كر يست زف حهلة جبيل ) والدكتور جاردو 
فى حملة صيدا. 


وقد اءعترف ريئان عندما طبع تال أعراله12) بالفضل الذى لدود إل 
مسأعديه 1 ووفاثم حقهم »وخص بالذكر مهم جيأردو . فقَال إثه استقل حفائر 
صيدا استقلالا تأما.ويؤيد ذلك بوميات جبياردو الى شرت ضمنو صف الخلة . 

ومن الظلم أليين أن تعمد إل تقدبر عل ربنان ف فلبقية على ضوء أفكارنا 
الحالية . فإن الأثربين فى أيامه لم بكونوا يطبقون طريقة ملاحظة طبقات 
اللآارض المثرا كة فو قالثأثا أن بتوالى القرون .ول يكونوا | ذن يتوقءون الانتفاع 
مهله الطريقة المعتمدة اليوم الها 3 ة على وصف ط بقات الارض . فكانوا إذا 
وقعث 1 أوان عفار , رك ة أهملوها إضمالا ثاماً مأ ل نكن ذات قيمة فنية ة أو مالم 
تكن سليمة . مع أن القطع المكسرة المتواضعة التى أهماوهاوتركوها فىالأنقاض 
هى التى كان يجوز أن تحدد لنا ف الغالب التاريخ الدقيق للثار التى وجدت معها. 


شق عوسر ريئان كانت الحفار | لاثرية غاية ترجى لذاتها لا وسيلة إلى ثىء 
آخر 0 تاك الغا 4 2 اأيحث || تأم 322 مو ع يظن أن 4 كن العادنات م يصلح 
57 حف . وكان رينان تمن ينسبون إلى علم الأثار أهداناً ل أهدافنا 
خرص هذا عل أن 5 مق ىق حفائره وأحا” وه الطريقة العلبية ؛ وهل 0 الطر بق 


() حلة فينبقية وزع أصفطط عل لوأو5للة 


وإن بدت لنا اليوم غير كاملة كانت يومئذ تمثل حركة تجديدية بالأسبة الطرق 


المحروفة فى أيامه . 


وكان ف مقدور رينان وجياردو بم عرفأ له من سلامة التدفيق أن يدرك 
فضل الطريقة الحالية المعتمدة على وصف طيقات الآرض لو أتهما وجدا 
تفسهما أمام أرض أثرية منتظمة الطبقات . غير أن الواقع أن هذا الانتظام 
لى يكنمتوافراً ف سورنا 0 فان الطيقات السطحية من الارض كانت مشعثة إل 
ص كين بأثار الحضارات الخرافة ألبى ا حرك علها ( بل إن كل الثربة إلى عمق 
خمسسة أو ستة أمتار لم يترك فيها ثىء على حاله » ولم يوجد بها أثر برجع إلى أ كثر 
من العصر اليونانى . وهو عصر تركت حضارته الزاهرة فى أما كن أخرى 
أنقاضاً ذات سمك كبير مدهش فى سمكة . وأعمال البعثة لم تصل فعلا إلى نهاية 


هذا العمق 8 


والعاديات الى حملها رينان إلى فرنسا منقولة كلها عن مصدرين مختلفين 
وول تعبا عل 0 جر 1" م 5 منظمة )وود بعضيا الآخر ظاهر أ مكشو فا 
وم كن أهل البلاد بوهئذ ينسبون للآثار الى كانت تكاد نغطى بكثرتم!ا أرض 
فيذيقية نفس القيمة المظيمة الى بنسيونها هام الوم ٠‏ ودليل ذلك أن كئيراً 
من الأثار الى وصفها رينان | نما جعت جعاً من الجدائق و منها خاصة نوش 


يونانية كان محصول البعثة منها وفيراً جداً . 


ومعظ, امجموعة الفيفيقية الموجودة الآن بمتحف الأو فر يرجع إلى هذه 
البعثة . وهذه البعثة هى التى وضعت أسس عل الآثار الفيذيق . ويعتير الجدول 
الذى وضعه ريئان وقئذ جدولا تاماً لا يحتاج إلا إلى قليل من التدوير . 
بل أستطاع رينان بفضل حفائره الختلفة التى استمرت إلى عام ١+١‏ أن يتبين 
نموذج الاحرام السامية فى أطلال مريت » وأن يتعرف عل طرق الدفن 
الختلفة » وأن يحدد لكل طريقة تاريخها . وحرص رينان أيضا على أن يحدد 
الفن الفينيق تحديداً متميزاً ولم يكن هذا الفن محدداً وقتئذ . 


سام أ سب 


اكتافان صيرا : فى عأم باهذ وف مكان اسمه أيا ( 4933 ) داقع 51 
صيدا قرب قرية اللاليه ( وهو مكان لحظ رينان به « أطلالا ذات صبغة 
فينيقية بارزة » ) كان فلاح يرث أرضه ذات يوم فإذا الأرض تنشق من نحت 
محراثه ويغوص فيرا اغخراث وينتؤ فى فتحة بثر جنائزى . 

وجاء إلى ا كان مدير المتحف الإمبراطورى العثمانى حمدى بك للقيام 
بالاحاث الى يقتضيها مثل هذا الا كتشاف . أما المقبرة فكانت تتأاف من 
طابقين يصل المرء إلى الطابق الأول عن طريق بر يبلغ عشرة أمتار عقأ 
وأربعة أمتار جائية . ولوحظ. أن بد النهب سبقت إلى هذا الطابق . وقد وجد به 
سبعة عمس تابوتاً منها سبعة لا حمل أية زخرفة . أما الطابق الثانى ذ.كان سلما 
وقد وجدت به أقدم تجمرعة من المكتشفات . ومن نقوشه نقش بذاكر ام 
صاحب القير وهو الملك تابنيت أبو اثمونزر وقد اكتشف قبره قبل قبر أبيه 
بثلاثين سنة ٠‏ وثابو ت تابنيت كتابوت ابنه كلاهها من أصل مصرى . وبعض 
توابيت الطبقة العليا مصرى أيضا . أما معظم التواييت الأخرى فن رخام 
أيض ذات صنعة فائقة وطابع متأثر بالآثر اليونانى . وتعرف هذه الآثار باسم 
« توأبيت اسكندر » و « توابيت لوسيان » و ه وثوابيت الستراب » وه تواييث 
النائحات » ويدل التشعيب فى نظام المقبرة على أن نبا وقع ا ثم توقف زمنا 
إلى أن انقطع نبائيا . 

وهذه التوابدت اتخذت سبيلها إلى قسطنطينية واهئمت ها الحكومة 
العثهائية » وقدرث قيمئها فبنت لها ملحقا خاصا متحفها وأودعتها فيه وقد 
وصف هذا الا كتشساف عام أرلجي هو تيودور رانياك بالاشتراك 
مع جدى بك290 , 

وعلى أثر هذه الاكتشافات قام أهل البلاد وثم منذ القدم يتلسون القبور 
الناجية من عيث النباشين ليجمعوا منا الأنقاض الثينة أو الحل . فكانوا 


)١(‏ مقبرة ملكية فى صيدا . :زملئ5 3 علونزه؛ ع1ا0م7566206 عملا 


أحرون على البحث من رجال الهفار )» وكانوا إلى ذلك بزيفون تمفا ما يدوج 
لدى الأوريين . وأدى نشاطهم هذا إلى خسائر لا تعوض ٠‏ 

وقد عين حمدى بك أمين متحدف القسطنطيذية مرات عديدة لإدارة <فائر 
فى ففيقية وخاصة فى صيدا . وكان الاعتقاد أنها أَغنى موقع بالآثار من حيث 
العدد والكيف أ يضا . فوجد حمدى بك فى حديقة عند قصر صيدا شواهد 
جنائزية رسمت علمها نقوش ملونة تمثل جندآ من العصر الساوق . 5 وجد 
فى مكان آخر تواببت ذات تماذج عختلفة ما وجد قرب صور فى مكان امه تل 
الراشدية مقابر ذات قبو وذات فتحة دائرية مسدودة ببلاطة . ووجد حمدىبك 
أيضا فى كلمقيرة عدة جثث » وكانت الجشثمر صوصة على مصاطب موضوءة 
فى دوائر القبر . ووجد عند هياكل العظام أوعية جنائدية وفيرة©2 , 

وول هذا الوقت (عام 14.1 ) بنها كان بعض أمل البلاد فى نواحى 
صيدا مبدمون ذات يوم حائطا كبيراً واقعا فى جائب تل مشرف عل هر ؛ على 
بعد ساعة شالى المدينة » وجدوا فى داخل المائط أحجاراً عليها نقوش 
فينيقية . وقام مكريدى بك بالعمل فى هذا المكان واسمه بستان اقسخ! 0 

ثم قام من بعده بالعمل هناك بعثة ألمانية كان ينفق عليها م . فون لينداو . 
واشترك مكريدى مع البعئة . فليا كشفوا المككان وجدوه عبارة عن أنقاض 
حرم فيليق هوءكا تدل النقوش »؛ معبد مسوم بأسم إشمون وهو أدونس 
الفينيق وهو نفس المعيد الذى رمه الملاك بودعششتارت الذى بر تفع نسيه إلى 
تابليت و تمونزر . 

وفى عام ١414‏ كلفت الحسكومة الفرنسية موٌ لف هذا الكتاب باستئناف 
الخفر فى صيدا بالاشتراك مع المتحف الإمبراطورى العثمانى ممثلا فى شخص 
كزيدي © إلا أن" لحري اقطمنق البجيف الذي ابد آنا فى اللدنة 


)١(‏ زيارة إلى مدائن صيدا . 5100116111165١‏ ع أوممنع36 ؤع1| ودع130] قر 

(؟) عبد إيشيون ف صيدا . 0١‏ 3 ولامتسطع ل عامصعا مآ 
عه إلى ص 

(؟) بعئة إلى صيدا , 51001 3 ووزأوة 1 


وضواحبا . ثم كان الاحتلال الفرنسى » فلما انتظم الوضع اسيامى رغب 
المندوب اأسامى الفرنسى فى سوريا ولبنان فى أن تستمر الفائر فمدت إلى 
صيدا آخر صيفف عام عو 2002 

وصيدا اليوم مدينة سكانها أكثر من ٠"‏ ألفا معظمهم من المسلدين و بوهم 
متجيءة ول أنقاض قصر حصين مشرف على رأس بارز فى البحر على 
حافته خلجان صغيرة . وأحد هذين الجانبين 9 الميناء للصرى وهو الذى بقع 
إلى الجنوب » ولم ببق منه إلا ذكراه . ثم الميناء الحديث وهو إلى شال 
إلا أنه لايصلح للسفن الكبرى الحديئة » ولذلك ترسو هذه السفن فى عرض 
البحر . وير جع طغيان الرمال على هذا اايناء إلى عهد أمير من الدروز اسمه 
عفر الدرن . وكان صاحب صيدا فى القرن السابع عشر وهو حين خشى مجرم 
الإثراك ردم الممناء ليجعله غير صا المللاحة . 

وحول هذه المساكن المتجمعة تمتد إلى مدى اليصر بساتين البرتقال 
والمشمش والموز » وهى ثروة صيدا .ثم تيدأ من وراء ذلك أول السفوح 
الصخرية من جبال لبنان ٠‏ 

وكانت مساحة المدينة القدمة أكبر بقليل منمساحة المدينة الحديثة ويرجح 
لذلك أن يكون مركز المديئة القديمة مقابلا اركرها الحالى .أما المقابر فكانت 
فى المساحة المزروعة اليوم بالبساتين ٠‏ 

وأول ما يظهر من المدينة لنظر المسافر الآتى من بيروت هو «قصر البحر» 

وهو من بنساء الصليديين بنوه قوق جزيرة صغيرة على مقرية من الشاطى* 
والجزيرة منصلة بالارض عن طريق جسر حديث القرهم . أما القصر فيرجع 
تارضذه إلى القرن الثالث عش . . وواجيته المقايلة الأرض لا تزال فى حالة 
صالحة» ولكن البحر وهو صاخب دائماً فى هذا المكان قد أثر على داخل 
القصر تأثيرآ كبيراً إلى أن رهم القصر جميعه فى السنين الآخيرة ٠‏ 

وف الطرف الآخر من المدينة تقع أطلال قصر يسمى بقصر سان أويس» 


1 )0 ال بعثة ثة الثانية إل صيداء ات ف ممأوؤتلة عتةأدنع0 
(» _اللمضارة ) 


لاو ل 
وإنكان ف الحقيقة الأآمر أقرب جداً إلينا من الّرن الثالث عثر » وهو ميى 
على ندر مشرف على البحر » وكان هذا الموقع أنسب مكان فى كل عصر لهاية 
المدينة ومراقيتهاء فكان من البدمهى أن فذتاره لنقوم بالحفر فيه . 

وصدق حدسنا : وأدت أعمال الجس بالقصر إلى آثار القسم الأاخير من 
التسر وريه امل ل يقابل الناء الذااف قل اللذده يخ الطقار 
المنتظمة فى فيفيقية إلى هذا الوقت لم نكن قد عثرت على آثار أقدم من العم 
الفارسى أى إلى القرن الثالث قبل ايلاد ثم وجدت ف مواقع أخوق هن 
القهر فى عام 9٠‏ سرأديب مطدوثة جزئيا . ووجدت تحترا أبنة من العصر 
الروماتى فيها لحسن لظ قطم عاجية ذات أسلوب نوناق رومانى . فإن يكن 
القدم قد أضر ذه القطع فإمها ذات صناعة فائقة . 

وف جنوب المدينة » قرب المكان الذى وجد فيه من قبل تابوت [موازر 
استأنفنا الحفر فى المواضع التى تركها رينان. فوجدنا فى بعض المقابر أثامً 
جتائزياً ذا أهية ومن ذلك تمثال لفينوس صغير يروتزى جميل يرجع إلى الوصر 
الروماق . وقد وجدناه فىحالة سليمة جداً ووجدنا معه أقراط المتوفاة وخاتمبا. 

ووجدنا ق مكان أخير تابو تأ قد صور على جانب من جوانيه #وذج من 
السفن التجارية الفينيقية هو السفينة الو ى أسمبها التوراة ه ترشيش ». وهى 
لور من نوعها فى فيليقية . ثم واصلنا البحث حول صيدا عل التلال 
المشرفة على المدينة فوجدنا فى قرية علبان 8انع شاهدا لقير من قبور 
الأثرياء ؛ وعلى الشاهد موازيقا . ويمكن إرجاعه إلى القرن الرابع الميلادى . 

وعند قربة كفر الجرة كشقنا عن مقار من النو ع اأشليه بأفر أن الخيازين, 
وكانت الجثث فيه مو ضوعة دون توابيت مسجاة على أرض مفروشة بالحصياء . 
والأثار الجنائزية فى هذه المقابر تتألف من أوان نفارية وجعارين منحوتة . 
والتاريخ المستنتج من هذه الخلفات يتراوح بين أواخر ملوك الآسرة الثامنة 
عشرة ( أى 00 عام 18٠١‏ إلى عام .از أو .مدر ) . 

وكذلك أظهر الجس ذوق طريق منحدر من التلال إلى المدينة تابو نين 


من الأوذج الذى يكون على صورة إنسان ( المسعى أنثرويويد ) ٠‏ ويرجع 


ا 
التأوتان إلى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد ٠‏ وهما من توع سأصفه فيا 
بءد. وعلى أحد التابوتين كان اللون الاحمر الحل به الشعر والعينان سلما 
ل يلحقه قدم إطلاتا . 

وعند أول سفوم جيال لبنان فتحنا قبراً وجدناه مزخرفا بالصور الؤينية 
واكئنا وجدنا بد النياشين من لصوص القار عاثت به قدما . غير أننا رأينا 
نه آثار الزخرفة باقية : ومنها فرسكاى تصور صوراً آدمية وزخرفة ثبائية 
على شكل شرائط ما تمثل عصافير . وبالقير أيضا نقوش تلد ذكرى المتوفى . 

ومثل هذه المسابر كان كثير العدد فى إقلم صيدا ثم أصبم اليوم شديد 
الندرة. وآخر ما١‏ كتشف من هذه المقار نموذج عظم اجمال اكتشف فى 
السنة التى سبقت الحرب , وما يؤسف له أنكل المقار الى اكتشفت منذ 
سين عاما فقدت الأن زختارفها . 

5 استكقلت هذه الاحاث بالجس عند موضع معبد إشمون . وكان من 
تانج الجس تأييد الأحكام التى وصل إليها مكريدى بك وتعميمها . 

وأهية هاتين المعثتين : أنهما علمتانا تار 2 فينيقية القدم. ولم يكن 
لدينا عنه إلى اليوم أية شواهد. ولم تسكن الاكتشافات العرضية ولا حفائر 
رينان بلغت إلى أقدم من العصر الفارسى أى إلى القرن السادس قبل الميلاد . 
وهو تاريخ قريب إذا قيس بقدم التاريم الفينيق العتيق . أما حفائر عاى 
وزودء ١9و(‏ فقد تحمقت عند قصر صيدا حى بلغت طيبقة جدباء ععيقة 
ملاصقة للا ثار المميزة للعصر المسمى بالعصر البرونزى الحديث (:6ه16- 
)وهو عصر يقابل تاريخ حصار الفاسطينيين للمدينة ( ١1١‏ ). ومن 
الممكن أن تسكون المقبرة المكتشفة فى قرية كفر الجرة معاصرة للقرن السابع 
عشر قبل ايلاد . 

أم التمر وصور : ول تقف المفائر الفيفيقية بعد عام ١5+.‏ . فقد حفر 
2 عام 1 موقم أم العمد ( أو أم العوأميد ) جنوبى صور على بد الاستاذ 
.١‏ دى اورى»؛ وهو الذى صار فيا بعد مدراً للمعهد الفرتسى للآثار والفن 


سااء## اس 
الإسلاى دمشق 1 وكان رينانت قل قام من قبل ف هذا الموضع حفائر 0 3 
فليا جا. الاستاذ دى لورى استطاع أن يكشف عن بعض مواقع المدينة . 
وكانت المدينة زاهر ةق العصر البو نان الر وماق ثم ثر م أهلها بعلده بقليل 5 

ثم جاءت هدام دى لى لا سير فقامت حملتين عأنى ١959١‏ »2 ؟9؟4١‏ 

١ 1 ٠. 5 5 5 5 

واشترك معها فى اخلة الثانية م . يوبيل . وقد لزمت الحفر ق إقلم صور0» 
فقامت باجراء مجسات تميقة فو ق رابية تسمى تل المشعوق «ناة'ذاقةاآ حيث 
كانت تقع على الأرجم معايد مدينة صور البرية وقد أاحفك التراب عن قبر 
مزين بالصور الزيقية فى جبل العمد» ووجدت فيه صورة فى حالة جيدة »5 
وجدت به أيضا آثار ذات قبمة هامة إدراسة التصوير السورى ف الحصر 
اليونانى الرومانى . ثم وضع م يوبيل لكل الإقلم رسما طبوغرافيا كروكيا . 

إلا أن أخصب الحفائر التى أقيمت ف فينيقية هى حفائر بدباوس الواقعة 
شان يروت عات زاسن شرا ف افقيقة الغبالية.. 

مقا ساو سس , منف عام 4 زار م . مويه مديتة جيل وهى بدلوس 
القدعة 3 و نقع على ك5 شوالى بيروت » وأدهشه أن برى الأهالى يدثرون من 
دين إلى وين فُْ مزطمة عدو ده على قطع ملعو :4 علهيا عناصر زحر فيه أو 
كتابات هير وغليفية مصرية . فقرن مويه هذه الأخبار با كتشاف وقع اتفاقا 
هو ١‏ كتشاف شاهد يعرف «١‏ بشاهد بملوس » عليه نقوس محفورة سنذكرها 
ف بعد . وقرن مولتيه ذلك با كتشاف رينان لقعلم شبهة بالقطع البى بجدها 
الأهالى فقررأن يعقوم عفار نظامية قَ ذلك المكان. وقام مال عام 3 بأديع 1 
حملات . وفى الأولى أزال التراب عن أنقاض معبد محروق مسوى باللإارض 
دك حدر ق4 لتبليطه بفر ش من البللاط 5 ووجد ف الانقاض جموعة من القرابين 
أصلها مصرى وعليها تواريخ متضمنة ف خراطيش فرعو لي ؛ ومن هذه الأثار 
ذهربات كثيرة علهيا أسواء كاسم متكاورع لاع نإا/اا بأى أحد الاهرام 
الكيرة ١)‏ الاسرة اإرابعة ( وام أوناتن 0 الأأاسرة الخامسة ( وهر بأنى ارم 


)1١(‏ بش أتريةى صور ٠‏ 1978 3 عناواععهامغ عه صوأودزاخ 


مدر" ؛ واسم بى الثانى ( الآسرة السادسة ) . ومن الآثار أيضآ أسطوانة 
كانت تستعمل لتم الأوحات ترجع إلى عصر منف ( الآسرة الثالثة ) أى إلى 
الحصر إلذى بل أول عصر الأسرات المصرية وهذه الأسطوانة على صورة 
له بدلوسية فى زئ إة مصرية » وقد وجدت عند واجهة البناء الذى أذيل 
التراب عن أنقاضه : بقايا قائمة إلى الآن من أعمدة ضخمة شبرة بتلك التى كان 
يقيمها المصريون أمام معايدثم , 

وفى أحد أحراز الذكريات التأسيسية ( والحرز عادة عبارة عن جرة من 
الطمى تودع بالأأرض عند البناء) وجدت أختام على شكل جعارين؛ ووجدت 
حلى كن إرجاعها إلى عهد الامير اطورية الوسطى ( حول 11١‏ ام.) 
وعهد الإمبراطورية القدمة . 

ومثل هذه الا كتشافات ذات أهمية أساسية بالنسبة لتاريخ فيليقية . مثال 
ذلك أننا كنا نعل من أخبار باوتارك أن اسم مديئة بببلوس اقترن بأقدم 
الأساطير الديئية المصرية . ولم يكن لدينا مع ذلك ثىء يبي لنا أن نعتير هذا 
الخير حقيقة مرموزا إلا بالأساطير إلى أن قام م . موئقيه بأحائه فتوفر لدينا 
البقين أنه منذ ابتداء العصر التارضخى قامت صلات وثيقة بين فينيقية ومصر . 

ثم أثيتت اكتشافات حملات الحفائر التالية أن هذه العلاقات استمرت 
وثيقة على مر القرون ومن هذه الاكتشافات أنه حدث فى أول عام ١1‏ 
انجيار فق صفحة تل #مودى ظاهر قرب سور صر بببأوس ٠‏ فانفرج الامبيار 
عن قير لا بزال على حالته سلما ٠‏ فقام 9 . نيرولو مدير إدارة العاديات 
السورية0) بإزالة الأنقاض عنه . وتبين أن الدفين عبارة عن قير معامس 
للأسرة الثانية عثيرة المصرية بدليل أن أحد ملوكا وهو أمنمحات ااثالت 
(حول 16٠١‏ ) أرسل إلى ملك ببلوس . وكان من أفصالهء هدايا كيرة 
فضمها الملك الفينيق إلى الأآثاث الجنائزى الخصص لمقبر”* . 


)١(‏ من الثابت عامياً أن يانى الحرم المدرج هو الملك جسير أول ماوك الأسر ه الثالثة المصعرءة. 
9 اكتقاف مدق بباوس 6ععمصلاط وول وماطنز8 3 عنى سوعط 


م ل 

واكتشف الاستاذ مونقيه منذ ذلك الوقت ثلاث مقابر فينيقية ترجع كلها 

إلى نفس الحمصر ووحول قرا راعا 4 أشاء تحمل أسم رمسلس الشان 
(؟9١١‏ -00؟1١‏ ) وهو من ماوك الآسرة التاسعة عشرة وفى نفس هذا القير 


الاخير عثروا أيضاً على تابوت عليه رسوم آدمية وعليه نقش فبفيق محفور . 


ونحن هنا أمام ١‏ كتشاف من الطراز الأول فى أهررجه . فقد كنا تعتقد 
أن الحروف الطجائية الفيذيقية ادترءعت أو ذاعت حول .وأا ف م6 وأذا 
بهذا النقش الذى يرجع إلى القرن الثالث عشر يضطرنا إلى إعادة النظر فى أمر 


هذه النقطة بألذات . 


واستمر فى العمل الاستاذ ب . مولقيه22© فقام بأربع حملات حفائر بين 
عانى زرورء 6 اود ثم واصل الاستاذم . دونان نفس العمل عام هناو( 
وأتم قبل الحرب الآخيرة تفتيش المنطقة0©. وقام بالحفر فى عدة أما كن 
جديدة فى دائرة المدينة القديمة فى وقت واحد » وأتم إزالة الانقاض عن 
المعبد . وأدت اكتشافاته العديدة إلى تأييد الصلة الوثيقه والتبعية التامة بين 
ببباوس ومصر إلى حول العام الأآلف قبل الميلاد . 


وبهذا أصبحكل الأكرويول العتيق معروفا . واقتضى الحفر ذيه رذ 
الآبنية الرومانية ومنها حمامات وتياترو ترج ع كلها إلى القرن الثانى الميلادى . 
وكان الباق من التياترو ست درجات وصورة من الموزايقا تمثل با كوس . 
ونا رفع الانقاص ظهرت جبانة ترجع إلى عصر الحجر والنحاس . 
ودفعت الأنقاض أيضأ عن أسوار يباغ طونها حوالى .٠؟‏ متراً وهذه 
الأمؤار ها أسيو ف الال الثالك ثم رهم بعد ذلك . وتتأاف الاسوار 
س سورين متوازيين ما مدخلان من الشمال والغرب . وآثارهما باقية إلى 
الآن. ونكاد نيحد أيضاً ف كل مكان تحت مستوى العصر اليونانى الروماق 


)١(‏ ببلوس ومصر عأملاعع '! أع وواطبوظ 
(؟) علة متحت يتروت اج ١‏ داكا 


- خا 5 
آثار عصر القرئين السادس عشير والسابع عشر قبل المبلاد . أما الطبقة المقايلة 
للفترة الواقعة بين القرنين السادس عثر والثانى عثر فطبقة لم يتخاف عنما 
إلا آثار قليلة . أما الفترة التالية الواقعة بين القرن الثاتى عشير إلى العصر الهليى 
قتي اليه ليق اتا موسو 

وقد أظهرت الحفائر أن المدينة نكبت آخر الآلف اثالث حريق على 
شىء من القوة حيث تكاست لسلده أحيجار معيد من المعابد يرجع لواو 
الألف الثالثكان مدفوناً تحت حرم آخر مزدان مسلات ذات أحجام 
تراوح بين .م سم وثلاثة أمنار ونصف متر . وبناء هذا المعبد القديم بناء 
خشين , وقد وجدت به يات من القَرابين و امل وخنجر ذهى و تماقيل حصية 
مطلية بالميناء 00 ْ 

ثم إن إدارة الأثاركلفت ب ١١‏ . جيج باستئناف الحفائر فى كفر الجرة 
فوجد فبها منذ يناير سئة عمو اثنى عشر قبرأ جديداً كانت كلها سليمة . 
وواصل جيج التفتيش ف المواقم المجاورة مثل ليبا ه6طكا وقراية عه 
فانسعت بيكشفها دائرة الحقائق التى أدت إليها كشو ف كفر الجرة . وتوفر 
لنا من ذلك علم هام من أعلام تاريخ الآثار فى ففنيقية الجنو بية فى الآلف الثاى 
قبل الميلاد , 


مفائر راس مرا : وحفائر راس ثمرا تبلغ بنا إلى العصور الآولى؛ 
وشأئها فى ذلك شأن بدباوس: 

على كم شمالى اللاذقية » يعم ميناء طبيعى أسمه ميناء البيضاء » وعلى 7 
٠م‏ مثر من الميتاء يوجد تل راس شمرا . وقبالة راس شير ماما يرى الرانى 
فى أيام الصحو شيه الجريرة المكون من الطرف الثمالى الشرق من جزيرة 
قر ص, وكانت الميناء البيضاء مرفاً واس شمراء واسم الممناء فىيخطابات 7ل العمارنة» 


وإذا سان المرء جنوبأ فأول مل ينك قبليقية يلقاها هو أرادوس م سيميرأ 


القردة جداً منبأ 7 وإل الجنوب اشرق من هاتين المدينتين تقع مل ينه عرقه 


. ثبلة متحن يروت - 0001 غ تحت عئوان لوس‎ )١( 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


شكل ردقم (1) 


اذأ 
ل 


1 | 0 
الى 5 
ااصت 


( خريطة لراس مرا وما حوها ) 


عاو اسه 
مم إل الجنوب الشرق القريب مدينة شين وهى على الأرجح مدايئة 
شيانا الأشورية المسماة سين عند الفينيقيين وهذه المدن هى التى تحالفت ضد 
دولة الأشوريين ( انظر الشمكل دقم .)١‏ 
وقد قامت حفائر رأس شرا على أثر صدفة عرضت على يد أحد الفلاحين 
فقام الحفر تحت إدارة الاستاذ . ف .٠١‏ شيفر وععاونة اللاستاذ ج. 
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شينييه » أبداء من عام 5 . 


واستمر الحفر إلى عأمة9١‏ وجات نتاتم كل حملة فى ترب رأ تسنوية نشرت 
فى بجلة سوريا هنمو ولايزال القسم الاعظم من الموقع يننظر الاكتشاف إلاأن 
تنوعالاشياء الى وجدت فعلا سمسلنارسم فكرة عامة عن مميزاته الآساسية . 
مثال ذلك كون أننا نقبين أن تفاع لا لمؤثرات الخارجية أظهر هنا منه فى بببلوس . 
وأول هذه التأثيرات 5 مصر ؛ وإن كان أضعف منه هنا فى الجنوب لبعد 
المسافة . ثم نتيين أيضاً تأثيرات البلاد امجاورة مثل إيحة وملسكة الحيئيين » "؟ 
للمين عناصر حورية ؛ وقد كان هذه العناصر الأؤثرة هنا وفيا وراء هذه البلادإلى 
كل آسيا الغربية دور هام أثناء الالف الثانى قبل الميلاد . ثم ثقبين أثر ما بين 
الهو بن. وهو أظهر هنا أو جار بيت منه فى بداو س ومظاهر هذا التأثير بدو 
فى العادات وف أشياء استوردت من الخارج أو حوكيت ف الداخل . وسنعود 
إلى وصفها على الثرتيب فى هذا امجاد فيا بعد . ويكفينا الآن أن نذكر أن 
الأستاذ شيفر استطاع أن يشم تقسما دقيقاً سمك التل إلى خمس طبقات 
متافة تقابل خمسمراحل حضارية لكل منهما ميزاتها الظاهرة وأتدمها يقابل 
أقدم عصر معروف من عصور الزراعة فما بين النهرين 3 وأحدثما 2( رغم طروء 
مسا كن حديئة عليه » يقابل نهابة غزو الشعوب المسماة بشعوب البحر » وهو 
غزو تبت ف أثنائه المدينة » وتارتخه أول القرن الثانى عشر قبل الملاد » ثم 
أعادت فيليقية بناء مدنها لعك هذا الغو و فكانت 71 جار مث أقل دلا من المدن 
الساحلية الكيرى ء فأهمات وحلت تحلها المدينة المجاورة وهى اللاذقية ٠‏ 

والفضلفى نشاطهذه الات الأثرية يرجع إلىالجترال جورو وكانيومئذ 
مندوبأ سامياً فى سوريا . ثم واصل خلفاء جورو رعايته للحفائر . واقترن 


النشاط هذه أارة بلنظم أابحث الارر ي فى اليلاد فأنشأ الاستاذ شامونار مدر 


00 
إدارةالعاديات وخليفتاه من بعده الاستاذ فير لو والأستاذ سيرج داراً للعاديات 
فى بيروت » وإليا يتخذ سبيله كل ما يكتشف فى سوريا من الآثار الفينيقية . 
ويقّع هذا الماحف فى حى الصنوبر الذى ير أسه الأمبر شهاب . والنتظر أن 
يتس المتحف اتساعا هائلا . وبه الآن تمرعة لايستخنى أىمتخصص ف الآثار 
الفيليقية عن در استها ١‏ 

وفى قرطاجنة قام بأعمال الحفر الاستاذ ديلائر وهو عمل اللكردينال 
لا فيجرى سابقاً. وشارك أيضاً فى الحفائر الموضوعة نحت إشراف « إدارة 
الآثار التونسة » عدد وفير من العلياء جاءوا للبحث فى بعثات رسمية . 

وتتوزع أه آثارالفن الفينيق على أر بعةمتا<ف : متحف الأوثر ومجموعته 
ما حملته بدثة ربئان » ومتحدف أستانيو لوكان بر سل إليه كل ماب و جتد فى سور ياءمن 
الآأثار القدمة إلى عأم4 ١41‏ 1 ثم متدف باردو توس ثم متدف قر طاجنة . 

وإل ذلك ؛ ألف هوأة جمع الأثار عنطريق أحائهم الخاصة ف عن طر يق 
الشراء لأنفسهم سلسلة من الآثار الفيفيقية الفنية . وأم هذه الجموءات مجموعة 
بير ينييه قنصل فر نسأ , وقدضعت إلى الاوقرثم مجموءة ل . دى كليرك بباريس » 
ومجموعة الدكتور فورد مدير البعثة الام بكية » وقدكونها فى صيدا وأودعها 
فها إلى أن ضم معظمها إلى متحف بيروت . 


جغرافية البلاد 


الور اف الطببعيٌ : تقابل فينيقية ( الخريطة شكل رقم ١‏ ) معظم الإقليم 
الساحللى من سوريا الالية ٠‏ وصحدها جنوباً جيل الكرمل ؛ وشمالا خليج 
أسوس شم إقلم مدينة أرادوس وى أرواد وحوض نهر إليتر ) - الكبير 
اليوم ) وتحدها من الشرق سلسلة جبال لينان ؛ وحدها البحر من الغرب . 

وتتشكون أرض فيذيقية من روأسب جيرية . وكانت إلى نهاية المصر 
الجيولوجى الثالك هضية تغطبا الماءع وقد أحصى الختصون نهو خمسين نوما 
فج حبوانات الي المشبورةق اسان لتان الجيررة :مضا من الخير آنانت 
المائية التى تميز العصرالمسمى بعص رالكر يتاسى فلا وقع التشقق الذى أحدث 
البحر الأبيض المتوسط غاضت المياه عن الطضية » واستتيع هذا. التشةق-دوث 


خطوط انكسار فى الضية نشأت عنها سلسلتا جبال لبنان المتوازيتان : وهى 
جبال لبنان الغر بية وجبال لبنان الشرقية » وحدئت فى مواضع الانكسارات 
فى الحضبة فورانات بركانية . وهذا هو أصل5تل اللافا اتى وجد فى حوران» 
وجنوب دمشق » وى الصفما شاف دسق 
ووضع فيليقية الجغراق هوالذى حدد مصير سكانها . فلم يكن امل البلاد 
أن بطمعواق العيثشس على اأزراعة لإآان السرول الحقيقية لا تمند إلا فى الشمال 
قرب مصب مر إليتير وفى الجنوب قرب عكا . أما فماعدا ذلك ؛ ومع استثناء 
صيدا وصور ومهلهما ( من هاتين المدينتين من المسافة الواقمة بين رأس 
الأبيض إلى ابر أسكليدبو س #دامعاءاقة ( وهو ثور الآولى اليوم ) يتأاف 
السبل المعروف باسم سول فيفيقية ) فإننا نرى الجبل ينهض بكل قامته قربا 
من الشاطىء ولايتزر ك من المسافات القابلة لازراعة مايكق اونة السكان . ولهذا 
تعلق مصير فينيقية صحببة البحر . 

وجبال لينان (و لفظ لبئان معناه الا ببس ) عبارة عن امتداد لجال 
النصيرية وجبال الامانوس . وتيدأ جبال لبئان جنوبى النهر الكبير وتنتهبى 
عند الوادى المكون من جريان نهر القاسمية . ويبلغ طول هذه الجبال نحو 
5 5 ويزيد أرتقاعها فى بعض المواضع على ثلاثة آلاف مثر . فهى ححد 
صعب اجتيازه . والممرات فيا عالية ومر « مغيتة » مثلاء وهو الممر الواقم 
على الطريق المعتاد بين بيروت ودمشق , عر بلغ ارتفاعه ٠.6١و‏ مثر. وق 
شرق جبال لبنان و فى موازاتها : تقع جبال أقل ارتفاعاً ( .مم عند قة جبل 
كرفوان اكير ) هى جبال لبنان الشرقية . ومن ورائها الصحراء السورية . 
وبين سلسلتى الج ال السابقتين شع الوادى وطوله ١١‏ 1 وهو خصب جدا 
ويعرف اليوم باس البقاع وكان يعرف قدا باسم كويلى ‏ سوريا والمعنى 
الكرن سوو نا | ترا وكائض بزاخلة النية السلكين عفة وراك 
رقاسّه عسيرة . 

ولبس فى الإمكان وجود أنها ركبيرة فى فينيقية : لآن الجبال قريية جداً 
من الشاطىء فكل الوديان عبارة عن ثبيرات سيلية تفيض بالمياه فى فصل 
المطر وتكاد تيحف فى أثناء الصيف . أما فى الإقليم الواقع بين سلسلتى جبال لينان 


لمعيه 

فيجرى هران أولما اللاورونت ويسمى اليوم نهر العاصى »؛ ومنبعه من جبال 
ليان الشر قي غير تحيك من يعليك . ومن هناك نجه ثيوان» إل أن إصب 0 
البحر بعد أن تغمر مياهه أرض أنطاكية والنبر الآخر تمر ليونتيس واسمه 
اليو مم الليطاى وهو جتاز مر ٌ عند جيل حرموت الكبير (وجيل حرمو نكتلة 
و أقعة ف جذون لينان أشن فيه ) مم بلغ الغهر البحر عند صور ولسمى 2 
هذه النطفة جر المامفنة.: 

والفيليق.ون كانوا #صورين ف شر بط هن اللاآرض عل سن من 
الضيق » لأن جبال لبنان لا تبعد عن البحر أكثر من .هك بل يقترب الجبل 
من البحر فى بعض المواضع فصير عل بعد ؟اء ١6‏ 0 و لحضص المواضع 
يلاصق الجيل البحر . ويضاف إلى ذلك أن هذا الشريط الضيق من الأارض 
مقسم طو للا إل عدة أقسام متقصلة عضا عن لعصس بامتدادات جلة ناه 
من جل لينان واصلة إل ساحل اايحدر 7 وهذا الإمتداد الفاصل حاجز حقيقى 
تنشاأ عنه أقا! مختلفة ثم | كثر هذه الامتدادات الناتئة عند الجبل تلتهبى عند 
البدر باحدار عمودى لايدع مكنا لطريق توصل بس جانيسها وهمكذاكان الحال 
قدا 0 أو كان هأ وحوك عل 0 اتقدير طريق ضرق متمدوونك 2 ونب النتوه . 


مثال ذلك 5 كلب . وهو و أن بشع الى بير وت وفيه قرب ه 
آثار طريق ضيق » وفى أسفله الطريق الذى سلك الفاتحون المصريون 
والأشوربون والرومان: وكلهم ترك على الطريق نقوشاً تخلد مرورمم . وأسفل 
ذلاك يوجول الطريق احديث للرام والعريات 0 والفضل ف رصهه إل جم إلى 
الأللات الحدئة لأتى تستطيع سق الصخر ا من وسائل الأقدمين . 

أما قديما فلم يكن بل من أحدد أمرين وين برأد العبور من أحد جاني النثوء 
إل لجاب الآخر 8 فإمأ أن يدور المرء م داخل النتوء 0 وإما أن لحت 
قْ الدخر در جات سكو نَ منبأ طرٍ هو عيار ة عن سمأ ضح . ودن هنأ جاء 
فى رأى البعض أصل الاصطلاح ٠‏ سلالم لبنان »» فبكون الاصطلاح ترجمة 
للفظ. السلالم التى كانت طرق الأقدمين . والاصم أن المراد بالاصطلاح 


هو عاقب الموانى فى اننظام على طول الساحل ٠‏ وكان المرفأ يسمى باليونانية 
إسكالا دله)5 20 . وكان البحر أسبل طريق للاواصلات بين كل يلد ويلد . 
وهذا الانقسام هو أحد الاسباب التى جعلت فينيقية لا تصلح أن تكون 
كد حقيقية » فصارت عبار ة عن دويللات صغيرة يسود بعضها البعض 
الآخر كسب الاوقات : 

واستغل الفينيقيون هذا الوضع الجغرافى على أحسن وجه . فأس.وا 
مد نهم عند الرءوس. وفضلوا قى اختيارثم المواضع الى 'توجد فهها جزر قريبة 
ااشاطىء مثل أرادوس وصيدا وصور . وجعلوا فيها أساس استقرارثم . 
فإذا وقع غزو لاذ كل السكان بالجزيرة . ومن شأن هذا الوضع أن بىء لكل 
مدينة مر فأين أحدهما شمالى والآخر جنوى , فتلجأ السفن لهذا المرفأ أو ذاك 
حسب الفصول وانجاه الريح . مثال ذلك صيدا وصور . وكانت المسافة بينهما 
ملاحة يوم واحد» وم:هود بعد إلى ذكر أم المدن . 


والراجح أن مناخ فيفيقية قدماً يطايق مناخها اليوم . فيبكر فيا الربيع 
و نيدأ منذ #مبر مارس وتندر الامطار وتشتد الهرارة 1 فشيئاً و بد نضج 
المحاصيل منذ ثمهر مايو , ثم يلى ذلك صيف جاف حار جداً حرق كل نبات 
لارى له . ثم تدأ الجرارة فى مننهف أ كتوبر وتبدأ الأمطار وتستمر اول 
الثتاء» وهى أمطار غزيرة تنزل ساقط الماء وتتشرب مما الأرض تشرباً 
عميقا فا زاد منها لايزيله إلا التبخر للكثرة الطمى تحت سطم الارض ومن 
الحتمل أن يكون مقدار الماء الجارى تدبا أنفظم ما صار إليه اليوم وأقل تقليا 
لكثرة الغابات على ضفاف الجداول قدها ولزوال هذه الغابات اليوم . 
والامطار السيلية هى التى عرت سفوم ابنان وحولتا شينا نشيئا إلى ساسلة 
جيال صححجر به قا <لة . 

ولا يبدو أن طيقات الأرض فى هليقية ذات ثروة عظيمة ٠.‏ فصخور 


اليلاد عباة عن حجر جيرى رملل هش قليل الصلابة أو عن حجر جيرى 


. ومته لفئاه إسكال وزويزون ععى غط أو مرفاً الاغة الفراسية‎ )١( 


ا 
ان تذيه الرطوبة فى سوولة. ولكنه يوجد مع ذلك فى لينان رخام واعاد 
أسمننية تختلط فبها الاحجار الخشيية باللاحجار الرملية . وفى لبنان أيضا خم 
ثباتى فى طبقات الاحجار الكوارتزية . م يوجد الحديد فى جبال كسروان 
( بمنطقة بيروت ) وفى أرض الدروز ( الواقعة مال غربى <وران ) . 
الثنات : والنباتات قدعا تطابق نياتات ايوم تقريبا . غير أن البرتقال» 

وهو الثروة اليوم بالنسبة لبعض بلاد الغماطىء مثل صيدا » لم يكن قد تأقلم 
فى فينيقية فى العصور القدعة . 

أما التخيل فنادر اليوم وكان قدها أوفر . وليس من الحقق أن لفل 
فينيقية معناه بلاد التخيل ء والارجع أن اللفط مشتق من اللفظ اليونانى 
فو شكس #أمعمط28 و للأصل الذى أذ عنه لفظ ذو يسكس معان أخر ى. 
وكانت البلاد مند القديم مشهورة بأثيجار الفوا كه كالزيتون والتين واجميز 
وبعض هذه الأثار كان نادراً أو غير معروف ف مصر . وشاهد ذلك أن 
تحتمس الثالث حين غزا سوريا فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ونقش على 
جدران معيد الكرنك نقَشا يسجل فعاله الميدة لم ينس أن يصور فا كهة 
سورياء فكآن هذا التصوير ملهبا يال المصريين . ومن هذه الفوا كه المصورة 
العنب والرمان2"0 . 

وكانت البلاد غنية بالغابات البّى تخطى جبالها وكان عبورها لذلك أعسر 
منه اليوم .وشاهد ذلك أن مخرر برديه اليكاية رقم -١‏ وف ردبة تر جع 
إلى عصر رمسيس الثانى ( أى إلى القرن الثالك عشر ق .م  )‏ يصف فابات 
فى لبنان لاسبيل إلى اجتيازها29 . 

وكانت كل أشجار الجبال من بلوط ( الأأرو بالعامية المصربة ) وجوز 


.81 6٠ انظر : مريت بك : السكرنك عام هلام 1 ء اأوحات رقم م5‎ )١( 
»القصعة >1 ربقع8 - عنام 1و1[‎ 
.1١6١80 5١5 (؟) انطر شايأس : رسالة مصرى‎ 
01. تاعتام برع سسنه ععدنوولا ,ققطقطت‎ 


0 
وأثجار صمغية كالصنوير والسرو » كل ذلك كان مثلا فى نيانات الجر ل إلا أن 
ثروة البلاد بوجه أخص كانت من أجار الارز . وكان العطر المتأرجح من 
أتجارها فى المْواء إلى مسافة بعيدة هو الذى جعل الأاقدمين يسمون جيال 
لينان يبال للعطور أما اليوم فلم ببق من الأرز إلا غابة صغيرة فى منطقة جبل 
خذيد » قرب منبع نهر قاديشا على ارتفاع ألق مقر . ويرجع الفضل ف بقاء 
الأنواع النادرة من الآرز هناك إلى عناية بطريرك المارونيين . ولولاء 
لانقرضت اليوم شيجر 5 الآرز الليتانية المعروفة بأسم تمعطلا وبرلع0 ٠.‏ وقد 
فطن الناس مئذ زمن طويل إلى ما هذه الثروة العظيمة من ااخابات من أثر سى. 
عل البلاد . فلءا أريد استنبات الغابات بالجيل من جديد قامت عقبة جديدة 
0 يتبيأ للآن التغلب عليها » تلك العقبة هى عادة أهل البلاد أن يرعوا ماشيتهم 
العديدة من الماعر دون الالتفات إليها . والماعر تبيد النبات صغيراً كا يبيد 
الجرادكل نيات يغير عليه . 

أما فى السبل وطرف سفوح الجبال تقد كان الفينيقيون بزرعون الحبوب 
والخضر والكتان والراجح أنهم كانوا يعرفون القطن لان بذروه وجدت 
ف قبور مصرية »ولكنه ليس من المسئيقن أنهم أقلبو هف بلادثم ١‏ 

وكان المصر يون إذا غزوا سوريا برهم ثرواما . واانصوص محدثنا عن 
منطقة الاورونت ( بلاد زاهى ) فقول ٠‏ إن الإقليم إقليم حدائق متلئة 
بالفو اكه » وإن النهيذ يحرى من المعاصر جر يان الماء و إن التمميح رضنا اكثر 
من حبات الرمل على ساحل البيحر »'3 . 

المموابر : والحيوانات الودشمية بالبلاد هى حيوانات كل منطقة جيلية منها : 
القط الوحثىوالفهد» 5 لازال فيها الدب والضيعو الذئبوان آوى والتعلب . 
أما حيواناتها المستأنسة فالجير والثيران ذات القرون المستديرة الى تسمى 
ز ومعةخإطءعقغط 805 ) ) اوس برأشثيروس ( والجاموس والثيران الخدباء 


ال ا ا ااه اا اا اا 


(1) أطر زيته : وثائق < 4 س لا3541. مع تاماتلا رقطعع5ه 


2 

والخنم والماعر . أما الحصان فالراجم أنه لم يدخل فينيقية إلا فى الآلف الثانى 
قبل ايلاد وكذلك البعير أما الطبور فمثل الطيور المألوفة فى مناخ فرنسا . 

ومن الطبيعى مع وفرة السمك عل الشواطىء السورية أن تكون الإاسماك 
006 عظما منهوأرد القون غير أنه كان بزل عض الانهار ضيفب مقلق هو 
القساح وكان من نوع صر بكثير دن النوع الممروف قٌَّ ااثيل وإنكان مثأه 
خطراً أيضاً . وكانت التعابين وافرة الكثرة إلى حد كبير وكان بها أيضا كل 
أنواع الحراذين ( هى اللبزار بالفر نسيةوبالعامية المصرية ) . وها منالاشرات 
الضارة العقارب والجراد وهى من وفود الصخراء الشرقية 3 

الجغراقما الساسيمٌ : وكثافة السكان بالبلاد على شىء هر الار تفاع ظ 
والنصوص ل كر حمسا وعشرين مد ينة هامة م 2 وإن كان م ممأ 3 تعدو 
فى الواقع أن يكون قرى كبيرة » أما المدن الى كان لها أثر سيامى داثم فقليلة 
العدد ( الخريطة شكل ر قم .)١‏ والمسافر المتقيع الشاطىء من االشمال 
إلى الجذوب يق مير ياتدروس ووملوصةتعراة وروزوص ومعطع فإذا عير 
رأس بوزيديوم صدطةوتووط ومن ورائه جيل السنو مل 0 بلق ليج 
الميناء البيضاه حيث يقع مردأ أوجاريت (المسمى اليوم راس شمرا) . 
شم يلق جئوق أوجاريت : أرادوس ( وهى أرواد ) وهى جزبرة وصقها 
إسترابو 62 2 الحصر اليوتانى الرومان . وكان يواحجكد حول الجزرة سور 
دارى هو جتسر وسور 2 أن وأحد . وأمام أوادوس عل القشاطىء لسك 
لقع أنطرادرس ) وهى طر اوس / (ع1'0:]05) قتال ش :نهواانلق مم مراتوس 
( وهى عمريت ) ولا تزال عمريت محتفظة إلى اليوم ببعض أهميتها القدعة . 
وجميع هذا الإقليم الحرط بأرادوس هو الذى أصبح دولة الحلو بين اليوم 
) أيام الاحتلال الفرنسى بين الهر بين ) ثم مر المسافر بعد ذلك بمدينة سيميرا 
وعرقة ثم يلق بعيداً عن البحر مدينة سين » ثم عر بمصب تمر إليتير 


( وهو النهر السكبير ( شم مد ينة طر ابلس عندرأس الممناء » ويرجعمنشاً طر اباس 


١١ فصل 215 قسم ؟ 2 فقرة‎ )١( 


0 
إلى مستعمرة فينيقية كانت مؤلفة من ثلاث خطط هى خطط أهالى صور 
وصيدا وأرادوس ٠‏ 

ذإذا من الإنسان رأس اسيم ثبويروذوبوك 105011 -لا0 111 ( وهو 
ع الشسقعة ) وجد مدينسة بوترس «لاناه0 ( وهى البترون) وجبل 
(وهى جميل الى يسما اليونات راوس ) شم يأقى الانسان بعد ذلك مصب 
3 أدونيس (وهو مر إراهيم ) النا بع من جبال لبنان عند أمقا (دى تا ( 
3 مصب ليكاوس ( وهو نهر الكلب ) النايع من جيال صنين ( مترأ ) 
ْم يبل ذلك مدينة يريت وتسمى اليوم بيروت وه عند رأس يسمى باسمها 
وضو 3 كبر الرءوس الموجودة بين أرادوس وجل الكرمل م 

ثم مدينة هالدوا ( أو ان الخالدى ) ومصب ير تأميراس #5رممة 
) وهو ممر الدامور ( شم ملا ينة بور فيريونَ ( جيه ( م مصب أسكليييوس 
(أومر الآولى ) ثم نبلغ صيدون (أو صيدا ) ونصفها مبنى على جزيرة 
ونصفها الآخر على القساطىء . وتلتهى 7 ض صيدأ عند رأس صرفته 
( أو صرقد) ثم يلقى المسافر أرنيتو بوليس ( أو نهر عدلون ) ثم مصب 
ثهر ليوئيس (أو غمر القاسمية ) ثم صور . وصور بنيت فى الأصل على جزيرة 
ثم وصلها الإسكندر ال كبر » عند حصاره المدينة . بالشاطىء عن طريق جسر 
وفى جنوب صور يقع الا اسن الأبيض ثم رأس اأناقورة ورأس الكرهل 


ثواس م 


)١(‏ رسلة من ملاك مديئة بير وى (2ت الآبار) ومى بيروت الحديثة ‏ إلى ابنه حاك أوجاريب 


خلة سوريا اص 47؟ وما بعد١ا.‏ 
(# ل ضارة ) 


اعم لد 

و تعتير فينيقية مثابة مر ضيق بين أفر يقية وآسيا لآن صحراء سو ريا الكبرى 
الواقعة ورآأء جيال لينان إقلم لا يمكن اجتيازه عايا : وعكس ذلك من تأحية 
فلسطين فى الجنوب إذ تتصل فينيقية بشبه جزيرة سيناء ومصر . أما من الشمال 
فالاتصال يمكن بأعالى وادبى دجلة والفرات . ومن هذا الوضع ندرك كيف 
كانت فينيقية غير قادرة على أن تبقى منعزلة محايدة إزاء المنافسات الى 
تجحاذبت العالم القديم . وكان عليها أن تصطل مها أو أن تنحاز إلى فريق منها . 
وكان ضيها ضرورة من الضروريات الى رص عل تاثا كل إمراطورية 
كبيرة لعظم الموارد الى تفتج من تجارتما ولتفعة اللإاسطول الذى وده الفاح 8 
وكآان أتحيازها إلى فريق من الفر ةين ذ1 ؤَائدة حربية أيضًا 3 فى أن ملكها 
ناب مفتوح عل أفر يقية وعلى اذا على السواء وه غر كني من ورآءة 4 


ويتءذه ف تقس الوقت قاعدة أ بقدر 2 الغزو والتو سبع . 


البمزر الراملئ . وخط حدودها فى العصر الذى الذى تتوفر فيه الوثائق 
أى فى الآلف الآول قبل الميلاد كا يل : آخر مدينة فى فيفيقية من الجنوب 
هى صور وآخر حدها يلاصق من الجنوب بلاد الفسطينيين عنادنائام ومن 
الجنوب الشرق فلسطين أى مملكة إسرائيل . ومن بعد ذلك من الجنوب تقع 
ملك بهوذا 03د[ ومن وراء ذلك حد الصحراء بمنطقة النقب م60١‏ ثم موقم 
قادش بأرنيا هعصمه8-طة6206 وسيناء ومصر . 

أما فى شرق فيتيقية فتوجد سلساتا جبال لبنان وبينهما السهل الواقم 
فى المنخفض الأسفل السبلى المسمى بالبقاع ونتوسطه واحة دمشق ومن ورائها 
الصحراء . أما من الشمال الشرق فإن سهل البقاع يبلغ أعالى سوريا ويمتد من 
شمال أرواد ( وهى أفصى المدن الفينيقية فى الشمال ما عدا راس شمرا) 
إلى الفرات . 

وكانت سو ريا العليا فى العهد القدجم مقسنة إلى دويلات صغيرة كان أهمها 
الدم لة الدمشقية . وسكان هذه الدولة من الساميين من الفرع المسمى فى الآالف 
الأول بالفرع الأرائى وهو فرع دختل فيه الحيثيون وهم غير ساميين منشؤم 
آسيا الصغرى ثم هاجروا منها إلى أعالى سوريا . 


ا 

ولتنظر الآن فى الوضع الذى كان قأتما قبل الآلف الآول . 

أما فم قبل التاأر 2 أى قبل الميلاد بثلاثة آلاف عأم فقدكان جنونى البلاد 
وجنوما الشرق مأهولا على الأرجح عقن ستل أقاء بيقن ن كيرف 
ويتخذ فيها أحر امه المقدسة . 95 انقشير الساميون ف البلاد قبل العصر التارنخى 
بقليل . وكانو يتألفون من قبائل مستقرة عرفها المصريون وأطلقوا عليها 
امم عامو يصق عع اليد وأسم حورو بنرولط بمعى إقلم الساحل وام لوتانو 
بمعى المطقة الداخلية29؟ ولم كن سكان التكهور ف قد بادوا بعد وهم من غير 
شك الذين يسميهم المصر يون بأسم إو تيو ةنا 

وفى ذلك الوق تكانت سوريا العليا تعرف بام أمورو عدخ معنى بلاد 
الغرب ٠‏ وكانت مببطا جاءعا للساميين » ومنها كانت هجراتهم نحو الثمال إلى 
عاور ا كارؤوس وض الفرق إل ناد بابل 

وأسم كتعان كان يطلق فى الألف الثانى على اليلاد الداخلية وكل فينيقية . 
وكان بنذلا عناصر سامية مختلفة انضاف إليهم الحيثيون المهاجرون من آسيا 
الصغرى ثم الحوريون . ون نتبين آثار الحو ريون . هثولاء إلى مستوى اليحر 
اميف . وكان النفوذ الكئماق صاحب الصدارة فى مصر طوال النصف الآول 
من الآلف الثاى ( عصر المكسوس ) . أما فى التعف الثاق من نفس الآلف 
الثانى فالسيادة المصرية التى كانت تنظل كل البلاد الفينيقية . 

تاريخ البلاد 

التقربم : من الطبيعى مع قلة الأخبار الى وصات إلينا عن الحوادث فأقدم 


العصور أن يصعب علينا وضع تاريخ دقيق لكل واقعة تارضخية من الوقائع 
اأزى شيت ذكر أها . 


وكانت المراجع المعتمدة قبل العصر الذى تمكنا فيه من قراءة الوثائق 


(1)ر. وبل : فطيعية وغرب آسياس *" . 
ولمتمعلاعء0 عأققآ أ مزع تمغطط قا راائء 17 18 


ا 
للصرية والأشورية والفيفيقية هى المراجع التى وضعهاكتاب اليو نان والرومان 
ثم النورأة إلا أن التوراة لا تحدث بشىء تقريبا عن الاوادث الى لم يشارك 
فيا أسلاف بى إسرائيل . وأما المؤرخون من الونان واللاتين تأقدمهم [نما 
كتَت تار ينه قبل الميلاد بقرون قليلة » وكلهم جمع روايات متياينة القيمة . 
م إن بعضهم يناقض العمض الآخر فى كير من الاحيان . 

أما النصوص المصرية أو الاشورية «أقرب إلى الحوادث الواردة فيها من 
مؤلفات الاوؤّرخين » وهى لذلك مصدر عظيم القدر وبعضبا حين يذ كر بعض 
الموادث يذكر عدد اأسنين الى مرت بينها وبين حادثة أخرى معيئة . ومهذا 
الشسكل تجدحت فى أيدينا معالم أو إطار نستطيع ملء مسافته شيثافشيًا . وبمض 
النصوص يذكر سلاسل من الأحداث أو يورد قوائم بسنوات الك . فليس 
علينا إلا أن نجمع الارقام وأن نعرف نقطة اليد . إلا أن الأرقام تتنافص 
فى أحيان كثيرة شأنها شأن الروايات الى ذكر تاها آتفا . 

ولدبنا طريقتان أخريان للاستفادة من الوثائق القديمة إحداها طريقة 
المقارنة الآثرية . . مثال ذلك أحداث متعاصرة تنتمى إلى حضارات متباينة : 
إذا عرفنا تاريخ إحداعا أدى ذلك إلى معرفة تواريخ أخرى » وإذا اجتمع فى 
قر فينيق أشياء فينيقية ومصرية و إيحية وبابلية وإذا عرفنا أن الراجح أن هذه 
الأشياء متقاربة التاريخ استطعنا إذا عر فنا تاريخ إحداها استنتاج التواريض 
الأخرى . وبوذه الطريقةنستطيع أن نحدد بعص العصور الحضارية » ونستايع 
بعد ذلك أن ندقق فى ضبط عناصر التحديد ضيطا أنم . والطريقة الثانية الت 
نستعين بها هى الطريقة الفللكية فإن كثير! من الوقائع الفلكية مسجل فالو ثائق 
التى خلفها المصر يون والبابليون إلا أن معظمها لا يمسكن الانتفاعبه . ومعذلك 
فبعضها يمكن أن بتحدد زمنه تحديدا دقيقاً بفضل الدقة التامة الى بلغتها 
الطرائق للفلكية . 

ومبذه الطريقة استطعنا تحديد توار 2 ثابتة و ل لنا ما تحديف التوقيت 
تحديدا مقبولامستعينين فىذلك بقواتم التوقبت وبالاخبار المتفرقة وبالمقارئة 


بين أحداث بعض الحضارات و بعضها الآخر . 


011ظ 

والنوقيت برغم ذلك ليس ثابتا ولا غير قابل للتغيير . وكثيرا ما يؤدى 
ظيور وشقة ما إلى إقناع بعض الأثريين إضرورة إجراء تعديلات توقيتية 
كبيرة ٠.‏ وهذا هو السبب فى أن التوقيت مختلف بعض الثىء من كتات إلى 
كتاب » وخاصة فما يتعلق بالألف الثانى ٠‏ فالتواري التى نوردها عن هذه 
أعصور توار 2 تقر بلية . 

وقد أدى اكتشاف الوثائق بكثرة مطردة فى هذه السنين الأخيرة إلى 
اقتراحات متصلة بتعديلات توقيتية » وقد وقع قريباً مثل على هذا التأرجم 
فى التوقبت . هقد ظهرت وثيقة من وثائق الأرشيف وجدت فى حفائر مارى 
( وه اليوم تل حريرى ) . وتثيت هذه الوثيقة أن حمورابى وهو من ماوك 
اللأسرة البابلية الآولى كان معاهرآً لليلك الأشورى ١‏ شمثى اداد الأول » 
5 -أقدمو3 مع أنناكنا لفان أن الأاخير متأخر عن حمورانى ٠‏ فائجه اأبحث 
بعد ذلك إلى اختيار تاريخ أوفق من التاريخ الذى كان مقبولا إلى اليوم 
0 مل.” د "وا ) مع الاستعانة فى الاخثيار بالتحديدات الفلمكية الممكنة ٠‏ 
وانتهى حث الاستاذ د. سيدير سك فى هذا الياب إلى تديد (4خ 1ه كهلى) 
وهو توقيت إعده «١‏ ثورو دكين » ارعكاً موقا به أو على الآفل مقيولا 0, 

وتقريب التاريخ بالنسبة إلى مورانى أمى تبذه الآثار ويحبذه التاريخ 
ولكدنا يجب أن ندخل فى اعتيارنا المقابلات التوقيتية المعتمدة بالنسية ليدأ 
اعصر التارضخى وه مقابلات لا نستطيع أن نرب منها . من ذلك أن عصر 
ما قبل الأسرات والعصر الثينى بمصر وعصرى الوركاء وجمدة نصر فما بين 
النهرين والآسر: الآولى فى أور وابتداء سلالة حكام تلو المعاصرة للأاسرة الثالثة 
المصرية ( ملاب ) »كلها وقائع متعاصرة . فإذا قربا تاربيج حمورانى إلى أ كثر 
من الحد اللازم اضطررا إلى إلغاء المقابلات التاريضية المقبولة من قبل . 

وقد تقدم الأستاذ . شيفر »فى كناب حديث له سيكون دصدى عظم 


ل 500 ع واه موي م ل امه 


)١١‏ اطر غملة الأشوريات ‏ لاع )١514.(‏ ص 46 وعاسدما #أجههاوأرزدقة 0 عنمعظط 


لاجد 
بنظر يةعظيمة الاهمية 20 . ومضمو نهذهاانظرية أن أثرالفاتمين على المةلوبين 
فى الانقلابات السياسية أقل مما نقدره عادة » فالأرجح على ذلك أن بعض 
0 أت الكبرى يكن أن ترد إلى حدوث كوارث 00 أمامها أء م بأسرها 
ن بلادها مثال ذلك أن بعض الظواهر الزازالية أدث إلى تغييرات ة أن 
فى الامكان : تحديد الدائرة التى امتدت إلها أمشال هذه الظواهر : فإِن قيام 
التخريب فى نا كيف تددد التوق.تبالنسية لنفس هذه الما أن . وقدحدث 
فعل" زازال واسع النطاق حول عام ..م( وشمل ف زمن بعينه اأيلاد الأنية : 
القسم الجن نوى من الابلييو نيز » والقسم الجنود كن ألما المورى + وارجاريت» 
0 والثاهرة * ثم يتلاثى الزلؤال فى مصير العليا . أما أما ؤلوال عام از فقك 
مس |املادالانية : بثك مسيم 1ء ٠ع‏ وجر 35 و (أرتحا) 1 عع ١‏ ,ع8 مطءلممل) 
وتجدو م » وسان /اءو” تل الحصى وآ زاع؟ ه»ءوعسقلان هم وط رسوس |؛ 
ومن هذه الملاحظات الختلفة نتجت تغييرات فرعية فى التوقيت كثيرة إلى حد 
ما ؛ وقد أدخل شيفر هذه التغييرات فى التوقيت العام الذى يقترحه . 
ولايزال الأمى للآن موضوع بحث والاحوط الاحتفاظ بالتوار ينالجارية 
مع تقدير أنه من الممسكن <دوث تغيير فى توأريخ حوراقى . وتوقيت شيفرعل 
أبة حال ان يعتير مقي ولا قب ولاتاماً إلا حين تعدل التوقيتات السابقة على توقيته 
بما بناسيه من التعديل , 
أماعن بلادكبلاد العالم الإيجى ( وهى جزر حر إيجه وطرف القارة : 
طروادة وميكينى ومتعءراة ) وعن بلاد كنعان الداخلية فإن وقائعبا التارضية 
فى عصورها الأول شديدة التباعد شديدة القوة ولهذا لأ العلماء إلى الترتيب 


الأثرى ف التوقيت وهو ترتيب مؤسس على طبيعة الآثار وخاصة الآثار 


)١(‏ انظار ف. ا. شيفر ؛ وصف طيقات الأرض والتوقيت ى غربى آسبا وسوريا وفلسطيب 
ل 1 5 5 5 ع 
واسيا الصغرى وقرس وايراث والقوتاز ) لثدن 3 مطبعة حاممة ]ُ كسفورد ) هم ١5‏ : 
ع0 سممعطء اع علتموصرم عتطأممنع وماك عع ا؟أعولاع5 .م 2 .1ن 
0 05 ا ل ةا ا 1ه ثنا 00 
.ء 0310125 أع موععج 


0 0 
0 نا اا ماع 5 ١‏ 0 0" 1 
1 ا -/ اج 1 0 0 
1 4 1 رك 47 1 له الك . 0 6 
0 0 0 
6924 0 أده تا( 


شكل (؟) وصول الاسيويين إلى ٠“صر‏ 


الفخارية والمعدنية البى كفتك عنها الخفائر . ولا ينبى على هذا الترثيب 
إلا تحديدات : توقيقية مقارية ومع ذلك فهذا التوقيت المقارب مكنا من إحلال 
بعض الا كتشافات الجديدة فيعلها الزمنى . وقد اتخذ العلماء أيضا ترتييا مشاما 
بالنسية للأقالء الغربية فى عصير التحاس وعصر الحديد . 

وهذا الشكل أمكن القبيز بين عصر البرونز القديم ( حول ...," إلى 
5٠‏ ) وعصر اليزوئز الوسيط (<ول 5٠٠١‏ إلى ١٠660‏ ) وعصر البروئز 
الحديث (من ١.هه١‏ إلى 1٠٠١‏ ) بالنسبة لسوريا وفلسطين . أما مابعد هذا 
التارخ أى ف الفترة الممتدة إلى فتح الإسكندرية (ممم) فإن الوقائع سولة 
التأريخ من الناحية التوقيتية . وسأجعل فى آخر هذا الكتاب جدولا توقيتيا 
مقارنا لكل من مدن فينيقية ومصر وأشور وبابل والعالم الحيثى لكثرة 
العلاقات واستمرارها على مدى التاريخ بين هذه الشعوب . 

ويتبع هذا الجدول التواري التى حددها ل . ديلابورت بالنسبة لأسا 
الغرببة وتلك الى حددها دريوتون بالأسبة .أصر . 

ومادمنا قبلنا التواريخ الى حددها د . سبديرسقى بالنسبة للأأسرة الآولى 
اليابلية ( 1594٠.‏ - .56( ) فيجب أن تقبل أن الكاشيين ( 1/51 - )١186‏ 
كانوا قد فتحوا جزءاً من وادى الرافدين قبل نباية الآسرة اليابلية الأول . 
وهو أى شديد الرجحان . ومن فوائد هذا التعديل تقليل القطم الحائل القاثم 
بين الإمبر اطورية الحيثية القدعة والامبر اطورية الحيثية الحديثة حسب التار 2 
الذى كان قائماً إلى الأن . 


العضمرا مر ى : سكن الأنسان فيليقية منذ أقدم العصور الآولى وتشبد بذلك 


السسس ‏ به 6 عصييم 
مواقع الآمارالتى ترجع إلىماقبل التاريخ . وأ كثرهذه الموافم الأثر بة اكتشف 
اتفاقاً إلاأنها ' تدر سجميعادراسة علبية . ومن مواقع العصر الحجر ى المنحوت 
أىالعصرالحجرى الحديث مو اقم نهر الجوز وه تو جد شعال البتر ون «سمعاد8 
بان جييل وطرابلس : ومواقم تمر إبرأهيم وتمر ديروت وموفع عدلوندسوال8 
2 حول صيدأا ٠‏ ومن هذه المواقم م عير هرة أخرى لعسك العصر الاجرى 
لدبا 4 تدر الصوان ه511 وخاوه من الفخار : قّ عدلون مثلا أعسد 
حفر الطبقات التى ترجع إلى ماقبل التارييخ واتسواضا تأخوى للداوفت: 
ومثال آخر هو أن الرومان حفروا الطبقات القديمة من خرائب رأس الكلب 
قرب سروت . وقد وحددت ف هذه الرائب عظام حيوانات مثل البقر 
الوحشى وتعولرم وووزة ووعل الرافدين 015 02 11165 ومح والماعر 
الوحشى والدببة .إل وهى على الخلة أنواع عديدة لا نزال يجد فصائلها ى 
ومن المواقع الآثرية التى ترجع إلى عصر الحجر المنحوت وهو العصر 
التجرى الخديث مركز مر الكلب أن الكلب ومركز من الزهران 
أمقعةطة2 وهو على مسيرة ساعة من صيدا ٠.‏ وإستدل من شطاءا الصوان 
العديدة الى التقطت 4 على أنه كان مركراً عظم الخيوية 1 
ويمن أضافوا إلى تاريخ ماقبل الثار ين فى فينيقية القديمة إضافات هامة 
الدكتور ١١‏ باسمار("© فهو الذىوجد قر باللاذقيةغير بعيد منالطر بق الموصل 
برق اللاذقية وطرطاوس 713015 وم طورطوزالقدعة :5 مركراً شيليامن العصر 
الحجرى الرابع عند مكان اسعه هيلاله 6زوزززقة وفىنفسالمكانوجدت آثار من 
العصر الكأومى 0 أووواك (وهو سابق علىالعصر اأشيل ( أن هذا الحصر 
الكاوسى تو جد كسب علينا الأنق سن اأفيل وراس بيروت وجزين مأعوازه ٠١‏ 
ْم إن الاستاذ شيقر وول عل مسافة بضعة كلو مترات من راس شرا 
)١(‏ الحطه الشيليه فى خّلة العص رالكلوسى فى قرنسا ومصروسوريا 


دع ,ععمقب] مع سعلودوهلوطن) عا فلالتطعا عل عممعةمزلاعطء ممتاواة ها 
لاك نه أع عأملاع] 


بقايا عمر ان من العصر الحجرى القديم من اانوع المعروف ف الفترة الشيلية أو 
فى المترة الشيلية الآولى . 

وقد درص م.ج . هالار مجر الشقة('؟ وهو مجر سعد ه؟ جنوب 
غربى طرابلس وهو ذو طبقات صخرية أفقية » فوصل إلى التقيجة الآئية وهى 
ترابط الصناعات والمناخات فى فلسطين ولينان ( قارن هذا بالنتتائج الى وصل 
[لهام . ر . نيفل ) . 

وفى عمريت الواقعة على بعد 1 جنونى طرطوس وجد هالأر مون 
من عصر اللقلوازية20؟ . 

وف « أبوحلقة » الواقعة فى الطرف ااجنوبى منطرابلس وجد هالار أيشاً 
فى أثناء تنقيبه مأوى كان مستعملا فى العصر الحجرى الاعلى ( الأأورينياسية 
اللأسفل ) ثم في عضن الاو يتاسة الأوسط السووئ 9 

ولعل أكثر هذه التاقيبات نوفيقا تنقيب أنتيلياس ء وتقع أنتيلياس 
وونقاوم بين بيدوت وهر الكلب وهى أكير المراكز رواجا . وتديت لنا هذه 
المواقع السابقة على العصر التارخى أن البلاد سكنت منذ أقدم العصور ؛ إلا 
أننا لا جد فيبأ يرا عن جنلس السكان الذين نزلوأ مبأ ؛ وبعد ذلك بوقت 
طويل يبدأ العصر الذى نسميه بالناريخ . 


0 39 .: مياه . كمه 0000 
مز السرى إلى اضر ارا لعي الثالى شيل لمر روي فمْيقيمٌ على مسمرص التار ريم * 


اغالب عل مؤر خب الءصور القديمة أن :كو نأخبارم أسطو رية»وكذلكالحال 


ومثال آخر هو أن اللاساطير الصورية42) تذكر أنه جاء بعد خاق العالم جنسمن 
)١(‏ علةمتحفبروت -؛ )١94-0(‏ رده وما بعدهال 
(؟) نفضسهع جه (١41غ15)‏ ص١"‏ وما بعدما : 
(9) نفسه 2( 4 15/؟) ص١‏ وما بعدها : 
(؛) أنظر إنزيب : القهيد اظهور الإناجيل 1١521‏ » 
عنو ألم وقديان عأ ها 3 ممتتمومقء2 عطقوسط 


الوه 
أنصاف الآلة ثم جنس من العمااقة اخترعوا للإنسانية ما ينفعها . ومن هؤلاء 
أوزوس وموويون الصياد وكان فم| تصوروا أول من خاطر بنفسه فى اليحر على 
جذع ثرة إلى أن رسا به الجذع على جزيرة من جزر الشاطىء السورى» فرفع 
بالحزيرةعهودين أحدهما للثار والآحر لاريم ثم رش دم ما اصطاده من الحروان 
قرباناً » وأسس فى نفس الوقت مدينة صور ووضع الدين الذى ظل قاتما بها 
فيا بعد. 

وف بعض اللاساطير الاخرى20© أن جزيرة صور كانت طافية فى البحر 
وأن ذيتونة عشتارت كانت بها تحت حراسة نسر وثعيان . ولم يكن للجزيرة 
أن تقف عن الطوفان إلا إذا استطاع بعض الناس أن يقدم النسر قرباناً للآهة 
وكان 5 (وهر شيه هرقيل فى الاساطير اليونانية ( هو الذى استطاع 
ذلك ومنذ هذا الوقت سكن الآلحة صور »؛ وببها كان ميلاد عشتارن29 2,2 
ويذكر هيرودوت2©2 أن كهنة صور أكدوا له حين زار اليلاد دول عام 
46٠‏ ق .٠م‏ أن معبد ملقارت بنى عند بناء المدينة نفسها منذ 7.٠‏ قبل وقت 
زيارته » وجملة ذللك .ميم عأما . 


ويؤكد جوستان0© عكس ذلك ويقول إن مديئة صور أسست قبل 
سقوط طروادة بعام فقال : ثم إن أهل صيدا بعد بناء مديتهم بزمن طويل 
انهزموا عل يد ملك عسقلان فقدموا بالبحر إلى صور وأسسوا المديئة بعد 
سقوط طروادة بعأم » وقد وقعم هذا الاموز ام ”حوالى عام ٠و(‏ . وعلى هذا 
الأساس يكون تأسيس صور عام 1٠٠١‏ تقريباً . إلا أن هذا التاريخ ظاهر 
الخطأ لآن مراسلات تل العمارنة وهى سابقة على هذا الثار بخ بيضعة قرون 
وى رسائل من ملوك صور فى ذلك العهد . وقد نرد هذا الطأ إلى ما نعل 


)١(‏ تونوس ؛ وراسات دروئهزية صسة؟ 1 . 1 .15 ززن لز 
(؟) شيشرون : فى طييمه الآلهه د من الى 

(؟) سه ح ؟ صس 4غ . 

(4) تتسدجح موص 2# ١‏ 


55 2 5 

مق أن متاندد الإفسوسى0"© حدد بد التاريج الدورى بعام 4و( فيكرن 
جو ستان جعل تأسيس صور فى تاريخ هو فى الحقيقة تار يخ نوضة من نوضات 
المدنية . أما جوزيف فلعله تبع جوستان على وجه التقريب إذ قرر أن المدينة 
أنشئت قبل بناء معبد القدس بقدر .4؟ عاما . ونس نعلم أن نبناء المعيد أياغ 
سلمان كان حوالى عام ٠0و ٠‏ 

ويبدو على ضوء الاكتشافات المديثة أن التاريخ الذى حدده هيرودوت 
وكان نار ذا تشر بدأ هو التار بخ المطايق للحقيقة وبو ضه ما تعلم من أنه فى 
أول القرن السادس والعشرين ق . م حدثت مجرة سامية قوية بادئة مى شمالى 
سموريا وهى الماطقة الثى أطلق عليها البابليون القدماء اسم بلاد أموكرو ( بمعى 
أرض المغرب ) وهؤ لاء الساميون ثم الذين أسسوا أسرة أجاده (أو أ كد©) 
على بد الملسكين سرجون ونرام سين » وكانوا من الشتعوب القائحة اللكبيرة . 
وروابات المؤرخين القدماء عنهم بصرف النظر عن اختلاط الحقيقة التارضية 
بالااساطير فيها0» تذكر عبورهمطو روس واستقرارثمبكوادوكيا . والثى,المتيقن 
على كل حالهو أن اللوحات المسمارية0©المكتشفةةر ب قيصرية القديمة بكبادوكيا 
تثيث لنا على سبيل التحقيق وجود مستعمرة سامية قائمة فى القرون الاخيرة 
من الألف الثانى قبل الميلاد منذ زمن طويل قبل ذلك فى نفس المكان ٠‏ 

وكان المظنون أن سرجون الأول مد ساطانه إلى جزيرة رص ثم محا هذا 
الفلن على أساس أن المقصود هو بحر الشرق بمعنى الخليج الفارسى لا بحر 
الغربي© ٠‏ ومهما يكن الآمر فى هذا التفسير وفىأمر رحلةسرجون على برص 
فالراجم على كل حال هو أن حركة الساميين البادئة من أبواب فيفيقية أندفمت 


)١(‏ روى عنه ذلك ف : حوزيف . فى العصور اليبوديه اأقدعة > ١204‏ ) وق أقشس 
أبيون : ١6‏ 
(9) برسم بعض المؤلفين الافظ م يأتى أ كاده أو أجاده ( المعرب ) 
(©) مجلة سوريا 59 ص 501715841١‏ 
ر؛) كوتيئو : ثلاثون لوحه كبادكية 
انه لانت وعع طم عفامع 1 ملاقمعاقهه .0 

(ه)ل : و : كينج التوقيت الخاص علوك بابل الأولين ج ١‏ م *( 1 )١15١‏ 

“وما مدتمماوطةة زط همتمعععهمة وعاءتموعط0 مم1 . /لا .أ 


قُْ فوة تقيح لم التسكابر ف وادى الرافدين وف سيا الصغرى بل - 75 أيضا 
مك أن فروعها على طول القاطىء الشسورى ٠‏ وعلل هذا الاساس يتطبق 
|| تأر #8 الذى حدده هير دوت 8 سلس ضور قَّ القرن الثأمن والحشرين أنط بأقا 
كفا ٌُ 8 استقرار الساميين استقرار أداتما كام | بالتلاد. 


ثمرا . كان موقع أوجاريت آهلا بالسكان قبل ابتداء التاريخ بزمن 

5 1 ل للك أنم ٠‏ شيفر كشف على بعد مام شمالى أوجاريت عل 
الشماطىء الانمن لنهر العرب عن آثار عمران من العصر الجر القديم مع أدوات 
شيلية أو أدوات من العصر الشيلل الاول290 . 

ويبلغ الطابق الخامس الذى أظهره الحفر ؛ العصر المجرى التديث 
وفى هذا الطابق صفان : الأول عبارة عن أدوات من الصوان والعظم ومن 
فوقه صف به زهر بات خالية من التصوير هز ينة بالتخريم أو بضرب الأظافر 
(مد- دومعيتقا) 

والطابق الرابع يقابل العصر الأنيوليى ( الجر والتحاس ) ( على عمق 
يتراوح بين 15 - 19م ) وأدوات هذا الطابق كسابقهليس بينها معادن إلا أنها 
زجع مع ذلك إلى عصر النحاس سيب ما يوجد من الفخار الملون بالصور . 
وهو تفار مال لما يوجد فى مثل هذا العصر فى أ كبر مواقع سوريا الثمالية 
وخاصة فى تل حلف نوزوم زاع1 وهو عظيم الدقة متنوع الإلوان أحيانا . 

وندو ى الطابق الثالك ارا ماثلا لما عرفف عصر العبيد » ومماثلا ليعض 
الفخار المصنوع على أساليب جمدة نصر . وهو بالتالى بمائل الفاذج التالية التى 
عرفت منذ منتصف العبيدية فى عصرى الوركاء وجمدة نصر . وانا أن دخ 
هذا الطابق بالالف الرابع ومعظم الآلف اثالث لانه برغم وجود الدفن 
فى القدور يا هو الخال فى مقابر يدبلوس ( وهى مقابر ترجع إلى العصر 
الاينوليق ( الحجر والنحاس ) . طابق يتميز بقيام حقيقتين جديرتين بالتسجيل 
خلال هذه الفثرة وهما : ظهور الفخار الكنعانى وهو عبارة عن قدور ذاتث 


)١(‏ الأوجاريتيان ون ز)زروع[] لوحه ب ؟ 


ادانع عم 
قاعدة مسطحة وزخرفة على شكل مشط ثم ظهور زهريات من الطمىالمموه 
بالمينا 6وهى زهر يات شيية بالسلاطين النصف دائرية القبرصيه . وهى ترج. 
إلى العصر البرونزى القديم المحدد تأرخهبين 55.٠.‏ ١٠م‏ تقربياً والخلامة 
أنه فى هذه الفترة حدث استقرار الفينيقيين فى راس شمرا وقامت العلاقات 
بهم وبين قبرص بدليل وجود هذين النوعين من القخار فى كاتبهما . 

بعلو سن و عمرقات كم مر : وسسقائر بدلو س أمدتنا بأخبار أفضل من 
ذلك . وأثيتت أن بعض الحقائق يختق غالباً وراء الميثلوحيا والاساطير التى 
خلقها لنا مؤرخو الحصر القديم ؛ وإن كانت هذه الحقائق اللأسف تتعرض 
الغموض عند مجاراتها لمقتضيات اللاساطير . 

ومثال ذلك ماروى بلوتارك من أن أوزوراس حين قتله أخوه :سمت » 
غدراً وضعه فى صندوق » و ألق الصتدوق فق الهم ٠‏ لخرفه التيار وأر ساه على 
شاطىممد ينة بدلوس وثبته بين فرعى شجرة من شجرات الأاثل . ويعت الشجرة 
واحّوت بين طياتها مان أوزوديس وقدمت إيز يس لا بلغها الخبر أبحث 
عن جثيان زوجها إلا أنملك بيباو سكان أيحب بضخامة الشجرة فأمر بقطعها 
لتكون عموداً فقصره فاحتالت إيزيس حب دخات 0 زى خادمة وانتبى 
أمرها بكشي ف حقيةتها فأذن لها ا الك تحمل العمودالخاوى لجسم زوجها(©. وكان 
الفرض المعتمد المأخو ذبه أنهذه القصة ليست أسطورة تشأتفى عصر متأخر . 
ثم تحول الرأى الآنإلى اعتبارها قصة تبلورت فنا ذكرى حادثة تارضخية وهى 
قدم العلاقات بين فيذيقية ومصر إلى أفمى حدود القدم وسيتاج لنا أن رى 
ف الفصل الخاص بالدين أن هذه العلاقات لم تسكن تجارية فقط بل كانت دينية 
أيضا . وحن إذا نظرنا فى القرابين المكتشفة فى معبد ببباوس » وإذا عرفنا 
أن منها اللاسطوانات المنسوبة العصر المنق ء والزهريات المهداة باسم خع 
سجمورى أنامتط6 تا 1185>! 0 اله انية ) وخوفو ومكاورع ( الاسرة 
الرابعة 6 وسا<ورع ناو طة5 3 أوناس ) الاسرة الخامسة ( و ن قالى الأول 


(0) حول ارس وأوزودس عل زرزة 6 8 عل91!] ١‏ وما بعدها 
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وبى الثانى ( الأآسرة السادسة ) . اعتبرنا هذه الاشياء شواهد على استمرار هذه 
العلافات وقيامها قبل ابتداء الحصر التاريخى . و باوغ التفوذ اللصرى إلى هذا 
الحد أيام الإمبراطورية القديمة يفسر من الناحية السياسية يحاجة مصر الملحة 
إلى أشجار الآرز والصنورر اللينانية . وكانت مصر تسترلك من التوابل مقادير 
كبيرة تستوردها من بلاد بونت الواقعة جنومها إلا أن انعدام الخشب ف بلاد 
بونت اضطر مصر إلى الاستغناء عن منتجات بونت . وجعات مصر علاقتها 
بفينيقية وخاصة بعد أن أصبح الفينيقيون ينتجون بأنفسهم بضائع من كل نوع 
وكان الخشب سداً فى هذه الملات التجارية . 

واستمرت علاقة مهيمر يلوس فما بعد ؛ وكان المصمربون يسمون بببلوس 
جبل وهو اسمهاالفينيق ويحر فون الاسم فيصببح كين إلى عهد الأآممرة الثانيةعشرة 
ثم كبن مومعع] بالباء الثقيلة بعد ذلك . وما له دلالته أن صر الى كانت 
تكثر من اتخاذ الحصون لخاية حدودهااليرية من غارات البدو الساميين ولهابة 
مناجم الفيروز الأزرق فى سيناء »كانت (مصر) فى نفس الوقت تواصل سياسة 
املات البحرية إلى بباوس . 

ولدينا حجر يسمى ٠‏ حجر بالرموء من عهد ستفرو ( -والى 0#/” ) 
وهو يذكر وصول أربعين سفينة إلى مصر حملة بأشجار الآرز . وكذلك إدينا 
نقش بارز فى معبد الشمس الدى أقامه سادورع ( الاسرة الخامسة حوالى 
) وهذا اانقش ينبثنا عن حملة حرية إلى آسيارجعت بأسلاب عظيمة 
وبأسرىكثيرين من الأسيويين . ونعرف أيضاً أن بى الآول أيام الآسرة 
السادسة ( <والى ١٠٠2؟‏ ) جند الجند وقام بحملة برية على سوريا مءززة 
حملة حرية . 

أم نجد ماوك مصر بعد ذلك يصدون غارات تستهدف النهب 22 ( الآسرة 


التأسعة <والل 6 ( وكات م توجب عل تفسمهاأ فذكل وقفت أن تناهئؤر, 


00( نردية , رسبرج رقم 1١١5‏ حادثر 5 محلة الآثار اللدهمربءة 0 لندن , ح اص ”5 . 
مقتام لزع أن .0110ل ,؟عم 03:01 رهاناممو معان عل 116 ,روط 
050 !ل , لإعم لامع قعنق 


ل رام سم 

تسرب اليدو إلمها 0 الفكل رقم ؟, ص 616 ولدينا فوق ذلك قطحعة 
أدبية منسوبة إلى والد المللك مرى كارع 16 وهو من ملوك الاسرة 
الناسعة وهذه القطعة تصور تصويريا طريفأ يقظة مصر للبدو ء وفيا يقول 
المؤلف لابن المللك على لسان أبيه ه انظر إلى هذا الاسيوى الشريد» إن البلاد 
التى يعيش فيها وعرة المسالك » وهى كثيرة الماء والاثيجار والجبال ما يحعل طرقها 
صعبة المسالك.أهاهو فإنه ءاجزعن الاستقرار فى مكان واحدموإن أرجله إدائة 
الجركة ؛ وإنه ليحارب داتّما دون هواده مند أيام حورس . لحم هو لايفتم بادا 
ولكن بلاده ل تفتمم عليه . . . وقد عملت منذ وجدت عل أن تسحق الدلتا 


ركم 


1 
> كرا س رفوي 
0 مين 
0 اميه ضورع (بونى) 


مالل ١‏ فدرومن (سوسه) 


شكل (؟) شربطة المستعيرات الفيليقية 
الاسيويين . وقك جوت يسكان آسا أسوقق » وأسئقت م شيتهم ولكنهم وبأء 
على مر وهم ذلك لاتقاق لأمرمم 550 فإنهم إما شدرونت على المواقع المنعزلة 
لكهم لن م,اجمرا مدينة آهلة بالسكان0" . 
وكلهذه الوقائع التي حدثت فى أثناء الآلف الثالث دالة على وجود علاقات 


لياس "5 


و عق ين مهر و لماع هيك 0 ذلاك العصر.وكانت 0 رسل الهدابا لعيك سلوس 
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وتبعث إليها الخلات البحرية لقون نفسها بالاخشاب . أما حملاتها البرية على 
سوريا فلا يراد بما الفتتح بقدر مارراد منها أن تنكون حركات شرطة هدفها 
حاية | يلاه كرو الدى الأتمر ين دوتدل اراق اأعرة عل أن صر 
وبدملوس لا تتعاملان على أساس المساواة وفى الحوادث التالية بعد ذلك تأبيد 
قاطع لهذه الحقيقة . 

تامسر آسما فى اقضاره الصسري . يتطرق بنا حديث العلاقات القديمة جدا 
ووس وقتعة [ن من لان لعاف ريا الك رون نه دام اخغلفن 
وضعها الآن أو اختلفتعل الأقل بعض جو انها . هذه المسألة هى هل حدثت 
غارة آسيوية على مصر كانت سببا فى توجه المصر بين إلى الحضارة ؟ الواقع أن 
دراسة أقدم الآثار المصرية دراسة إمعان تكشف عن تقار ب طاهر فى مسائل 
معيئة بينها وبين أقدم ثقافة أسيوية وهىالثقافة السومرية . وهذا التقاربيحدث 
فى عصر كانت ثقافة سومر قد التقلت فيه إلى الساميين 
والاحاث فى هذه السنين الآخيرة قد زادئنا معرفة بالعصور السابقة على 
التاريخ فى آسيا الغربية وهى العصور الت نبتت فها الحضارة . 

وفما بلى ميزات الحضارة الأعرق قدما ؛ تلاك الب مست الارض العذراء 
لآول هرة » وهى حضارة تل العبيد ؛ ميت باسم 00 ظهورها جنونى لى ما بين 
لنهرين قرب أور : أدوات من العظم والصخر » وأكواخ من الغاب المبطن 
بالطين وذخا م اتقانا ما عرف فى سائر المضارات وه فخار ذو عينة 
دقيقة لونه أصفر ضارب إلى الخضرة وزخرفته من لون واحد يغلب عليها 
الخطوط المندسية ونفس هذه المميزات موجودة أيضا فى نفس العصر فى 
تمالى ما بين النهرين ؛ غير أن فخارها ( المسمى فخار تل حلف ) مخناف فى 
شكله متعدد الآلوان ذ فى زخر فته ثم لله فى أخناق كقيزة اندر بج أساوب 


الجنو ب فى الفخار . 


وسدأ قغصر العبيد مزل القدم وعند إلى <والى .4م قَْ 0م ؤهو خلاو من 
ال معادن 3 فإذا وجدفى مكان م معدن (اأنبجاس بالذات) مع فخار العبيد فعنىهذا 
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أن عوصمر العبيد أمتد فيه لحك أوانه 6 على تين كانت العبيك تفسما قل دمت 
إلى المرحلة التالية . وهذا على الأقل شأن حضارة السوس 6ددة بالذات ففخارها 


من الطراز دم ١‏ الذى عثل مر <لة متخحافة من كقافة العبيد 8 


والعضر الثاق هو غصر الوركاء (و الوركاء الخالية المسهاة ق التوراة إزك) 
وفيه يظهر النتجاس وفن المميار والاختام الطويلة واللأسطوانية والكتابة وقيه 
أيضاضتق تدريجياً الفخارالملون ليحل علهطارذوطينة خشنةغيرماوئةوذو مأ سن 


ضخمة . و بقع هذا العصر بين ٠٠م‏ .لق . م تقريبا. 


ثم بحل حل هذا العصر عصر جمدة تمر( بأعم مكان رف لشن المجاررة 
ليابل ) وفيه يبدو الإنقان على ما كان قدظهر من قبل من خواص . غير أن 
الفخار ثقيل حشن ٠‏ وذلك راجع إل التاوين وإثار تعدد الألوان فى كثير دن 
اللاحيان 9 ومدة هذا الحص التقعريب ره لا؟ ؛ع..م؟ قَّ 8 مم 8 

وفما بن هلأ الحصر ونده التاريخ فاصل يع فيه قصر الأسرات القديم 
وهو عصوسر ذو طابع سو_مس قا عتيق وهو عصر هك فم بن الورين للعضارة 
الى تقوم عند أبتداء الحصر التاريخى 2 وتمثل هذا العصر مقيرة فيه الملكية 


وقد لاحظ الآثريون المهتمون بالمصربات والمشرقيات فىكثير م نالاحيان 
1 غير مدافع بين الأثار القديمة فى مصر وسوص . وقد حاول دى مورجان 
أن يعلل هذا التقياءه فى وقت كان الاعتقاد فيه أن حضارة الطراز رقم ١‏ ف 
السوس هى أقدم الحضارات فى آسيا الغربية . 

وإذا نظرنا إلى اللادوات الآلة وجدنا الآدوات فى مصر فيا قبل التاريخ 
من الحجر المنحوت وحاصة الصوان الاشقر اميل ووجدنا المصريين قد 
أتقنوا معالجته إتقانا شديداً فصنعوا منه الؤؤس وانجارف ورؤوس السهام 

) المضارة‎ - 4١ 


سد امهم نسم 
وأخرجوها فى تمام الإتقان . ومثل هذه الصناعة قد ازدهر كذاك فى أدنى 
ما بين الهرين وف عيلام وف الجنوب الغرنى من إيران القدعة . غير أن 
دى مورجان وهو الذى درس الموضوع دراسة خاصة200 برى أننا لاستطيع 
أن تعقد قرابة بين البيئتين فى عصر ما قبل التأر 2 : بين بئة حضارة ااأسوس 
من الطراز رقم ١‏ وبين عصر ما قبل التاريخ ف مص . ثم إنالسوس خواص 
لا توجد قُْ مر هى أنا يود 2 طيقات الارض العميقة 5 متحجونة من 
حجر زجاجى يعرف باهم الأوبسيديوم وهو عبارة عن يه بركانى بكو 3 
قَْ الببوس معر قا عروق حمرأء ٠‏ ونفس هذا الجر يوجدلك 2 قاب أرمينية 
الروسية ه على سفوح جبال ألا غيز» . أما اتخاذ فكرة البلطة أساسا للتقريب 
فإن البالطة عبار وعن تلبس حجر 5 على شىء من الثقل فطر ف عصأه و كر مما 
قد تطراً بطريقة تلقائية على خاطر البدائيين فى أى مكان . ولا أدل على ذلك 
من و+<ود تشابه قُْ شكل الباطات ف عدو صل وعيلام ومصر ٠‏ 


وكذلك لم يكن لأقدم الفخار العيلامى ( المسمى فى التقسيهات المجارية باسم 
الفوذج الآول) أى تأثير على الفخار المصرى ٠‏ وإسهل إدراك هذه الحقيقة 
إذا علينا أن ذيوع هذا الفوذجكان دودا» وأنه فوق ذلك سابق على اقتباس 
الساميين لاحضارة السومرية العيلامية . 

واللامص على عكس ذلك بالنسية للفخار المسمى بأسم الغفوذج الشان . وهو 
عبارة عن الفوذج الأول بعد أن لحقه التطور ويتمثل فى زهريات من 
طمى ضارب لونه إلى الخرة على ثىء من غلظ الصنعة مزركش بألوان منمنمة 
لا تحصى . وهو أقرب ما يكون شبهاأ لبعض العينات الفخارية المصرية فى عصر 
ما قبل الآسرات . 


)١(‏ التأثير الأسيوى على أفريقية فى وقت ابتداء الحضارة المصرية ‏ وانفار مجلة علم الأجناس 
البشربة علد "١‏ (١؟:951١)‏ 
ملاوتأة5أأألاك هآ عل عمتأوتءه؟١‏ 8 عسولعكة'! كناد عنن1 )2513 ععمعء ناأكدثا عط 
.ءاعو امعطاطفنا : عممسءئءأأاموعة 
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والراجح إذن أن الشعبين لم يتصل بعضهما ببعض بأى اتصال فى أقدم 
العصور أى فى العصور التى كانت الحضارة فيها تتمتم أول كياتها » وكا كان 
الاتصال بعد ذلك . والواقم أننا مين تحال الفن الوزخرق القديم لدى الشحبين 
جد فهما جميعا نفس الازدواج بين الزخرفة الهندسية وبين تصوير الكائنات 
الحية مع ميل مستمر إلى النبسيط وإلى أساليب الوحدات الزخرفية . ونفس 
اأشىء ينطبق من جهة أخرى عللى الشام وفلسطين وهى اليلاد التى تعتير حلقة 
الاتصال بين الساميين والمصربين إذا سنا بالرأى القائل بتأثر أحد الشعبين 
بالآخر. 


ولكن التشماءه الم بين الزهريات الحجرية المنسوية إلى عصر طينة عاتملط) 
فى مصر ومثيلاتها المنسوبة إلى عصر الفوذج الثانى فى عيلام . ف البلدين كان 
لكان الصائع يتجه إلى الاشكال الحروانية ( كالعصافير والثدييات ) وكثيراً 
ما كان الصافع ينحت نفس هذه الآشكال على لوحات حجرية (كالقاثم الل ) 
فيكون التشابه أظهر فى هذه الالة بالذات . 


وإذا نظرنافى اللاختام ذأول ما ا كتشف منها فى وادىالرافدين والسوسهو 
الختم المسطم الذى كان أهل البلاد يستعهاونه ما نستعمل تمن الأاختام اليوم , 
وكان من عادامهم أن طيعوأ قلامة أشتامبع على الطعى الااخضر مثاذ وا سيتأء 
العصر المنسعى تعهر الأوذج الثالى ظهورت قُْ عيلام و سو عي أختام ذأات شكل 
خاص . فكان الصائع ينحت بعض الوحدات الزخرفية على حافة أسطوانة 
صغيرة من الحجر أو الصدف أوالعجين|اصناعى . وماعلى مالك المتم إلا أنيديره 
على الطمىالر اب فتنطبع الوحدة الؤخحر في على شكل شر بط متصل.. وهذا لتم 
الأسطوان يوججدك فى كل مكان استقر فيك الساميون استقرارا تامأ هو “وذج 
من اللاختام لناء في أعتؤد 5 أن لعده عوذجا ساميا خاصا . ولكدن تعرف 
من جيه أخرى أننا رى لس العوذج بظور وأ ف مصر منذ أقدم العمصور 
وأنه كان ف الميدأ عمل تعض الصور الرمزية كالدوال عيك العيلاميين مم صار 
يغطى بالسكناية ثم لم يلبث أن اختئ لأنه لا يقابل حاجة ماسة عند المصريين 


الام سد 
لأنهم كك ع البردى ا م يظهر الحم اللأسطوان هس أخرى ف مهس حين 
تخضع البلاد لسلطان الساميين أو نفوذهم . 


وينبه دى مورجان أيضاً إلى التشمابه الملحوظ بين المناجل اليدائية المعروفة 
عند الشعبين وكانت تصنع من أععان قشر ة من الضوان عل مكل اياك 
المنشار وتركب على قطعة من الاشب المقوس . ويلاحظ نفس اأؤر 2< وجود 
تابه عظيم ف الشكل بين الفؤؤوس النحاسية ى عيلام ومثيلائها فى مصرراق 
عصر ما قبل الاسرات ا يلاحظ التشاءه بين المدافن المستعمله فى البلدين 


ف عصر واحد . 


وثمت ماهو أكثر من ذلك : فإن بعض العلءاء وأهمهم ف . هوميل برون 
أنكل الحضارة المصرية مشتق من حضارة الرافدن0©, ويرون أنه بحب 
الوصل بين الكتاءة الهيروغليفية المصرية وبين الكتابة السومرية ٠‏ وهو رأى 
خاطىء من 558 فيا وق لثاننا نسل الآن بأنكل كتابة نما كانت فى ميدثها 
تصويراً لللأفكار . إلا أن الرأى يصدق بالنسبة لاختيار بعض العلامات 
وبالنسبة لبعض العوائد المشتركة فى الكتابة . ومن العلماء آخرون (منهم ماسيبرو 
الذى يعد حجة فى الاغة ) يرون أن اللغة المصرية تحمل 7 ثاراً لابمكلهم إنكارها 
من ي ثير الضارة السامية . 


وقد حاول ف . هوهيل©© أن يثبت تطابق الآنساب الإلهية فى مصر وبابل . 
وقد يحب أن تصطنع الحذر فى التسليم بهذا التطابق » إلا أن أقل ما يستنتجج من 
المقارنة هو وجود رابطة تمائل بين الديانتين 


وقد تأيدت هذه النظرية با كتشافات وفق إليها الاستاذ موثتيه فى يلوس 
منها أسطوانة أصلها من منف مذ كور عليها اسم الإله دحاى تاو إله بلاد نيجاء 


. »١ م١505 انظار كاب « الأصل اليابلى للثقافة المصرية‎ )١( 
انا انيك! تعغطع5 اام لزاععج عع0 عدروة[] عطعؤزصو]تؤطو8 عع‎ 


(؟) الغرق القدم ٠.1856‏ .أمعزو0 أوعاعميق 
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ونيجا اسم منطقة جيل ف هذا العصر . ون 
نعرف عن طريق المؤرخين القدماء أن تإك 
كانت حرماً مشهورآ مخصصاً لعبادة طبيعية هى 
عادة أدو نس إله النياتات بوه عام » وكان 
المصريون بسمون إله الثيائات هذا بامى حاى 
او فى عصر ”انيس » وكذلك كان الإغريق 


يعبرون عن العلاقة بين أدونس والشجرة يأنه 
ولد منها . بل تصور المصربون أن حاى نأو شكل (4) حربة من الروئز 
انقاب إلى شكل شجرة صنوبر . وهذا هو عل الآقل ما يستخلص من دراسة 
نشرها الاستاذ موه(21 على أساس لعن مصرى قديم ؛ ومن هنا فى رأيه جاء 
اعتقاد المصر بين أن الإله حاى تاو هو إِطهم أوزوريس . 


وأمام هذا التشايه الدالعل وجود تأثير أسيوى قديم جداً وصل إلى مصر 
دون أن يكون متبادلا فى ذلك العصر القديم أفلا حق لنا أن نتساءل هل يحب 
افراض غزو وف وقع على مصر ودام مدة كافية حترث بترك بعده آثارآ 
فيها ء ثم زال عنها قبل ابتداء العصور التارضية ؟ أما دى مورجان فيوقن بوقوع 
هذا الغزو. ولكنا لا نعرف مق وكيف وقع هذا الغرو بالضبط فإذا نظرنا 
إلى الأثار السامية التّى بقيت فى اللغة المصرية وجب توقيت هذا الْْزو بعصر 
تال لعصر الطراز رقم ١‏ السومى لأنه عصر غير ساتى وبعبارة أخرى ييكون 
الغزو بعد ابتداء عصر الطراز الثانى بعد أن يكون الساميون قد اتهوا من 
هطم هذه الحضارة . 

واستلزم هذا التوقبت جعل ابتداء العصير المذكور قبل العصر التارخى 
بزمن طويل يقسع لكى يتم اتصباغ الساميين بالحضارة العيلامية السومرية ؛ 
ولك يغزوا مصر بعد اجتياح البسلاد الواقعة بين مصر ووآدى الرافدين , 
ولى يمكنوا بمصر زمناً يتسع للتأثير فى حضارة مصر الناشئة» ولك يخرجوا 


)١(‏ بلاد نيجاو الواقعة قرب يلوس وإلها , مله سوريا(؟95١)س‏ اماء. 
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من مصر فى عصر يبلغ من القدم حدآ لا يسجله ااتاريخ ولا تشير إليه إلا 
الأساطير . فإذا عر فنا أن الآسر التارضية بمصر تبدأ حول 0.٠.‏ ق .م وجب 
أن يقعكل هذا العصر التحضيرى خلال الآلف الرابع قبل الميلاد . 

وبرى البعض أن التشابه الظاهر الملحوظ بين الآثار المصرية الفرعونية 
العتيقة وآثار وادى الرافدين يمكن أن بفسر عن طريق تقسيم العصور العتيقة 
السابق ذكره . وإجراء المقارئة الثامة يمكن بعسد أن سدت الفدوات 
التوقيتية المائعة بوجود بءض آثار من عصصرى الوركاء وجمدة نصر . ومن 
الممكن أن يتقرر تقابل الثوقيت عل الوجه الآنى: آثار عصر ما قبل الاسرات 
فى مصر لما مثيلاتها فى عصر الوركاء » وآ ثار عصر طينة ( وهو عصر اللاسرنين 
الأوليين فى مصر ) طاما يقابلها هن أنو اع الآثارفى عصر جدة نصر. ثم 
تتلاشى وجود الشبه بعد ذلك وتنتهى السهات المشتركة الواقعة بين عاى ..عو 
لوقام 5 ثم تقباين السمات بعد ذلك وتقبع كل من الحضارتين 
طريقها الخاص . 

وقد ذهب العلماء مذاهب كثيرة فى شرح أو جه الاتصال هذه وفى شرح 
الطريقة التى تم بها الاتصال فذهب البعض إلى أن غزواً وقع» وكان الطريق 
الذى اذه هذا الغزو على الأرجح طريق سورياء ويحتمل أن يكون البحرء 
على مرا كب تسير بقرب الششاطىء . أما نقطة البدء فهى الشام العليا ومنهبا 
خرجت حملات الغزو السامية الأخرى الى تغلبت على أرض بابل ( أسرة 
أجاده أو أ كد فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر )» ومنها الاسرة البابلية 
الآوى ( من القرن العشرين إلى القرن السابم عشر ) . 

ولا يقبل أ. مويه الرأى القائل بافتراض حملة أسيوية على مصرء 
ويقدر أن التشابه الملدوظ بين الحضارتين يكن فى تفسيره أن تقوم علاقات 
تجارية بين الطر فين . ويحب أن نعترف بأن حفائر بيباوس قد أبدت هذا الرأى 
بحجة جديدة تعطينا دليلا يقينياً على قيام اتصالات سلية بين البلدين منذ لخر 
التاريخ . لكن قبل هذا أى قبل هذا التبادل التجارى المنتظم هلا ذستظيع أن 
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نقع فى تاريخ مصر على آثار لتلك اخلة الآسيوية ؟ وهلا يختى هذا الغزو وراء 
التضاد بين حورس إله الجنوب وأخيه ست إله الشمال؟ وست الذى صار فما 
عد موضع اللعن هو إله الأسيويين » وهو يقابل سوخ وهو إله ا مسكسوس 
فا بعد . وهلا يكون حاية حورس أو ١‏ أتباعه وكا إسمون وثم الذين عرفوا 
المعادن ووصفوا بأنهم غزاة» هلا يكونون ثم أنفسهم سكان الجنوب وقد 
تعلدوا على يد الغزاة ؟ وهلا يكون المصريون بعد أن ألفرا صناعانهم غلبومم 
بنفس سلاحهم ثم طردوثم فكان طردهم كطرد سلااتهم لأرعأة فيا بعد ؟ وعلى 
أساس هذا الفرض يكون طريق البحر بين «صر و بيباوس قبل استعماله للتجارة 
السلبية هد استحعمل طريقاً لاذزو إلى جانب الطريق اابرى وطريقاً هرب 
الاسيويين وطر م 1-7 المصربو ن لاحتلال يلاد ا بين . وهلةه نكو نَْ 
درب التعدرير الى قام مهأ أحمس بعد ذلك بألفى عام حر !| سيقت مها فصر 
ما قبل الآسرات فراعنة الآسرة الثامنة عشرة ؟ 

وعللى أية حال يحب أن يستبعد الرأى القائل بأن المصريين انصبغوا 
بصمغة الحضارة الاسيوية عن طريق الفينيقيين . فثل هذا الفرض لا يفسر مأ 
للتأثير الأسيوى من عمق » وهو فى نفس الوقت لا ينفع فى تفسير بعض 
الاساطير مثل أسطورة ه أتباع <ورس ء مع صلتها الوثيقة بهذا الفرض . 

وليس فى الإمكان الإجابة عن الأاسئلة السابقة إجابة يقينية ومع ذلك فبذا 
الجدل أدى إلىكسب فرعى هام هو تحدد المقابلات التوقيية العامة ؛ فعس 
ما قبل الآسرات يقابل عصر الوركاء وعصر طينة يقابل عصر جمدة نصر . 
ودليل ذلك أن واجهات المنازل المنسوبة إلى عصر ما قبل الآاسرات تائل تلك 
الى توجد على الاسطوانات المنسوبة إلى عصر الوركاء» وأن صورة ,الرجل 
القائم بين أسدين المرسومة على بد سكين منسوب إل جبل العرق كال بإنسانها 
وحيوانها الصورة المرسومة على أسطوانات عصر الوركاء وعلى نصب |أصيد 
اموب إلى الوركاء ( من عهد جمدة نصر ) . 


ونقطة أخرى أيدتبا الاكتشافات الاخيرة ومضموتبها أن بعض المؤرخين 


د 
وقف عند الحقيقة التالية وأرزها : وهى أنه إذا كان الأسيوبون غزوا مصر 
فى عصر ما قبل الآسرات ١‏ فن الاؤكد أن هؤلاء الغزاة ل يكونوا الساميين 
المنسوبين إلى الطراز رقم ؟ من العصر السومى لسبب يدبهى هو أنهم م يكونوا 
ظهروا بعد2© ء ويستدرك على هذا القول بأن حضارة السوس من الطراز 
الثانىكانت قد ظهرت بل كانت كبرت فى أثناء الاتصال بمصر فى أواخر عصر 
ما قبل الاسرات والعصر الطينى » كا يستدرك على نفس القول بأن أصصاب 
حضارة السوس - وأنا أعتقد أنهم أسيويون لا ساميون ‏ شاركوا 
فى حضارة آسيا الغربية العامة وهى الحضارة التى كان مركزها فى سوم » وأن 
أصعاب حضارة السوس تلقوا حضارة آسيا الغريية 5 تلقتها مص ؛ ولم بكو نوا 
3 الذين تقلوهأ إل معر . 3 إن الطراز الثاى طراز لاحق العبيد ٠‏ وعهر 
العبيد كان أطول أمداً فى السوس ( الأط الآول ) منه فى الرافدين . فن 
الممكن إذن أن يكون القط رقم ؟ قد بدأ فى آحر عصر الوركاء وثمل آخر 
عصر الوركاء وعصر جمدة نصر ووافق فى مصر نهاية عصر ما قبل الآاسرات 
والعصر الطينى . وهذا الوقت هو بالضبط الوقت الذى وجدت فيه آثار دالة 
على نقط الاقصال بين البلدين . 


الؤافف الثالى : فإذا حل الآالف الثأنى ازددنا علي ببدلوس من مصر . فق 
أيام |الأسرة الا لية عشرة كان أمراء بساوس الماصرين لأامتمحات اثالث 
والرابع ( 18٠١‏ ق .م ) من أتباع مصر ء وكان الفراعنة يرسلون [ليهم اطدايا 
و ينعتو نهم بلقب 0 النييلن الأامير » روطو لقب كانوا عتححدونه لجكام المدن . ومع 
ذلك فإن أحد مؤٌلاء الامراء و وم إشيموان أاأقناتاع تأوملا رهم أسم لسك 
عل شكل خرطوش ملى, ومعى هذآا أن تقوذ مصر ف ساوس بلغ منالقوة 
عد جعل هذا الامير الفينيق تفسيك يلسم أسوه باطير وغليفية المصرنة على سلا ده 
الذى اؤزه رمزآ أسلطانه © رععه على قلايده . 

ولدينا شاهد على مقدأر محر فة المصر بين بالشام هو « أصوص اللعنات ف 


)١(‏ دسو : جلة سورياء )١95175( ١‏ ص 9الا6. 


باق ل 

وهذا أسم بعالق على النقو س أل مصر 3 الى تذكر عددا من الشعوب الاجندة 
وخاصة تعر أمسا . وتوجد هله النقوش م سومة على زهريات لتحوظط 2 
الرسم علها أو م سومة على ما ثيل صحخيرة 1 أسرى . وتلك النفوش ذات 

صفة عر ية وتأسب علل الأرجم إلى الآسرة الثانية عه 22 . 
ولدينا وثيقة فريدة خاصة بعصر الآسرة الثانية عشيرة وهى وثيقة مصرية 
فيبأ وصف طر يف لنأة الريف الفينيق ٠‏ وهذه الو ثيقة عيارة عن قصة 10 
٠‏ مغاصرأت سنو هى 2270 د وهو تبيل مصرى هرب من مصر على أثر وت 
أمتنيحات الآول (حول ٠اة )١‏ خوفأمن وفلف شودرن الول ور 
من عواقب تأهمره على هذا الان » وعسر ا قط م الوصى بعد عزاء عظم مدن 
ستار الليل » ويةول انبل فى تعليل ذلك ٠‏ لآنىكنت أغاف أن يرانى الحارس 
القانم على مقدم برج السور » وبدأت السفر ليلاء وفى ''يوم التالى عند الفجر 
بلغت بيتين ممعم ثم استرحت فى جزيرة قوير #نادمة)! . وجل على ما العطش 
واشتد حتى خارت قوأى وحتى صار حلق صرير الحشرجة وحتّى قلت لنفسى : 
وهذأا طحم ال موت ,. قلبا جمعت كل قواى وضغهات على عضلان "ممعت صوات 
قطيع أت من لعيك »ورأيت رجال سيتيو 11م . وكان أحد رؤساممكن أقام 
فصر فعرقنى وسقان ماء وغلا لى لبناء فصحبته مع قبيلته دأعانونى على التنقل 
من بلد إلى بلد . ومهذه الوسيلة قصدت كبن #عع»ا وهى جبل 3 بلغت الشرق 
وأقت هناك سنة ونصف ستة . وكان «٠‏ إنثى بن عأمو» الرئيس الاعلى لببى 
ه لوطانو ٠‏ فطليى وقال لى : ه ستسر بيقائك عندى لآانك تعرف لخ مصر » . 
وا قال ذلك لانه علم من أن) وكان ممع ع عن شهر فى ) وكان تإك اليلاد 
مصر بون مثلى لخدئوه عنى » فزوجى رئيس لوطانو من ابنته الكبرى » وتكرم 

(1) كورواييه » المياة والتقكير 41 ةلاص ١م‏ - 554 ء وبه دكر الراجم 
مومع" اع ععلالا ,عزو اناء0 
(؟) موريه : من الحكّومات القباية إلى الإميراطورية س0 55؟ وما بعدها 

ع نمطا #ائلة قلقكء 5ع2 أعرمالطل .4 


وراحم ج مسييرق : قصص شدسية هن معس القدعة : ص ولا وما بمدها ١‏ 
مع أمبرعة علمعأ3206 لأاعل وععتواسووط دعأوون .وم6موقالة .0 


5-0008 
فعرض على أن أختار من بلاده غير الأقالم التى علكها عند حدود إحدى 
الدول الجاورة ؛ فاخترت إقلما عظما امه آسيا , فيه تين وعنب » والنبيذ فيه 
أكثر من الماء والعسل يفيض به والزيت كثير والفا كهة من كل نوع دانية على 
أتجارهاء ومساحات الشعير والقمم لا <صر لماء وفيه كل نوع من أنواع 
وان ومنحت لى امتيازات كبيرة حين جاءنى الأامير زائراً ونصبنى أميراً 
على خير قبائل البلاد وخصص لى راتب خبز لا ينقطع ونديذاً لكل يوم وعرآً 
مسلوقاً وطيوراً مشوية . وكان لى فوق ذلك صيد البلاد يصيدونه لى أو ,دونه 
عدا ما تصيده لىكلاب الصيد.» وعدا طعام كثير يعمل لى ولين مطهو 

بكل الطرق » ٠‏ 

د وقضدت كذلك سنين عديدة حى اشتد أو لادى وصار كل وأحد مهم 
على رأس قبيلة : فكان لا بمر رسول نازل من الشمال أو صاعد إلى الجنوب 
نحو مصر إلا سارع إلى لآنى أ كرم ضيافة كل إنسان» وإذا سار رجال سيتيو 
للحروب البعيدة أو لإخضاع الآمراء الأجانب كنت أقود حملاهم لآن رئيس 
لوطانو جعانى قاد جنده سنين طويلةء وكنت إذا سرت إلى أى بلد ما أكاد 
أنقض علها حتى تأخذهم هزة الهلع فى مراعيهم وحول آبارم » وأخذ دوابهم 
وأغتصب سفنهم وعبيدهم وأقتل رجاطم حتى اكتسبت قلب أميرى بسيق 
وقوسى وغزوى وإتقان خططى وأحبنى ا عرف من ##اعتى وجعلى رئيس 
أولاده حين رأى ما لذراعى من مرونة . 

وجاءنى رجل من أشداء رجال لوطانو ذات 
يوم يتحدانى فى خيمتى . . . وينذرنى بتحريض 
من قبرلته أنه آخذ دوانى ٠‏ فقضيت الليل أشد 
حزم قومى وأسوى سواى وأثمل خنجرى 
وأنظف أسلحتى» فسارع رجال اوطانو إلى عند 2 
الفجر وقاوب اجميع تتحرق شفقة بى» يتصايح 2 ل (ه) ا بإطار 
رجاطم ونساؤم » وقلومهم قلقة من أجلى , وكانوا يقولون: , أيوجد حقاً رجل 
شديد قادر على مصارعته ؟ ». 


موقا 

وحمل الرجل ثرسه وفأسه وحرأبه ال مجزومة » فتركته يستنفد أسلحته دون 
عناءء فليا ثفادنت سعامة حي قدت جميءا على الأرض ولم بقع واحدءنها 
بجائب الآخر : انقض عل" . وعندئذ سددت إليه قوسى فانغرز سهمى ف عنقه 
فصاح وخر على أنفه » فأجهرت عليه نفس نأسه, وقت عل ظبره أصبح 
صيحة النصر وصاح الأسيويون فرحا. .. أما الرئيس إنشى بن عآهو فاحتضنى 
بذراعيه » واستوليت على مال المهزوم وأخذت دوابه ؛ وما كان دبرهلى 
عكسته عليه وأخذت ما كان معه فى خيمته » ونبيت حظائره ؛ واغنثنت 
وامتلات خزاتى وكثرت دوانى ». 

ولا أسن سنوه استأذن الملك سنوسرت الآول فى الرجوع إلى مصر . 
فرحب به فرعون » وقال مازحاً للللكة ولأولاده وكانوا حاضرين : ١‏ ها هوذا 
مذو سرت يعود فى هيئة أولاد عأمو وهيئة وأحد من سلالة سيتيو » واد 
هذا القول ضحك الحاضرين» ٠‏ 

هذه هى القصة الت لا مثيل لها فى الآداب اللاسيوية وهى تصور لنا 
تصويراً دقيقأ أمينآً حياة سكان سوريا العليا وأخلاتهم وهم بمثابة الضاحية 
الكبرى لفينيقية فى المصر الذى ازدهرت فيه ملكة حمورانى فى بابل . وى 
القصة أشياءكثيرة : حياة البدو وخشونة الطباع البدائية والتعبير الساذج عن 
الشنعور بأفضلية أهل مصر على الشعوب انجاورة . 

وفى أو ل هذا الألف الثانى تذكر أوراق البردى المصرية أهمية الأخشاب 
والزيوت المستوردة من الشمام . وفيه أيضأ تستسلم فيفيقية لبريق تلك الحضارة 
المصرية حتّى إنها لتأخذ عنها عادة التحنيط0©» إلا أنه فى هذا الوقت الذى 
ظن الناس فيه أن مصر قد غمر تكل سوريا بصبغتها بصفة نبائية كانت مصر 
مع ذلك على وشك أن تقع فر يسة للأسيوبين . 


6 جاردر : وصايا كم مصرفق س "5 . 
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سسذااى]" سيم 


الركسوس . عصير تل 'لهمارت : فى الفترة الواقعة بين عصر الاسرة الثانية 
عثيرة ( أول الألف الثانى ) وبين ظبور فينيقية لأول مرة ف التاريخ فى عصر 
ثل العيار نه ( القرث الخامس عشر ) حدثت حادثتان ؛ اللآولى : غارة مروعة 
آنية من أعيا الصغرى وسبها من غير شك مجرة كثيفة آئية من ن أوريا هى 
مجرة شعى الموريين والكاشيين ؛ وهذه الغارة اتقضت على سوريا العليا 
وأخنق تجتاج ماترن نيا إلى أن أغرقت أرضكتعان أى هوري وما من 
تعد سم فلسطين . وكان هو لاء المغيرون الطارثون يتألفو ان من جملة شعوب 
من شعوب آسيا الصغرى وسرعان ما أصبح الحيئيون أع لاثم سيطرة . 
واستاق المغيرون أمامهم فى أثناء زحفه, شعب الأموريين النازلين فى سوريا 
العليا وشعب الكتعانيين النازلين فى سور باء وكان من بين الكنعانيين من غير 
شك سلالة إحدى القبائل الأرامية . وه قبيلة التهى إلينا تاريخها فى قصة 
إبراهم حين خرج من مدينة أور الواقعة فى كلديا السفل إلى حران ( على نهر 
باخ رافد الفرات ( تأقام مب شم خرج منها لستقر فى كتعان ٠‏ وععل أية حال 
فقد أج تام المغيرون مدا<ل مصر دون أن موقيو حدوة سزناء ود خاو | عضر 
دون حرب قرا عل قول المؤرخ ما نيتون» واستقروا بالدلتا وهى 5 
بقاع البلاد وأغناها واستبدوا بأمرها . هذه الحقبة الآلية من تاريخ مصر هى 
الى عرفت باسم عصر سيادة الرعاة أو الحكسو س . وفى هذا العص ركان الفراعنة 
من الاسيويين وكانوا مالو ن بنى جنسهم .ومن هذا الو ضع نفهم فه) تأما ماق 
معامراأت النى بوسفت المروية فى العهد القديم من صدق . فالوزير بوسف كيه 
- فرعون : كلاهما أسيوى ٠‏ والمواجرون السوريون يتوقعون يقيئاً حسن 
اللقاء فى البلادء غير أن سيادة المكسوس لم نتعد الدلتا . وبق الملوك القوميون 
مقيمين فى الجنوب حتى جاء عام يرو ققامت حداف 7 ى لعلها تكرار 
لحرب ااتحرير الكيرى الثى خلصت مصر فى لخر التاريخ من السيادة السامية . 
ونهض عنداد أهل الجنوب إلى الشمال وثاروا فى وجه الطغاة الغاصبين . وكان 
أمس مؤسس الأسرة الثامئنة عثيرة هو الذى قضى على سيادة اشكسوس . 


الت 
وكانت مصر إلى هذا الوقت لا تفسكر إلا فى أن تعيش ف أمن وراء سياس من 
حدودها فليا تخلصت من سيادة السكسوس اعتنقت سياسة توسعية وأوركت 
أن سوريا باب مفتوح دائماً لغارات مستقبلة عليها. ولهذا لم بنقطم فراعئة 
الأسرة الثامنة عشرة عن الزحف إلى أعلى نحو ااشمال. وفى أثناء هذه الزحوف 
اتصل الفراعنة بمدن فيزيقية كم وقوعبا فى طريةهم . 

وهكذا افتتح أحس فينيقية فى أثاء تتبعه للهكسوس» ثم إن تحتمس الأول 
أخذ بعد ذلك الجرية من فينيقية عندما زحم زحفاً بلغ فيه الفرات (ه07٠‏ ). 
شم جدد تمس الثالث (عمهل- 49؛() تسم مأ فته أجداده وقام بتنظليمه . 

فإن أكثر المدن الفينيقية عقب الانتصار على الكنعانيين استسلمت دون 
مقاومة ما عدا سيميرا وأرواد فإنهما أخذتا عنوة. 

واعتدر تحتمس فينيقية بلاداً تابعة لمصر » ولدينا من عصر التبعية هذا 
نوعان من الوثائق : الأول رسائل تل العبارثة . والثانى بردية أنستاسى وهى 
البردية التى برد فيه ذكر كينو نا ونام ( بسباوس ) وبيروت وصيدأ وساريا 
قامعنةة ودير ( صور ) الى يحمل إلا الماء اللو بالسفن وال تغزر أسماكها 
حت لتربو عبل عدد حبات الرمل فيها. 

أما خطابءات تل العمارنة فإنها تصور انا حقيقة الحالة المعنوية فى المدن 
الفيذيقية 5-7 أرادوس وسيميرا وصيدا معادية لمصرء وكانت صور 
وبدلوس ماتزمة للطاعة؛ وكيف أنه بعد فقدان فينيقية كانت بببلوس المدينة 
الوحيدة البّى أقامت على الوفاء لصاتها القديمة الوثيقة بالفراعنة على حين كان 
بعد أوجار يت يجعلها تور التقرب بالحيثيين29؟ . 

ورسائل العمارئة عبارة عن سلسلة من اللوحات مكتوية باللغة البابلية 
حروف مسمارية موجرة إلى ملوك مصر : أمينوفيس الثالث )110/١--15٠(‏ 


(1) برد دذكر هذه المديئة فى الخطاب رقم ١‏ من أمينوفيس الثالث إلى الملك كدشمان اللول 
البايل وق الطاب رقم م من رب عدى وفامطاب رقم أ١عامهن‏ الى ملكي ملاتك ضور يصب 
قيةه سمواء عال أوجاريت لعكم أن تزلت مها الزلازل 0 


0 
وأمينوفيس الرابع ( .مر - برهم ) مرسلة من الحكام الذين تولوا باسم 
الملكين حكم سوريا وفلسطين أو مرسلة من هلوك آشور وبابل أو من بعض 
أمراء آسيا الصغرى . وكل هذه المراسلات حفظتها لنا دواوين الفراعنة إلى أن 
اكتشفت ف تل العيارنة بممصر العليا وكانت العمارئة عاصمة الإمبراطورية 
المصرية فى ذلك العصر . وتدل لغة الوثائق على أن لغة البلاد المفتو-ة بقيت 
اللغة الدبلوماسية . وتدل محتويات الوثائق على أن امتلاك مصر لفيفيقية «زعزرع - 
الحيثيون النازلون بأسيا الصغرى حتلونكل سوريا الشمالية ويسربون بنفوذهم 
إلى داخل فينيقية ويتخذون مما أعو انا ويستغلون قر 6م من ايلاد لتقو يض 
السيادة المصرية دون إعلان حرب . ورسائل العمارئة عبارة عن صرخة تحذير 
طويلة أرسلها حكام فيفيقية لينذروا سادتهى بما يدب لله من المكايد وبما يرون 
ف دوازهم من خيانة وتلون » ولينذروهم بالاعتداءات الى تستقطم لصالح 
العدو المدن الصغيرة واحدة بعد الاخرى . وكل رسالة تنتهى بطلب الإمداد 
دون أن يرن لها صدى . وجموع هذه الرسائل عبارة عن لوحة حية تصور 
عدم الآمن الدام السائد فى فيفيقية أيام ملك أمينوفيس . وأكل ساسلة من 
من الزسائل فى هذه اللوحات هى الرسائل الى يرد فيا ذكر أغلب المدن 
الفينيقية ( لوس , وصيدا » وسيميرا » وبيدوت ) وهى رسائل رب 
عدى حا لوس وعددها لا يقل عن خمس ودعت رسألة . وكانت 
طلبات الإمداد مبع ذلك طليات معتدلة جدأ؛ فصور تطلب عشرين رجلا 
ويسلوس أربعة رجال بعرباتهم وعدينة محدو الفلسطينية تطلب رجلين . 
وواضم أن مثل هذا العدد يحب أن بمثل عدد المعلمين للجند من أهل البلاد . 
وتذكر الرسائل إلى جانب دؤلاء الامراء الرسل الملقبين بلقب رايسو وهم 
ال مفوضون من قبل ملك مصر ومهمتهم البى كلفوا مها هى الإشراف عل تنفيذ 
أواس الملك » والفصل ف المنازعات . 


كان الامراء الخارجون على أمينوفيس الثالك من أمراء شوالى الشام . 


يا - 
وكان العدو الرئيسى صر هو أمير تعب أمو رو وأجمه عيسد كي 5 م أنه 
أذيرد أما الحلفاء على حد قول رب عدى صاحب جيل ( أو بساوس ) وقول 
أنى ملى الصورى فهها زعردا الصيداوى وملك بير وت . وكان زعردا حسب 
الرسائل نفسها لا ينقطم عن الإدلال بولاثه لمصر . وكذلك كان شأن عند 
أشيرتا. و نحن نقبين منهذه الرسائل العديدة أن فرعون كان يعد هذه !اشكاوى 
غير ذات أهية و لأسب رسائل التحذر الواردة من هؤٌ لاء الملوك الصغار إل 
سدم لمن حذرون منهم . غير أن الخطر كان حقيقيا فى الواقع . فإن المدن 
كانثك تسقط تباعاً ف بد شحبا ا المتضامن مع الحشين 5 وكانت سور بأ 
عل وشضك الضياع من بل مصر ٠>‏ 

وإليك مثاين على طدة هذه الرسائل وأسلويها . 

5 1 مدا ماك صوم‎ 0-1-5 ١ 

يقول حاكم صيدأ «إلى سيدى الملك وإِطى واشعين ونفس حياق : وعند 
قددى يدى وإطى ... الخ أسجمد سبع مراث وسبعا . واعلم باسيدى الك 
أن صيدا مطمئنة خادمة لسيدى الملك الذى أودعبا بين يدى . ثم إنى عندما 
عليت برسالة سيدى الك التى كتبها إلى عبده فرح قلى : ورفعت رأمى وبرق 
الدمع فى عينى عندما سمعت رسالة سيدى املك . واعلم أما الملك أنى أقود جند 
سيدى الملك وإ أنفذكل ما يأمر بهء واعلم أها الملك أيضاً أن لى أعداء 
أقوياء» و إنكل المدن التى أولانها املك سقطت فى يد ه الامو سء فهل يأذن 
الملك بأن أضع نفسى تحت حماية قائْد جنده لاسترد البلاد التى سقطت ف يد 
3 اللصوص 0 ودين قبطضى عليها 2 ولأمضى ف خخدمة سيدى املك ا خدمه 
آبالى من قبل » . 

من م هؤٌلاء اللصوص 9 م الذين أشير إليهم النصوص المسمارية -بذا 


سار دنا جاز 4 وقراءته د القدلة ف ولكن للا تلعرف شعيأ بوصف هذا 


الرسم 


ء1١44 كوالزون أوحه رقم‎ )١( 


د 8" سم 
الوصف ونفترض أن المراد هم عصابات اللصوص الى تشسابه بعض الثىء 
د جماءات الجند» الذيئ عرفوا فى تاريخ فرنسا فى العصر الوسيط . ويمكن 
قراءة اللفظ أيضاً هابيرو . وقد ذهب البعض إلى أن هؤلاء المابيرو ه 
العبريون , وكرت الدراسات <ول هذا الموضوع ونذكر منها آخر دراسة 
وهى تجعل لهذا اللفظ معنى «١‏ الشريك .(© فلعاهم مرتزقة يؤجرهم كل من 


ل بجنيدهم و احداً اعد الآخر 1 


ث4 
5 رسال رب عرق مام مل 


من رب عدى إلى سيدى الالك : ألق بنفسى بين قدى سيدى سبع هرأت 
وسيعاأ 8 ها أناذا معت كلام يداي الملاك فانشرح 4 قلىكثيرأ 1 وليعجل سادى 
بإرسال الجند على جنا السرعة 'اذا لم برسل سيدى الملك جنداً موت 
واتوخحد معنأ مدينة جيل وهى الآن 3 كانت بالامس وقيبل الامس ف قلق . 
والأ ناراف وقيل: أسيها نو ان الناين: قو لذ :د لسن نينا ته فيك 
كتدت مرة خاءتتى جنو د وأسرت أيا شانو ؛ وها هم أولاء الناس الآن يقولون 
5 ' فكتت وإذن فسنؤسرء وها هم أولاء الأعداء يسعون إلى الاستيلاء على 
جيل ويشولون 0 لو أسدو لينا على مديئة جبل لنقو 5 مهأ 6م واعلم ع لو استولوا 
على جيل لتقووا مها . ونا ءا منجدلى إذا م السل إلى لنحاربهم معأ 8 واعلم أن 
أحفظ مدينة املك ليلا ونمارا ولوسرت لفتح بلد تاذل الناس عى لكى 
ستأر و | باليلد لانفسهم و لمس إد نا مويل لحفظط مدينة جل الى هى مدينة 
1)١(‏ . دورم : دين البدو العبرانيين . 

.2003 عالاعقطغ لط و5عل0 تروتعناكء 8 18] عامرمطن ,ع 

وراجم | . ح . كرايلنج : أخبار من أوجاريت خاصة بشعب خابيرو » 


ناكتطقط>ا! عط ده أتعمدونا قرم أطعننا عستاعد! .60 عم 
وهذا البحث منشور فى علة المدارس الامريكية للاأعاث الشرقية , عدد ا540(1١)‏ سم 
ه . رأولى : خابيرو العبرانيون : تقأرنر فصلية لبعثة فاسطاين عدد +/ا )١545(‏ ص ١ع‏ سدبيمم . 
ةلق مامعاط عمتاوع اوت : معرع!! لررج بعأطوان ,تزع ابد كز 
(») ظلت فى هذه الرسالة دون نر إلى *؟9١‏ وقد ترجها الأستاذ تورو ل واحجان 
بعنوان رسائل جديدة من تل العمارنة . عله الأشوريات عدد 15 (؟ مولن . 


ص عا مك 
سدرى ملك فليعجل سبدى أملاك بمعحث الجزد وإلا هلكا : وأو اقتصر المللك 
عل الكتابة ليقن الناس أنيم هالكون . أمامن يقول للملك ١‏ إن الطاعون 
باليلاد نهم ساعون إلى الشرء فلا لصخ سيدى الملك اسكلام الغير , فلا 
طاعون يأل ملاد 3 والخالة الصدية م ا اح من ذى قبل ٠‏ و سيدى يعلم أق لا 
أكتب در كاذب إل سيدى . والرؤساء عاد ليا حون أن سيروآا بالجذود 
إلا إذا 5-5 الخاروف ملا)ة طلم 3 الكى أن أو أن أسير الجنود وأن يرى 
للك بلاده أن إسكو لى على ص دىم 2 واليوم إلذ ى تتحدرك فيه [لمسير هو 
اليوم الذى تنحاز فيه كل اليلاد لمولاى الملك ومن ذا الذى ستط 3 أن نض 
ف وحده سدرويل املك فل 0 0 سددى الملاك هذا العام 
دنناء عد أشيرق وأنت تعر رفهم : إنهم نزلوا جميءا فى أ 
رضن سيدىر الملاثت م 0 ا 
0 

وم يكن من الممسكن أن يدوم حال القلق والتهالك 5 0 1 0 
المصور فى لوحات آل العمارنة » وسرعان ما ابنلع 3 ١‏ 5-5 
الآأموريون والحييون شُهالى اشام ريا فشيثا أما يد 5 
الفراعنة فإنهم واصلوا بعث الخلات إلا أنها حملا شكل(3) #ثالسيدة بباوس 
أفتصرت غاية قدرما على غزد اليلاد ل على الاستياظ بزمام البلاد لصر . 
وفك تبأهى توت عنم أمون بانتصار أنه الخرية ف سوريأ وبالجزيات الى تلقاها 
ولكن بعض علياء المصريات يعتقدون أن الآمر لا بعدو أن دكون من 
ميااغات دواو ينه ١‏ وعلل كل حال كانت م 5 ققلات الشاطىء فعا عزدماأ 
تولى املك سوى اللاول ) ١14‏ ( 1 وق وقفت قيامه بالملك كانت صر استردت 
عأ نينتا الداخلية بعد أن طلقت اللدعة . وعادت مصر إلى عبادة أمون بعد 
أن اهتزت دعائمها من أثر ا"تجديدات الدينية اتى أدخلها ا فيس الرابع 
رآ ما أن عل دن فرص اأش.عس المسعى ,2 عون ل إله مار الرئسى 
0 و إله كل اأيلاد المدرودة يومئل . 

وابتدأ سدى اللاول بتدظم قوأعده 3 استرد ليئان من بك الحئيين 5 وغوافه 


( مع المقارة ) 


4هبك- 
رمسيس الثانى (4ه9ر- .ملو) فى بالدلتا عند موقع بأوز (اافرما ) 
وأثا امن +" مدنة ى تا رفسسن لتستكون مرقياً لمصر تراقب منه فيفيقية . 
ثم قام رمسيس فى السنة الثانية من كه صحملة مظفرة أقام فى أثنائها نصباً 
للنصر على صفحات الصخور عند مصب بر الكلب قرب بيروت 8015 . 
وفى شمالى هذا المكان لق رمسيس الثانى الحيثيون بحيشهم مضافاً إليه مرترقة 
وجماعان من قطاع الطر ق جندهم الحيثيون لتلك الخلة . وقد شورت اللاشعار 
الهوميرية أسماء هؤلاء المرتزقة مثل : بيداسا ( البيداسيون : وماسا (الميسيون) 
ودردانوى ( الدردانيون ) وإليونا( أهل إليون ) ودناوانا (الدنانيون ) ولوك” 
(الليكيون) ع لإا 628118111605 رنلناتااً قمع لصة 1220 ,كمعزة تزالة .فرع زوول256 ١‏ 
وكانت هذه اجتتاعات طلائّم اللة التىتريد وصفها بعد قليل ؛ وكانوا مف رقينفى بلاد 
اليثيين ندم الملو كلينتفعو اتخدماتم ولشعلوا تعطشهم لهب الإضرأر بعدوه,. 
زحف رمسيس الثانى و الشمال للقاء الحيئيين وكانوا معسكر بن بقادش 
على نر الأورونت ف جنولى البحيرة وقرب مديئة حمصن الحالية آم فيليقية 
فاقتصرت على ترقب الهحوادث . ولا محل هنا للتفصيل فى وصف فصول 
الصراع لآن حوادثه مشهورة عن طريق الرسوم الجوفة امحفورة على معايد 
الكر نك ومعيك رمسيس بأبى سخبل انذط 3 53م1 ٠.‏ وكان اللقاء برع أدعاء 
المصريبن غير حاسم . وانتهت العمليات ار ببة بمعاهدة حول عام 8/اااق.م. 
ومن هذه المعاهدة التى نعرف نصو هما اللاصلية نلاحظ أن المصريين سموا 
إله الآأسيويين سوتخ «وان5 م كانوا يسمون إله المسكسوس . وقد ذكرنا من 
قبل ما يمكن استخلاصه من التقر يب بين التسميتين فى هذين الموقفين الختلفين. 
وطبيعى أن يكون مصير فينيقية السائرة فى فلك النفوذ المصرى معلقاً 
عصير مصر . وهذه الحقيقة تظهر فى -فائر جبيل الواقعة عند موقع جبل فقد 
كشف موتتيه عن مدفن هناك ووجد فيه زهريتين من المرس عليهما | 
رمسيس الثاقى وألقابه . وكانت الؤهر يتان من بين الدفائن العينة الى دفنها ملك 
جبل معه فى قبره . ومعنى هذا أن التقاليد المصرية استمرت ؛ وأن أمراء 


عادوا إل تبعية دصر هن 8 أخرى أيام الآسرة التأسعة عشرة الى لتمى إلبا 


تاباوب 
رمسيس الثانى على نحو ما كانوا فى تبعيتها أيام الأسرة الثانية عشيرة . غير أن 
أمير بببلوس هذه المرة لا ينقش امه بالحير وغليفية المصرية بل برهمه بالفيذيقية . 
ومن هذا النقش عرقنا أن أسمةه أحيرام . 

وقد أخرجت لنا حفار كفر الجرة وثيقة أثرية من الطراز الأول فى 
الأهمية بالنسبة لتاريخ الآلف الثانى . وهذه الوثيقة تعرفنا التأثيرات السائدة 
<ول القّرن الثامن عثير قبل الميلاد فى ضواحى مدينة من مدن فينيقية الجنوببة 
هى مدينة صيداء فترينا كيف طر[ على الطابع الكعانى الأصيل فرعان من 
التأثير : مصرى وإجى » إلا أنه لا دليل على التأثير الإيجى إلا من الآثار ومن 
الدراسة اللغوية لاسماء الاعلام الفينيقية . وهل هذا الاستدلال اللغوى 
الاثرى يدل بذاته على عراقة القدم . ولا سبيل إلى إلقاء ضوء جديد على هذا 
التأثير إلا بعل الآثار ما دمنا لا نملك وثيقة يجيه المصدر . والهم هر ألانهمل 
هذا التأثير لآن الأثار تدل على أنه كأن أقوى من نفوذ مصر كلما سرنا نحو 
الشيمال , 

أما العصر التالى فعصر قلافل ؛ وفيه قامت الشعوب الى خدمت الحيثيين 
بصفتها مرتزقة وغرت آسيا الغربية برآ وصحرا حول عام (8.٠.‏ حتى غمروا 
بغزوثم إمبراطورية الحيئيين وامتد غروهم إل سورياحيّ وقفت أمواجه عند 
حدود مصر وكان رمسس الثالث (حذاز - وداذ) هو الذى رد الغزأة . 
وكل هذه الوركة تسمى تحركة شعوب البحر ؛ ويتصل .با قصة اهرب المشهورة 
الى قامت فى طروادة . وكان من نتائج هذه المركة استقرار شعب جديد فى 
جنولى فلسطين هو شعب و لوساق إدوسانط ومنه جاءثا اسم الفاسطيتيين . 
إلا أن هذه الحركة لم تمض دون أن توقع يفينيقية بعض الضرر . فقد نهب 
الغزاة عددآ من مدنما أخصها صيدا على قول المورخ جوستان0© . وقد تأيد 
هذا الول حفائر عام ١و١‏ عند موقع قصر صيداء إذا كشيف الجس فى تلك 
الجفائر عن طبقة غنية ببقايا الفخار من عصر الخديد ( البادىء تقر يبا فى القرن 


)000 ناريح تح ثمل 8 ؟ :9 


5-006 
الحادى عشر ) ثم كشف الجس عن طيقة جدباء من نحتها ثم عن طبقة وجدت 
فها آآثار يقايا متكلسة يمكن أن تنسب إلى آخ رالعصر البروئزى وهى عبارة عن 
آثار حريق ينطبق تارخه على وقت تخريب المدينة . 

وضون أإضأ لقنت فين اامينء وهذا اللصير يفسر رواية +وشتان غن 
تأسيس صور قيل بناء معيد بيت المقدس بأربعين وما عام . ولعل هذا 
المؤرخ إعا أشار إلى ترهم المدينة وما أعقب ذلك من نشاط ورواج لم تعرف 
المدينة مثلهها فى تار ها . فإئه حين انقطعت الشدة نمضت المدن المينيقية من 
خرائبها بنا كان شعب الزكال لهءاء2 ( وهو شعب ذو قرابة بالفلسطينيين ) 
تحتل الموانى من أول جبل الكرمل حي دور . 

إلا أن الروابط ممصر تضعضعت بعد غارة شعوب البحر بدليل أن رسل 
رمسيس اأتتاسع ( منتصف القرن الثانى عشر ) احتجزوا فى بدبلوس سبعة عشر 
عاما , ويدليل آخر هو نص رحلة إلى بيبلوس قام بها ون - آمون ( وهو 
ونامون ) المتم ونين ف أواخر أريام الاسرة العشرين , حول 61٠١٠١‏ 
اسم أحد الرعامسة الاخيرين» لجلب خشب الأرز لسفينة آمون المقدسة . 
ونص الرحلة يدل على هبوط نفوذ مصر فى ذلك جرم م لمكم 
العهد . هفر عون عا جن عن أن وز سفينة مصربة 0 1 200 2 خم 
لرسوله. وأكثر من ذلك أنه يأمل ألا يدفع 
العن ذهياً له لا علك ذهيا فسستحيض عنه 0 
كشال أموق أرهالة إل أن ل ينرس ” بناساها 
ان حل هنا لض اانا ا ا 
وكانت اورات وتذللات حصل ونامون بعدها على جزء من مطلبه فقط . ثم 
إن الرسول وقع فى أزمات أخرى فى قبرص وأهمها التورب من القراصنة وكان 
يظن أن متاعب رحلته انتبت بعد ما سلم من مضايقات ملك بببلوس . 

وكل هذه القصة شاهد على قلق الا<وال العامة آآخخر الآلف الثانى وعلى أن 
رسل فرعون لم يكن فم من الهيية إلا القليل . 


م أعقب ذلك تخلص فيليقية من وها 3 المصر بس ودخو لها فى عصر من 
الرواج المق . وفينيقية هذا العصر ذات صبغة سامية تامة ( أول الألف الآول 


ق .م ) وفى هذا الوقت بعينه عرقتها الأشعار الحوميرية ووصفتها . 


أوماريت فى ازّلف التالى : يدل الطابق الثانى من حفائر مدينة أوجاريت 
على أن المدينة عظمت ابتداءٌ من الآلف الثانى. ويؤيد تحقق هذه العظمة 
ما وجد ف هذه الطبقة من معابد ا بِوٌ يدها ما كان للمدينة من مكانة ثاب تردد 
صداها فى رسائل ذلك العصر . مثال ذلك أن حمورابى صاحب حلب كتب 
إلى ملك مارى ينيئه بعرم ملك أوجاريت عبل زيارة مارى . ثم إنه يفسب 
إلى الفترة الأولى من عصر هذا الطابق الثانى الحفرى : بعض مدافن تضمن 
أثائها الجناترى ادوات زينتة تماثلة لما وجد من ذلك فى بببلوس . ومورد نلك 
الأدوات على الأرجح من نواحى القوقاز وصرة البلقان والدانوب الاوسط 
رومن هذه الادوات قلائد ودبابدس ضخمة الرأس ذات ساق مثقوية 4 ! 
وف هذا الافنت كانت أوضاز يف تلفت و معن اتدل الذثان المضيرية 
المكتشفة فى أوجاريت على -سن الصلات بين البلدين . ولكن نفوذ مصر 
يقترن هناما اقترن دائمأ بنفوذ آخر : فق دكشفت الحفائر عن منتجات كر يتية 


من العصر المينوى الاوسط / مثل كار لاريس ( . 


شم ستقر الخوربون فى أوجاريت ف أثناء غارات المكسوس ولعل 
المور بين كانوا السيب اليعيد لجرك المسكسوس . وفى هذا ااوقت أيضاً تعظم 
الجالية الايحية . وكل ذلك لم يكن إلا استقر ارا موقوةا » لآن مصر بعد طرد 
المسكسوس عادت واستردت زمام الآمى فى ميناء أوجاريت . وأدركت مصر 
وشعب ميتاق وملكة سوريا الشمالية التى أسسها الحوريون أن صوالحههم 
مشتركة فتحالفوا رجاء درء الخطر الأتى من ناحية تملكة الرافدين والحيثيين 
من منتصف القرن الخامس عشير إلى العشرين السنة الآولى من القرن الرأبع 


عشر ) . وعندئذ تدخل أوجاريت فى أجمل عصورها رواجا. وتظهر فيا 


سد هك/ا سم 


المساكن الاريحة والطرق الطبية والمدافن المينية بناء متقنا وهرافق اايناء الى 
أقمت على خليج ميئاء البيضاء يقرب المدينة والوكالات التجارية العديدة 
والمنتجات المصرية والابحية 00 ذلك شواهد عل رواج عام : 

ثم جاء زلزال أعقيه طغيان البحر » تفرب كل الأروات فى منتصف القرن 
الرابع عشر . وم تكد أوجاريت تمض من رمادهأ حتى وقعت نيا نحت 
سيادة الحبثيين. أنام ملك من ملوكيا اسه تقياد فصار تابعاً البلك الحيى 
سو ساوايوما دص ةلثممك . فلا وقعت الواقعة السكميرة فى قادش بين رمسيس 
الثان و معظم المدن الفيتيقية و الامبراطو رية الحيثية. اتحازت أوجاريت لل 
صف الاحلاف حك تبعيتهاء ثم عاد السلام وبقيت عناصر السكانالى يجمعءت 
فها من قيل ؟ا هى فى نفس المديئة وزاد عليهم أهل مركينى عوقء 1 وأهل 
قبرص وكان لهؤلاء الجدد دور هام . ثم جاءت فترة رواج أخيرة لا غد لها 
لان أوجاريت تخربت حول 99.١‏ ق . م فى أثناء غارة شعوب البحر الكيرى 
الى أوقفبا رمسيس الثالث عند أعتاب مصر . وقد أشرنا من قبل إلى أن المدينة 
( أوجاريت) فما عدا بعض فترات ,وض سل م تقل نفسها بعد ذلك من 
كبوتما 

وإذن فسن تر من كال أوعاريت» 6 رأشااق مثال ندارين تعفن 
ظواهر أساسية نكيف كيان المدن الفينيقية : وهى وجود وكالات تخارية 
وجاليات أجنبية كاملة العدد لا نترك للعنصر الفينيق إلا مكاناً ضئيلا . وهذا 
العنصر القوى متأرجم ييل مع هذه الناحية أو مع تلك حسب ما يتبيأ عقده 
من أحلاف وقتية . 

وأتجاه هذه الاحلاف هو وحده الذى ختلف باختلاف موقع المدن 
الجغرافى . مثلا ببلوس» هى أقرب من غيرها لمصر نهى لا تحيد إلا قليلا عن 
فلك مصر . أما أوجاريت فأقرب إلى قبرص والحيثيين والحوريين وهى لذلك 
تجعل لهم مكاناً أكبر (من مكاث مصر ع) فى حياتها السياسية . 


الام 


الؤّلف ازول قيل المبعزر » عرير الر-تةمول : منذ هذا الألف لم يكن 
لفينيقية أن تخشى كثيراً جانب مصرء فإن الخطر الآ كبر تركز فى الشمال الشرق 
أى فى أشور» غير أن قوة أشور فى عام ٠٠٠١‏ ق .م لم تسكن هائلة كالقوة 
التي صارت لها بعد ذلك ماق عام فكان قصار ى جهدها ااتسابق مع ملكة 
بابل . فتوفر لفينيقية تبعأ لذلك قرنان من ااسلام كانا العصر الذهى بمعنى 
الكلمة فى حياة فينيقية السامية » وخاصة فى حياة صورء فكانت الفترة الواقعة 
بين عامى ٠٠٠١‏ »..ه مع جبر الأرقام فترة استقلال بلغت التجارة الصورية 
فها أقصى ذروتها. وبلغ التوسع أقصى مداه » وكانت الاساطيل الفيليقية 
تقصد النواح البعيدة لتؤسس ببا الوكالات التجارية والمستعمرات الدايمة . 

ولدينا لهذا العصر مصدر [إخبارى جديد هو العهد القدم ء ثم النصوص 
المسمارية التى خلفها ملوك أشور , ونصوص ميناندر الإفسومى المؤرخ الى 
اطلع عليها المؤرخ <وزيف واستغلها فى رواياته . 

كان لأنى بعل هلك صور ابن اسه حيرأم أو أحيرام أشئهر سبب 
اتصالاته بسليهان وينسب إلى حيرام ( ١ه‏ - .مو ) أنه وسع مديلته ورمم 
المعايد القدعة وبنى أخرى جديدة . وكان معيد ملقارت قائمأ عب جزيرة صغيرة 
منقصلة عن جزيرة صور السكبيرة فسد حيرام الفاصل بين الجزير تين وهيأ منه 
مراف“ مريحة للسفن أحدهما إلى الشمال والآخر إلى الجنوب طبقاً للعادات 
الفييقية . ووصل بين الميناءين بقناة داخلية . وأشهر حادث فى أيام حكنه هو 
الحلف الذى عقده مع سلبان ملك إسرائيل وكان هذا املك أراد بناء معيد 
أو رشلم فى العام الثانى عششر من حكم حيرام فلجأ إلى الفينيقيين باعتبارهم وحدمم 
القادرين على إمداده بما يحتاج إلله من مواد بناء ومن مهندسين وذنانين , وولى 
وجهه شطر حيرام . وكان حيرام على علاقة طيبة مع داود أنى سلهان . وقال 
له سليان 20 : ١‏ والآن فأمر أن يقطعوا لى أرزاً من أبنان ويكون عبيدى مع 
عبيدك : وأجرة عبيدك أعطيك إياها حس ب كل ما تقول لآآنك تعل أنه ليس 


١٠؟ سقر الملوك الأول إصماح م :5 ل‎ )١( 


008ظذظ 
يننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين» - فلا سمع حيرام كلام 
سليان فرح به وقال ١‏ قد معت مأ أرسلث به إلى » أنا 00 مسرتنك ىق 
خشب الارز وخشب أاأسرو رو) عيبدى يأزلون ذلك من لبنان إلى البحر » 
وأنا أجعله أرمائاً فى البحر إلى الموضع الذى تعر قي عنه وأنفضه هناك وأنت 
تحمله وأنت تعمل مرضاق بإعطائك طعاماً لبي : فكان حير ام يعطى سلهان 
خشيب أرز وخشب سرو حسب كل هسرته » وأعطى ساعان حيرام عشرين 
ألفكر حنطة طعاماً لبيته وعشرين كر زيت رض » هكذا كان سليان يعطى 
حير أمسنة فسنة ... وكان صلح بين عام وساءات » وقطعاكلاهيا عهداً» . 


ويحدثنا العهد القدحم عن سلمان أنه بعد بناء المعيد أراد أن يقدم لحيرام 
هدية رائعة ؛ ققدم له إقلما عند حدود الجا يل به عشرون بلدا غير أن الإقلم 
لم يرق حيرام وهو من تملك يداه عند ااشاطى. الفينيق أكثر البلاد غنى 
وخصبا . وقد روى كل ذلك العهد القدحم فقد ورد فيه : « وبعد نهابة عشرين 
سنة بعد ما بنى سلوان البيتين بيت الرب وبيت الملك . وكان حيرام ملك صور 
قد ساعف سليان خشب أرز وخشب سرو وذهب حس بكل مسرته ؛ أعطى 
حينئذ الملك سلمان حير ام عشرين مدينة فى أرض الجليل . تفرج حيرام من 
صور أيرى المدن الى أعطاه إناها سلمان فلم تسن فى عيليه ل نه 
المدن التى أعطيتنى يا أخى ودعاها أرض كا ل إلى هذا اليوم [دسسى الافظ : 
كلا ثىء 1 فأرسل حيرام للملك منه وعشرين وزنة ذهب27, 


وكان الحاف بينهما متينا محيث أنسى حيرام مصالحه التجارية . ولعل 
السبب أن حيرام كان يعرف من غير شك قوة جاره فساعد هذا الجار فى 
مشاريعه البحرية ولى يعلق بها اسمه هو كعادة الفينيقيين فى الغالب .. وقد 
أشارت التوراة إلى ذلك فقد جاء : ه وعمل الملك سلمان سفنا فىعصيون 
جار الى يحانب أيله ( أو أبلات ) على شماطى. البحر الأحمر فى أرض أدوم . 


,.ا١ع-سرز١‎ : ه١‎ : سفر اللوك الأول‎ )١( 
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اول حيرام فى ااسفن عبيده النواتى العارفين بالبحر مع عبيد سليان » 
فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبا أربع مئة وذنة وعشرن وزنة وأتوا 
مها إلى الملك سليان2© » . 

والمكة العجيبة المشهورة التى ينسبها المؤرخون لسلمان كانت أيضًا 
مما يتصف به حيرام . وهذا هو المؤرخ جوزيف يؤكد نا أن الفيذيقيين 
وخاصة أهل صوركانوا حتفظون ف دواوينهم بالأوراق الرسمية التارضخية : 
ويردد نفس المؤرخ رواية تدور حول الملكين وتيادله) الاحاجى وترتدرما 
على أساس رهائن ضخمة , ثم يعقب نفس المؤرخ على هذه الرواية تعقيبا 
تموداً فى حيدته فيقول : إن سلمان لم يكن دابما الكاسب فى هذا الرهان©» 

وهذه العادة عادة وضع الاسئلة تطبق فى الغالب على خصم بقصد خلق 
الخيرة له أو محاولة إخضاعه قبل الالتجاء إلى القوة . وهى عادة كانت شائعة 
فى المصر القدم جدا متال ذلك شمشون حين سأل الشعباب الفلسطينيين حل 
لغر على أن تنوقف حياتهم أو مو:بم على الجواب22 . ومثال آخر ماوك 
الجبوب الوطنيون فى مصر عندما أحسوا بأنهم من القوة حيث بقدرون 
على طرد الهكسوس الأاسيو بين امحتلين للدلنا» فإنهم لجأوا فيا تقول الروايات 
إلى هذه العادة على أن يتوقف على الجواب عبادة آة الكاسب فى الرهان . 
فرد ملك الداتا برسول يقول لذرعه الناى عنه بمقدار طول مصر إنه ادع 
على نفسه طرد أفراس البحر من بلاده لأنهم أقلقوا نومه ؛ فإذا تبر ملك 
الجواب (المطلوب منه عل سبيل الرهان ألا يعبد آلهة إلا آطة الحكسوس . 
والأساطير اليونانية الخاصة بأوديب وأ الول كلها من هذا الباب. 

وبنا كان حيرام يشارك فى حملات سلمان البحرية » كان من ناحية 


)١(‏ ننسه :5م سنسدا مع 
(؟) وقسه : كح وضدأيان : ١701‏ 
(*) القصاة ١١ : ١14‏ 


دا 
أخرى ينمى التجارة الفينيقية مع قبرص وأسبانيا إلى أن مات . ثملم حم 
آبنه بعل ل أنسو ر #ناواتا - حو8 غير سبع سنين » 3 عبد عششتارت إلى أن 
خاعته ثورة من الثورات وحلت الفوضى فى صور بعد ذلك إلى أن أعيدت 
الآسرة واشتهر من ملوكبا عندئذ [تبعل » وكان له إلى جانب لقب الملك كبانة 
عشتارت . وق هذا الوقت ا فى نفس عصر[تبعل )كان الانقسام الديى شرق 
. إسرائيل فرقا منذ عام م4 ؛ ففى الجنوب مملكه بوذا الصغيرة وعاصتا 
أورشليم ؛ وفى الشمال تملكة إسرائيل وملكها يومئذ أخاب بن عمرى » 
وعبرى هو مؤٌسس بملكة السامرة . 
وكان إتبعل شديد التحمس فى تدينه» وكذلك ابنته إيزايل . فلا زوجها 
للملك آغاب اتجه نفوذها وهى ملك جديدة إلى إحلال آطة الفينيقيين شما 
فشيئاً محل عبادة الله فى مملكة إسرائيل . والتوراة فيها صدى هذه العقيدة 
اللأجندية وطقوسها الخاصة فى لعنات إيليا وأكثر من ذلك أن عتليا بنت 
[بزايل تزوجت مهورام ملك يهوذا وأدخلت ديها فى مملكتها الجديدة . وعلى 
هذا النحو ظل نفوذ فينيقية سائداً زمناً ما فى كل فلسطين إلى أن اندلعت 
الثورة على بد الأانبياء . وقد خلد الشماعر راسين فى تمثيلية أثالى ( عتليا ) هذا 
الموقف فى وير قليل ف تفسيره 5 
ثم كانت الفترة التى تلت حكم إتبعل فترة اضطراب , والاخبار التى وصلتنا 
عنها أخبار مشموبة بالأساطير . وأم تلك الأخيار ما بخص تأسيس قرطاجنة 
ومضمونا إنه كان لاتيعل حفيد اسمه متانث مه:ه]3 ترك بنتا اسعها إليسا موناع 
٠‏ وابنا اسمه بيجماليون , ثم إن إليسا أقصيت عن العرش تعد ولايتها يزمن قليل 
وصار الملك إلى أخيها ببجاليون » فقتل هذا الأاخ زوج أخته واسمه أخر باس 
ققطءةناءة وأستولى على أملا كه ؛ وهربت [ليسا قاصدة قرص ولم تبلغها إلا 
بعد مغامرات مرت بها : ومن قبرص قصدت أفريقية فنزلت على الموقع الذى 
سمى منذ هذا الوقت قرطاجنة . واستطاعت أن تؤسس هناك مدينة بفضل 
معاونة الصوريين من كانوا من ضربها السياسى وكان هؤلاء الأنصار من كل 
الطبقات ( <ول 16م ) . 


- م 25 
الف الؤْسُورى : وف هذا الوقت أستهيدف الفينيقيون للخطر من جديد 
وكانوا مزه ىٌّ 3 ف أثناء فترة الاستقلال ما عدا عاولة غْرْو وأحدة من قل 


ملك مصر ششنق فى القرن العاشر . 


أما أشور فلم يكن لها أن تصبح إمبراطورية كبيرة إلا إذا حصلت على 
منافد بحرية . وللهذا ولى ملوكبا وجوههم شطر فينيقية كليا استطاعوا اتباع 
سياسة التومسع . وكانت المدن الشمالية الفينيقية أول مدن دخلت ف الطاعة 
ّرب العدو منها . فليا تمسكنت الإميراطورية الآشورية فيا بعد امتلكت 
فينيقية كلها وأقالهها الداخلية الكنعانة . ْ 

وكان ملك و يلات بليزر قد تملك يواد عام 6 لسكنيت لبلادة 
منفذا على البحر , غير أن هذا الا<تلال لم يدم بدليل أن أشمورناصربال 
اكتق فىعام 5م بفرض الجزية على هلوك صور وصيدا وأرواد » وجل 
ذلك فيا يعرف باسم , نقوش الثيران والأسودء ببذه العبارة ٠:‏ فى هذا 
الوقت جاءتتى جزية ملوك ساحل البحر وملوك طرف الارض كأهل صور 
وأهل صيدا... وأهل يناوص . . ومديئة أزواة الواقعة وسط البحر » 
فقيضت فضة وذهيأ ورصاصا وبرونزا وخمسا وثلاثين زهرية من البرئز وثياباً 
من القهاش الملون بالآلوان الزاهية وعاجأ ودافيناً ( وهى دابة فى البحر تتجى 
الغريق ) منمخلوقات البحر9" ء , وهذءقائمة تدعو إلى التفكير لتنوع الأشياء 
الحصاة فها . 

ثم خلفه ابنه شيلمتصر الثالث (.جم - ووم) فأخذ الجرية من أل صور 
وصيدا وجبل عدة مرات . وهزم ملك أرواد فى معركة حامية لأنه خلعالطاعة 
ويؤيد ذلكالصور البرونزية المنقوشة على أبواب وجدت ف بلاوات «سجادع 
(ومعظمها اليوم محفوظ فى الاتدف الب ريطاتى) . فإنها تصور سفن هذه المدن ومن 
فوقها را كبوها يحملون إلى املك هدايا عينة . وف عام 4 كان تلات بلزر 


)١(‏ ف . بادج ءل . ماء كينج حوليات ملوك أشور » لندنا, 3ع 15٠١8‏ وص كذا 
ونا بعدها .وزريؤووم8 أن وهوملن1 عط أه 5أقننةف .عمكا .للا مآ أ ععلسهع نلا 


00 
يعد من أهل جزيتة حيرام ملك صور ( أو على الاصح حيروم وققا للاسم 
الأشورى وهو حيرومّو) ولدينامن ناحية أخرى استدراك على ذلك فى نقش 
فينيق من هذا العصر عثر عليه فى قبرص20 منقوشا بأسم حا 8 بصف نفسه 
أنه خادم حير ام مإك أن صيدأ . ومغزى هذا أن حير أم الثان كان ملك 
المديئتين صور وصيدا وينضاف [ليهما وكالة تجارية أسسها فى قرص . ثم إن 
ملك أشو ركانت له حملة عام :م فرض فيها غرامة على جبل وأرواد كافرض 
على ملك صور خمسين ومائة تألنت ( أو وزنة ) من الذهب وفى هذا دليل 
يشت أهمية هذه المدينة فى ذلك العصر . 

ثم إن إيلولابوس (أواول بالاشورية) ألا ركناعة[ناع ملك صور 
وصيدا ذاق مرة أخرى م الغزو على بد شيلمنصر الخامس(/9؟/!- ا مك 
أشور . وكان ذلك من غير شك حين قام هذا الملك فى عام مرب حملته على 
أوزيه ع6ون مللك السامرة . 

وكان كل العصر الاشورى متلا ثورات دائمة فى بلاد كنعان القدعة 
فكانتالقبائل المجاورة للبحر الميت » وتمالك مهوذا وإسرائيل ودمشق وفيليقية 
تثور منفردات تارة ومتحالفات فما بينها تارة أخرى وكانوا فى أثاء موراتهم 
التمسوة النتغدة من ملك مضر غين أن عون كان ترات فقأ كثر اللاحبان 
تاركا حلفاءه يندحرون . 

وممناسية ثورة قامت فى صور أيام سيادة شيلينصر على مدن الساحل نرى 
هذا الملك يجمع ستين سفينة من صيدا وجبل وأرواد » ويحاول أن يغزو 
5 جزيرة قرص » غير أن اثنى عشرة سفينة صورية دمرت أسطوله وأسرت 
من اللاشوريين نحو خمسهاثة. فاقتصر ملك أشور بعد هذه الضربة على حصار 
جزيرة صور إلا إنه مات قبل أن مخضعها . ثم جاء خلفه فلم يكن أ كثر توفيقا . 
أماعن شيلمنصر الخامس فالراجح أنه قبل أن يتولى ملك أشور ولى حم 


6.1 جموعة النقوش السامية رفم ه .5 مم رك‎ )١( 


20708 
ويبدو أن فينيقية استسلمت للتبعية أيام سرجون الثانى ملك أشور 

+« 0ل ) وخاصة بعد أن دمر الأشوريون ملك السامرة (9) . 
فلم يكن للفينيقيين مخرج إلا التحالف مع أهل الجنوب . قتحالف اولى أيام 
حم سنحريب الأشورى ( .”ا - 38١‏ ) مع أمراء يهوذا ؛ إلا أن سنحريب 
شنّت الثوار عام .نا واستولى على مدثهم <تى أضطر اولى ملك صيدا إلى 
أن هرب إلى قبرص ء غدل سنحر يب مكانه تبعل (تو بعلو باللغة الأشوريه) 
ملكا على هذه البلاد » وأقام سنحريب لانتصاره نصبا إلى جانب أنصاب 


رمسيس على صخور نهر الكلب . 

وفى هذا النصب برد ذكر ملك أرواد واسمه عبدى لي نانانفطه وملك 
جيل واسمه أورو ملك اتسنا . 

ثم آل ميراث إتبعلملك صيدا إلى الملكشع.دملكوتادعانه 0طمء ولميتءظ 
الملك الجديد 8 وقع للاسلافه فثار على أمرشدون ملك وات ثليه . 
لخاءه العقاب عاجلا وفتحت فينيقية ووصف فتحها م#فوظ. فى حوليات املك 
أسر حدون (لمه - محد) وهو ”ا بأنى : أن 4 صيدا الواقعة على 
ساحل البحر » ورب مبائهاء أخذت حصنها وقذفت به إلى اأبحر » وخربت 
مواضع مياهها؛ وأمام جيوشى هرب ملكها عبد ملكوت إلى وسط البحر 
كأنه مع فاصطدته من وسط البحر ولوك بر أدة وبأيت مدينة أخرى 
ومعرتها أسر حدون12) 1 

وتحصى النقوش فى هذه الناسبة الغنائم العجيدة التى اغتصيت من صيدا » 
فتذكر الذهب والفضة والاحجار المينة والعاج والثياب ثم الرقيق والدواب . 

ونزل صيدا الجديدة ( أسرحدون ) قوم نقلوا إليبا من الخليج الفارسىغير 
أننا لازال نجهل مو ضع المدئة الجديدة بالضبط لوهن شأنها فالظن أن المدينة 


(١)د‏ د لوكنيل : سجلات بابل وأشور القدعة شيكاغو ( مطيعة الجامعة ) ؟ )١551(‏ 
من 8 4" ونا إعدها 8 


اأتلمابرطوظ 0صمة وأكلاوكقة كن علمروعع8 أتعأعددة .ااتطصعاعنا .© ,نآ 


5 
/ تدرف رواجاً شديداً. ولم تعمر مدة طويلة على أية حال ولدينا دليل نورده 
بعد قليل على أن المدينة فى العصر الفارسى كانت قائمة فى مكان المدينة القديمة 
وأمها منذ تخ رببها إلى ذلك الوقت ظلت فاقدة أهميتها الآولى . 

ولدءنا عهد(؟ مفقود بين أميرتددون وبعل ملك صور وهو كحهود ذاك 
الحصر مرج من التزامات محددة » ومن لعنات على من يخرق الشروط » والعهد 
يلوم ملك صور أن ينقل غنائم الاشوريين من الجنوب إلى الشمال ويستنزل 
لعنات الألحة على أسطول الملك إذا لم يقم يتعهداته . ويذكر المهد فى قصه 
الأشورى عند ذكر الألهة : آلطة الأشوريين القومية وآطة الفينقيين جنيأ 
إلى جنب وثم . بعل عم (ويقابل أورانوس عند فيلون )ع مقورووت اموت » 
وبعل ملجه 6 - 58331 وبعل سيو أو نا اكلام 58 - أقد8 ) ويقا بل سحل واد ( 
وملقارق 111 إله ضور »2 ولسمومودو 1101لا تازتاكة[ وعشتارتو م801 
وقدكتيت هذه الاسماء مروف أشو دية وه تقابل بعل شمى » وبعل ملكى ء 
وبعل سافون » وملقارت , وإثمون , وعشتاروت » وبا يا - قى - إيل 
ه بيطل » وهو إله مذكور ف العهد القديم وفى ؟تاب فيلون على أنه مظهر من 
مظاهر الإله إيل اع 0©,. 

وبدغم هذه المعاهدة تمسكت صور باستقلالها » وانضمت عام »باك إلى 
طهرقة ملك مصر وعدو أشور ترجو صيانة استقلالها . فعاد أسر حدون مرة 
أخرى وحاصر المدينة وكانت لاتزال إلى هذا الوقت قائمة على جزيرتها . وقد 
صور الملك هذه ال1وادث على صب وجد فى زيجير لى فى سوريا الشيااية نرى 
عليه صورة أسرحدون ماسكا خيلا يحر به ملك مصر وملك صور من شقاههما. 

والواقع أن الملكين انهزما غير أنه يحب أن نسقط من هذه الصورة جانب 
المبالغة الشرقية لانه لاحجة تقطع بأن هذين الملكين وخاصة ملك مصر قد 


١١ فينكار : أبحاث فى المصر النديم , ؟ , ص‎ )١( 
اذلو .تألم .نع [كعاء نر زيالا‎ 8 17 
ص 4ر1,عه‎ )١5989( فاستر : أرشي الداراسات الفدعة م‎ 1)9( 
ع ع0 ابأ لالطععم ,«رمنوزع ياغ اع‎ 


4/ لد 
أسرا . ولعل المقصود المرسوم تخصيات من الأسرة مالي 15 ويؤيد ذإاك أن 
المصرى مصور وعلل أحد عارضيه ضفيرة معلقة هى شعار أناء الملوك 2 ألا 
أننا نعرف من ناحية أخرى أن لولى ملك صيدا قد أسر نعلا . 

ثم كان فق أواقل القما بارع فصروت اموز بانببال ملك أشور (0- 
0 دصار صور عام خأكك) ولكنه غرْ عن أخن المدينة لحصانة موقعها 
الجوؤزرى 5 فغرأ الساحل وعقد ضاها قروا >زية ونقل كثيراً من أهل الإقليم 
من إقليمهم وحمل معكه بنات ملمك صور وبنات إخوته وضهم إلى جره وأخذ 
ولى العهد ( وأسمه بهاو ملك عالنمه هدعلا ) رهينة . 

ولم يدم أشور بانببال صوركا هدم سنحر يب صيدا من قبل مع أن قلب 

أما ملك أرواد فتقدم بالطاعة إلىأشور بانببال وحمل إليه جزية من ذهب 
وحريراً قرهزيا وأسماكا وطيوراً وحمل معه إحدى بناته لتتكون ف الحريم 
الملى. 

فليا مات ملك أرواد واسمه ياكن لو هلوزن » سار أبناؤه العشرة 
لتقديم واجب الطاعة بان بدى ملك و 2 وثقات نا أسمامثم الدواوين 
الاشورية وفى : إزى بعل )2 وأنى بعل ؛ وأدهوذ بعل ُ وسيادى بعل 0 
وبودى بعل ء وبعلما شوو » وبعل هنونو , وبعل ماكو 5 وأهيملك0© : 

ثم تخلصت فيفيقية بعض الزمن من منافسة البحرية القبرصبة فى أثناء 
الاشتباكات بين أشور وجزبرةقبر ص فيا فت سر جود ملك د الجزيرة 
وخلد هذا الفتعم على صب من أنصاب النصر أقامه فُْ لارنا ما ]ا 
خلا اللجو للفيتيقيين وآلت إلهم مؤقتَا سيادة البحر الأبيض وتردد صدى هذه 


)١(‏ دورم :البلاد التوراتية ص ١١١‏ .وعبسعناطاط قههم ,سعط 2 ورم الأساء الفييقية 
بالأشورية أعس هام لنا لأنه يعرهنا بنعلقها » وبحن أملم أن الفينيقيين لم يكونوا يرسمون الحركاث ٠‏ 


35 / حيثدة 
السيادة فى تاريخ إييب ( بين القرنين الثالث والرابع للميلاد ) فإنه قسم تاريخ 
حوض البحر الأبيض إلى حكومات حرية ( تلاسوكراق ) أى إلى فترات 
دسب الشبعوب الخدافة الى تداولت السيادة عل البحر 0 وملها سيادة فبليقية 
فى فثرة من الزمن تباخ عا وأروين سن 
وبدعم تقل ااسيادة بان مديلى قاقية الكمير ثين ومما صور وصيدا فإئنا 
نزى ف الاغلب ملوك صور حملون فى نفس الوقت لقب ماوك صيدا 
ويتولون أمرها أيضا 3 ثم إن قود صيدا تطاق على المديئة أسم 0 أم صور 6غ 
وإسدى العهد القدم صيدأ بوليد كنعان0© 3 ويفضل هومير إطلاق أسم 
الصيداويين على تينع الفيزيقيين . 
ويؤكد أنا المؤرخان جوستان0© ودوزيف95) قدم صيدا على غيرها . 
أما استرأاو وهيرودوت 640 فللا يصدران 2 | لاص ل والكن الراجح أن 
صيدا ظلت إل الأالف الأول دل الصدارة ق القسم ااجنوبى من فيذيقية ١‏ 
وقد قلنا على سبيل الاستنباط أن صيدا أقدم مديئة » غير أن القصة 
لا يمكن إثباتها ء والحقق أن اسم صيدا اسم يطلق غالباً على الفينيقيين أيضا . 
اما مديئة جبيل فإنها برغم عراقتها فى القدم لم تنل مثل هذه الشهرة . ولعل 
تيعيتها أصر منعما من القيام دور سيأسى, من الطر از الاول كأدو ار ادن 
الفيفيقية الاخرى . أما أوجاريت فقد كانت اختفت من جال التاريخ . 
وفليقية حم موقعها فريسة مثيرة للأطباع بين جارين قويين هما مصر 
والرافدين . ولا اعتداد بالحيكيين مذك غزثهم شدوب اأبدر فلم صاروا 
لي« لددوك كسا كديا 1 أما اليايليون فوم م كادوا يتحالفون مع الغرس 
)١(‏ سفر الكو ن غ. ١١:36‏ 
(؟) التارخ , 8م8١1:م‏ 
(؟) المصور الهودية القدعة » 1١‏ : 1 عسو ةل نز عنوامة 


(:) 15: ؟ :مم 
(م) ؟ 4423 


ويدمرون الإمبراطورية الأشورية ( 1ق م) حتى تحولت فيفيقية ننيجة 
هذه اخراك عن الاشوئان أيضا وعادت فانجهت صر . ولم يدم ذالكت 
كثيرا لآن البابليين سرعان ماور وا مكان السيادة فى « أرض الغرب » عن 
الأشوربين بفضل موقعة قرقيش ( 7:4 ) . وحاول فرعون مصر أريس أن 
سترد البلاد من الاشو ربين فوقع تل هذه الحاولة على عائق صور وصددا 
سيب ماأكان من انحيازضا إلى جانبمصرء وهزمبما نبوخذنصر(4.>-11ه) 
“معههلمناءبطدهع ملك بابل » وأقصى تبعل الشانتى ملك صور وجعل مكازه 
واحدأ من الضارة هو بعل الثاتى (كلاه - .ده ) ثم اختارت صور لنفسها 
بعد ذلك النظام اجمهورى برئاسة قاض يلقب ه بالسوفيت» , 


العمسر الفارسى والمقروى : ولقيت الإمبراطورية البابلية الجديدة نفس 
مصير الإمبراطورية الاشورية على يد الفرس . فإن الفرس بدءوا بأن هزموا 
الميديين حلفاء بابل القدماء فاماصبخوم بصبغتهم ولوا وجوههم شطر بابلوكان 
يحكمها بومكذ أل ضعيف أطمة هو ونيد ولزووؤولة فكان من السهل أن 
يباج مكورش وبميون الإمبر اطوريةالبابلية الجديدة بمعونة بعض حكام أقاليها. 

فلما سقطت بابل ( ومه ) #ولت فيليقية عن مصر بطبيعة الخال وكان 
وهم إلى الفرس بطبيعة الحال لطمع هؤلاء فى منفذ على البحر الأبيض . وى 
نفس الوقت كان الفرعون أمازيس يستولى على قبرص ويستعيض بماعنضياع 
فيزيقية . وفى هذه الفترة الفارسية استعادت صيدا من جديد مكان الصدارة فى 
البلاد بعد انزواء دام خخسيائة سنة . أما صور فكانت فى تدهور : 
وكانت مستعمرتها فى قرطاجنة تنفصل عنها سياسيا ( .*ه) أما إمبراطورية 
الفرس الواسعة فإنها قسمت البلاد إلى أقاليم وأطلقت علىكل منها اسم سترابية 
وجعلت فيذيقية وسرريا وقبر ص جممعا سترابية واحدة تحمل رق, ه » وكان من 
صا الفينيقيين وصالل الفرس على السواء ممو قوة اليونان . وهذا التوافق فى 
المصالح لم حاول الفينيقيون قى أول الام أن يحرروا أنفسهم من نير الفرس 
بلجعلو! من أنفسهم حلفاء أوفياء إبانالحروب السماة بالحروب الميدية التى نشبت 

) الحضارة‎  >( 


جات 
بينالفرس واليونان فانوزم فيها الشرق على يد الغرب » ومع ذلك فإنه حدينملاك 
هر قبرص أحد اليونان وأمعه إفاجوراس ووءووويع حول عام وم هاجم 
فينيقية وأخذ عدة مدن استسليت له منها صور . ثم طرأ تغيير على سياسة 
صيدا بعد ذالك أيام الملكإستراتون الاول ( حول .+م) فتقرب هذا المللك 
من اليونان حتى حمل لقب حب اليونان ( فياهيللين ) وشارك هذا الملك مى 
ناحية أخرى فى ثورة ولاة الأقاليي على الفرس عام 55. وكانت صيدا يومئذ 
عاصضة فينيقية وكان لللك الفرس 5 قصىر . وقد وجد فعلا ف صيدا بنأء مشيد 
عل نط الأبنية السوسية مزدان بأعمدة ذات تيجان على شكل ثير ان كالاعمدة 
الحفوظة فى متحف اللوفر . وكان هذا البناء قَائاً وسط المدينة ٠.‏ واتفق عند 
حفر الأساس لمدرسة صيدا الأمريكية منذ نحو خمسين سنة أن وجدت بقايا 
أعمدة ذات تيجان منحوتة من الاحجار المءروفة بالبلاد علىشكل ثيران باركة 
واستطاع الأستاذ كليرمون جانو أن حدد هويتها ونسبها إلى العصر الفارسى 
وربطها بالواقعة التارضخية الى نحن بصددها شم ضاعت بعد ذلك تلك القطع 2 
وكانت موجودة ضمن جموءة هامة يملكها الدحككتور فورد فى صيدا » وهى 
الأن محفوظة فى متحف بيروت ( انظر الشكلين ١١‏ ص ١١١9+‏ ص 8ه ) 

وكان للقصر حديقة للصيد ( مسمأة باليوتانية بارادسيوس » ومنها اشتق 
اللفظ الفرنسى بارادى بمعنى الجنة ) . 

وف هذه الثورة قامت فينيقية بدور إيحانى ورحبت بقدوم جيش مصرى 
مدداً ها . 

وفى عام +وم قام تنيس ملك صيدا بثورة جديدة . وكان أول أعمالها 
هدم قصر الستراب وتخريب الحديقة الملكية. فسار ملك الفرس أريجركسيس 
5ع األثالث أوخوس : قاصداً فينيقية وأحرق صيدا فبلك من سكاتها 
فما يقال .: ألفا وقتل تنيس أيضأ مع أنه منذ الميدأ خان شعبه لصالم ملك 
افر س . وخلفه على ملك صيدا إستراتون الثانى . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سد 84 اسه 


خنمجر بغمد من ذهب 


فد هم/ الكت 

ومن ماوك جيل ف الحصر الفارسى ملك إسره ماو ملك تعرقه عن طريق 
هرب مكتشف ف جيل 8 3 تعرف 1 صيداوية صديرة ملوكها مْ تايئيت 
وإشمونزر وبود عشتارت ٠‏ وسئدرس فبورثم ف الفصل ال مخصص لمن 5 

ْم حل دور التدهور على الإمبراطورية الفارسية شأن غيرهأ من الدول 
و انتزع الإسكندر نبا أقالهها فى أثناء فتوحه المظفرة ٠‏ 

وقد أظررت الامبراطورية الفارسية قدرة متازة على التنظم 7 واستغات 
قير 5 الفيزيقيين ف اللاحة دومن ذلاك أن ستعدر بب حوين قأم حملته على عيلام 
استقدم غمالا سور ين وفينيقيين لبناء أسطوله ثم أحدر الأسطول إلى الخليج 
الفارسى عن طريق القنوات والغمر : 

وحدد د أالك الكيير 2 ملك الفرس ف العصر القارمى سن المدن الكبرى 
الفينيقية وتولى مللك صيدا أميرالية اللأاسطول. وشارك الفينيقيون فى كل 
ح_لاات الفرس ولكنهم رفضوا مباجمة قرطاجنة وكان ييز أراد أخذهاء 
ففضل قبيز أن ينزل عندر أيهم على التعرض لخذلانهم ثم إنه كان على الفينيقيين 
إلى جانب لز أميم بتقديم الإمداد البحر 1 لبدر دو التزاموم بدفم حر 3 معلو م4 
0 - ألا يعقدوأا بأنفسهم صلا ولا عريا مع أبة أمة بل أن يدوا من 
أعدائهم أومن حلفائهم أعداء الفرس وحلفاءهم . 

وتدخلت البدربة الفيليقية عام باع ضد اليونان الأسيويين دوين ثاروأ 2 
وحسم ندخابا | لاص ؛» وتدخلت البحر 3 نفسهبأ حويين لبد قار ص عهدها 
فسارت [لهم فرقة غازية نات بسلاميس ف قبرص إلا أن الأسطول الفينيق 
نمزم أمام الاسطول الآيوق عل دوين انتصرت الفرقة القبليقية البرية وقضت 
عل الثورة القبرصية : وم 4ض إلا عدة سنن حى نيزم الابونيون 2 معركة 
درية أمام ميليه ( 454 ) . واشتركت فينيقية بعد ذلك من غير شك فى حملة 
.و ضد اليونات . وشارك الفينيقيون أيضاً فى التجهيز لخلة .4 الكرى 
أيام جز اسنسن 65عدعلا وكلفوا حفر قناة فى البرزخ الفاصل بين جبل أو س 


00-08- 
والقارة عون اسفن منها يا كلفوا بأن يبنوا فوق اطيليسبونت جسرين من 
السفن . ثم فى وقعة سلامين ( 42٠0‏ ) كان سلوك الإاسطول الفينيقى ممتازا » 
فبو الذى أنشب القتال ثم ظل يحارب حت بعد فقدان المعركة . ثم قام 
الاسطول بعد ذلك باستعراضات بحرية ف البحر الأبيض » فعمد اليونان 
إلى الصليالمسعى صلح أتطالسيداس ووونووايم وهو الذى اشترطفيه ريم 

أى جوم يوناق عل آسيا. 


و قد حفظ التار 0 صدى منافسة و دش ه بسن اليو نان و امنا و لكن الأؤر خدين 
اقتصروا على وصف التؤاع من وجهة النغظار اليو ثائية 6 1 هو الخال 57 2 


3 


وأسرفوآا فُْ نسيان صفات خصو مم الممتازة 1 


ركان الاسيوبون فى نظر اليونان يعدون « يخماء أو ه برابرة» وهى كللة 
سرعان ما يزلق بها الاسان » ولكنها لا تعنى أ كثر من اسم ه بلاد الصحراء » 
الذى أطلقه المصريو ن فى عصر الإمبراطوية القديمة على البلاد الواقعة وراء 
حدودثم , ولم يمنعوم هذا التعبير عن الاتصال التجارى بجي ر انهم ٠‏ ثم إن لفظ. 
البرارة فى الاصل لم يكن يستنبع كل المحانى القائنة النى ضناها إياه بعد ذلك . 
فاليرارة عبارة عن الأجائب سب المعنى الدقيق الخاص . وماكان للأسيوبين 
واليونانيين أن يتجاهل كل فريق منهم قبمة الحضارة القائمة إدى جاره مجرد 
اختلاف الحضارة . ذقد كان التبادل التجارى بينهما قوياً إلى درجة أ كبر 
بكثير مما يمسكن أن نتصوره على أساس استمرار النزاع ينهما . 

والواقع أن حركة ذهاب وإياب مستمرة قامت بين اليوئان وآسيا عيادها 
الفنانون والعلماء . وكان إقليم أيونيا البوتقة الجامعة الى تنصهر فيها الضارتان 
حى أننا لنجد فى يلاد بابل سكان البلاد يضيفون أحيانآ إلى أسمائهم السامية فى 
العقود سما يونانيا يعدونه لقباً مشرفا متاذاً . فؤكل من البلدين » بلاد اليونان 
وآنسيا ء نزوع إلى الآخر قوى لاسب لإلى قهره . وكا إن مصر فى عهد اضحلاطا 


الاباى اس 
فحت الدلما العنصر اليو الى كذلك فيذيقية حجعات لوزا العنهر اليو الى مك | 


جليلا ودليل ذلك التلقب بمحب اليونان أو «١‏ فيل هيللين » وهو لقب منحته 
ألرعية للملك إستراتون 8 


وحين تجوز الاسكندر لغرو أسيا كان الفرس بين أمرين : إما أن بدافموا 
برآ عن [سراطوريتهوالواسعة وإما أن جمعوا أسط وم وأن ينقلوا الحرب إلى 
بلاد الغزاة . فاخناروا الحل الآول برغ المعارضة القهديدة من الاميرالية 


وكان النصر من تصيب الجش المقدوق بفضل نظام ١‏ الفلائج » » واممزم 
ملك الفر سداريوس كودعانهر بمة ساحقة فى إسوس (ممم) وهرب إلى عاصته 
ول وستغل الإسكندر نصره عن طريق تتبع الفارين بل قرر البدء فضم كلل 
الثغناطىء السورى ومصر »ء وكان متفطناً إلى مايتعرض له من خطر من ذاحية 
البحر » وأراد بقراره ذلك أن يقطع دابر الخطر وأن يحرم الامبراطورية 
الفارسية من كل اتصال بالقاطىء وجعلت الظروف تحقيق هذا القرار يسيرأ 
إلى حد ما . فأ كثر أمراء صيدا كأنوا غائبين يةودون أساطيل مدنوم بعيداً عن 
فينيقية . وكان الولاة و#الس الاعيان ف المدن الفيذيقية على عم بعمدى الكارئة 
التى حاقت بالفرس» فسبقوا من تلقاء أنفسيم إلى فتح الأبواب أمام الظافر . 
قتلقته أرواد وجبل وصيداً بالفرح والراجح أن السيادة الفارسية إثما لقيت 
الترحيب ف الميدأً فقط ثم صارت كريية فى أعين الفينيقيين من أن اشتد 
أرتيجرركسيس أخوس فى قع المنسحبين من ولاه إبان ثورة السترايبين . 
إلا أن صور وهى المديئة التى لم تطأها حامية عملة أجنبية أيام اأسيادة 
الفارسية طمعت حين وصل الاسكندر إلى أبوامها ألا يعاملهم أقل من معاملة 
الفرس ء وبعثت إليه بتاج من ذهب وهدايا واعترفت به سيدا للمديئة وم 


تفتيح الآابواب : 


سا ا مس 

وض الا سكندر على دخول المدينة » وأف أهل صور كاريهم » وأعتقد 
أفل صور أن مأمن من الخطر بفضل موقع مديتهم الجزرى وتفوق بحريتهم 
1 الجيلة التى 08 إلبها عدوثم ٠‏ قإن 0 سكئدر عزم على ردم 
مجرى البحر الفاصل بن جزرة صور والقارة, فدق أعمدة فى الماء ثم ردم 
الأعماق الواقعة بين الاعمدة بكل ما أمكن إيحاده هن الأشياء. وعلى هذا 
النحو نقل ااشاطىء نحو البحر إلى أبعد من ذى قبل . وفى نقس الوقت أتم 
تخربب ماكان عخرباً من قبل جرئياً من القاثيل القديمة فى صور القارية لتم 


مأ إقامة الجسر . فلأ 0 أألجس الممنتصفب برى البحر بين الشماطىء و لجز 2 8 


دون أن تخطر عاط 


وجد المكان عميقاً تآ بتيارات قوية تتجمع فيه » وتضاعفت الصءاب وخاصة 
حين استخدم أهل صور سفنهم ليوقعو! بعال الجسر أضراراً بالغة. ومن 
ذلك أنهم سيروا إلى الجسر سفناً مشتعلة أحرقت الأراج الخشبية وآلات 
الحصار ك جهرها المقدونيون. وم بثن ذلك من عرم الإسكندر بل إنه أقنع 
أساطيل صيدا وجبل أرواد بعد عودتهما إلى أوطانهما أن تحتذى حذو مدنا 
وأن تنحاز إلى صفه فاقتنعت ثم انضمت بعد ذلك بقليل سفن قبرص إلى 
السفن الفيليقية وأصبح الإسكندر يتصرف فى ؛؟ سفينة» فسيرها على 
الجزيرة وضيق الحصار عليها ؛ وتقدمت أعمال الجسر تقدماً سر يعاً حتى اتصات 
صور بالقارة ويدأ الحصار بالطرق العادية . ووحد المدافءون ف الجزيرة 
جهودثم مع جهود سفنم غير أن أسطو هم منى موز بمة حاسمة وأحدث عدوم قَّ 
سورم *غرة » وسقطت المدينة عنوة » وعومل اأسكان معاملة قاسية وشتتوأ 
بالحديد والنار وألق الرعب فى قلوب اافينيقيين بعد انتباء الحصار الذى دام 
سبعة أشبر فل تفسكر فينيقية قط فى المقاومة . أما جسر الإسكندر فلم بهدمه 
الزمن بل انضافت إليه بالتدريج طبقات رملية ربطت بين الجزيرة والأرض 


نصفة نهائة . 


مجه 
وقد أشرنا من قبل إلى ذبوع الصبغة الهلينية فى آسيا منذ عصر الهروب 
الميدية 3 وتضيف هنا أن التأثير اليونانى ظل بزداد بعل ذلك واتجوت الانظار 
إلى « المودات » والعادات اليونانية ثم لم تلبث اللغة اليونائية أن أصبحت لغة 
الساحل على حساب اللغة الفينيقية . فأخذت هذه اللغة الأآخيرة تخت من 
النفوش بالتدريج 1 
ولما مات الإسكندر عام ا أققسم قوأده إميراطوريته الواسعة فصارت 
قليقية مو ضع نزاع من جديك بس البطا له والسلوقيين6 ات من قبل موضع 
نزاع بين كل من 0 وأسا : فتيدات أيدى المصربين والسوريين على مدن 
فبنيقية الختلفة مرات عديدة فى سنين قليلة . 


فديئة صور أخذها أنتيجون ثم استردها بطليموس 
الأول ثم أخذها سلوقيوس ثم استردها بطليموس الثانى. 
ومن قبلهكان بطليموس الأول قدأقصىأسرة صيدا ع نالعرش 
ونصب القائد فيلوكليس ملكا مكانه إلا أن حك هذا الملك 


الجديدكان قصير الأأمد.وكنت أشر تمن قبل إلى أسرةصيداوبة 


عملت روما نيةمنبيباوس 
هى أسرةتابنيت و [ثهونزروبودعشتارت:وأشرت إلى العثور على أ ثارهمفى صيدأ 5 


والآن يجب أننفسمطم هنا مكانا ف التوقيت حسيقول البعضء,أما البعض الآخر 


فيرى أن هذه الام ة سيقت ذلك سس 1 
١‏ 0 2-9 8-18 


0 
3 ل ل 
11 تحمس يرب 5 


الوقت وأنبا يدب أن توضع آخر 


مم 


القرن الخامس وأول القرن الرابع؛ 
وسنناقش هذه المسألة عند دراسة 
وفى صور أقام أنطيوخوس 


الرأبع إيفانوس ( و/اا - وا ( ( شكل "5 ) معيد قبرصى من الفخار , 


95750 
بعض الوقت . فأقيمت بلمدينة أعباد دينية ضخمة قرانآً القارت» وقرن 
اليونان هذا الإله مرقليس . وأعادت تلك الأاعياد ذكرى الهاء الدارس فى 
هذه المدينة الجديدة المبنية على أنقاض المدينة التى هدمها الإسكندر وقد حدث 
فىأثناءإقامة أنطيوخ وس [يبغانوس فى صو رأنه تدخل للفصل ف نزاع كان أهل 
صور عرفا فيه : هو أن منيلابوس رئيس كبان الهود سرق من معبد القدس 
زهربات كينة وباع بعضها لهل صور وكانت الهمة ثابتة على منيلايوس غير 
أنه اشترى العفو من أنطيو وس #منه» فقضى أنطيو وس الموت على 
الشا كين ر انظرء مكانى » 2 ٠‏ ) فلم يملك أهل صور إلا أن حتفلوا 
احتفالا مهيبا جنازة هو لاء القتبل لتسكون مهابة الاحتفال نوعاً من الاحتجاج . 


السرم اليوئائء: الروصائيئ : و الفترة الممتدة من موت أنطيوخوس الرابع 
إيغانرس : 5ق م( إلى قيام يومى 0 54 قم) لعتير ف تاريخ فيليقية 
فترة فوضى » استهدفت البلاد فيها لغرو البدو ولمذاق الحروب الداخلية 
الشذيع , وتولى - يباوس وطر ابلس طغاة منهم تر يفون الذى تولى الملك 
اغةتصابا, وخرب بيروت ف عام ١:٠‏ ق.م . 

فى هذا العصر استقلات صور وصدا : الاول عأم ٠٠‏ والثانية 
عام ١للق.م‏ . وسذين التارضين تدا عصور خلفت باتين المدينتين آثارآً 
ذوات تواديخ ثابتة مدروفة , 

أما فم بين عأى ملم هه أى بعد سقوط السلوقيين فإن كل فيذيقية 
أالت إلى يد تجران الآرمى . 

فى أيام السيادة الرومانية استعادت طرابلس وصيدا وصور امتيازاتهم 
واستمر الخال على ما هو عليه حين جعل أنطونيو إلى الملكة كليو بترا حكومة 
فلسطين وسوريا البقاع ( أو سوريا الداخلية ) . ثم آلت السيادة إلى أوجمست 


2-0-8 
) أوغسطس ( فأعاد بناء بيروت عام ١4‏ ق.م وجعلها مقر فرقتين من الجش . 
ومنذ هذه اللحظة شاركت فينيقية فما صعب ظرور المسيحية من أحداث 
كبرى : فر بها الرسول يولس ( حول عام/0؟ ) عند عودته من اليوثان 
ومن آميا الصخرى إلى فلسطين ء وأنشئت مما فيا يقال كنسة ( سفر 
الأعمال ١م‏ : م/ة). ونحن نعرف أسماء أساقفة صور فى هذه القرون 
الاولى ونعرف أن المدينة اختيرت لعقد جمع كنسى ( ذى ميل أريوسى )هو 
اجمع الذى حرم أئناسيوس ثم أعتير بعد ذلك غير مطابق للأصول الديفية . 
وقد أثار تقدم المسيحية الناشئة حفيظة الاباطرة على فيفيقية فاضطهد 
الامبراطور مكسميان المسيحية فى السواحل عام 1١‏ » وينضاف إلى ذلك 
تبابن المول فى البلاد إلى حد كبير . فدينة صيدا بين عأنى .4؛ » 18 ق.م 
كانت مركن مدرسة فلسفية منتسة لأرسطو على حين كانت المدرسة الرواقية 
مزدهرة فى صور . وكان فى يبلوس (جبل ) فيلون المشبور, وسنتحدث 
عنه فم] بعد . ثم هرهر.وس النحوى تلبيذ فيلون وهو معاصر للإميراطورين 
تراجان وهدربان . وكذلك مريئوس الجغراى وهو الذى مبد لظرور 
بطلبيوس الجغراق الباوزى » وكان مكسيموس الصورى أفلاطونيا وهو أحد 
مود الإمبر اطور مارك أوريل » ويُعسَدُ بورفير الصورى وهو من أعلام 
الآفلاطونية الحديثة من أم خصوم المسيحية ( 5319م ) . 
وصار لصور من الناحية الثقافية أهمية كبيرة طغت بعض الثىء على بهاء 
المدن الفيزيقية اللاخرى عند ابتداء الثار 2 الملادى , وصيدأ أيضاً كانت 


مدبنة مشبورة حسب قول إيزيب أسقف قيصرية ( ف القرن الرابع ) . 


مز ينيقي م التاعيز السياسز: ولو ألقينا نظرة سريعة عامة على تاريخ 
فينيقية لرأينا إلى أى حد رسم لما تخطرطها الجغرافى مصيرها السياسى . فلها 
سلسلة من المواتى هى الدعامة لثروة البلاد التجارية » ولما جبال قريبة جداً من 


5-78 
الشماطىء لانترك مجالا كافياً من السهول , والبلاد فقيرة برجالها وبأرضها وهى 
تبعاً لذلك لا تملك قوة حربية . وموقعها الجترافى جعلها غراً بالنسبة لمصر 
وسوريا العليا» فهى لاتنجو من أحد البلدين إلا لتقع تت سيادة الآخر . فلم 
تتوافر للها تبعاً اذلك القوة التى تتبح للدول القوية الفتوحات الكبرى . ثم 
إنمالم تتوج تارضها بأيام مجيدة كالتى توفرت أحياناً ليعض المالكالصغيرة ك.ما-ك: 
إسرائيلأيام داود وسليان وللكنها على أية حال ا-حتفظت بروحها الاستقلالية 
وإن حال ضعفها بنبا وبين تحقيق هذا الاستقلال إلا ءن طريق السياسة وعن 
طريق طلب المعونة من الخارج دون انقطاع . 

وهذا الرأى هو رأى ريئان20 ويتبعه ماسبير و29 وبيرو وشبييز0© . 

فهل أخطأت فاعتبار فينيقية دولة سياسية من الدرجة الثائية © ؟ الجواب 
أنالمدنالفينيقية أثبنت قوتمأ من غير شك ولم ترض,الانزواء أمام المشسكلات . 
نادت كتعان. ثازة بومضر تارة أخرى وبلاد أشوى خاضة . ولكن الضدارة 
فى هذه الاحلاف إنما كانت لملك قرقيش أو ملك دمثيق . أما المدن الفينيقية 
فكانت مفرقة غير موحدة تحت قبادة رجل واحد . وعلى هذا النحو كان 


الفينيقيو نَ حاضربن قميادين القتالاختلفة. أمافينيقية الموحدة غير مو جدودة قلأ 


وقد برد عل هذا يما حدث ف وقعة قرقر 2 وهى وقعة التق فيه حول 
عام “وبا شيل:صرالثالثك حاف سورى مؤّاف من ٠‏ عورم راجل 6 آلاف 
عربة . شاركت فيه أرواد بمجهود ضثيل بلغ ٠.١‏ راجل » أما سين (وهى شيانا 


عند الاشوريين ) وعرقة (أر قطانا عند الاشو ريين ) وهما مدينتان تابعتان 


)١(‏ بعثة فينيقية الفرنسية ص هلا؟ 2 لمهم . عاعتمقغلط عل مرمزأووالل 
(؟) التارع القديم, ؟ : 5١55‏ . تع لأعتة عرأمأوالا 
(؟) ناريح الفن ”ا م ص 35 . أعث '[ عل عءزمؤوز رز 


(4) راء دسو فى ملة سوريا ح ا (5؟59١)‏ ص 79" . 


ساو د 
لارواد فاشتركت كل منهما بعشرة آلاف رجل . وهذا هو عل الاقل ماجل 
ف نص رسمى أشورى . وليس المقصود بفرض صمة الأرقام وجود جيش 
داثم يجحند رجاله بنسبة مئوية محددة من السكان . فق هذا العصر كانت جيوش 
الشرق م ى #موع كل الرجال التقادرين على الحرب دون ترك أى رجال قرسا 
خلف الجببة وهذه الحقيقة تحد بعض الشّىء من دلالة ألرة م فل هذا التقدير 
وجب الثقة ؟ الجواب أن وصف واأقعة قرقر ورد فى 00 آثار هى صب 
ومسلة وعثال تركها تسل ملمخصر راق علي | بأمراك خر نصره آنا النتصب فيذكر 


اءرود٠ ألف قتيل من أعداء بلادآ شور 0 وتقدر المسلة علد القتلى تعدو‎ ١2 
. وسلغ القتلى سب القثال ...رهم99©‎ 


ألا يكون أقرب إلى العدل أن تعد فينيقية وفلسطين أيضاً دولا فى 1١‏ 
اأثانية من ااناحية السياسية إذا قيست بجارتها مصر وبلاد شو ر؟ فلا ننس 
أن فلسطين أيام سلمان » وفينيقية؟! كانت حوالى العام الآلف : إنما تبدوان 
شعوباً كبيرة بفضل تجارتها بوجه خاص وبفضل ظروف سعيدة أتيحت لها 


رامة 


عقب غارة شعوب البعجر إذ زالت الإمراءأور؛ 7 الخيلية 0 وانطورت مسر على 
نفسهاأ وشغلت كو بالسعى للاستباق 8 مع بابل فم| كان بنهما من حدر وان 
لاتنقطع . فلم يكن أمام كمنعان قوة 0 وخلا لا الجو . أما فيا عدا تلك 
الفترات فإن فليقية كانت تقوم بدور يتوقفف عل طاقه أراضها » وشى أقل 


بكثير 2 هذه الناحية من مصر وهدن بلاد الرافدين . 


#“ ثن 
اانا 2 لسكسٌ : 
اتخذت بعض المدن الفينيقية فى العصر المقدونى والإغريق الرومانى حادثأ 
(رد)د د.لو كنيل : سجلات أشورية وبابلية قدعة ( بالإتليزية ) شبكاغر ‏ 521 كقلء 
78# 4 50# 6ه 4؟ وقد وجد الرقم على العثال غير واضح فقراً وكتيل ذ؟ ألنا دل ه؟" 


ألما وهذا نما يزيد مدى الخاف . 


دأنن ناطق 300 والللزوقف أن د5لنوعع] أمعاعقة .[اأطمععاءننا .5 .0 


حدر وأقاسد 
مشهورأمن 
الساوقية وأ كثر هذه التأرئخات محلية غير معروفة إلا على المسكوكات . والسنة 
الأول تشبر فى الغالب إلى استقلال المديئة أو إلى أى حادث مجيد آحر . وأم 
التأرخات القيتيقية تأريخ أرادوس الذى سد هن 593 ق.م . وتأريخ يروت 
( لاوا ق.م ) وصور (7٠ق.‏ م ) وصيدا ( | قم ( . وهذه الاخبار تافعة 
رجه خاص 2 قرأءة المسكوكات 3 


تارذها لتأريخ وثائقها 2 واحتذت فذلك مثال اليونان والامبراطورية 


المستعو رات 
لمس من الممكن أن تعر ضص ضار ة شليفة دون أن تكلم عل 
المستعمراتالتى أسسوها فى جميع أنحاء العالم المعروف فى أيامهم ( الشكل م) , 
والروايات التاريخية كمسب إل صور تأسس كل ماتعر فه من الوكالاات التجاربة 
و المؤسسات الفينيقية » و لا تصدق هذه الروا يأت إلا ف جزم منبأ فقط مثل 
برص وإفريقية الشمالية 5 فق قبرص أقر الموريون سيادتهم فى كيتيون وممهأ 
مدوأ سيادثهم إلى أيداليون 2 وعاسوس ٠.‏ ولابيثوس 2 ولرنا كا : وأعاظف 
مو سساتهم بالجزيرة من كل طرف © حيط الخزام بالشىء وم تقُتصر صفة 
المؤسسات على أن تنكون مستودعا ت للبضائع بل كانت سياسية أيضا فإن بعض 
نقوش القرئين الرابع والثالث ق.م . تشير إلى قيام ملوك فيفيقيين فى كيتيون 
واندالنون إلا أنالدوريين م ينفردوأ وحدثم باستعمار قبر ص 3 فإن ونان اهنا 
الصغرى الساحلية استقروا بالجزبرة أيضا حي كات أسوا, الذبن أدوا الجن بة 
لأشور فى القرن السابع أسماء غير فيفيقية . 

وكانت ثروة جزيرة برص ضخمة لوفرة مافها من اللاحجار القينة والمعادن 
وخاصة النحاس . وقد تغالى أهل الجزيرة فى استخلال غابائها حتى انقرضت 
غير أنه مأ كان تقر رض شي إلا حل عه 0 الزيتون والكروم والحبوب 5 
وكاها كانت رصيداً أ كير فى صالم الصادرات . 


ناتك 

وفقيليقيا نيحد آثاراً واضحة جداً لمؤسسات الفينيقيين أما فى مفيليا وليكيا 
فالآثار أقل.وكذلك نزل الفينيقيون فرودسء وياليزوسء وكاميروس وكانوا 
يتخذون لأنفسهم رئيساً يلقبونه بلقب فالاس . وظلوا كذللك إلى أن اتتهى 
احتلاطرهذهالنو احىعندما نافسهمالكاريون واليونان . وكذاك نزل الفينيقيون 
فى جزيرة كريت وجزر الإسبوادد والكيكلاد (وهى جرر الارخبيل / 
على قول توسيديد2©2 . والر اجح أنهم ظلوا فى هذه النواحى ولم يتجاوزوا 
الدردنيل . 

وإذا كانت البلاد الى ينزطا الفيذيقيون ذوات حكومات قادرة على حماية 
نفسها فإن ملاحى فينيقية الشجعان لا يؤسسون فى هذه الخالة مستعمرة 
حقيقية ؛ بل يكتفون بمجرد وكالات تجارية وبشراء حق حرية التجارة . 
وكذلك كان حالم بمصر » فإنهم استقرو| عند مصى |إدلتا وفى ممفيس خاصة 
حيث اذو ا لأنفسهم جاعناضنا سمى «١‏ معسكر الصوريين ء وكانوا يعبدون 
فيه عشتارت ف معيد بنوه لانفسهم علىةولهيرودوتف إبان <حروب طروادة 
تقريأ(١٠١١1).‏ 

ول يقف تقدم الفينيقيين عند هذا الحد. فإنهم نزلوا أيضأ فى صقلية 
واتخذوها خطة ينتفعون ما فى أسفارثم الخطيرة إلى أعمدة هرةليس وقد نزلوا 
خاصة فى بانورموس ( بالرمو ) وسولئيس ( سولوانت ) وف موثيا . ومواضع 
هذه المدن الثلاث الصقلية مواضع اختاروها فعناية بالغة مسترشدين بمايحدون 
فيها من المنافع . وكانت بانورموس فى بطن أحد الخاجان » وسولئيس عند 
أحد الرءوس » وموتيا على جزيرة فى بطن الخليج الواقع شمال رأس ليلببيه . 

أما مالطة وجواوس ( أوجوزو 00220 ) فهى جزر واقعة فى عرض البحر 
صاة لللأساطيل لتكون مراف“ ارتفاق عند المرور من شرق البحر الابيض 


.4:2300( 


إلى غر بيه . ويقول دبو دور: إن الفينيقيين استقروا مباتين المزبرتين. وكذلك 


تلوأ ف دوب سردثيا وق جزبرة إفسا 58 واتذوها كحطات طم فى طر يقهم 


إلى م سساتهم الأاسبانية . 


أما فى أسبائيا فق عصر ليس من الممكن تحديده ( جول القرن الثانى عشر 
كا يقول فيليو باتركولوس أو على الارجح حول القرن الثامن والتاسع ) : 
حوكل الفيزيقيون بالتدرعج وكالانهم التجارية فى جادير أ جادس ( المسماة 


اليوم قادس ( ورب مصب الوادى 
الكبير 4 وجعلوها مستعمر أت. : وكانوأ 
حصاق ن من هناك عل الفضة التو فرة 


فى أسبانيا . ومن جادر كانت اأسفن ' 1# 0 
_ 3 ار 


ترج لاستجلا ب القصدير فتبلغ القاطىء 
الثمالى الغرى الاسباقى » وقد قصل 
إلى جزائر كاسيتيريد ( وهى جزائر 


سيالى ( 5 وكل هذه اليلاد الاسيانية كانت تسمى 


ويقابل هذه التسمية عند اليونان تر تسوس . 
وهذه التسمية بترشيش ١‏ كلست إسبب بعد 
البلادمعى غامضاً وصار ت تعى المغرب الأقهى 
أو أبعد البلاد التى بلغتها التتجارة الفينيقية . 
وقد ذهب لعض العلناء إلى أن أر شيش هى 
طرسوس الواقعة فى قيليقيا. وهذا الرأى 
غير متبوع بوجه عام إلا قليلا . 

فإذا انتقلنا فى آخر المطاف إلى شاطىء 
أفريقية الشمالية رأينا نشاط الفينيقين منتشراً 
على طول الساحل ٠‏ فإن تأسيس قرطاجنة كان 


2 نظار الفينيقيين عامة بد مر <لةميمو 4 فُْ سير 


( شكل )٠١‏ 
حائط بالحجر العادى 


عند الفيتيقيين بلاد ترشيش ٠.‏ 


: المح “ 7 


لمم 
- 7 
0 
01 : 
ات نيد / 
14 4 0 
3 


(شكلا١)‏ 
تيجان أعمدة على الأساوب الفارسى 


0-2 5 
الاستعمار . قن قرطاجتة ابتدأت حركة توسع كان من شمأنما أن تزيد ارتقاء 
الوطن الام وأن تعلى يأسعه : ولك 9 إذا 2 لكا ر عل الشناطى م ألفه يلبق 
وحده تبينا أن تأ سيس قرطاجنة كان بدء اضمحلال بالنسبة للوطن الام إذ تحول 

اله #دريج دور الصدارة إلى قرطاج: 4 على حساب فيليقية . 

وهذا الدور لم يكن مجرد دور تجارى فقط بلكان سياسيا أيضا . ونلاحظ 
أن منافسة لد وا أن 5 مليفياه كانت قَْ حو ض البحدر لذب ض الشرق أضد بكثير 
منها فى الحوض الغرى . ويقول توسيديد : إن منافسة اليونان أدت إلى قصر 
شاط 0 قَّ صقاية على المدن الثلادث الى ذكر ثأها من قبل 3 لامر بن 
1 00 إل أسانيا ينا ينازءون من تقدموم إلى |[ لاد ا ف إقلم ماله , 

وإلى الفوسيين يرجع تأسيس مسيليا عام ٠٠‏ ق م وه اليوم مرسيليا. 
و قد ظلت هذه اللو سسة مئاسة وو , ا تجارة 0 القيتيقية . 

وو ضعت فر طاجنة مسمتخور ات شما مقية ة الغر, ب نحت حماءتها ؛ وو ثولت بذلك 
الصدارة » وهى صدارة يسوغها البعد عنالوطن الام وتجزه عن النجدة . ومن 
ذلك أن المأؤرخين مكروب وجوستان يذكران بإيجاز اطجوم الذى تعر ض له 
الفيتيقيو ل ف أسانا من قبل جبر أنهم الاسيانيين . وكانك ص”صور من البعد حيرث 
تعجز عن النجدة فضلا عن سيرها نحو الا ضحلال . والواقع أن عبد استقلال 
المدن الفبلقية زال وأعقيه عيبل صراع بان الاشوريين والفرس 0( أضحلت 
فى أثنائه صور وصيداء وأصبم نشاطهما بطبيعة الخال محدودا . 

وأقدم مسبحمر ه قل مقي ف أفريقية الشمالية هه على الأرجح مستحورة 
أوتيك . وكان المؤسس طا مدينة صورهن غير شك » أسستها ا 353 
قَْ مم وكانتك 0 تيك فى موقع ددن قرب مصب جُردة الحالى ٠‏ فلأ حول النهر 
طغى رمله على المد؛ الى أما مستعمر 6 قفوو زوقى اليوم بيذدت) فكان 01 مرنأ 
عظم قَْ يرة ببزرت .ء. . أما مستعهرة لبيقيس فكانت المدينة الوحيدة الى 

و 
اختيرت قْ 3 غير مناسب بجوار خليج سيرت ٠.‏ و يكن 7 مرقأ 


[لامصب مور 
( باس الحضارة ) 


قرطاءة:: و أسم قرطاجنة قارط هادشت باللئة الفيزيقية بمعنى المدينة الجديدة 
وهى تقع بطن خلبج أو كاسن فأذهعننانا وناما5 ( وهو اليوم خلبيج 
ونس ( 5 وحمها من الشرق والغرب رأسان : و تقع بعض مساحما على صخرة 
مشعرفة على البحر وقد أشرنا من قبل إلى أسطورة تنسب تأسيس المديئة إلى 
صوريين قادتهم إليسا بنت الملك متان عندما هربت منطغيان أخها ببجاليون . 
ويسم الروأة إليسا باس ديدون (اىالارية) ولا وثائق لدينا تسوغ قبول هذه 
الرواية أو رفضها ٠‏ ويبدو مع ذلك أن تأسيس قرطاجنة حول آخرالقرنالتاسع 
(<ول 64م)لم حدث ضد إرادة صور لأاننا ترى المدينة اليديدة تقف من 
الوطن الام موقف التابع . فكان يخرج منبا فى كل عام وفد لتقديم القرابين ى 
صور فى معبد ملقارت وكانت هذه القرابين تبلغ فى المبدأ عشر دخل 
قرطاجتة0©. ولاببداً تاريخ قرطاجنة الحقيق إلا منذ القرن السادسءفهو 
الوقت الذى تقوضت فيه قوة صور على بد نبو خذنصر ( 1.4 - 9ه ) . 

وسارت قرعطلاجنة على نفس سياسة صور وصيدا الاستعمارية وقد أشرنا 
إلى هذه السياسة من قبل » فأظلت قرطاجنة 
حماءتها المستعمرات الفينيقية القديمة وأسست 
مستحمر أت جد يلق » وى عام استقر 
القرطاجنيون فى جزيرة [ليسا وهى خطة مهمة 
على الطريق الموصل بين سسردينيا وأسبانيا مارآ 
يحزر اليليار » واحتلوأ شواطىء جزبرة مينورقة 
فى البليار ووجدت قرطاجنة نفسها تنافس 
اليونان فىكل مكان حيث أن الرب نشدت بين 
الشعبين حول عام .هه » واستطاع السوفيت 


( شل ؟1) 


ف عامود من صيدا وقاعدته 


ملخوس أن يطرد اليوتاننين من صقلية غير أنه هزم فى سردينيا فعاقبه مواطنوه 

0.0. ج.ج لابيرءاء بلليجران : قرطاجنة البوئية وزمههزاع8 للم ,عرزءمقا‎ )1١( 
(حزء من ال#كتية التارجية الى العثير السكتاب الخاضر دزاءا منها سل م. هورمييدان 3 قرطاحئة‎ 
1١ .ممم ط اعد .صدل16ا1-وناوط‎ ١١45 من نع امطاب الجامعية‎ 


بالنئى من قر طاجنة ؛ وعندئق ول ضد وطنه وحاصر قرطاجنة وأنذها وتولى 
حكها 62 ْم خافه ماجون وعل يديه وحمت فو قرطاجنة : 


وحول عام هبه وقع اشتباك بحرى بين اليونان والاسطول الفينيق وى 
ظل النصر طرد القّرطاجنيو ن اليونان من كورسيكا وأعله [ حلفاءتم من 
أهل إتروريا ء وحدثنا. جوستان أن 500 

.ملخوس وازدرو يال من بعده م هملكار بن 3 
ماجون شنوا على سردينيا عدة غزوات . 
وعللهذا النحو استطاعت قر طاجنة أن تقر 
مستعمراتها على الشماطىء االاسبانى ايضأ . 


ل 


وف عام عقدت قرطاجنة للاطة واردة سن باون 
أول حاف مع روما . وذلك بعد طرد الملوك التركوين بعام واحدء وظل 
تاريخ قرطاجنة طول القرن الخامس كله يدور حول صراعها الطويل مم 
صقلية , وهو صراع انتبى لصاح قرطاجنة . 
وف القزن الشالث ابتدأت الحروب البونية وفى الحربالآولى منها 
(بم - ١4م‏ ) انتصر الرومان فى البحر وفشلوا فى أفريقية فانحازوا إلى 
صقلية وانتصروا بها على أهل قرطاجنة . وفى عقب هذه الحرب ثار المرتزقة 
على قر طاجنة لم تنج منرم وم 0 حرك مم زلا بعد عناء 2 فليا يجت من 
هذا المأزق جاهدت فى سبيل ذ: أساناا إلا أن الحرب البونية الثانية 
(9؟ - ».#) اندلعت فى أثار ذلك وكان هانيبال قائداً مشبوراً حسلاته 
فى أسبائيا وإيطاليا وإفريقية » فعير أسبانيا ومس بغالة ونقل الحرب إلى إيطاليا 
وانتصر على الرومان فى وقعة كأن (15؟) واحكهه عر عن استغلال هذا 
النص ربالتقدم إلى روماء وف نفس الوقت انهرم أخوه أزدروبال أمام الرومان 
وذ الرومان جرهم وثقلوا الحرب إلى [فريقية » فاضطر هانيبال إلى العودة 
سرعة إلى بلاده غير أنه انهزم فى موقعة زاما . وكان ذلك خامة المرب » 
وأعقب ذلك ص لس كان ككآارثة ة عل قرطاجنة 


عدم 4 اعت 
ووجد الرومانفرصتهمق أثناء حملة وجهتها قرطاجنة إلى جارتها وهى نوميديا 
فأعلنوا المرب مرة كالثة 4 ودامت الحرب هذه آارة ثلاث سنا وأنتوت عام 
١‏ بأخذ قرطاجنة وانتبيت المدينة وخربت تخريبا تاما حى لم يبق منها ثىء 
قأثم 7 وحرم لللايد أبقناء مسا كن عنلك موقع المدينة اللمهدمة 6 ومع ذلك فروما 
نفسها هى الى أسست منازل لحامية جديدة على موقع قرطاجنة بعد هدمها بأربع 
وعشرن سئة ألا أن تاريخ هذه المدينة الوارثة للمستعهرة القشقية يدخل طيعا 


ف تاريخ روما 


النظام السياسى فى فقي وقرطامئ: : ينحصر مائعر فه عن النظام السيامى 
الفينيق فى شىء قليل . أما ى العصور القريبة فلدينا أقوال المورخين ء أما قبل 
ذلك أى فى الأالف الثانى ق.م- فلا شىء لدينا ٠‏ إلا أننا بفضل النقوش نستطيع 
أن *نكودن لانفسنا فكرةكافية عن سير الحكومات الفينيقية . وهوسير يكاد 
يكون واحدآ ىكل تاريخها . ورسائل تل العمارنة تدل على أن ملوك سوريا 
كانوا يكتبون إلى فرعون باعتبارهم أتباعا . فالعلاقات بين الطرفين علاقات. 
التابعين للسادة . ومع ذلك فنحن نعلم أن المدنوالبلاد التابعة لفينيقية استقات 
بعد ذلك وحكمها ماوك محليون : ملوك ختارون من بعض الاسر المننسية إله 
أصل مقدس . ويكن القول على أساس ذلك إنه وجدت أسر حاكة بمعنى 
الكلمة . والراجح مع ذلك أن سلطان الملك كان محدوداً مجلس يسمى مجلس 
اليو مؤلف من أغنى تجار المدينة . وهذا الأساس » أساس تسويد الاغنياء 
هو الذى نيجده أيضاً فى قرطاجنة . وهو أساسضرورىف جملته لدولة تستخريج 
مواردها الرئيسية من التجارة . ولدينا من نصوص راس شمرا هايلق ضوماً 
على تجارة المدينة0© ففيها ذكر وكالات الدّقعة المصبوغة باللون القرمزى » 
وذكر أصناف الحر ف الختلفة الموجودة بالمدينة وكان لكل صنف من المرف 
رؤساء يديرون أموره ويسمى الواحد منهم «رباء . وعلى هذا الآساس 
نفسه كان روساء القوافل مم أعظم الشخصيات عند أهل تدس الذين كانوا شعباً 


)١(‏ مجلة سورياء 1584١6‏ )ص١١‏ ومابعدها. 
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تجاريا كالفينيقيين ٠‏ وا كتسبت مجالس الشيوخ فى آخر العصر الفينيق سلطة 
كاد تساوى سلطة الملك . وكان فى مقدور هم قل صو رأن يتنذوا أى #آرأر 
فى غيبة الملك ٠‏ وكان له فى صيدا أن يتخذوا مايشاءون ضد إرادة الملك©2 , 
وكان عدد الأعضاء فى مجلس صيدا مائة عضو( . وفى سفر حزقيال0© صدى 
ما كان من أمر مجلس الشبيوخ فى جبل ( أو”بدبلوس ) . ومثل هذا النظام يكن 
ليوجد ق بابل » وللكنه وجد عندالفرس الناز لين باسيا الصغرى . وفاستطاءتنا 
افتراض وجوده فى آشور لآن العناصر الغير السامية فيها كانت كبيرة©©. 

ونن نعرف أن الخهورية قامثفى صور فى العصراليابل الجديد ( أو الثاق) 
وكان يتولى رياستها قضاة على مثال ما كان فى مملسكة إسرائيل قدياً . وكان 
القضاة يعينون لمدة سنتين » وكانتالعادة أن يتولى الحم اثنانمنهممرة واحدة. 

وتتحدث النقوش عن وجود ر بأو رئيس فى صيدا وقبرص وجولوس. 
وهى جزيرة قريبة من مالطة . ونسنطيع أن ندرك معنى وجود هذا اللقب 
فى هذه المدن الختلفة على أساس ما عرف فى أوجاريت وماعرف فما بعد 
00 1 

أما فى قرطاجنة فقد قامت الخهورية منذ وقت مبكر . وكات الحكومة قُْ 
بد الآسر الغنية باليلاد » وكان السلطان فيها موكولا إلى شخصيتين يختارهما 
مجاس الشيوخ ويحماون لقب سو فيت0©© وكانت هذه الوظائف العالية تسند 
فى الغالب إلى نفس الإاسر حتى داخلت هذه الأآسر الاطاع وأصبحت فى كثير 
لل الأحيان خطراً مهاد الدولة 1 


(1) أريان + : ١50156‏ »كانت - كورس 1١:4,‏ هلء 

(9) ديودر» 4١:56‏ 41فه. 

(؟) إساح ا؟ : 5و 

(4) وأما عن أهمية يجالسالشيو خ فى آسيا الصغرى ذانظر ج . راديه : ليدياوالعالم اليوثاتى ى 
أيام المرمناد , “كلل ص 495250 54. 
لدعا 5عل 5متتعا ناة ععاع لومم ع1 أء 137016! 2ا أعل83 .0 

(ه) استقرت العادة على كتابة سوفيت بتقديد الفاء » مم أن النطق لايستدى التشديد لأن 
أصل الكلمة فى السامية هو « شوفيت » بفاء مخففة يععى قاضى ‏ 


0-3 ٠ - 

ومبذه الطريقة استطاع ملخوس مثلا بعد أن حارب دفاعا عن المهورية 
أن حدث فى النظم انقلاباً لصالحه بفضل معونة جنده ( القرن السادس ) ٠‏ 
وبهذه الطريقة أيضاً استطاع ماجون من بعده أن ينقل سلطانه إلى ابنه ثم, 
إل عقاف 

وجميع ملوك فينيقية هؤلاء كانوا فى الغالب مستقلين بعضهم عن بعض 
لايتحدون إلا نجاءبة غارات المغيرين . وأشهر اتحادات جمدت المدن الفينيقية 
اتحاد أرواد وصيدا وصور تحت رئاسة صيدا أيام الفرس الاخمينيين 
وعفنمةصةطءة . وكان هذا الاتحاد ملتزماً بإمداد ملك الفرس بثلاتمائة سفينة. 
من فوع يعرف بالتزيريم على قول هيرودوت27© . 

وحن نعلم من رسائل قل العمارئة أن أمراء فينيقية كانوا يستخدمون 
جماعات من المرتزقة تحت قيادة رؤساء منهم من طراز الكو نديتيورى. 
1م000 أو روساء الجند » وكان مثل هؤلاء الرؤساء سراعا إلى الخيانة 
جريا وراء صوالحهم . وأمر الثورة الثى قام مها المرتزقة فى قرطاجنة يدلنا على 
أن المستعمرات سارت عل نفس طريقة الوطن الام . 


(0م. 


لقص لشاق 


الدن 


فىكل البلاد ذوات الحضارات القديمة مثل مصر وآشور وبابل وفيليقية 
يكون الدين أساسا للجماعة يتجه إليه تفكيرم الدائم ويكون الموحى لهم 
بفئونهم و نظمهم ويكون ما عداه شيثاً إضافاً حيث لا يمكن أن يثمو عندثم 
شىء إلا بالتحالف مع الدين . 

فا هى المعتقدات الديفية لدى الفيتيقيين ؟ علينا أن نستنيط عناصر يحثنا » 
وأن نعمل عل التصوير الكامل ذه المعتقدات مستعينين بالعهد القددم | 
وبالنقوش وما رواه اليونان واللاتين , لأن الفينيقيين أنفسهم لم يخلفوا لنا 
فيا نعرف إلى أيامنا هذه أى إيضاح عن هذا الموضوع . 

وحن نعرف الدين الفينيق فى مر حلتين مختلفتين من تأر ضخه : 

و - صورة للروأيات القديمة مسجلة بنصوص راس شهرا . 

؟ ‏ وصف ما آل إليه هذا الدين منذ إلعصر اليوناتى الروماق عن طريق 
الكتب المدونة فى عصور قريبة منا . 


تعموص رأس شمر الرّلريَ والرّساطير : أرجت إلينا حفريات رأس 
0 | معاومات جديدة زادت علينا بالدين الفيدق يا كان خلال الأآلف الثاى . 
ولا شك أنه كان فى هذا التارخ قد تعرض لتغييرات عميقة طرأت على شكله 
يا كان ف الأالف الثالك . أما التغيير بعد الألف الثانى فى العصور القربية 
فكان أعمق بكثير بفعل التأثير اليونانى الذى كان يومئذ شائعا ىكل مكان . 

وعلينا إذن أن نصف حالين من أحوال الدين الفيفيق : الحال الأول وهو 
الأحدث على ضوء ما كتب الكتاب فى العصور القريبة » والحال الأخر وهو 


نت نتم 
الى ساد فى الإآااف ١١‏ ثاى على ضوء ملا حم دشة ة عظيمة كلاحم الرافدين 5 
خادت معام الدين اللا سأسية . وهى 00 جعت بأمر املك نقماد 0 منتصف 
القرن الرابع عشر ) . ونستفتج من قراءة نصوص 9 ١‏ أن رأس جمع 
الآلحة هل [يل داجون ويسميه فياون ودمسقيوس إيل كرونوس. وخصائصه 
الإشراف على مجارى انان والتذؤ بالمطر » وقرينته عشيرات البحر 
ععده ذل عل أمقاوة المسمأة أيضاً| يلات . 


ويليه بعل والاسم يعنى السيد فهو وصف يبدين هنأ 0 معيئاً هو حدد 
لدى أهل سوريا (و 9 لدى أهل الرافدين ) واسمه مشتق من أصل أخذت 
عنه الأفعالكسر وأرعد وأبرق . والواقع إنه إله يتولى أمر القمم والعاصفة 
والرعد والمطر الجالب الخص'ب ٠‏ وتذكر بعض أساطير راس شرا بعل إلا 
لا معبد له على حين أنه كانت لسائر الآلة معابد» ثم ثم أذن أيل أبو الآلمة بأن 
يعاس هذا النسيان . ونستنبط من هذا أن بعل إله أدخله الفينيقيون على آ لهم 
بعد أن استتم عندم جمع الالحة . ومثل هذا يلاحظ أيضاً عند أهل الرافدين . 
والارجح إذن أن بعل إله محلل سابق على العصر الفينيقى . وخصائصه 
وتصويره على شكل محارب ذى خوذة ممسك بيده صاعقة أمور تجعل هويته 
نفس هوية الإله الكبير المعروف ى سوريا العليا ولدى الحيثيين والحوريين 
أيضأ . فهو على اجخلة إله أسيوى , ثم إنه ليس شخصية جديدة حتى حين تسميه 
فلسطين الجنوبية : بعل سافون أو بعل الشمال أو سافون فقط » وقرينته هى 
عشيرات (دو يدب ييز ها عن عشيرات البحر قرينة إيل أى زوجته ( : 

ويليه ألييان بن بعل وخصائصه شيبة تقريبا بخصائص أبيه وهو يتولى 
المنام الارضية والا:بار وعبل سبيل التوسع يدخل فى مملكته البحر من حيث 
فيه مصاب” الأنهار . 

فإذا نظرنا إلى بابل للءقارنة فإننا لا نعرف إلا « أداد : وحيداً فيها إلا 
أن الواجب أن يتسع مجال المقارئة إلى أبعد من ذلك لان الدين البايل ليس 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


59 ٠.٠6 05-95 


أوحة رقم ٠‏ 


بها هد بعل الصاعقة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا 


5 /اء إ حتت 

إلا تقريبا وتعديلات للدين السومرى للتوفيق بينه وبين العادات السامية 
(البابلية ) . ونحن نعلم أن السومريين نسوا منذ وقت مبكر أهمية إله المطاسر 
والقمم مع أنه معروف لدى الاسيويين . وسيب الإاهمال أن الخصب فى سومر 
نما يأ من فيضان أنهرين . وليس معنى هذا أن السومريين أهملوا ميدأ الخصب 
واختصاص بعض الله به » فلدهم نتجرسو إله الفيضان ندتع-مزلة » 
ودموذى نناتده0ن28 » ونين جز يدا دل ناع-منلة وشارا إله مدينة أومًا , وكلها 
آلمة زراعية» إلاأنها تعتير تعددا فى صورة الإلدالا كبر جر با على قاعدة متبعة 
عند الآسيويين » ويوجد إلى جائب الإله الأ كير الإله الان » وخصائصه 
تتداخل حمن خختصائص الإله ألا كبر ولذا أحتار فيه رجال الدءن بعض الخيرة » 
فهو تارة ابن الإله الأكبر والآطة الكبرى وتارة زوج الإلحة وثارة أخرى 
ابنها وعشيقها . وللإله الأكبر قرين حيواتى هو الثور على حين أن قرين الإله 
الان حيوان مننوع الماعز وصورة الإلدالابن المنقوشة على صخور ياسيل كايا 
دنه اأهها تصوره ممتطيا الفر وهو مطية الآلمة الكبرى . أما فها عدا ذلك 
فصورته هى نفس صورة الإله الأكير إلا أنه أمرد. ونستنتج من كل ما سبق 
أن جمع الآهة الفينيق فى صورته الآول يِضْمْ أيضا آلة أسيوية أصيلة 
دخلت فى فينيقية وفى سائر أسيا الغربية قبل وصول الساميين . 

ثم نجد أنات :ههه أخت ألبيان وهى محاربة عذراء للها كل صفات عشتار 
صاحبة إر بل اللأشورية »وه ال عبدها المصريون عندما فتحوا أرض كنعان. 
وصوروها بصورة الالحة أننا قامة . 

ثم نجد عشتارت وهى تبدو كأنها بديلة للأولى مع احتفاظها بوجودها 
الخاص » وتتدث مثل هذا فى بابل فأن إنين عنمها وعقتار ونانانى تدمدل22» 
تتدخل مع الإلحة أنات المعروفة فى العصور القريبة باسم أتارآتى 6ه ىم 
ومن هذا الاسم جاء اهم 5 جاتس 5ادعءهاة . ويقابل عشتارت إة 


(1) ف . شيل ء اغخلة الأثرية ج 4؟ (/ا9١1)‏ ص 38 . | 
معأعوامتراقدهة 'ل عسشعكظآ .انعطء5 .لا 


ا ا 
إسممباً المصربون قطش وجعاونها قَّ صورة أمرأة عارية مصورة من أمام 
وآكفة عل ظهر أسد . 


أما خصم ألييان فأخوه موت هوير20 » وله نفس صفات ترجال اوعمءلة 
البايل فهو شمس الظهر والامهلك لكل نبات وإله الجحم . وكا أن بعل إله 
الطرفين المتضادين فهو من جهة إله العاصفة الى تحطى و 9" وهو من جهة 
أخرى إله المطر الجالب الخصب »كذلك بيات فهو إله المنابع والانهار وهو 
منبت الحب وهو من جهة أخرى إله الفيضان الذى يحتاح . أما خصيمه 
موت فهو ملك الحصاد وفترة ركود الأارضعتب الحصاد . وألييان ( ومصيره 
متعلق بمصير موت ) لابجوز له أن يعيش مع موت فى مكأن واحد . فإذا 
كان أحدهما على الآرض كان الآخر فى الحم وهمأ مع عثلان تحاقب 
الفصول . وهذا هو ماصورته أسطورة عشتار وأدوئيس . وقد عرف النبيظ 
مثل هذا التضاد : فى التضاد بين دو بزوس دوزاريس . دقتوونط ومؤنزومزم 
وبين ليكورج عدو الزر” ٠‏ 


وأسطورة الربيع والشمتاء المعروفة مصورة قَّ أ بعل وألييان 5 و تنقسم 
الأسطورة إلى أربعة فصول هى : موافقة إيل على بناء معبد لبعل الذى لم يكن له 
معيلك 6 5 اتخاذه الموندس كو سر 4510| 5 ؟للقيام , الي نأء وبعد هذآأ اتتصاراً لبعل 
ولكنه مع ذلك إلا لمث أن 0 مكان موت وأن يول إلى الجحم وأخته 
أنات تبكيه ‏ ثم يأتى وقت الحصاد و القربان إلى موت فيقطع باعتياره سفبلة “م 
يذرى باعتباره حية ثم يخين ويؤكل “م يحىء لحك ت ألبيان ولكنه قبل أن لعود 
الظهور يظل مختفياً بعض الوقت حتى تعم عم الدهشة من تأخره كل هذا التأخير 
)١(‏ موت عمني اللوت عند فيلوت الليباوسى » وموث « البطل أو النخارب 6 لاسب ب قول 
دسوق« اكتهانظت راس شهرا »ا ص 84 ١ا3.‏ 
1835-5311 ع0 وعأاع لاتاوءع06 5عنا رلناوذوترط .8 
(؟)ر. دصو ١:‏ كتشانات راس شعرا ص 2.064 


(9) ستعمل الأشوريون عل قه ريط وحم إذا اتصل الأء بالخليقة » راحم قصيدة 
وريون فعل قصر ععنى قم ل الاعر جم 
الخليقة سط 


ا 
فى إظهار نفسه . فتكلف بالبحث عنه والعوده به إطهة الشمس واسمها شاياش 
مدموط!5 210 ( والقمس هنا إطة 5اكانت عند الحيثيين 4 
وتتصل طقوس الحصاد الزراعية أيضاً بأسطورة الحسكم دائل » وكذلك 
أيضاً أسطورة ميلاد د الآلة الظريفة اجميلة » فهى عيارة 0 قصة ميلاد ولدبن 
“م خمسة آخرين ه مع التعليمات العادية عن زراعة الحقول ومع الاوامى الخاصة 
بالحرث ومع الوصية بإحراق الذباتح رجاء إخصاب الحقل . ومثل ذلك أيضاً 
من حيث الصلة بطقوس الحصاد أنشودة ١‏ الإله نيكال روزم والإالاهات 
كوشاروت :وروؤوه» ©؟ » ( والآرجم أنها موجهة للإلمة يكال ) وهى 
أنشودة تمن وصف زواج مقدس بين الآرباب ) 5 عمئأاط ) وبدذور 
كلامها اداا دول طُْهَُو س الإخصاب ٠.‏ فالاله القمر وأسمه بريه طزرولا يطلب بد 
الإلهه نيكال ويكون القم على مفاوضات الزواج الإله حرحب 6طوئدة إله 
الصيف . ويذكر النشيد مبور الخطيية الختافة يا 7 ر الموازين المعدة لتقدير 
الدايا . وليس من الممكن هنا الإسباب فى موضوع هذه الأشعار ونكت بأن 
نذكر أنه من الممكن ترتيهها لتكون وعات أدوار شعرية ليعل وأنات » ومثل 
هذا الترئيب قد عمل بالنسية أردوخ انل دام وعشتار فى بابل كت خناصية 
يحب إرازها وهى كثرة السمات الدالة على الآثر البابل فى هذه الانشودة » 
وخاصية أخرى هى تشابهها فى أحيان كثيرة مع القصائد الدينية الحيثية : ومن 
أمثلة التشابه ذكر الألهة بنفس الترتيب غير أن أقدم الآلمة فى الترتيب أحل 
محل أصغرها م هو الحال فى الديائتين السومرية والبابلية (وكذلك فى 
الديائة المصرية ) . 
وتعد قر أبين الترس 7 م الى قدمت طيكل القدس صدى لا قدم من قرابين 
غنف يناه معد بعل + غير أن قرابين بعل ترتفع بأصلبا إلى طوس 
)١(‏ شاباش ف موضع تعس وببرر هذا الرسم من ناحية رسم اسم #ورابى حوراوى ومن ناحية 
أخرى ساوسدوكين 5808000115 وص تقايل فى الإغريقية شمش سل شوم - أوكين 
نا-1 ناتلة- 11311851 


(؟) مله سوريا » »ك"”ا5١ا ‏ ى)/ص5؟عه* +٠‏ -م0؟ , كيروس هم . جوردن : زواج الآحة 
ر0009© قطأا أن عع 3 أتنقم ف .مملءه© "11 ذناكون 


لا | مسد 

القرابين اليابلية فى نفس المناسبات . فعندما موت بعل ويخرج المنادى لانيون 
مممنع ا ليظهر حزته فإنه بع ك3 أدايا ومدوة ف نواحها لموت عرز تسمه 
وجزيدا و10جات . ونحن حين نذ كر قول شاباش الله موث : « وسينتزع 
زيل من منذإك مصراعى بأيه » بمعى تريب الرل0© أذ كر فى نفس الوقت 
ما كان من أهمية المصراعين باعتبارهما رمز المنزل عند أهل الرافدين ونذ كر 
تصويرهما بما نسميه الررع المقوس . و كذلك حين نذكر بعث ألبيان وبقاءه 
مختفيا بعض الوقت نذكر أسطورة تينو ووزم6!6؟ وضرورة البحث عنهواختفاءه 

حى بعد أن أو قضل 260 
ومن النصوص السابقة نستنتس أن دين الفبنيقيين فى منتصف الآالف الثانى 
قم قد احتفظ أشد احتفا ظ بعناصر دالة على أصوله وعلى أنه فرع من الدين 
الأسيوى الأول : دين الخصب والاخصاب . ونفسر هذا باحتفاظ فيفيقية 
بالعناصر الاسيوية القديمة السابقة على وجودها . وهنا ألا حظ دون إبداء حكم 
الترابط بين الاسيو بين والإيجيين ومواضع الشيه الكثيرة بين عقائدها 
وفنونهما سبب ما كان للإيحيين فى فيتيقية الشمالية من نفوذ قوى فى كثير من 
الأحيان20 وأ كثر منذلك أن الدين الفينيق يؤله نفس الآلمة التى اعتدنا لقاها 
فى سائر العقائد المبنية على مبدأ الخصب , وأن التفاصيل عن مفاهي هذا الدين 
وعن طقوسه الزراعية وافرة غير ضنينة . وقد حل أ . مورية نفس الملاحظلة 
حديثا وئبه إلى أن مثل هذه الطقوس القديمة جدا تبح لنا للمرة الآولى « وأن 
تتناول بالتحقيق و التفسير ما تقدم به من قبل محبو المقارنات من فروض الء 
الثغرات . ©©2 


)١(‏ ج. كونتيئو » المبسط ى الأثار الشسرقية ء باريس ١‏ أو جدت بيكار ) - ؟ , افوا 

ص 8ه شكل 66" . 

)١8 54 ج . كونتيئو : حضارات الحيثيين والحوربيت والمثيانيين » الطيعة الثائية ( مابو‎ )١( 
.ا١؟#8 ص‎ 

١؟)‏ ش - بكار يرز أوحه الشيه بين ديانات ماقبل العصر الحليق ودبانات آسيا ىق كتاب 
حديث جداً من الحمو عةاسعه « مانا » أو أديات ماقيل العصر اللي ( كريث وميكين ) ؤدار 
الطبوعات الجامعية 1544 . 

(4) الطقوس الزراعية فى الثمرق القدع على ضوء :صوص راس ثمرا الحديثة ضون دراسات حت 


ووس 
ويسمح لى هنا أن ألاحظ أنه فى حالة دراسة حضارات ذوات وفرة فى 
الاخبار والوثائق عضارة مصر و5 سيا الغربية فإن الفولكاور لا يضيف إلى 
كية الوثائق و الآثار التى خلفتها تلك العضارات إلا الثى.القليل . مثال ذلك أثنا 
عندما وجدئا للآول صرة فى تصوص رأس ترا ذكرا واضدا لطّوس العيادة 
الزراعية كانت لدينا من قبل أخبار وافرة عن خخواص هذه الآهة الزراعية 
مصو رة بصورة الحبوب وعما كان يقدم لحا من تعبد .وكل تلك اللأخبار مأخوذة 
عن الآقدمين أنفسهم بدليل أن مقال موريه الذى ذكر ناه آ نفا متلء بذكر 
المراجع عن هذه الأرباب منذ أول العصر القدم إلى القرن العاشرالميلادى , 
وبدليل أن الشراح من ااؤرخين خلفوا لنا صورة سليمة من هذه العيادات 
رسموها رسما وأا جليا وإذن فالفولكلور ليس إلا شهادة من الشبادات لها 
قيمتها الحدو دةع والفو لكاور لا يعيد صورة الماضى بل بؤيدما فقط , 
العمرقات بالعربر القريم : فى قصائد راس شرا محصول ين يمكن 
استخراجه ففيهاوصف العادات والعقائد الكنعانية قبيلالفتح الإسرائيل تقريبا 
وأهمية هذا الوصف أنه يمدنا لآول مرةفى التارعخ بأخبار ثابتة عن الكنعانبين 
وكذلك تلق لصورص ا مرا ضوءاً أنصع على لعض أواس الكتاب 
لمقدس مثال ذلك تحرجم طبخ العنز الصغير بلبن أمه وهو تحريم ظلت علته 
غير مفهومة مع أن شرحه بسيط وهو أنه رد فعل ضد عادة كنعانية صيغتها 
8 اطبخ امل فى اللبن .60 

و إذا حلانا نصوص رأس 2 | نفسهأ لأحدزكنا فها عدداً من التعبير أت 
الشعرية التى استعملت فى العهد القديم » ووجدنا أيضا فيها لهجة واحدة منسقة 
جداً وجموعة كاملة من اللاساطير مترابط بعضها ببعض ؛ ولكنا أساطير من 
نوع تاف جدا وتفكير ختلف جدا عن نصوص الكتاب المقدس . ولس 
هذا الجاب هو الذى تمكن قبه المقارنات وإبما : ون المقارنة فى وجود 

حت متفرقة مهداه إلى كابار 20454© 6 اتروكسل ( 1١١8‏ )ص ١م‏ سه موي 
ا لاتامط 5ع 0‏ 01616 تا[ 15 3 أمعلء معلعصة'1[ عل وععتوبعة واإعسائط 


18٠‏ -- 135 عل وعاء<ة ا 
(١)ر.‏ دسو :اكتثانات رأس شمراء ص 1١٠١#‏ . 


١ ١ 5‏ 55 
نفس أسماء الأما كى واللاتخاص فى نصوص راس شرا وفى العهد القدم . 
وعندما ترجم الاستاذ فيرولو لآول مرة قصائد راس شمرا الدينية وهى 
عبارة عن الجزء الهم من لوحات أوجاريت الأبجدية » اقترح الاستاذ ديسو 
تفسيرات يوافقه عليهاعليماء فقه اللخة الموثوقبهم مثل الاستاذ ألبريت والاب 
دى ثو والاساتذة ل جذسيرج » وبومجار تئر( وغيرثم ٠‏ وكانت النقطة التى 
احتدم حولها الاختلاف : تفسير الاسماء فى النصوص الى تذكر أتخاصاً 
أو أسماء أما كن واردة فى الككتاب المقدس : مثل تيرح أبو إبراهم بلوء16 
وأغير وزبولون على أنباء أسماء قبائل ثم قادش والئقب فى جنوب فلسطين 
وأشدود ومورزوج وغيرها . 
أما الشراح الذين ذكر ناه آنفا فاقترحوا أن تفسر كثير من النصوص الى 
وردت فبها أسماء الأعلام هذه بتفسيرات متباينة حسب السياق وذهيوا إلى أن 
هذه الأعلام إما هى أسماء معان وأنه لاموضم لأاسماء الاعلام 
والآما كن التورائية . 
وأمام آراء على مثل هذا التياين » وأمام صدورها عن ثقات لاجدال فى 
علهم بكون الجزم بشىء مبمة صعبة إذا لم يكن الإنسان نفسه مختصا بالذات . 
فليتقيل كل واحد حسب ذوقه النقدى الترجمة اتى يراها أكثر وحدة على أن 
يعتيرها ترجة مؤقتة . 0 
والخير فى تأجيل الحم وإن كان الفرض القائل بأسماء أعلام فرض جذاب 
يستحق عند بعض العلباء أ كبر الترحيب ٠‏ وإذن فا كتشاف نصوص راس 
ثمرأ بعد مسألة ذات أهمية خارقة . وفهم هذه النصوص أمر رئيسى لشرح 
العهد القديم من حيث الأقالم الى عاش قبا محرروه ومن حيث اللغة الى 
كتبوا مها . وعندما تزداد عليا بلختهم ونزداد معرهة عمصطلحاتهم سيجد العلياء 


)١١(‏ اللة الأدبية الدسدية 8 انااء21لاأه 12لا عطعذأعومامع11 م15 ا ص «اأاس 
وف الخلة التواراتية ومجلة المدارس الأمريكية البحث الغيرق » فى هذه السنين الأخيرة مناقشات 
حول هذه النصوص . 


سس 11# سم 

أنفسهم من غير شاك متفقين عل مأ عب استخلاصه من تلك النتصوص وق 
انتظار ذلك جب فما يدق أن تلنزم جانب الحذر . 

وبما لاخلاو من نور أن ثقارن التراجم بعضها ببعض وخاصة ما ثم فى السنين 
الاخيرة عل بك من ذكرنا آنا وعل بك الأساندة جوازى ومو نتجعرى 
وجوردون 02'وغيرثم . 

ماكتب فى العصور التالير : ومن أنفع الأآشياء أيضا» أن تحال الدياثة الفينيقية 
قَْ الصو ره النىكا نك عليها 2 العصو )5 القر ف 7 9 نا تلمس -هذأ التحليل التغيير اك 
الطارئة على المعتقدات , فإن الطبيعة الآسيوية الثى ميزت الديانة الفيقية فى 
عصرها الأول 2 قل لذت كد جد بدأ عذدلنا بتأثير الفاسفة اليونانية 0 وظل 
ف الإمكان ممع هذا اأتخير الطارىء التعرف على الارياب الكرى 5 

فاون وساكو شاور 5010111 : 7 مأ نشوك به من الكتب 
كتاب فياونالبياوسى الاصل »زهو كاتب يونانى ولد ف فيليقية حول عام9م 
على قول المؤرخ سويدأس 4 وتسعى بأصم هير بأدروس 5 أاوععع 11 وكان حياً 
أيام هدريان ( عام 0و( ) . وهذا الكاتب هو الذى نقل إلينا فكرة الديانة 
الفينيقية عن خلق العام . ويقول فياون نفسه : إنه ترجمها عن كتب ساخونياتون 
الكاهن الفينيق » الذى ولد حول القرن الحادى عشر ق م . فنحن نظريأ أمام 
وشقة قديمة ذات قيمة متازة باعتبارها صادرة عن فيايق نقل روايات كاهن من 
من كهان العصر القديم ؛ وكان شأن هذه الوثيقة شأن النظريات الأشورية 
البابلية الت جمعها كلدانى اسمه بيروز م ضاعت وم بقمنها إلا بحض قطع أوردها 
الكتاب اليوئان ى كتبهم ٠‏ وكذلك ضاعت كتب ساضخونيانون بل ل بحدثنا عنه 
أحد قبل أن بلج عناء فيلون 1 وظرف سىء آخر :ا هو أن كتب فيلون أيضاً 
ضاعت ولم يصلنا عنه إلا بعض قطع أوردها مختاف المؤرخين , وأ كثر 
هؤلاء الأؤرخين صيئآ هو إيزيب الملقب بأنى التاريخ الكنمى ؛ والذى 
كتبكتبه فى أوائل القرن الرابع للبيلاد . ويورد إيزيب فى كتايه « القهيد 


, ه05‎ - "١ الأدب الشعرى ف أو جاريت 0 له أرينتاليا » :ها )ص‎ )١( 
) (م- المضارة‎ 


جاع | اه 
للحياة الإنجيلية » تلك المقتسات المنسوخة عن ساتكوثياتون لك ينقض مافها 
من نظريات27© . ولهذا الوضع تساءل النقاد عن درجة الوثوق التى يبحب أن 
نوليها مجموع أقواله . فذهب البعض إلى أن إيزيب قد أنشأ هذه القطع , 
أو حورها عل الأقل؛ ليسبل على نفسه رفضها . وذهب البعض الآخر إلى أن 
الانتحال لم يكن على يد [يزيب بل يرتفع إلى فياون أو إلى أن إيزيب إنما جمع 
روايات فيتيقية من روايات العصور القريبة وأخرس منها صورة متكاملة . 
وذهب آخرون إل أن فيلون قد ترجم فعلا عن كاتب فينيق قدم . ومن 
المستحيل اليوم على أية حال, إثيات وجود ساحونياتون, فإنه لايقطع ب وجوده 
١‏ إلا شبادة واحدة هى شهادة فيلو المبلومى . ويرد على هذا بأن اك فيلون 
تحمل فى لغتها اليونانية صدى الروح السامية , وأن اسم ساخونياتون؛ وإن بدا 
فى أول الأمر غريبا , قد أصبم اسما مضبوطاء أو ضبطت بعض عناصره على 
الأقل عن طريق بءض النقوش, وأنه من الحق لكل ذلك أن نعترف لفيلون 
ميزة الصدق فى بعض النقاط . أما نصوص رأس شمرا فتقطع بأنه كان يملك 
0 أجع أخن عنها . 
وها هى ذى الفسكرة الفينيقية عن أصل العالم وعن أصل الآلمة : 

فى البدء كان كل الوجود عبارة عن الحواء السميك والفضاء ؛ ومنها رجت 
ألر بلح وخترجت الشههوة . وهذان بدو رهما أخرجا الجبلوكان شكله شكل بيضة . 
وفى داخل البيضة تتكونت الخاوقات وبقيت فى حالة الجنين دون حركة إلى أن 
انشقت البيضة وقذف الجبل حيئذ بالقشسس والقمر والنجوم ؛ أثر الضوء 

فاتفصلت المياه عن السماء . 
ولم يكن تاق الإنسان أقل تعقيداً من ذلك . فن الريح المسماة كو أبيأ وزمام»! 
وزوجته المسماة بأو دههظ , ولد أيون ) أو الحياة ) هماه ويروتو جوتوس 
( أو أول مواود) . وكان أيون أولمن عرف الفواكه الصالمحة للا كلء ثم واد 
)١(‏ طبع ك . موالر : مقتبسات من الؤرخين اليونانيين » راجم لاجرابغ : دراسات عن 


الديانات السامية : 1101065لمزة5 عم0مزعلآع؟ و5ع1 مه وعلناظ : ععقموعخ] .01 
سن 85" د #ا ع2 


موس 

الذين.من الآأولاد ه جنوس» ( أى الجنس ) وجنيّا ( وهو الؤنث المقابل 
للبذكر السابق ) وهما أول من عبد الشمس . ومن أولادهما « الضوء والنار 
.واللبب »وثم الذين! كتشفوا النار . ومن النار ولدت العمالقة وامومع ؛ وكان 
أحدم أول من بنى المدن , وعاش هذا البنسّاء مخاحماً لأأخيه أو سوس 5و6:ن© 
'الذى كان أول من اتخذ الملابس من جاإد الحيوان . 

وبنفس الطريقة التى تحمل لكل إله اسما موافقاً للاختراع المنسرب له 
يذكر فيلون ستة أزواج من الإخوة اخترعوا : ١‏ - الصيد فى ابر والبحر . 
؟د-فن صناعة المعادن واللاحة. م المرف وخاصة صناعة الأجر . 
ع - الؤراعة . ه - القرى وحظائر الماشية السائمة . + - القانون والعدل . 

ومن القانون والعدل ولد تاأو توس 79200105 مخترع الكتاية » وأبالسة 
يعرق الواحد منهم بأسم د كبير 5ط ع ٠.‏ 

أما الأطة نهم فُْ الممدأ إليون هدهناع وبيروت طادمع8 وهما ولدا 
أورانوس السماء وجى الآأرض (08 ,ؤمهة:ن9 ) . وولد أورانوس إيل 1 
(بمعنى اللّه) وهويته هوية ساتورن عند فيلون ؛ وهو الذى أمس مدينة جيل - 
بماوس . ثم ولد أورانوس أيضاً : با ولوس دمانانه8 (أى بيطل بمعتى بيت 
ألرب ): وداجون » وأطلس ؛ وزبوس دماروس »ء وينطس وولهه5 ( بمعى. 
الببحر ) . ثم ولد دبماروس ملقارت إله صور .ثم يل ذلك عشتارت الإلهة 
الكبرى فى فينيقية, ثم رياةعطع وغيرها . 

شم إن [يل استعان بإخوته الذكور والإناث وثار على أورانوس السياء» 
ورزق [يل » وهو أول مولود للسماء : أولاداً أيضاً م ؛ رسفيو 56585601086 
وأثينا وإيروس والموت إل . ومن الشطط أن نسير فى هذا التعداد إلى أبعد من 
هذا . والاوجب علينا أن نستغل تلك الاساطير دون أن تصدنا عنبها 
ناحيتها الششكلية ٠‏ 
وأولشىء يحب ألا ندهش له : عادة مغرقة فى القدم , شائعة لدى 
الأشوريين والبابليين وف اليونان وعند العبرانيين , هى عادة افتراض أشخاص 
معيئين على أنيع مخترعو كل ماأنتجه التقدم لتنظم المادة » وعادة تسمية هلاء 


م 

الاشخاص بأسماء الاشياء المخترعة . وعادة أخرى » مضمونها إدخال الخترعات 
والقوى الطبيعية الفيز بقية الموجودة تحت حسنا فى شكل ثجرة أنساب بعض, 
أفرادها مولود لبعض . والواقم أن هذا الترتيب منهج عمل » وبجهود مود فى 
سبيل الوصول إلى فكرة التبويب » وهى الفكرة الى لاعلم بدونها » وهى 
الرد الحاسم الذى ظفر به الإفسان البدائى عندما حاول التفسكير, ورد به على 
العامة الجاهلة جهلا مطيقا» السارية فى ظل أفكار غير حدودة ولا منظمة . وهذأ 
التبويب طريقة مر حة , لاشك أنه أحل فى نفوس الفلاسفة فى الزمن البداى 
زادة كين ة وطمأئنة عظيمة . ولاشك أن هؤلاء الفلاسفة , تصوروا أنهم 
وجدوا حل المسائل البتى يتساءل عنبا كل إنسان » والى لانستطيع من الإجاية 
عنها فى آخر الام إلا بالركون إلى الإمان وإلا بالاعتراف بالعجز , 

وتلك اللاسماء اللا ولى» التى تطلق عل الأشياء الذترعة , أو على القوة الطببعية 
المشمار إليها بالاسم ؛ أمر معروف لد ىكل الشعوب القديمة . فعند العبر انيين :كلية 
حواء تعنى الخياة » وإنوش تعتى الإنسانية »و توبالقين ( قين تعنى الحداد ) ٠‏ 
وعند الكلدانيين :كلءتا كيتسّو ومشار و تعنيان القانون والعدل . والامى مثل 
ذلك لدى الجنس المند وأو دق فعند هيزيودء وف الصورة الت رسمها الإغريق 
لنشأة العالم» يجىء لف ظ كر ونوس بمعنى الزمن : وإيروس بمعنى الحب , وأورانوس 
معنى السماء » وتكات مهذه الأامثلة القليلة . وكذلك أتجار الانساب التى هى الاساس 
الأول لفكرة خاق العام عند اليونان, توجد أيضاً ف التوارة [ما على شكل سرد 
عند الكلام على تطور التقدم الشرىء وإما على شكل #رة نسب حفيقية , عند 
الكلام على تبويب الشعوب البشرية . ولتلك الأانساب أهمية أقل فى الدين 
الاشورى اليايل » ماعدا ما ذ كره بيروز عن خلق العام . وبيروز كاه نكلدانى 
عاش آخر القرن الرابع ق . م » ونحن لانعرفه إلا بما اقتبسه غيره منه . وهذا 
الوضع الخاص يرجع إما إلى المؤثرات التى تأثر بها عصر بيروز , وإما إلى 
تعديلات دخيلة على فكرته الاصلية . أما اللوحات اليابلية القديمة التى تذكر 
خاق العالم فلى تكن جلت بعد مثل هذا التبويب بل كانت عبارة عن أساطير 
أسط من ذلك الترتب مناقض بعضبا بعضأ فىكثير من اللأاحيان . 


[١0 -‏ سد 

وهذا كله ما ينير لنا مسألة الترجمة التى عملها فيلون وقيمتها . ونحن نلاحظ 
وجود تسكرار فها » ودليله أن فن البناء ينسب عل التعاقب لعدة ترعين , 
وكذلك أمس الصيد والملاحة . ويستنتسج من هذا التكرار , أن أساطير متباينة 
فم بنها انصهرت على بد مدرسة كهنوتية أر أدت توحيدها وخلق مذهب منها. 
غير أن تلك المدرسة لم تبلغ ما أرادت بلوغا ناماع لان خلق العالم, ومنشأ 
الإنسانية » ومنشأ الآلطة , ظلت قطعاً ثلاثا متراصة لم يبلغ اتصال بعضها يبعض 
حد الانصهار فى وحدةتامة . وتلدس ف الترجمة أيضاً غير التكرار اقتباسات من 
الاساطير الكلدانية المصرية ومن السكتاب المقدس . ونلاحظ أن الإسراف فى 
استغلال الذسب ء لجعل الأابطال أعلاما على جرد تطورات فى تاريخ الإنسانية» 
استغلال يرجع إلى عصور قديمة . فاستغلال النسسب قد 535 ن نادرأ أدى 
الكلدانيين » وقد لاعيل العيرانيون إلى تطبيقه إلا على مخترى الفنون, ولسكنه 
شائع بالعكس فى أوائل ظهور الفاسفة اليونانية . ونقيجة لكلماسبق أنه يصعب 
علينا الوثوق يوجود ساتخونياتون لا بذانه بل تصوره فيلون . ولا نريد أن 
تجزم باتهام نية ة المترجم »بل اللأحوط أن نفترضء أن فيلون إذا كان قد تر جم 
كتاباً فينيقياً ( ونقرد فينِيق هنا على أساس الصبخة السامية التى تستشف من 
الترجمة) فهذا السكتاب إبماكان من كتب العصور للتأخرة وكان مز يجا ناقصاً من 
الأحاث الفلسفية المتأثرة بروايات عصرها , والمتأئرة خاصة بنفوذ الفكر اليونانى. 
ويبدو من المستحيل على أية حال , أن نقتنع بأن ترجمة فيلون كا رواها إيزيب 
عبارة عن عرض تام اليذهب الفيفيق فى خاق العالم إبان القرن الحادى عشر قبل 
المملاد2©, لان هذا المذهب فى صورته هذه , إذا قورن بما جاء فى حفائر رأس 
ثمرا عنه قبل عهد ساو نياتون بثلاثة قرون لوجب افتراض طروء تغييرات 

لامكن أن يسوغها هذا الزمن القليل . 
0 ل جدا حول مقالة ساونياتون عن نشأة العالم » وقد ذكر الأستاذر . ديسو 
قبل ١‏ كتشانات رأس شمراى كتاب م الآلحة الفيئيق حت عنوان مذكرات عن الميثولوجية السورية 
ه.واس ١نعذ‏ سس مه١‏ أنه لا تقد أن الوشقة فينقية أصيلة . وانثار حول هذا اللوضوع 


فهرس الأرا<م ‏ وراجم التحفظلات الى ديا الأب لادراء فى : دراسات عن الديانات السنامية 0 
نابو #الطيعة الثانية ص 855 وما بعدها , 


- ١م‎ 


رمسقوس وموفوء س : كان دمسقوس آخر فلاسفة الإفلاطو ثية الحديثة » 
ولد فى دمشق حول ٠م؛‏ للبيلاد» وأشار فم كتين إلى عدة مذاهب فينيقية 
عن خاق العام , ؤقال : ١‏ فى البدء قبل كل ثىء وجد كرونوس ) الزمن ) 
ويوتوس ( الشهوة ) وأميكلة ( وهذهكلة سامية مشوهة يمكن أن تعنى الم 
ديع الخلوقات ) . ومن اتحاد الأخيرين جاء المواء وهو النقاء دون امتزاج بأى. 
مقهوم : ومن اتحادهما جاء أورا » وهو الصورة الآولى الجيوية لللفهوم 
واقيدن و جر كته بالحواء : ومن هذين الأخيرين ( الهواء وأورا ) واد أوتوس» 
وهر فيا أعتقد عبارة عن العقل المدرك . 

وروى دمسقوس مذهيا آخر فى خاق العالم هو مذهب موخوس© . 
وموخوس مؤلف تاريخ لفينيقيةعلى قول أتينيه”" (فى القرئين الثانى والثالث) » 
وذكر موخو س وأرد أيضا عند 0 ويقول موخوس إن الأ ثير 
والهواء باعتيارهما عنصرين أولين: ولدا أولوموس الإله المدرك الذى خرج من 
نفسه خوسوروسء كم البيضة « ويعنون باليضة فما أعتقد العقل المدركء أما 
خوسوروس فهو القدرة المدركة على أسا سأنه أو 08 ميز الطبيعة غير المايزة » 
اللهم إلا إذا وضعوا بعد العنصرين ٠‏ القمة » المسماة « إينموس » والموصوفة 
بالوحدانية, ووضعوا فى الوسط بم الريحين ليووس ونوتوس5مادا! ,روهملا 
لانهم فى الغالب يقدمون هذه الآهة الثلاثة على أولوموس . فيكو ن أولوموس 
على ذلك, العقل المدرك ويكون ثر كله الأول بعد المدرك , والبيضة هى السياء 
لانم يقولون إن البيضة حين الشقت نصفين أخرجت أورانوس وجى , 
وكلاضماعيارة عن أحد النصفين». وإتما ذكرت النص محرفه هنا لى يكون 
القارىء بنفسه فكرة عن القيمة الحقيقية لأحاث الفلاسفة القدماء » وما أشد 


> ١858 شانيية » باريس‎ ,١ مشاكل وحاول خاصة بالمناصر الأولى » ترجة ا‎ )١( 
علدات ,ى فا 56أاجء‎ " 

؟) تفسهجايوص ١99٠‏ 

(؟) الحالمون (ديتوسوفيست ) ١80:‏ أ. 

(غ) ١5١‏ : ؟ 2 غ؟. 


1 حم 
الفرق لوف هذه الفكرة ؛ وبين فكرة الخلق ال موسوية 2 ف البدء خاق أله 


السموات والارض » وهى عبارة من التوراة يلها شرح لها . 


2 الرَلرِمٌ » العو ( وامره بعل ) : الاغلب أن تنقل وثائق العصور 
القرببة أسماء الآلحة الفينيقية لابذاتها بل باسم 2 اليونانية الت تقابلها . 
وذلك أن اليونان كانوا كلما وجدوا أنفسهم مل جمع آطة شرقية » عمدوا دائما 
إلى قياس هو بة آلهة هذا امجمع على هوية ة الهم الخاصة ؛ ومن المفيد طيعا أن 
نبحث عن الاسماء الفينيقية هذه الآلهة فى العصر السابق على العصر اليوناق . 
وسيل الوصول إلى هذا الهدف هو نصوص راس شمرا, ثم دراسة أسعاء 
الاعلام بوجه عام . والغالب فى أسماء الأعلام السامية أن نكون معبدة 
ف له زست رن أى أنبا تتضمن أسىا آطة 5 كعى أنبا وخر إدءت آل أس م الرب ف 
تكوين اسم العلم » وهذا مما يمكننا من معرفة أسماء الآلة القديمة ؛ ومن معرفة 
طبائعها أحيانا » ونلاحظ فوق هذا نفس مالوحظ. لدى الاشوريين والبابليين» 
وهو أن الألة , وإن كانت وفيرة العدد, فإن بعضها فقط هو الذى يرز من 
بنها , وهؤلاء البارزون ثم الآلمة الكبرى المذكورون أيضا فى الروايات 
التار ية . 

وقد عيدت هذه الالهة الكبرى ف تاف اللأما كن على نوما عرف عن 
بلاد الرافدين » غير أنه كان لكل مدينة تعلق بإله خاص حام لا بمنعها من أداء 
الطاعة لغيره فى نفس الوقت . والفينيقيون فى العصر الذى ندرسه كانوا يطلقون 
عليها اسم إياونيم » وهو جمع يل بمعنى إله فى اللغة السامية على أعم إطلاق لهذا 
المعنى اا يسموا على الاخص بأسم بعال يم » وهو جمع بعل عندثم ‏ والمعيى 
الشمائع لهذا اللفظ هو السيد أو المالك؛ وكانوا 0 أيضاً ملك ( بمعنى ملك ) 
أو أدون ) بمعبى السيد ( وقد جرى بعض العلياء على اعتيار بعل 81 5 
وهذا خلط حسن أن يزول . فإن اللفظ يطلق على الآلمة بوجه عام فما عدا 
إطلاقه فى تصوص رأس شىرا على الإله الآ كبر بعل » فيقال فما عدا هذا 
الاستثناء بعل هذا الإقلي أو ذالك, مثل بعل صور ‏ وبعل لبنان بمعنى سيد صور 


سداونع! د 
وسيد لبنان . والصوريون حينكانوا يشيرون [ل إلههم كانوا بلا شك يقولون 
بعلنا بمعنى سيدنا , والمهم أن هذا الاصطلاح كان يومئذ اسم جنس محتاجا إلى 
وصف #دد مدلوله . وكان لفظ. بعل من ناحية أخر ى يقهم بمعنأه العادى 5 
المالك . وشاهد ذلك أننا نعل من أثمان القرابين المقدمة للآهة أن الذى كان 
يقدمبا كان يسمى بعل القرابين معنى سيدها أو صاحبها المالك لطا . 

ونلاحظ أن أغلب اللأاسماء الربانية» عبارة عن جمل » مثل ملقارت معنى ملك 
المدينة . ومن الآلة من يسمى بسيدنا ( أدون فى لغتهم ) أو بعل مكان كذا » 
أو إل كذا »دون أن يدل الاسم على الموية . وسبب ذلك عرف أسامى فى 
فلسفة شعوب آسيا الغربية القدمة » مضمونه أنه لاثىء يوجد إن لم يكن له أسم » 
فالتسمية تقتضى وجود الثىء؛ وتقتضى اندماج هوية الثىء فى النسمية , و تسمية 
شىء نوع من خخلقه » وذ كر عمل نوع من إتمامه . فإذا عرف أسم إله فذكر اسم 
الإله استدعاء له . وما أن قدومه عند استدعائه نوع من الطاعة , فيتبع ذاك أن 
يكونف مقدور الإنسانأن يتسلط على إله إلى حد ما . والطريقة الكغيلة بتلاى 
مثل هذا الضرر , هى إخفاء سم الإله فى صورة جملة, وهذاما علهالاشوريون 
واليابليون , فسمو اهنم الكبر ى بيبل (86 (بمعنى سيد) وبيلت (ععى سيدة) , 
وعلى هذا جرى العبرانيون أيضا »فإن اسم الإله عندم كان لاينطق به . 

وبما أنه كان لأغلب المدن الفيئيقية بعولة يقدسونها , فكل بعل يوصف فى 

الغالب بامم المكان الذى يعبد فيه . مثل بعل روش ( سيد الرأس ) وبعل 
آسافو ن) سيد الشمال ) وبعل شمين ( سيد السموات ) وبعل ليئان (سيدلبنان ( 
وزيوس كاسيوس ممعنى جوبتير الذى يحمى جبل كاسيوس . 
وف بعض الاحيان أيضا »اف المثال التالى» يشرح وصف الإله بكلام 
آخر زيادة فى إخفاء الاسم الحقيق : 


ملقارتٌ : وملقارت بعل صور وأموه عدى «إله المدنة »© زهو معى 


لابوضح هوية الإله فى ثىء , وكان ملقارت فى اللاصل [لاً قبلياً . 
وأعوه بذك من أمواء الآللة الكيار قف عهل معقود إن أي دون وملك 
صدورعءيو يطيق؟ّاب اليو نان هو يده على هو 3 0 قلس مثل هيرودوت وفيالون 


د 1 ؟ يدم 
ويوليب » ومثل النقوش المزدوجة اللغة. وكان يقام عيد كببر سنوى فى صور 
نكر يما القارت . ونحن نعل أن حبرام بنى له معبداً . وكانت صفة هذا الإله 
الشمسية واضحة جدافى أول الأمر . أما بعد ذلك فإنه ١‏ كتسب , دون أن خسر 
صفاته الأول » صفات جديدة أخصها صفة الرب البحرى ؛ والواقع أن المدن 
الفينيقية مالت بالتدريج إلى نسبة صفات نحرية إلى آلنتها . فكانت تلك 
الصفات تضاف إلى الصفات القديمة وإن كانت مغايرة جداً . ومن السبل أن 
ندرك أن بحس شعب كالشعب الفيفيق متجه بنشاطه إلى 
البحر , بالحاجة إلى [شر اك آلمته فى عمله الرئسى . أ ما 
جمع اليونان بين هرقلس و طلقار ت فيشير إلى طبيعة 
ملقارت الحقيقية, وهى أنه ابن الإله الآ كبى 
( ويقصدون زيوس ) وسنعود إلى ذلك بعد قليل . 

وعل هذا النحو, ولنفس الغايات » عبدت أرواد 
وعسقلان بعولة كبعل صور , غليت عليها فى العصور 


القرببة الصفة البحرية . كل 1 ) مد عنية 
وكذلك داجون, أو بعل دأجون الملقب بلقب سيتو ن ممنز5, فإنها كلست 
أيضاً فى العصور القريبة الصفات البحرية» وظلت صفته الأولى ظاهرة فى 
تاريخ أورانيد 20 . وقد فسر العلباء اسمه تفسيرين : الأول , يحعل المعنى قريبا 
من معنى لفظ القممم أو قر بان القم . والثانى, يقريه من معنى لظ السمك باللغة 
السامية » على 5 اعتبار البعض إياه إلا حريا » وهو اعتبار خطأ , لآن 
الصفة البحرية غير أصيلة ٠‏ 
وإذا اعتمدنا على الوصف الوارد فى سفر مويل الآول (ه-5/:) 
خاصا بداجون » وإذا اعتمدنا أيضاً على المسكوكات اليونانية الرومانية 
المكتشفة فى أببدوس ( أدى بنَا ذلك إلى تقريب داجون من أوائس 
0 الكادى 1 
أما ريشيف أوالمضىء» فيقرن فى النقوش ذات الاغة المردوجة» إلى أيولون , 
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والراجم أنه الإله المشار إليه ياسم أبولون فى عهد هنيبال ( يوليب17:و) 
ويعرف هذا الإله عند المصر بين مقترنا بالإله قدشو 08058 , وهى من نوع 
الالحة عشتارت ٠.‏ 

غير أنه لا ينبغى اتخاذ القائمة الزاخرة بأسماء الآلمة دليلا على وجود تمع 
آلمة عديدة لدى مختلف شعوب أآسيا الغربية . فكثير من الآرباب يرجع إلى 
رب واحد اختلفت اسماؤه فقط , بسبب الما كن الختلفة الت عبد فها . و نفس 
لملاحظة تصدق أيضاً بالنسبة لللة الأجنبية الى أدخلها الفينيقيون فى جم 
5 نهم » وكان من عادة كل مدينة أن قعبد إلىججانب معبودها الأصل أر باباً أخرى 
فبنيقية وأرباباً أخرى أجنبية , أخصها أرباب بلاد اللهرين ومصر واليونان . 
وكان إدخالتلك الاطة يتم إما بالإقناع , و إما بالاحتياط , وإما بغية استصلاحبا . 

امون : وكان المدير لاس صيدا إله آخر هو الإله إثون؛ ولم يكن حمل 
لقب بعل » وإذا وقع كتاب,اليونان فى اختلافات كثيرة عندما قاربوا من بين 
الألهة الفيقيقية وغيرها ‏ فإنهم جمعون على رأى واحد بالنسبة لإثمون, وهو أن 
له هوية أسكليييوس 5وثمء ءا؛ له . وعلل هذا الاساس يمكننا أن نعده إله الصحة 
أو الطب » وأن ندخله فى الأصل فى زمرة الآلمة السفلية » وكان له معيد فى 
صيدا نعرف أطلاله » غير أن الأطلال وجدت فى حالة لا تسم لنا باستفياط 
فكر ة عن العبادة الى كانت تخصص له . والمرجم على أية حال أن عيادته ل 
تكن ما يتلاءم مع الموت , بدليل أننالم تجد إلى الآن قبوراً قديمة فى الجوار 
القدم معد إشمون , بينما القبور كثيرة فى كل موضع ريف صيدا . 

واشتفاق الاسم غير معروف على وجه اليقين . ويرى الاستاذ ليدزبارسى 
أعادعة 102 أنه صيغة مشتقة من شيم بمعنى الاسم الأعظم ؛ وشيم من الآلقاب 
الربانية التى بطلت عندما ظهر لقب إشمون . فيكون لفظ [شثمون أيضاً جرد 
وصف كعظم الأوصاف الى تطلق عل البعولة الاخرى 0©, 


وتلقيب هذه الآلهة نفسها بلقب « المولى والسيد » وصفتها الشمسية المقدسة 


اسبلتم 


. ص ؟هم‎ , ١ دائرة معارف الدبن والأخلاق ج‎ )١( 


د 
س ملقارت وريشيف ) المنضافة إلى طبيعتها الآولى , هى ألقاب وصفات 
طيق على جوهر محدد , هو الله الاعظم الخالق الرمز لكل خلق مستمر» 

3 هذه الصفات , قرنت بعض الالهة الشرقية بالإله زيوس اليونانى . وكدلك 
تقابل طبيعة إشمون الأولى تخصية ( إله الفداء ) المسمى داجونء باعتبار [ثمون 
فى الاصل ربا مانحاً للحياة » ومنس الحياة خاصية متضمنة أيضاً فى الطبيعة 
الشمسية الى ١‏ كتسهها [شمون بحانب طبيعته الآولى . 

عسات : أما مدينتا الشمال الكير يان فى فينيقية , فكاتتا تعيدان عبل الأاخص 
بعولات لابعولة , واللفظ صيغة مؤئثة من البعل , ومعناه هوالسيدة أو المولاة. 

كان لبيروت بعلة بيروت أو مولاة بيروت ؛ وأخبارنا عنها قليلة » غير أثنا 
نعرف من شعر نونو س وباهووئة (© فى القرن الخامس للبيلاد, أن كو أبس 
حاول الاستيلاء على <ورية ) ع طامسصولر ( سروت وبعلما فعجز وغليه عليها إله 
حر ى» وكذلك كان لمدينة جيل بعلة هى سيدة جيل أو عشئارت . 

وأص صح رسم أنطق الاسم فما نرى هو عشترت » و يؤكده رسعه فى رسائل 
تل العمارئة ع أما رمعه فى النقوش اليونانية فهو أششتارتيه . أما الرسم الشمائع 
عشتارت فلا اناس له . وتّن نعرف أن اللغة العبر به كانت تقتصر 0 رسم 
السوا كن ويعرف النطق بالسماع , ثم حاولت مدرسة ربانية يهودية فى القرن 
اأسادس البيلاد؛ هى مدرسة المسدّور بين 1135501815 أن تتلا هذا النقص فق 
الكتابة دون أن تمس حروف الكتاب المقدس » فرسمت الحركات فوق 
السواكن وتحتهاء بواسطة نظام فى النقط متفق عليه . ومع ذلكفإن النقل أحدث 
فى أسماء الاعلام تغييرات كثيرة » والتغييرات أخطر بالنسية لأسماء الآرباب 
لآن المسوريين شماءوا أن برسموا إلى جانب الآرباب الوثنية البغيضة إلى قلوهم 
المؤمنة , حرفين : هما الوأو والياء من الكلمة العبرية بوشيت بعنى اللعنة . وعلى 
هذا النحو تحول اهم عشترت إل عشتوربت ؛ وكانت عادة الععرائيين أن 
لاينطقوا بالاسم الوثتى إذا قرأوا » بل يعرفون من وجود الواو والياء أنه 
يحب علهم [بدال الاسم الوثتى بلفظ « بوشيت » . 


. 4#” 41١: الديونيزيات‎ )١( 


سداع]ما 
وعشتارت ترمز إلى الخصب عل الصورة المألوفة فىكل أسيا الغربية , فهى 
إلمة اللأمومة والخصب والذشة الام . وانضاف إل صقاتها هذه فى 3 
وبابل , صفة إطة المعارك » غبر أنبم لم خاطوا قط بين هذين النوعين من 
"فات . بل اعشروهما مظهرين مقدسين واضسى المعالم مختلفين فى الصورة ؛ 
علي حين كان الأظور الأول وحده هو السائد فى فيليقية . وتشهد بوجود 
عبادة عشتارت نوش عديدة , وهى تعرف عند اليونان نحت أسم أفروديت » 
غير أن طبيعهاكانت من الارونة حيث اتخذت أشكالا أو فهى ريأ وعم 
وسميل #اقان وهى إطة سوريا الكبرى التى حدثنا عنها الكاتب لوسيان فى 
فعله عن الألحة فى سوريا. 
وأضرب صفحا عن عدد كبير من الآلمة المغمورة فى جمع الآلمة الفينيق 
لانعرفها إلا بورود أسمائها فى النقوش . ونكرر أن الآلمة التى ذكرناها , على 
أما أرباب لإحدى المدن أو للأاخرىء ل تكن الآلهة الوحيدة المعبودة دون 
غيرها ؛ مثال ذلك الآلحة عشتارت , فإنها كانت فى صيدا معبودة إلى جانب 
إثمون» وإن كانت التوراة©» تذكرها عل أنه إِة « الصيدونيين » وتذكر 
أن ماوك المدينة وملكاتما كانوا كهانا ها . 
وعشتارت ذات النزلة الواهنة فى مدينة صيدا ذات سيادة كأملة فى ريفهاء 
ودليل ذلك أننا لازال نرى فى مغدوشة 2000 »قرب صيدا , كهو ذا 
كانت مخصصة لعيادتها ٠‏ 

أرو سى : وأده وندس رب عل عبادته بعبادة عشتارت وو ثيق الصلة» وهو 
إله فصو رف هيئة شاب ا" خازير وحسّى كان إصيدة » فتن ل عيقته عشتارت 

إلى طيقات الجحيم ( تنتزعه من المو 06 
وفص قصة أدونيس » وهو مماكتيه ينياذيس وزوهنومهم زق النصف الأاول 
من القرنالخامس قم ) يعتبر أقدم نص يونانى وصل إلينا عن القصة . وقد ولد 
دونس من شجرة تحولت أمه إلى صورتما . فلما ولد التقطته فينوس وعهدت 
به إلى بروذديين ؛ فاحتجزرته عندها ورفضت رده » واستدعى دس تدخل 


(1) سقر الاوك الأول : ه : هع #س ع اللملوك التاتى م : مر . 


مدا ح# [ ا سد 
جو بيار , والأشهر فى الرواية , أن يموت أدونيس وأن ينزل إلى الجحم , وثرقض 
#دوذريين رده من الحم لامن الحضانة . وإلى هذه القّصة اللاصلية انضافت 
فيا بعك أعباطير عرق .متها أن قيئوس كانت حب أدونس وثدرف مصيره 
ال س , لخاولت صده عن الصيد فلم تفلح , ومات أدونيس من ضربات 
التزير الوحدى ٠‏ 
وبرغم تباين الروايات إلى هذا الخد » تبق بعض نقاط ثابتة لا تتغير 

باءختلاف الروايات ,» وهى موت الإله فى الصيد » والنراع بن كوس 
ويدونديين, وعودة الإله إلى الأرض. 

وأدونس و5 يستذيط من ميلاده الخارق » من أر | رباب الزراعة؛ فبو دوح 
اأنياتات المعيود فى جميع فيل 2ك وله أء بأد سزوية أنهي الادو يات : وشخصية 
دو نيس مع ذلك غامضة إلى حد بعيد, فلس له ذكر فى أى نص فينيق أو أو 
يوناقى أو لاتتنى من النصوص المكتشفة فى فينيقية » ولس أسمه سوى صيخة 
متأغرقة من الكلمة السامية أدو ن بمعنى السيد , ولفظ السيد كالبعل اسم عام . 
ول تتشسع الشسمية بأدو نيس عند غير اليونان :أما العيرية والسريانية فتسمى هذآ 
الله موز على 5 م الإله الرافدى الل ص بالحب والانيات ٠‏ ولا تظهر 
نشاصية أدوئيس إلا 0 ماكتبه دمسةوس (ف القرن الرابع للميلاد) ؛ ويلحق. 
دمتقوشس أسظورة أدونسن بأسطورة07© أسكل .يوس إله سروت عابمقم ,2 
ويقول إن أدونيس «ليس مصر يا ولا يونانيا بل فينيقياً» وأنه يسمى أيسمونوس, 
وأنه ابن صاديقوسء وبرغم تأخر هذا الرواية فإنها تلق بعض الضياء على 
شخصية هذا الإله الفينيق » وتفيد أن أء سم أدونيس غطاء فوق م إثمون على 
دق مايق لقب بعل الام م الحقيق الذى اسمى به الإله الاعظم ٠‏ 

ثم إن الإله إثمون وله أسكليييوس فى 0 أمر هما كانا جميعا من الآلمة 
السفلية الت يمكن أن تقرن إلى أدرنس وكذلك توجد من ناحية أخر ى صلة 
وثيقة بين عيادن أدو نيس وعشتارت ٠‏ فأدونس مو الجوهر الذكر أو الخلق 
والاصب ء وكانت عبادته فى اللأصل فى مدينة أفقا فى لبنان , وإذا جاء الربيع 
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كت سه 
متلىء الإله قوة ثم كوت ف الصيف القائظط (وتترجم ذلك الأسطورة 3 فتقول 
قنله الخثرير الوحشى) لى ينبعث مرة أخراق . أما عشتارت ونعطوة فتةول 
الأسعاورة 2 إنباكانت كندب موت حبيما أدوئيس 0 
كنا تعرف أدوللنن عل أنه إله إننات ورب رثاسى هو والربة عشتارت 
فى شليقية اليونانية الرومانية 3 ون الآن كتين طبيعته الحقيقية فَْ عص سابق 
جدا على العصر اليوناتى الروماتى ؛ بل جد الدليل على أن ععادته هو والربة 
عشتارت عريقة ىُْ شابقة رجع إل 0 التاريخ 6 فإن بلوتارك فصل إنا أمرالداة 
وين أسطو رة أودوواش وبين مدينة بييلو س » وردد لوسيان من بعد باو تارك 
ذكر هذه الصلة 5 وتكن عرف عن طربق الآثار 0 أن صللات قدعة جداكانت 
تربط جيل[ بداوس صر » وندرك م بوجد من تشابه قريب بن العقائك فى 
البلدين » ويؤكد ذلك خانم أسطوان وجده الاستاذ مواشيه ( شكل 6 
عليه صورة ٠صرية‏ الأساوب لربة بيباوس » ا يصورها جيل النصف الثاق 
من الآلف الاول 8 وكانت يومد قل اذدت مهات [بزيس ّ حاتحور جالسة 
وعلى رأسها غطاء من قرون البقر وإلى جانها هاى - تاو, وهو أدوئيس 
بالذات . 
وقد اهتدى الاستاذ مو لقي من ناحية أخرى « إل تعر فب بلاد غامضة 
تسمى بلاد نيجا , أشارت إلبها وذكرت [لهبا قصة هاى- تاوء وقرر أن نيجا 
هى منطقة سلوس أول الالف الثالث . وتتفق قصة هاى ‏ تاو ١‏ المتقمص 
عورة الصنوير » 2 نقاط كثيرة ع اسعاورة أودوزفن وانطوأم جسمه 
ف خشب شجر أخاطيت به من كل ناحية (ص 40 )5 تتقق نفس القصة 
مع أسطورة أدونس» على أساس أنه روح الإنيات والنيانات واللاثار خاصة 5 
وهذا التقريب القديم جد بين أدو نيس | إشثمون وبين الشجرة (تقريب طبيعى 
قْ بلد ذى غابات ( وتثقريب له عزد الأصريين مثل وأضح 5 فان الفرعون 
بى الآول , يشبه نفسه فى أحد النقوش الجنائرية , إذا أحثواه تابوته الخشى 


بالإلههاى ‏ تناو, رب نيجا . والإشارة هنا إلى إثمون إله ببباوس بالضبط . 


187 دس 

وتطيق هوية تموز على الشجرة أم غير مؤكد تأ كيداً صركاً بالنسبة لبلاد 
الرافدين ( وإن كان «ؤكداً بالنسبة لقرينته نيف جريدا ) غير أن لدينا 
أثرآ قدماً جداً» هو أسطوانة من عصر أكاد»ء يخلد فما نرى , أصداء أسطورة 
وز ساك نو ون السورة ‏ روفن كر تمن لق كو دمر 
قطدراة ١‏ أميرة آشور » جعلت أباها يتصل بها فى وقت سكره » فليا أفاق 
فزع من خطيئته و اد قتل أبنتهع فتدخلت الالطة عشتار ت ( أشتار 5 
أو إشتار) وحواتها إلى ثجرة هى شرة الم » لما مضت تسعة أشهر ؛ ولدت 
الشجرة أدونيسء ولهذا ترى عل الأسطوانة فما أرئء خنورة عو وعقشا رت 
( أشتار تيه ) تتلقاه عند خروجه من الشجرة , بينا أبو مير" اول جاهداً أن 


ميلك الشجرة الى تقمصتها أبزته00 


لع قرطامئم ؛ بعل مو, وتائيت : وآلحة قرطاجنة ثم أنفسهمآطة فينيقية 
لآن صورءكا نعم كانت الوطن الام بالنسبة لقرطاجنة . وكانت أخص عبادة بها 
عبادة بعل حمون» وقد عرف الرومان هذا البعل وشيهوا هويته مووية كرونوس 
أو ساتورن . معبادة أثمون وقد ذكر :اخصائص هذا الإله آنآ “م عشتورت ,» 
وكانت تسمى فى قرطاجنة باسم تانت . وعرف الرومان تاندت وطيةوا هويها 
عل هوية جينو نكو بلستيس دنادعاءه0 همهدز ء ومن آلة المرتية الثانية عندم 
أدوئيس وشببهه » الرومان بإلهيم مركورء ثم الإله بس , وهو قزم مشموه الخلقة 
شيع ؛ ند له أمثالا فى آسيا الغرية ومصر . ومن خصائص بعل حمون أنه إله 
سماوى ؛ وهو الوحيد هن مع الالحة الفينيقية » الذى لايجعل له فياون اليدبلومى 
ميلاداً من أم كيلا دسائر الخاوقات الفانية . وكان بأفريقية إله [سمسجوياد أمون» 
فاختلط الاسمان بالتدريج حي اتخذ جوبيا. أمون الآفريق شخصية زيوس 
كو يلستيس عن طريق بعل حمون ‏ واختاطت الخصائص مع أن الإاسمين فى 


(1) ج كونتو : الجة الأثرية عأ8م1ه1«زدكة”ل ملاع : ماقمعلهمت 0 ريم 
١(‏ 4و١‏ عدد ظهر فى أبريل ؟9141١)‏ ص 44. 


ا م 

الم لربين متافين يا يدل على ذلك جاء اسمهما الأصل »غير أن حروف بعل 
حون تايث أن نسيت , وشاع رم م الاسم 9 م بعل أمون (انظر شكل 
). أما عن تأثيت فتن لانعرف نطق أسمها الحقيو لآآن الساميين 6 تعلمء 
لا يكتبون الحركات , واسعها برد روفه السا كنة فقط » ويذكر فى النقوش 
أن هذه الإللة متصلة اتصالا وثيقاً بأحد البعولة » وتذكر عادة بجملة وصفية 
7 تانيت يفيه بعل , ععبى « تانيت نجاه بعل » وأجملة بما اختلف الشرأ اح على 
مءئ'ها , فهل يحب تفسير اأعيارة ة بالممنى الحرق والقول بأن اراد هو تانت. 
القثمة فى تجحامكذا » أو القول بأتها قرينة لبعل »ع أم المرادفى الخلة ذكر أمم 
مكان فكون المعنى : تأنيت ربة بنيه بعل ؟ الواقع أن الاتفاق لم ينعقد بعد على, 
شىء فى هذه المسألة . 


أل تع الور الفيذ.قى : رأننا خصائص البعولة او جه عام 0 وعرقنا أن 
ختصائص إثمون| أدونيس وخصائص عشتارت تنطيق على أرباب شأنها الاق 
الاتاج والإخصاب . وهن الممكن بعد التحليل رد الاهة ف ا جمع الفك. يلق 

ف العصور القربة 0 إل 8 بدأين مقدسين 04 هيا التذ كير وا تأثدت 4 أو الإله 
السكبير والالحة الكبيرة 4 وأمثالها معر وفة ة فى كلآسيا الغر بية 6 والمبدآن يعيدان 
فى جميع أعاء تلك الأقالم مع اختلاف يسير فى الشكل ٠‏ فتارة يتخل مدآ 
الأنت شكل إلهة شأنها الدكائر مثل عشتار البابلية أو عشتارت الفينيقية » 
3 تخد مدآ الأ ندثك شكل إلهة م: بأ الإخصاب مثل أترجاتس | أسورية « 
والالهة الكيرة بأسيأ با الصخرى . 


وميدأ الذذ كير يتخذ أحيانا صورة رجل ناضج ذى لخحية» مسكا صاعةة بيده , 
ومتخذاً الور لازمة حيوانية ٠و‏ ايكون إله م وعواصف ومطرميارك؛ ويسمى 
فى سورياحدد, وفى بلاد الرافدين أداد» وفى سوريا العليا وآسيا الصغرى 
يتشوب , ويتخذ هذا الإله لتصوير مبدأ التذكير شكل شاب عغير مثل 
أدونيس ء أو شكل الإله المصور فى الموكب المثهور المنقوش على صخور 
ياسيلل كايا قرب بوغاز كوى بأسيأ الصغرى ٠‏ 


ف 


- 
وليس فى رسائل تل العمارنة (وهى ترجع إلى القرن الرابع عثر ق م » وهى 
سايقة بألف سنة بالتقريب على الوثائق الى ذكر ناها آنا ) ليس فيها أسماء أعلام 
مركبة من أسم بعل ؛ غير أن بها أسماء كثيرة مركبة من أدو 1 (وأدو صبخة 
من حدآد إله القمم والعواصف السورى » الذى يقذف الصواعق ويف قائما 
فوق ظهر ثور ) » فإذا اتتقلنا إلى التقوش الفينيقية وجدنا نفس أسماء الأعلام 
ممكبة من لفظ بعل . وطذا ذهب ف . هوميل "١‏ إلى رأى تأيد بالدليل فى 
يعض الحالات ©© إلى أن الصورة الكتابية لاسم أدو فى تلك الاسماء الفينيةة 
يجب أن تنطق بعل . وعلى هذا الأساس أيضاً تعرف من بعض النقوش 2»9 
أن بعل حران هو الإله القمرى المسمى سين . والحاصل أثنا نجد من وراء الآلة 
الفيفيقية جمع الالمة القديم الذى ظهر فى «٠‏ بلاد الغرب» ( وم بلاد أمو رو ) 
وفى الرافدين , وكلها جميعا تعير عن مبدأ التكائر والاخصاب ممثلا فى عشتار 
وشبيتما عشتارت , ثم فى تموز الذى ذكر نا أن هوبته هوي ةأدو نيس إلهالنبانات » 
ثم مثلا فى أداد وهو إله بسيط للصاعقة والقمم والسماء بوجه عام , وتلك صفات 
رشعته فما بعد للتدول إلى إله أعظم ؛ ونفس المبدأ ممثل فبعولة لبنان وحرمون 
وصور إل »م تجده مثلا فى ريشيف إله البرق ثم فى داجون وهو رب معروف 
الخصائص معرفة كافية لآنه ذكر على أنه أب لبعلفى الآلف الثانى ( فى نصوص 
راس شمراء ), ويقابله بعل أرواد . وكل هذه الأخبار المستقاة من النصوص 
أخبار تدعمها الآثار أيضاً يا سنرى فى الفصل التالى . والواقع أنكتاب اليونان 
حين حاولوا عمد التقابل بين الآلمة لم مخطئوا, بل [نهم كانوا يقدرون طبائم 
الآطة الفينيقية دق قدرها عند مقابلها بآتهم . وبإمكاننا اختبار أدلتتا من 
ناحية أخرى إذا قارنا هذه الآة بمجمع الآلة فى آسميا الغربية فى الألف الثانى » 
فإننا نجد التقابل تاماع ونتجد فى مقابل إله القمم والصواعق والسماء بوجه عام 


)١(‏ الروايات الإسرائيلية القديمة المتضمنة ف النقرش - تطلائول! 81 عغاهمو8 )م1 م 


تام لرعوم!ا عام مم5 ص 55١‏ . 
(0) نوتزون : دراسات ف الأشوريات» ج ؛ , كراسة لع ؤولس ١6.‏ ص 4١8‏ » 
وراجم الخلة التوراتية » ١55‏ ص 145. 


#) التقش الرايم من زتجيرلى . 
ان ((وح- حفارة) 


سشاءه#آ سد 
( بصرف النقار عن الوسطاء الفينيقيين ) آلهة تحمل اسم زيوس » وتجد 3 
مقابل الآطة البحرية آة تحمل اسم يوزيدون» وعلى هذا النحو يبدو أن تمائل 
ألآلمة بعضها بعضا أ مقرر ثأبت . 
والتعبير عن مبدأ التذكير بمظهرين عختافين أس اضطر علءاء الدين فى سيا 
الصغرى إلى التقدم بتبرير لهذا الازدواج فى الريوبية . أما الرب ذو الثور 
فهر عندهم الإله الآ كبر زوج الإلهة - برى ؛ أما الله الشساب فهو الابن وهو 
عقيق الإلهة 9 حبيب الاين معافى بعض الاحيان» والتعدد ظاهرى ناثىء عن 
تعدد أسماء الآلحة فقط فى هذا الدين الفينيق الذى يرجع أصله إلى الديانة الطبيعية 
المعروفة فى آسيا الغربية. أما فما بعد حين تنزل أهمية الزراعة إلى المرئبة الثانية 
فى العصور القريبة » وحين تتركر الأاهمية فى التجارة البحرية » فإن آهة 
الفينيقيين تضيف إلى نفسها صفات الألطة البحرية . 
فإلى أى أصل ترد آطة فينيقية ؟ إذا نظرنا إلى وجود آلهة مائلة فى آشور 
وبابل وسوريا وه بلاد سامية » فبل نعتبر [اطة فينيقية [طة سامية اللأصل ؟ 
وهل العبادة الملبيعية وقف على الساميين ؟ الحقيقَة أن العيادة الطبيعية هى عيادة 
ا يأ الصغرى: وهى بلادلم تصيغبا الصبذة السامية إلا قليلا » بل ٍ تتعد الصيخة 
لسافية فى أسنا الصغرى إقلم جيل أرجيه 66 :2 ويب أن نذكر أن 
الوم ين ( وثم غير ساميين ) نزلوا بلاد الرافدين قبل أن يازها الساميون : 
وأن النصوص تشهد شهادة قاطمة أنه فى أيام تلك الحضارة السومبة المر تفعة 
بأوها إلى ماوراء عام 4.٠٠.‏ ق.م »كانت كل المدن القديمة الأولى المعتيرة أمبات 
لان تعيد ميدأ التكائر 0 فى البدأً عن الجنس أو مذ" رأ ومؤنما على التناوب 
م محدداً منقسما إلى ميدأ كذ كير وهر مد تأنيث , فأدونس له من يقابله فى 
أشور وبابلوهو تموز, وهذا الرسم ليس إلا تحويرا ناشيأعننقل اسم هذا الإله 
من لغة إلى لغة وهو باللغة؛ السو مصبة دموزى بعى «١‏ الابن الشرعى 2 ولعهب 
بدل يقابله لقببيلبعنى السيد؛ وهو اللقب الذى تحمله الآلحة البابلية ؛ وهو عرد 
ترجمة للفظ. «إن» معنى السيد أيضاً . واللفظ ٠‏ سومصرى يدخل فى تركيب الاسواء 


|1 سم 

الإلهية فى جمع الالحة القدم . فيقال: إن ليل وإن- زوء وإن سدى , 
وتوجيد فوق هذا جمل وصفية تخ الاسم الحقيقالذى يطلق على الإله التوصرى ' 
3-5 هذه اجمل تقص فى الغالب عن حفيقة الطبيعة المميزة [لاله 1 مثل 0 تينجيشز بدأ 0« 
عالط بمعى سيد الخابة المقدسة » و «١‏ شاراء معنى الخضر ونمرسج 
طملا بمعبى سيدة الجيل 2 . وهذه الخصائص القدعة الاول الى أختصت 
بها الآطة هى الى تدور حول وتيرزها المراسم الدينية . أما الخصائص 
الاضافية تقصائص 200 | كتسدت بعك ذلك 4 وكانت هذه الصا نص المكنسية 
فلكية أو لا( فتبدو الششمس كلحبية العظمى ) ثم أخلاقية بعد ذلك ( آطة 
العدل واستقامة الخلق إلخ). 

وإلى هنا لا ثشىء جديد فى جمع الآلحة الفينيق » فهو نفس جمع الآللة فى 
أسيا الغر ب فماعدا التغبير أت الطارئة الى تقم بالضر ورة حين بننشر دبن وأحد 
على رقعة وأسعة من الآرض ؛ وحين نستقل كياناته ويتطور 13 منها تطوره 
الخاص . أما عن امل الوصفية التى يراد بها إخفاء اسم الرب : فإنا نعلم من 
ناحية أخرى أن أصلبا يرجع إلى زمن أقدم من المرحلة السامية فى حضارة 
امنا الغربية 2 


اررسياء القرسمٌ : وإلى جانب هذه الألحة الواضحة الخددة توجد أشياء 
ذات قداسة دون أن تعتبر آلمة بذواتهاء وإنما تقدس مما للها من صلة بالرب ع 
مثل الجبال والمياه واللاتجار المقدسة . وتقديس الجبال أمس تشهد به الروابات 
التأريخية وأطلال المعابد الى نجدها فى الجبال . ويشهد بذلك فى بعض الاحيان 
وجود الكنائس المسيحية بالجبال عل أنقاض المعابد الوثنية » ويشبد بذلك 
أيضاً النقوش الى تذكر بعل لينان » وبعل حرمون ؛, وبعل كاسيوس 
( وكاسيو س أحد الكتل من جبال لبنان ) وهو الذى سمى فم بعد زيوس 
كاسيوس . وفىكل هذه الخالات الختافة لس المقصود اعتبار الجبال آلهة 
بل اعتيارها مسا كن لما . 

وأشهر مثل على المياه المقدسة معبد أفقا ء الواقع فى جبل لبنان عند منبع 


عمس 
تبر [براهم الحالى, المسمى قدا بام أدوئس . والنبر بتحدر من الجيل من 
متابسع عديدة قر فوق شلالات و تتجمع ميأهه قَّ شوك آرين عاط بالصخور 
حى يصل إل مكان المعيد الخصص لعشتارت 5 
وكان لعشتارت هناك حوضصضص تلقى قه القرأبين القدمة ل 3 فإن قدر قبول 
القريان غاص فى الماء وإلا طفا. ويبلغ نهر أدونيس البحر بين ضفاف 
أخدودية وحشية هائلة المنظرء, و نحص فصول السئة #رف الامطار 
ف يجرأه طمياً يلون الخديد من ضحات” سفوح الجبل 03 فيصطبغ النور عند ادك لوث 
أحر ثم يؤثر فيه عند المصب اختلاف اللكثامة فينعزل منه شريط ملون 
لاضتاط بمأء البحر إلا بالتدريج 2 ولحيقك الأؤمنون أن ذلك 5 من دم أدو بيس » 
ومعحجزة سذوبة شأتها شأن موت الإله ااقماب وبعنه من حيرش الإتجازه وقد 
روى لوسيان0© قصاه د ننس بالتفصيل 1 
شم قال + ونلا حظ. أيضاً معجوزة أخرى قْ إقلم بلاوس ؛ ففيه مور للبسع 
من جبل لبنان ويصب ف البحر ويطاق عليه اسم أدوئيس » وهو يغير لونه 
الطبيعع كل سنة دون انقطاع و يصطبخ بالدم حىَ مصيةه ) م لومخ البحدر بصباع 
أحر إلى مسافة بعيدة » وهو بهذا يؤذن أهل الإيمان بزمان حدادثم . ويزع.ون 
أن أدونيس جرح فى هذا الوقت من السنة , وأن طبيعة النهر تتغير سبب 
سيلان دمةه فع تيار النهر ولسلب هذا الدم عى هر أدونس 3 وتلك ص القصة 
المصدقة عندثم إلا أن رجلا من بداوس تمدق لى أنه أضدق . أخبرق سر هذا 
التغير العجيب وقال لى , هذا الور با صديفى وضيفى عر خلال جيل لبئان 4 
وهذا الجبل غنى بالتربة الجراء » وفى هذا الفصل تهب بانتظام دياح 
عنيفة فتججرف إل الور قدرأ من التراب القرهمزى اللون 0 وهذا التراب 
هو ألذى إصبع الهر بالأون الاحمر 14 ولس التغيير من الدم م من اتناس 03 
بل من طبيعة التر 3 5 وإذا دنا بقوله وإلى أرئ مع ذلك قَْ هذا التوافق 
المنتظم بين الرياح وتلوين النهر شيئاً خارقاً لامادة » 


. 6 : عن الإلهة سوريا فقرة‎ )١( 


- 
وكذلك كان 0 أاسكلبورس كر نصيدأ أمام معيلك [ثمون وكان دس 
عل مر أدونيس : 


ويؤمن اهل قرطاجنة بتفس النوع »من اامتقدات 2 وشاهد ذلك قم 


. ' 5 ًّ 
ا الفا ظ 
ل 0 انها : - 


( شكل ٠١‏ ) شناهه بياوس 
هنبال الذى بذله لقيليب المقدوقى » فإنه يتضمن استشباد آلمة قرطاجنة 
والقشيمس والقحر والارضين والانهار . 

وفكرة البر من حيث هو رازق الخير وواهب للإنسان تعماءومن حيث 
هو هبة من الله ومسكن لهء فكرة لها مثشلاتها فى تششابيه المثيولوجيا اليوئانية 
والرومانية , حين تال لما هذه ال ثيولوجيا الانهار فى شكل إللة أو فى شكل 
إله ا على صندوق ينصب منه فيض من الماء . 

وحاط الشجر والنبت أيضاً مظاهر التقديس على أنها مسا كن للأرباب . 
ومن نعرف أهمية الغابات المقدسة سواء ما كان منها طبيعيأوما كان مزروعا 
إلى جوار المعابد » ونعرف أن هذه الغابات من الاوازم التى لا يستغى عنها 
المعايد ما لا يستغى عن حوض الماء؛ ومثال ذلك الا<واض الى وجدت 
فى معايد كأديا ومعيد أورشام : 

وفى أذتا اليوم يجرة قائمة قرب مكان الحوض المقدس الذى كان قدهأ 
غخصصاً لاقرابين ولا بزال الفلاحون يدون إلى هذه الشجرة أطرافاً من الثياب 


ويطلبون منها مطالبهم ٠‏ 


داعم د 
وهناك أقبمت؛, لفكرة مضادة , كنسة مارونية صغيرة لهاية أثهار الأآرز 
الباقية بعد انقراض غابات الأرز القدعة . 
بعل سر ١‏ : وننتقل إلى عيادة الصخو ر »وهنا بجحب أن ننيه إلى ايز 
أنواع العباذات » فنحن نفهم بسهولة أنيعيد الناس اماء لتفعه , أو الشجرة على 
أما رمز لكل النباتات كالفواكه والحبوب والنباتات الطبية » ولدكنا لا نتبين 
الفكرة الى حدت بالرجل البدائى إلى أن يتخذ من الصخيرة متعبداً » وإلى أن 
بجعلها مقراً لآلهته . ومثل هذه الصخور المعيودة تكون فى إلعادة خروطية , 
1 توضع على مذيج ليقف المؤمنون العابدون بين بدا » وتسكون عادة مشذية 
بعض الثىء » وتسمى الواحدةمنها , بوتيل » فى اللغة السامية والمعنى بدت الرب . 
وأشبر يشيل فى فينيقية هو الموجود فى معبد بدبلوس , وكان ‏ إذا استدللنا على 
شكله بعملات العصر الرومانى- عبارة عن صب كر وطى مع تشكيل خفيف 
عثل الراسن والذراعين ٠‏ أو عيارة عن نصب على شكل أقاع الشكر ٠‏ قار 
هذه العيادة الى بجدها فى بلاد كنعان زف جذر مثلا بين يأفا و القدس ) قَْ 
اأحصر القدم » وما سر هذه العبادة التى لاتزال مخلدة فى ١‏ الحجر الأسود » 
حرم م2025© ذهب بعض اأؤورخين إلى ضرورة افتراض أصل غامض موغل 
فى القدم ٠‏ هو الذى أسيغ على هذه الأحجار صفة القداسة . ولعل الناس كانوا 
يرجعو:ها خطأف الغالب إلى أصل سماوى . وذهب اليعض الآخر إلى أنها تذكر 
بالحبال واستندوا فى ذللك إلى الشمكل الخروط . وذهب فريق ثالث إلى اعتبار 
الاحجار نوعا من القثيل التذكيرى . وهو أمر جائر فى بءعض الخالات , لآن 
العالم بيترسوجد فى يأجود بالرافدين كل اللأشكال الوسيطة بين القثيل التذكيرى 
وشكل البيتيل0؟ » غير أن هذا ليس إلا جانيا واحداً من جوانب المسألة ؛ 


أو هو على حد قول الاب لجرا نج 2 تفر بع خاص عن )5 رة أعم» واأشىء 
)١(‏ نير تحن المسادين أنه لا صلة بين عادة الماهلية للكعبة وين تقديسنا لها واخاذنا إياها 
قبلة » فنحن قد ألغينا صفتها الوثفية ( المترجم ) 
(؟) لاجراءغ . دراسات عن الديانات السأمية ص 1١5١‏ . 
٠‏ 11101065المة 5 أم1اع؟ 165 عناة 5ع0ناظ عوررورعة] 


- 
القائم اثابت على أية حال ؛ هو احترام السامبين القدماء هذا الشكل المذر وطى 
(و من الامثلة عليه مسلة املك منيشتوسو المحفوظة متحف اللوفر وهى عبارة 
عن هرم مدبب ) أو احترامبم لشكل الصخيرة بالا الذى توجد عليه » ولعل 
هذا هو شأن الصخرة الى نقشءت علبها قوانين موراأنىء وهى صخرة من حجر 
الديوريت محفوظة فى اللوفر ‏ وتدل دقة الصنعة على أنه كان فى مقدور 
الحفار أن عل هذه الصخرة شكلا على أثم ما يكون من الانتظام » غير أنه لم 
يحاول ذلك وآثر أن يق ها شكلها الذى وجدت عليه ولعلها »كانت صخرة 

ذات قداسة حين فكروا فى نقش القوانين علبها . 

وتقبح لنا الا كتشافات الحديثة فى بدبلو سأن نقرب بين البيتيل والاشيرا. 
والآشيرا نوع من اللأعمدة الصغيرة يتخذ من خشب لأغراض نذرية ويوضع 
فى المعا بد. ويرىالاستاذ را.ء. داسو أيذكر نا بأن الآلهإغون أدوئس قل يصون 
على شكل شجرة» وبأن هذه الحقيقة قد نفسر خيراً رواه بلوتارك مضمونه أن 
أهل داوس كانوا لايزالون فى زمنه يقدسون عوداً من الحشب مقاما 
فى المعبدء ويذكرنا نفس هذا العالم المستشرق بالاقتران الداثم بين البيتيل 
واللأشيرا فى الدانات الكنعانية , ويستند فى ذلك على نصوص العهد القديم 
وعللى فيلون الببباوسى : وعلى هذا اللأاساس تكون صورة عشتارت هس حى 
فى العصر الروماق ‏ هى البيتيل » ويكون أدوئيس مثلا فى المعابد على شكل 
عمود خشى مقدس270 , 

أن كن العباوة : ومسألة البيتيل تسوقنا إلى وصف أماكن عبادة فينيقية 
مستقلة عن معابد راس شمرا الى عرضنا لها من قبل . فنقول : كانت أما كن 
العبادة فى اللأغلب هنا وعند جمييع الكنعانيين هى : « أماكن عالية» أو بعبارة 
أخرى ساحات فى قم الجبال والتلال ا عندم صفة القداسة » وعلى هذا النحو 
كان للمدينئين الساحليتين أرواد وجيل »؛ معابد فى الجبل عند بيترسيسى 


وأفقا على التر ئدب 5 وقد زار أذمَا لوسيان الكاتب ذقال 5 5م ورحلات أيضاآً 


)00 يلوس وأحل جيل فى العهد القديم 6#أ*ص "١8‏ . 
امع ماوع 7 معاعصة "!1 مول 6165© دعا اع وماطلا8 


يمس 


أن إلى مسيرة بوم منهأء لآى سمعت أن ما معدا قدمأ للأفروديتو 


من ياوس ليذ 8 
أيت المحيد ووجدته قدبما حقيقة » ( الإلحة 


من تأسيس ستيرياس , ور 


عدو ريا ف4 ( . 
وكانك معايد صيدأ قاية من غير شك عل ار تفعات الجيلية امس 0 
على المديئة ' وكان معيك إثغوت 2 وسط المسافة بن ف التل وقدمه عند مكان 


مشرف على نهر أسكاءببوس الذى يجرى ف قاع الوادى القريب .أما معيل 


شك )١١(‏ شكل (107) 


ععتارت م البرون قاعدة عثال نذرية دن طرابأس 


عشتارت فى صيدا فل يعرف مكانه إلى اليوم بالضبط مع أن لوسيان يؤوكد لنا 
أنه كان حرما كبير» ويضيف إلى ذلك أن بعض الفينيقيين كانوا يعتقدون أن 
هذا اللعيد خصص. للاوربا 0 ويذاثى لوسيان مهذه المناسية أسطورة أوريا 
والثور الذى اختطفها ( الإل مة سوريا ف ع ) وبهذه الأاسطورة نفسر عنصراً 
أى فوق الثور الذى يمثل هذا الإله. 

وم مادويه أى جيك هو سوزره المقدس غير المسقوف» وق من كر الساحة 
يقام محيلك صعخير ايكون حرم الربوسة 6 أو يقام شيل 62 أ يقام معيل صعير 
يداخله ييتيل . وأمام المعبد أو بين يدى البيتيل يوضع مذع للقرابين . فإذا 


1137 حل 
اجتمع كل ذاك || كتملت أدوات العمادة 5 ولا بك للمعيد من أبمع أو حوض 
قد س ومن غانة قل سة . ولعدك اتخاذ سور مكشوف بدلا من إقامة بثأء وأسع 
مسقوف خاصة من خواص المعايد الفيليقية 3 وعلى هذا الطرز بى حرم درية 
بببلوس كا تشهد مسكوكات جبل / بدبلوس . ومن خير الآمثلة الجميلة على هذا 
الطراز : أطلال معيد أحدث عهدا أقب فى بيتوسيسى ( وه اليوم حصن 
سلمان ) ليكون حرما لارواد. ومن نفس الطراز أيضأ معبد إثمون فى 
صيداما أثيشت ذلك عفار مكر يدى بك و مدل أن هو معيك أو ر شلم إساحته 
الواسعة حم حرم 9 الالى » فكل ذإك ميرى على نفس الطراز 02 , 
وحدثنا تاسيت9 “أن فسياز يان حين أراد استشارة الكهنة فى جبل الكرهل , 
ْ( ول بالمكان معيدأ ولا تماثيل بل وود فقط رد مذبج مقام قُْ أغواء الطلق 3 
السو ركانت كل الأدوات الى تتخذ فى أى مرتفع من المرتفعات عبارة عن 
جرد حجر 3 عن كاة من الاجر هى المذمم . 

وقد وجد الأثربون 2 أفريقية الشمالية ؛ لعين طنيجة ومبلشير الرصاص 
الواقعتين فى جبال جرن الحلفاية, عدداً من الشواهد لم ينتقل كثير منها من 
مكانه 6 وكانت كلها موضوعةداخلسور مقدس 0" , ونلاحظ كذلك أن اليونان 
عرفوأ الاحرام المكشوفة للسماء ٠‏ ولعشير الور المقدس مقراً للوله وملكية 
لاسبيل إلى مسها ؛ فهى مكان حرم يتعين على المؤمنين ألا يرتكبوا فيه أى عمل 
يداخله الدنس . 

و لا لعدير فكر 0 إقامة البشيل على مس تشع مشر ف فكر 5 خاصة بالعهد 
الساى القدحم » ون تعرف العروش المنحدوثة فى الصخور فى الجبال فى آسيا 
الصغرى وخاصة فى جبال قرا داغ 5 وتعلم أن هذه العروش كانت عروش 
الآرباب . وقد جد الآاثريون أيضأً نوعا من النذور فى السوس يرجع إلى القرن 

)١(‏ طراز البناء غير مهم فقد أصبح مسجد قرط ةكتيمة » وأصبحت كنيسة أيا صوفيا مسجدا 


(؟) تارع »» : ملا.ء ( المترجم ) 


ا 
الثانى عشر ق .م» هو أقدم ما عرف من أشكال امرتفعات المقدسة » ولم يكن 
كان السوس الاولون ساميين » وقد وجد الأثريون أيضاً ف معيد الإله 
شر شيناك لوحة من البرئز مغطأة بكتلة من الجير » وكانت التغطية من غير شك 
37 ناء إحدى الغارات » وقد نقش على الاوحة بالرم م البارذ كل أدوات 
الحمادة الخاصة بالارتفعات المقدسة » لا ينقصها ثىء : 0 الاوظ والبشل 
ومذبم الاضاحى و القرابين وصورة اثنين من الاؤمنين» و بظهر الرسم عند 
السور المقدس أيضآ عدة أثتجار صغيرة يراد بها تمثيل الغابة المقدسة الو 0 : 
من لاما كن العيادة .و5 تدكشفت الهفائر عن ساحة معيدجذر فوجدت ما غير 
البيقيلات ( جمم تيل ) بايا حوض * ثم مذيج »وعلى هذا يحب أن يعس تفسير 


و دة السو وص المحفوظة عمتحف اللوفر انميرا صادقا . 


اللواظر وأعمرة القبور : ذكرنا آنفاً الصخور المقدسة أو البيتبلات || 
تعتير مسا كن الكلمة , ولاحظنا أنها كانت توضع داخل الساحات المقدسة, 
وجب الآن أن نقرن بها الشواهد وأعمدة القبور » وهى من الأابنية التذكارية 
أو اأدذرية . . ومن الإأاحمدة عنودان عملاث نقشاً مكررآ على كل مهمأ مزدوج 
اللغة أفاد فى قراءة الاغة الفينيقية . وسنعود إلى ذكره فما بعد . وهما مما أفم 
هداة لأقارت فى مالطة الى كانت إحدى المستعمرات الفينيقية القديمة . وما 
من النذور و شأئبما شأن القواهد الصغيرة الى ١‏ كتشف الاثربو ن حدثثا أعدداً 
كبيراً منها فى قرطاجنة . وفى بعض الحالات قد ترسم على الشوأهد صورة 
الرب» إلا أن ذلك لم كن عرفا قدماً جداً , 

والاعمدة أو الأساطين ال تزين مها المعايد على نوعين الآول : الاعبدة 
الكبيرة المقامة عند المداخل » والثانى : أعمدة صغيرة تتكون قريبة من المذيج . 
ومن هذا النوع اللاخير عمودان فى معيد ملقارت فى صور2"2 » مصنوعان من 


مادة عينة على قول المورخ هيرودوت » معدودان دن أبزية النذور لامن. 


.44 52 2 هيرودوت‎ )١( 


1174نت 

العناصر المعمارية الرئيسية . ومثلهما أيضاً أعمدة برنزية وجدت فى معيد 
جاديس 0065 222 . وقد رأى المؤرخ بوزانياس0© عمودين مائلين فى الحرم 
اليوناى الموجود فى جبل ليكية ؛ وهو حرم من أصل فيليق بحسب ما أثيت 
'ق .ء بيرار . وقد رأينا أن الأعمدة الصغيرة المسماة أَشيرأ معرادم ذوات قمة 
تختلف قليلا عن قيمة أعمدة القبور الى ذكر ناها آنفا . وكانت تلك الاعمدة 
تخذ على الارجح من جذع ثدرة أو وتد ؛ وتوضع قرب المذيم 5 

وستنصف ف الفصل الخاص بالفن صور الألمة التّى شتلفها الفايق.يون 
وجعلوها عنو انا على كيفية إدر | كبم لآلهتهم حين تخيلوم فى صورة حية . 


الفواص على العابر : وكأن مخصص لثل هذه المعايد عدد كبير من الكبنة 
يكلفون بإقامة الشعائر . والكبنة مم الكوهانم الذين يحمل أو هم لقب رب 
بمعنى رئيس . وقد ورد فى بعض النصوص ( 15,3,15©) ذكدر” لامرأة 
كاهنة . ويدخل العرافون فى عداد الكبنة . ونمن نعرف عدة أنواع هن 
العرافين يتمايزون فما دنهم بحسب ثيابهم . وفى الإنجيل2 ذكر عراف ملقارت 
فى صور وما يعتريهم من الوجد أثناء إجاباتهم على الأسئلة . وكان بمخصص 
للمعابد عدد حكبير من الخدم : وأوام الحراس ويقابلهم اللاويون عند 
العبر انيين » ومنهم أهل الحرف » لآن المعبد هيئة لا حيائها المستقلة وشخصيتما 
الى تتيح لها أن ملك وتدتر دخلهاء ومنهم الحلاقون المقدسون المكلفون 
حلق شعر من يريد تقديم شعره للآلحة . والراجح أيضاً أن الحلاقينكنوا 
يقومون بالنتف أو الحلق التام التعبدى اللازم للأداء بعض فروض العبادة . 
ولدينا رسم لفريضة قص الشعر فى بعض الرسوم المحفورة الكدان التى 
ترجع إلى العصور الآولى» والرسم يصور بعض المؤمنين أو الكبنة و 


)١(‏ استراو : د »فص م2 فاه. 
١/١ 5‏ ثم/ا. 
(©) الملوك الأول : اساح : هلء 


١:٠ 03‏ ىت 

يقدمون القرابين لارب وقوفاً أمام المذيح عرايا عريأ تام حليقى الشارب 
والشعر 9 , 

وتعتر الوظائف الكبنوتية وظائف شرفية نظل وتفا على بعض الأأسر » 
يا هو الخال عند الاسرائيليين ٠.‏ وقد | كتشف فى قرطاجنة شاهد قبر دفن فيه 
خمسة أجيال من الكبنة وكبار الكبان229 . 

وينضاف إلى هيئة الموظفين بالمعأيد : رقيق مقدس من الجذسين ي#ومون 
بالبغاء المقدس , 

وهذا انظام الدينى يلازم عبادة عشتارت من 
حدث فى إل الإخصاب . ولا نعرف بالضي ط كيفية 
إدارة البذاء ولا سر وجوده؛ مع أن التوراة وكيّاب 
المكسة أنكروا أمره فى مواضع كثيرة . ولدينا 
روايات متضافرة <ول هذا الموضوع لحيث لمكن 
أن يتطرق الشك إلى وجود نظام البغاء . 


ليم انرز : ماهى الصفات الى أضفاها 
الفينيقيون على آطتهم ؟ وماذا كانت صلة الإنسان 
لرب؟ الجواب أن ه ؤلاء الآهة كانوا كآطة 
لق ريين والساميين يعدتون السادة . وشاهد ذلك 


”لشكل )١6(‏ 
عثال أصنى من سر فند 
الاسماء الى تحادوا مأ : مثل «بعلء » ١‏ وملك ‏ دوأدوناء ٠وفاتزرن‏ أسم الاحة 
فى الغالب بصفة هى ٠‏ قدوش »» ولا يجب تفسير اللفظط يقد بس ©ء لل يجب 
تفسيره بالمنفرد أو المعتزل . والواقع أن الإله كان كائناً ذا قوة مرولة » وأن 
اللامياء الى سمى ها تعد صدى لكر الدينية فى وقت معين . ويكون أسم 


العلم عيال ألم لم24 مان مو لفاً قُْ الخالب 7" ن جملة قصير ه أشير إل علاقة العيد بريةء. 


)١(‏ ل . هيزى : كتالوج الآثار 1١‏ لكلدائية فى متحب الأوثر» ١5١‏ ماص 4ال. 
(؟) لاحرا : دراسات ع ن الديانات السامية . ص 48١‏ . 


الا 

وبوصف الالمة بأنمميرون » ولسمعون» وبأممخيرون » خالةون من-ون. 
الحياة؛ ويقررون مصير الإنسان » ويرزقونه بالابناء هبة من عندهم وينظر إلى. 
الرب على أنه المعين » وعلل أنه القاضى اللا ك بين البشر » يا يعد ملجأ يؤء إلى. 
ظله الأؤمن . فاسم العلم « شيل بعل » يعنى : بعل الذى يحمينى ولهذا .- شبيه 
مقايل قى أسوا, | لأعلام عزد أهل الرافدين: يفيك تصريح أأؤمن , تأنه ل ظل 


الله » بمعى أنه مستظل هاه . 


وعلى أساس أن الرب سيد فعلاقته بالبشر علاقة السيد بالمولى . وبعض 
أسماء الأعلام المعبكّدة 2 - لحاملها بأنه عبد أو خادم للأرباب, حتى 
كان بعض لاؤمنين يتسمى باس ١‏ كلب الإله فلان» جريا على عادات 
الكلدانيين : وكان الاغلب 0 يتسموا باسم « موالى» الرب . ومن الأسماء 
مأيصرح بأن الشخص ابن أو أن للرب؛ إلا أن مثل هذه اللأسماء أندر هنا منها 

فى بلاد الرافدين . فنى بلاد الرافدين كان الإنسان يعتبر فى الآصل «٠‏ ابنا لله » 
حقيقة » غير أن بر الرب بعبده بنقطم كلما خالف المرء القوانين المفروضة . 
ونن نعرف ما كأن من هذه القوانين عند أهل الرافدين بفضل الاوحات الى 
تعوى قواءم بالأثام الى يتورط فيها المن : ومنها الإضرار بالجار » والسرقة » 
والفللم ؛ و همال العرادة , والخالات الى ير تكب فيا الإنسان حتى بدون عليه 
دنسا : ما لو لامس فرداً دنسا أو شيئاً دنسا , وهذا الاهتام باللبس معروف. 
خارج فينيقية كبلاد السامرة مثلا » وكان لذلك الاقلم إله معبود يعرف باسم 
بعل , كان كل داخل إلى معبده "يعطى ثيابا خاصة ليتجنيوا أن مس القداسة 
الربائية ثياب الزائر العادية » فالثياب لايمكن أن تلدس فى الأاحوال المعيشية 
ذوث أن 000 .وإذا وقع الدنس وجب التخلص منه ؛ وهذا أمى صعب 
تستيان درجة صعوبته بقدر اعتبارثم لتخلخل الدنس ودرجة تفوذه . أما سلام. 
العبد مع ربه فيتم عن طر يق أداء المراسم التطهيرية ,وأ كبر هذه المراسم مكانة 
فو تقدام الاضاحى 


ما ل 

التي : وفلكرة التضحية فكرة طبيعية . والإله مسيدء فله منا نحن البشر 
الحدايا والواجيات » وأن نحاول بلوغ رضاه والحصول على بركاته الطيبة عن 
طر يق التضحية ولا يتصور قبوله للضحايا إلا إذا سلينا أن الرب جوز فى حقه 
أن يأكل» ومن هنا جاء تقريب المواد الغذائية وبسطها وحرقها فوق الأذايم . 
ومن مراسيمهم أنه إذا أكل المؤمن بنفسه جزءاً من القربان المقدم وقعت 
مشاركة حقيقية أو تاه أطناسودههت بالفر نسية . وقد صورت هذه الفسكر عل 
أختام أسطوانية اكتشفت فى سورياتمثل الرب والعبد يشربان من وعاء واحد 
بواسطة بوصتين طويلتين . وتوجد حالاث معينة واضة كالات التشكفير 
أو أستير أء مر يض تصبعح الضحية فيها بديلا من الشخص المقدم عنه , وتيلى 


الضحية اللقدمة صاب الغضب الريان وتحوله عن الأؤمن . 


وتتضمن فكرة التضحية معنى أ كثر دقة » هو معنى البذل والفدية من قبل 
الباذل للضحية »يا تتضمن معنى السعى لتجديد قوة الرب تجديداً ناشئا عن تجمع 
قوة الرب وقوة اللأضحية أو قوة المادة الت اتذذت قربانا”©». ولكن المؤرخين 
غير جمعين على قبول هذه الفكرة©© . والأمثلة كثيرة على أن الناس اعتيروا 
الأضحية وجبة مقدمة لارب . ومن الأمثلة الفعلية على ذلك » الوجبات الكبيرة 
والصغيرة التى كانت تقدم يوميا إلى آلطة إيانًا فى مدينة « الوركاء » فى العصص 
الساوق”؟ . وقد روت الاساطير أيضاء أنه بعد الطوفان البابل كان الناجى 
منه إذا قدم للآر بأب ضدية اجتذب عبيرها الأطة ويجمعت «كالذباب كثرة 8 
فوق أأضحية . 


ومن حسن حظنا أن لدينا تعر يات بأثمان الاضاحى وجودت فى مر سيلأ 


(١)ر‏ : دسو الأصول اللكنعانية التضحية عند بنى إسرائيل : 
15:26 ع 521111 1ل 5عتتتاع 316 اله 5عمأع 021 .10اتة دنال .؟] 
(؟) ج ء فوكار : تار الأديان والنهج المقارن ( باريس ) الأريد يكار ) ١515‏ : 
51 2161100 أع 5وضونعزاع: دعل عنزماولك .أعروع نج .00 
(؟) ف . تورو - داان . الللقوس الأ كدية باريس ١(‏ . ليرو) .1551١‏ 
. عاتأقعلنه عأعه1امةطعنج 0 وعل0 نان 


جب !حب 
وفى قرطاجنة ٠‏ وقد أمدةنا هذه الثعريفات بأخبار قيمة عن المواد ال تصلح 
قربانا» وأوها الثيران؛ ثم بحسب الترتيب التنازلى العجول والظباء والكباش 
والتديان واغملان وصغار ألا عر وصعار الظلياء والطيور والحبوب وإهراق 
الزيت أو اللين أو اانديذ أيضاً . وقدلاحظ الاستاذ كليرمون جانوأن الفينيقيين 
كانوا 9 رون فيا بقدمون لريا: فنا الإناث ماوراق 4 وفما يقدمون لاربا ف 
الذكور اطا: تذبح و حر 2 و2 2 وشترن تيم اللاضاحى فك مر من الاحيان 
بإقامة شاهد نذرى | 8 الضحية على تىء من العظم بقصد الن 5 ركا ٠١‏ ومثال 
ذلك الش و اهد الصؤدرة الكثيرة اق ع علها ف قرطاجنة 5 
أما لتر دقة المدر وفة بتعر بقة مرسيليا زو محفوظة الآن كدف :لك 
المدينك ( قل لفشيت دول القرث اثالث ث ق ٠.‏ ال وف ,| نيحد 3 للاى الاجر 1" بق 
من أصدبب القسمم عل تقديم اأضحة وأ 7 لقدمها عدبا اختلااف أنواع 
الجيوانا 2 ت القربة 2 والتعدرد شه غير كاملة: بو دعن مصطاداتما لازال غامضاً, غير 
أن مأئحرفه مررا باعل وحده || قاين ذو هم 4 ة كبيرة قُْ دراسة الدين الفينيق 2 : 
0 معمك بعل ) سافون ( 5 

5 تحر يقة الواجيات الى حددها القوام على الواجيات قَْ زمن الأسادة : 
« السوفيت هيلليس - بدل بن بودتانيت بن بودشمرن » والسوفيت هياليس بعل 
« أبن بودهمسون بن هيلليس بعل وزملا.م : 
0 عن 013 تور سوآء كان أطحية للتكفير 5 و للسلام 6 أو للتعظم 
00 مالك 1 اه ى قلع من الفمدة عن 013 اسن 3 وم فى سوالة التسكفير وق 
2 ذلك من مم لى الضحية من وزت للها نه 20 
و فى أضحية ااسلام : اللأطراف والمفاصل (؟) والجاود والسيقان (؟) 
0 «والاقام وبق الحم قٌّ لقدم الضبحية ٠‏ 

: لانار الغسرقية : عد أ.وص 6- ودال هذا راحم راء فإسو » ثبلة سوريا‎ .١ دراسات ى‎ )١( 
عاك همأ.‎ س)ا١555(ءالد‎ 


زفق تموعة النقوش الشافية 1 : ١58‏ واانس عار جم ق لادرايع - دراسات عن الديانات السامية 0 
عن +110. 


0-5 - 
و أما عن المجل الذى لم يطر” له قرن بعد » أو عن الظباء سواء كاننته 
و ضحية الكفارة أو ا م أو النعظم 2 فللكهنة خمس قطع من الفضة. 
دوعن كل قن وم ة ى -الة اللكقارة فوق هذا الواجب تصيب من 
د اللحى من وزن مالة وخممين . .. والجلود والسيقان 6 والأقدام وبقية 
و اللحى نبق لمقدم الضحية . 
و وعن الكيش أو العنز الآث فى ضحية الكفارة أو السلام أو التعظم »* 
الكينة شاقل واحد (ع > جرام) من الفضة عن كل رأس «دزربن ». 
(٠‏ متتنى زر ) أما فى ضحية السلام فلهم فوق هذا الواجب الاطراف والجاود 
٠‏ والسيقان (؟) والأقدام ٠‏ وبقية الحم تبق أن يضحى . 
أما الخلان أو صغار الماعر أو صغار الظباء ( مثل ماتقدم فماعدا أجر 
. الكينة فهو ثلاثة أر باع قطعة من الفضة ) . 
٠‏ أماعن الطيور مئزلية أو طيارة (؟ ) سواء كانتضحية للتعظم » أو للتطهير 
دمن الآثام أو للاستشارة ٠‏ فاللكهنة ثلاثة أ رباع قطعة من الفضة عن كل رأس. 
دزرينء واللك ببق أن يقدم اضحية . 
أما عن الطيور فى حالة استطلاع «وادر الحظ ؛ أو فى حالة الضحية للصيد؛ 
وأو فى حالة تضحية الحيوانات المسمنة . فللكبنة من الفضة عشرة . . . عر, 
دكل رأس إِل. 
ده أماعن ١التهز‏ أق وااش شحم واللبن » وعن كل ضحية يقدمها الفرد ويضحهها 
للقربان ( لاثىء اللكهنة ). 
وبقية التعريفة فها كثير من التشويه مانع من القراءة » ولكنا نتبين. 
على أية حال أن كل كاهن يتقاضى من الواجيات أكثر بما حددته الاوحة 
عرض للغرامة ٠‏ 
وللاحظ أننا نقرأ فى لو<تى مرسيليا وقرطاجنة إيل بدل (إيال) بمعنى 
الى الوحشى . فإن كان اختيار الحيوانات الوحشية للتضحية أمراً شاذا لدى 
العيرانيين فإن الظى الوحثى يذكر فى نصوص راس شمرا وستنقاها هنا فم 
بعد (فى الفصل الا أص باللغة ) ٠‏ وحن تعلم أن الفينيقيين كانوا يقدمون. 


جد ه١١‏ سي 
أيضاً إلى آتهم حيوانات وحشية يا قال ج . أ. كوك20 . 

و تكن تلك العادات قاصرة عل أهل فينيقية » ذإن لدينا شاهدا سومريأ 
يعرف بشاهد النسور #فوظ فى متحف الاوثر ( وهو يرجع إلى النصف الأول 
من الآالف الثالث قم) ؛ وقيه رهم لتجهدزات الضحية : 
يصودر إلى جانب المذنج و وثاق وثيق ملق عل 
ظهره استعداداً الذي . وتحن نعل ار لد 


3 يفات 1 ا 0 7 
للضحاءا أاتداء من هذا العصر 0 وأث أحد الملوك 0 ا 1 
0 ا 1ك جا ا 
المصلحين فى سوهر وهو الملاك أو اهيدا اهنم 


دتعسف الكينة فو ضع تعر يفات جديدة أوجب عل 


الكبنة عدم تجاوزهما . 
التسمايا البشريمٌ : وإلىهذا المدلائىء فىالاضاحى “367 
القيتيقية عيزها عن أضاحى الساميين بوه عأم ٠‏ غير ا 


أنه يحب علينا فوق ذلك أن ننسب إلى الفينيقيين دون جدال عار التضحية 
البشرية ؛ فقدكانت تضحية الطفل البكر عرفا جاربا لدى الكنعانيين فى العصر 
العتيق 3 وى حفريات ودر دليل قاطع فى هذآأ الإصدد, فك وجدت مأ عطام 
أطفال فُْ حال بللاء ين م عو دعة ف 0 المنازل ل احروظ. الفيايقيو ل 
١‏ هلاه العادج إل العصور القر مة دى رؤوى يلون أنه كان من عأدتهم فى <اللات 
الاخطار العامة أن يضحوا بأعر أبنائهم لإبعاد الكوارث عن أنفسهم » أما فى 
الأحوال العادية فإنه كان فى الإمكان إحلال حيوان ل الضحية البشرية » 
وبررروا تلاك العادة بمثال كرجم رواه لم علياء اللاساطير : وهو أن كرو نوس 
عندما تزل الطاعون ضحدى يأبنه الوحيد وأحرقه تشريفاأً به وو وس 8 
ويروى دبودور شاهدا آخر يصدق بالنسية أعصر أرب من العصر السابق - 
وهو أن أهل قر طاجئنة بعك تصرثم عل أجاتوكلس عام لخن قم ذوأ سرام 
)١(‏ نصوص من النقوش السامية العمالية أكسفورد ( مطبمةكلارئدن ) 588لا ءاس /1؟1 


وضدذلك ر, دسو فى مملة سوريا ح 7 (99530١1)ص‏ #لاما ه ١‏ 
٠9١‏ - اللمشارة ) 


ع1 سد 
فوق اأذص7© ولعل هذا الأمر لابعد تضحية بالضبط بقدر مابعد اتباعا لعادة 
تسمى « حيريم » أو التحرجم . وهى عادة عند بنى إسرائيل تقضى بدي الأسرى 
الذن يصدر فى حقهم حك التحريم » أما عن الآمااكن الى وقعت فيها التضحية 
البشرية ذعلا : فإن دبودود روى أمر التضحية عائيّى طفل فى صقلية9© . وإذا 
نظرنا إلى الصلة الوثيقة بين بعل حموث واوطاجة وملتازت ضويب ال أن 
القدماء أدركوا الصلة بين الإالهين إدراكا واضحآ حئها وصفوهها جميعاً بأنهم 
ملوك ( وبرد أيضاً لفظ ملك على بعض ماو جد من الأاختام الأاسطوانية ) فإننا 
نستطيع أن نقرر وجو د هذه الصلة بعادة التضحية البشرية هذين الالهين0© 
ترتو لان أن الناس فى عصره كأنوا لايزالون يبذلون لما الضحايا 
(ف القرن الثالث للليلاد ) . 


و#رد 
البشرية سر 
وقد أخرج من حذائر كفر الجرة الحديثة » وهى من المواقع الكنعانية 
(ص 199١‏ ) : صندوق يحوى عظام أطفال وكان تحت بلاطة عند أساس جزء 
من الأسوار . والراجح ألا يكون المراد الدفن بل ضحية الأسيس . 
ووجدت ف قرطاجنة©» عند موضع معيد 'ثأنيت تحت الآرض بأدبع 
طبقات على مسافة تتراوح بين 6٠‏ 25 ٠*هرهم‏ نحت سطح اللارض العذراء : 
صناديق حراء مقسمة تقسما أفقيآً بلون كثمالة النبيذ » وبداخلها عظام 
متحجرة و بايا عقود وأحجية . وعلى الصناديق الب وجدت بالطيقة ااثالثة 
نقوش . وخصت العظام فسآ دقبقاً : وكانت النقيجة أن (٠‏ /' منها تحوى عظام 
حملان وصغار ماعزء وأن م ]” تحوى عظام أطفال لم يتجاوزوا الستة الأشبر؛ 
وهذا هو تقريب ااطفل البكر عن طريق الاحراق . وأحد هذه الصناديق 


محفوظ فى متحف اللوقر . وقد درس الاستاذ ديسو نقوشا بونية من القرن 


لله نت رن 

١: : ٠١ )90( 

١:15 5 : 1١8 (؟) جوستان‎ 

(2) 1 . فاسيل » ف . إبكار : النقوش التذرية فى معبد ثانيت فى قرطاجنة . 
عل عامصع1 نل 5علالأ0لا كقممتاأملئعدماز دعا .لكققع! .2 أ اأعذمولا ,8 
36٠‏ ةن) 3 أنلكة1 


- 
الرابع قم وجدها اللاسائذة إيكار وجبيل ف حرم بمنطقة موانى قرطاجنة0©: 
فوجد فها ذكر تضحية الأطفال مع أن النصوص البونية السابقة على هذا 
التاريخ لم نتحدث ذلك ذكراً . وهذه النقوش منحوتة على شواهد نذرية؛ وجب 
أن تكون قراءتها ما يل : « قربان الاان الذى نذره فلان » . 

ونكاد تبجهل كل ثىء عن العبادة عند الفينيقيين » إلا أن معرفتنا بأصول 
عيادة ملقارت فى جادس©» وه من مستعمرات 
صور تيح لنا أن نشيهالمستعمرة بالآر ض الآم دون 
أ يكون فى هذا تعسف . وعللى هذا الفدو تحرف 
أنه كانت توقد بالحرم نار دائمة » وأن الككهنة كانوا 
يلبسون برداً كتانية » وأنهم كانو | يحلقون رءوسهم . 

أما ترتيب الاحتفالات الدينية الفيزيقية فلا ثتدينه» 
على حين أثنانعر ف بالتفصيل ماسم الصلوات البابلية » 
بفضل الوصفالدقيقالوارد عنها فالنتصوص المسمارية. 
.ولنا أن نشبه فينيقية بالبلاد امجاورة على أساس النشابه لإله بن 


فى أدوات المعابد . والعهد القدم » وإن ذكر تسرب الدين الفينيق إلى إقليمى 
إسر ثيل ومو ذاأ يأم بنذ ابيل و عتليا 2( ١‏ لصف عيادات الفبتيقيين لانها كانت 
ععروفة من غير شك بل كانت موضوع استنكار من الإسراثيليين ٠‏ ومع ذلك 
فإن سفر الملوك الأول( سفر ١4‏ إصحاح ١5‏ ) يروى أن إيزابيل وآخاب كانا 
يستخدمان « أنبياء » بالمئات » وأن النى إلياس كشف شداعهما . 


الزُعباء -- الزّدوئات : 
تمتاز الاعياد الدينية الفينيقية امتيازاً ظاهراً بطقوس الحج» وذلك أن 
معايد المدن كانت تتخذ ق الاغاب فُْ أعالى التلال القريية . وكان حرم« بعل 


(1) هانية وثلائون نصا بونياً من حرم موانى قرطاجنة ‏ وراجم ج . لابير : قرطاجنة 
اليولية ص 5ع وما بعدها . 
(؟) سيليوس إيتاللكوس 65١:‏ 99. 


2 
مرقدء وهو أحد أحرام بيروت المشوورة » يقع فى مكان مشر ف عل المدينة 
لانن القلعة . ومن اللاعياد العينيقية الفوذجية فى نخامتها عيد أدونس » وكانه 
1 فى أنقا صيفاً ؛ ورؤمه الناس من يلوس ومن جميع بلاد فيليقية » فتتقدم 
وواكت الناس نمو جمال ليان » وتقف مواقف عديدة فى الطريق تقابل, 
ماحل الصيد التى نزل فبها أدونيس . وهذا الو صف مستمد من تفسير رينان 
لأرسم احفور الباق اليوم عند « غينة » طعوزدان الواقعة على مسافة يسيرة من 
أددا وهو رسم محفور من النوع الريق يصور الرب وقد هاجمه حيوان وحشى 
( هو دب ) والربة إلى جانبه تنوح عليه . 

وقد استأنف الاستاذ سيرج دراسة تموعة النقوش المحفورة2؟ » ومنها 
النقش المذكور آنفاً واتهى إلى أنها من النوع الجنائزى » وأنها ما يتصل 
بالمقار ؛ ويؤيد ذلك أن الروايات التقليدية لا تذكر دباً بل تجعل موت. 
أدونس من ضربان خنزير وحشى ٠‏ وأن المجموعة عيارة عن عدة نقوش, 
حفورة متفرقة جمعت اعتباطاً ثم فسرت على أنها أجزاء من قصة واحدة . 

وف هذه الاعياد الى تلد ذكرى موت أدونيس تصنع صور الرب من 
ااطين انحروق أو من الشمع وتصف فى مدخل المعبد أو فى شرفاته » وتقبل 
النساء وحطن بصور الالحة وينحن ويقمن برقصات مشقوعة بالغناء المزين . 
وفى هذه المناسبة أيضأ كانت تبذر فى زهريات الفخار البذور السريعة الى 
تستنبت فى بضعة أيام وتذبل بنفس السرعة من قوة الشمس فى بونيه . وكان 
ذلك الاستنبات رمز يمثل المصير المؤقت الذى نزل بالرب . غير أن بعض 
السياح لاحظ زهرة الادوئيس ولونها الأحمر فى الريع فافترض أن الآدونيات 
كات تقام فى هذا الفصل من السنة ثم انتهى الرأى بعد ذلك إلى أنها إنماتقام فى 
فصل الخصاد » ونس نعلممن جهة أخرى أن الإمبراطو رجو ليان حين قصد سوريا 
رأى هذه الاعياد تقام فى شهرى يونيه ويوليه . ويروى لنا تيوك ريت( كيف 


)١١14٠0( ؟١‎ - الصور الحفورة المنسوبة إلى أدونيس حول مدينة ييبلوس ء خلة سوريا‎ )١( 
, وما بعدها‎ ١١ © س‎ 
والسرقوصيات » راج دراسة الاستاذ ج . جاوثز أعياد أدونيس أيام‎ ١١ (؟) ايديل‎ 


طلميو سس الثاى . 


528 
كان أهل الإسكندرية يحتفلون يحنازة أدونيس ف القرن الثانى ق . م . وكانوا 
يعظمون عبادته ويجعلون لعيده عطلة مدتها ثلاثة أيام . وكان اليوم الأول 
عيداً حقيقياً تقرب فيه قرابين من اللبوز والتين والزهور والطيور والو لانم . 
وكان اليوم الثانى يوم حداد مخصص لجنازة الرب . وف اليوم الثالك يكون 
فيه بعث الرب وتمثيل مأساته المقدسة . 

وتغلب الصفة الجنائزية على هذا العيد فيملاً النواح الميادين العامة , حتى 
روى بلونارك أن الأسطول الآثينى حين خرج فى حملة إلى صقلية كان التواح 
المرتفع فى كل مكان بالمدينة بمناسبة اللأادونيات20 أمراً أرعبه رعباً شديداً . 

فالادونيات ف جملتها تمثيل لجناز ة حقيقية مع عرض المت والقرابين 
والاكل المشترك؛ وبروى تيوكريت حواراً بين امرأتين سكندريتين كانتا 
مسرعتين لحضور العيد وكيف سارنا إلى مثوى الرب , فإذا الرب مغطى بهد 
من الحشائش الخضراء تحوم وله ملائ<ة الحب وهو تمد فوق سرير من 
الفضة مغطى بأقّشمة ثمينة » وفينوس واقفة إلى جانبه » والقرابين برب السرير 
منها حدائق من زهر اللادونس موضوعة فى سلال من فضة. ولا يكاد يدهشنا 
هذا الظهر الرائع » فهو من إختراج قصر أرسينوى امرأة بطلبيوس فيلادلف » 
وتيوكريت [نما يصف العيدكا رآه فى قصرها . ويحب أن نقاس عليه الأعياد 
فى المدن الفينيقية الكبرى ذوات الثراء العظيم وخاصة بيبلوس . 

ونحن نمم أن مثل هذه العادات فى الاحتفال لا أصوها فى الآداب 
الآ كدية القديمة فى ملحمة البطل أدابا وهى ملحمة تلبس إحدى شصياتما ' 
الحداد على موت موز . وتموز عند اليابليين يقابل أدو نس عند الفيذيقيين0"©. 

وملخص قصة أدارا أنه فى أثناء عر اككسر جناحى دريج الجنوب» فغخضب 
لذلك رب السماء آنو, واستدعى أدابا أمام حكنته وحك عليه بأداء مهمة خطيرة 
يتعلق بها مصيره ‏ إلا أن الإله د إيا » أمده بوسيلة تنجيه » هى أن يلس ثوب 


() ألسيب : ١8‏ طعلق . 
(؟) ب ٠‏ دورم : نصوص دينية آنشورية بابلية » 15-01 ( جابلدا ) صور عم 8 » ص ٠١8‏ 


داوق[ سد 
الحدادء وقال له «١‏ إذا صعدت وأقتريت من باب أن » وجدت عر 
تموز وجبزيزدا وقوفاً فإذا رأياك سألاك : ٠‏ أيها البطل لمن تتزيا بهذا !١‏ 
أى أداباء لمن تلبس ثياب الحداد ؟» فأجب :« هلكفى يلدنا ربان ولهذا | 
مائريان ؟ - من الريان اللذان هلكا فى البلد ؟ - مموز وجنزيزدا . 


وستبادلان النظر ويدهشان ولكنهما سيكيان آنو لكى ير 
وسيريانك وجه أنو انير » . هذان الربان اللذان يقومان بدور الوم 
هذه الاسطورة العر يقةى القدم عبيارة عنمظهر.ن لإله الإنبات 5 0 
كونه فى بابل شم ثم الفصل الاشهور الذى بروى نزول ال إلى الجحيم لا 
حبيما فإنه يعد دليلا 0 على قدم هزه اللاسطورة فى أسيا الغربية . 

وعيد آخر كان مشهوراً فى صور : هو عيد ملقارت وكانوا يعتقدو 
مؤسس المدينة » وأنه هلك فى سبيل الرب بنار أعدت له ( ومثيله هرا 
ونه شمبه الونان ) ٠‏ وفى ذكرى موت هذا ار بكانت صورته تحرق فى 
رسى . ومن الممكن كك يكون الاصل هو إحراق ضحايا إنسانية 


مدل دن الصور 3 


ما وراى العاني : وعلينا الأن أن نمل فى كلبات قليلة معتقدات الف 
عما وراء العالم. فنقول إنهم كانو | يعتقدون بوجود روح تفارق الج 
اموت وتستمر حية حياة بطيئة النطاق لا حركة فيها ولا متعة . واعتقد, 
روم الميت تظل على اتصال وثيق بالجبهان الذى فارقته » وأن مصيرها م: 
على المصير الذى ”عبى” به جسد اميت . وطذا كأن من اللامور ذات '!١‏ 
0 ى أن تحفظ الجثمان مر._ كل ما بمسه » وتنظل الروح تعية 
د الريفايم » أى الضفاف أو الللال طالما كان الجسم سليمأ مودعا ف 
أو فى ١‏ الراحة» أو منزل الآبدية ما يسمى الفينيقيون قبورثم » وم 
لهذا عل أن حفظ الجثمان فى تابوت ويوضع التابوت فى أعباق بثر 
الغور أو ىكيف يتناولون مداخله بالقويه لكى يضللوا عنه نباثى الة 


بع امات 
وحوت النقوش الجنائزية لهذا تصربحات تفيد أن الميت لم يدفن مع ه كنز » مع 
الرجاء منه لللاجبال المستقيلة ألا يتعرض لزل راحته أحد وألا بطرده منه . 

بهذا الاهتام بأمان القبور » وترديد كل الشواهد هذا الاهتهام » وظهوره 
بشكل واضح قَْ حر مهم الشديد على إخفاء المدافن : هو أهتتام له ما يبرره 
تبريراً تامأ - وكان من عاداتهم السائدة مع ذلك » إذا ماكان الميت على ثىء من 
علو القدر أن يضعوا معه فى القبر أشياء ذات قيمة . وكان ذلك يستثير نهم 
النباشين حتى إن نبش المدافن كان من الجرائم العادية المميزة للعصور القدبمة20© 
وكان هذا الجرم عادة مستمرة فى مصر حتى يز ألفراعنة عن منعه . 

ويحوار المقار كانت تقام أعمدة جنائزية لا تعتير من غير شك مثابة مقر 
المت بل تعتير تخليداً لذكر اه حسب مدلول النقش الفور علها . 

الرفى : كان الجثان يوضع فى تابوت » ولم يعرف عندهم قط إحراق 
الجثهان » أو لم يعرفوا ذلك على الأقل إلا منذ العصر الذى ظهر فيه التأثير 
السانى فى فينيقية . ومن القبور قبور على شكل أفران كالتّى وجدت ف كفر 
الجرة فى ضواحى صيدا وبمك إرجاعها إلى القرن الثامن عشر ق. م . وأحياناً 
كان الموق يوضعون فى تواببت فوق طبقة من الحصباء وتوضع حوط, أدوات 
من الحل والفخار » ثم صار من عادتهم أن يحتّطوا المثان إذا كان الميت 
شخصية ذات قدر وذلك حوالى القرن الخامس ق. م. ولا شلك أنهم تأثروا فى 
ذلك بالمصر بين » وكان الفينيقيون يقلدونهم حتى فى تواينهم . 

يويد ذلك أن الاستاذ مو نتيه كشف ف بدباوس عن كهف فيه عدة قبور » 
وفى القبور توابدت ترجع إلى القرن التاسع عشر قبل ايلاد . ووجد ى 
التوابيت تراباً ضاربا إلى السواد يبدو أنه بقايا مواد حافظة الجسم لم تنفع نظراً 
لرطوبة تلك القبور. 

وكذلك جهن الملك نابنيت : وقد وجد فى صيدا وكان مخنطأ إلا أنه وجد 
فى حالة بين" بين . وفما يل نورد النص المنقوش عل شاهد القبرء نورده 


)١(‏ جموعة النقوش اليونانية أرقام 584؟ ,405550 4835.ء 


الام 
كرثيقة نظهر فى أوضم صورة أهتمام الفينيقيين بالحياة فما وراء العالم:- 

ه أنا تابثيت ٠»‏ كاهن عشتارت ملك الصيداوبين » .بن أشموتزر كاهن 
عشتارت ملك الصداويين ء أنا او هذا الصندوقء فأياً من تنكون يأبها 
الإنسا ن الذى يه نع على هذا اأصندوق لاتفتم قبرى ولا تقلقى » فليس لدينأ 
فضة ولاذهب 0 أى نوع من الزهريات» بل أنا تاو جردا وحيداً فى هذآأ 
الصندوق؛ء فلا تفة ح قرى ولا تقلقنى . فإنذلك أ ميك عند عشتارتء فإذا 
#اسرت على فتحم قرى وجروّت عل إقلاق فليأذن الرب ب بألا كون لك 
عقب بين الاحياء تحت الشمس ولا مهد لاراحة عند « الريفا م 61 

ومن الممكن أن يكون صاحب الشاهد قصد الإشارة إلى «إصعاد» الموق. 
وكان الاصعاد أمراً معروفاً عند أهل فلسطين ( مثل إصعاد ظل صعويل على 
دعر ف عيندور0كو تسممأ التوراة صاحية جان وبالفرنسية (6وةتهصمطالام (' 
كاكان الإصعاد معر وفا أيضاً فى بابل إذ أصعد جلجامش ظل صاحيه أنكيدو0©, 
وسبب هذا الاحتهال أن الفعل « أقلق» الوارد فىنقش تابذيت هو نفس الفعل 
الذى استعمله صعويل حين ظبر وشك من أنه قد , أقلق» ( الآية ١6‏ ) . 


القو للقي للريائم الفينيقي: : والخلاصة أن تصور أهل فينيقية لخاق العام 
3 عرضه لنا يلون عبارة عن صورة الاجزاء تعة :تراص فبا سعمات منلسة 
من فلسطين وأخرى من بلاد الرافدين . ويد فى ذكرتهم أيضاً عض نقط 
شبهة بأساظطين الاد بان اليونانية, ويرجع هذآأ التشايه إلى 5 الآفكا ر الشرقية 
فى تكوين تنوعة الااساطير اليو نانيةي! يرجع إل أن مالدينا من مصادر قليل 
الحظ من اقم نسدياً لايتجاوز الحصر الذى سادت فيه الحضارة اليونانيةق كل 
فيذيقية » فتأ م ر آصوير الآفكار الدينية الفينيقية بذإك الوضع . 
والقيمة الأأخلاقية للدين الفينيقى [نما تستخلص من النقوش التذكارية 


)000( 0 راسَات عن الديانات السامية ص ١8م‏ . 
[فر4 دورم: صوص ديلية ا ة أشورية بابانة ٠ص 9١١‏ وماحدها : 


ا 
فقط ؛ لأننا لاتملاك تصوصاً أصرح نهاء والصفاتوالوظائف الى تنسب للكلهة 
فى هذه النصوص دلائل على أن الفينيقيين كانوا ينسبون إلى آطتهم صفات 
سامية ٠‏ وبعض النصوص يتمدج بفشسكر فى العدل والخير ذاتهماء وخاصة نقش 
د ياوملك » ملك بيبلوس فى العصر الفارسى فإن هذا الملك بعد أن ذكر ما أاء 
من الأاشة دعأ سدة ياوس دن تحى أيامه وأن لط يل ممنى عمره لآنه ملك 
عادل وأن عله مرضياآ ف عون الآلة وعيون شعيه » وهذا النص وحيد نظراً 
لندرة الوثائق الفينيقية » ولسكنه مع ذلك كاف صريح ف الدلالة على القيمة 
الأخلاقية للديانة الفيقية . 
أما الموضع الذى تصيس فيه هذه الديانة غير ملاثمة لا بلغه المتدينون مها 
هن ضر فهو حيث استمر الفيزيقيون فى بمارسة العادة السكنعانية : عادة الضحايا 
البشرية . وهذه الحقيقة وحدها تثبت من ناحية أخرى قوة الدين الفينيقى 
وقدرته على أن يفرض أفعالا تنفر منها الغرائز الإنسانية » وتظهر القوة أيضا 
فى أن مصر نفسها صارت فى عصر الإميراطورية الخديئة يالا للتحل السورية 
مع أنهاهى التى كانت تمد فينيقية بنور الاضارة. وأخص النحل السورية الى 
ذاعت فى مصر عبادة إلى العواصف والقتال . وهما بعل الجبال دشور , 
وإهة الحرب فغاش . وها موذجان لم 35 ن لها ما يقابابما فى ملع الالمة 
المصرى . وتظهر قوة الاديان السورية أيضا بعد ذلك فى أيام الام اطور؛ 37 
الرومانية إذ انتشرت ف اله لم الغرنى انتشاراً 00 كأد يقذى على ديانة روما 


)١(‏ انعار فى هذا الوضوع دراسات قيمة أعهاف . كيمون : الديانات الشعرقية فى الوثنية 
الروماية 00114115 16لدأطقعقم 12 قتلقل وعلقأامعمههن 5رروأهزاعم قعا .اأقممانك .خآ 
وااظر 200 تان : السائد الوثزية ف الإمبراطورية الرو مانية 
6 ع أأمظ'! فصقل ومعاهم وعألمع وع لل لتوانه1 (١‏ 


فاصم الم أبسصير عنامر كتلة: : لا لستقيم دراسة الفن الفيليق إلا بشرط 
أن ندخل فيه الآثار الختلفة الثى مخلفتعنه فى جميع الآقاليم الت تركها الفينيقيون . 
أما الاقتصار على آثار الساحل الشماى فغي ركاف . ونحن نعد الإلمام بالعادياث 
المكتشفة فى جزيرة قبرص أمراً مهما من حيث دلالنه يوه خاص» فنءحن نه 
أنبعض الفينيقيين استقروا فى أما كن عديدةبالجويرة فى العصور القر ببةنسياً » 
وهى العصور التى تنسب إليها على وجه التقريب جميع الآثار التى وصلت إلينا » 


و قر ص هنا نتمم فيايقية و تليح لنا امار نه ا ليم انا تقسيم التاريخالفنى إلى مر احل. 


ستيه ف بلط .يمره 0 
ا 0 , 
ل ا 


شكل (١؟)‏ تابوت من طرايلس 
وعك م تاحمل القرابة الى لا جدال فما با ف ليقي وفذن شرص. 
سا اسل ف نفس ألو قت إلى أى حد كان ذن فيليقية مركيا من عتاهر مختلفة 4 


2 

وإلى أى حد اقتبس هذا الفن عناصره من الحضارات الجاورة القَائمة فى بلاد 
الرافدين وسوريا الشمالية والعام الحيئى ومصر واليونان » غير أن طريقة الصهر 
واأزاوجة بين هذه المقتسات» وطريقة طبعها بطابع ذاتى هه الى جعات من 
هذه العناصر على تباينها الشديد فنا فينيقيا متميزاً . وقد يكون الاقتياس 
فى بعض الخالا تكلياً» وسنرى أن ملوكفينيقية كانوافعلا يسّعماون التوابت 
المصرية . وستلاحظ فى أحيان كثيرة أن بعض الاحجار الكلسية السورية 
حمل مناظر ديفية هى وما يصحها من نقوش أجنبية من صنع فنان أجنى 
بلا شك . وهذه الاحكام لا تتناقض إلا فى الظاهر فقط لآن التناقض يكن 
أن يفسر يكثرة التبادل التجارى وكثرة الغارات كثرة لم تدع لفينيقية فرصة 

التصرف ف مصائرها إلا فى التادر جداً . 
وقد دلت الأحاث الآولى فى فينيقية على أن الآثر الغالب منذ ابتداء العصر 
اليوتاق هو أثر هلينى ظاهر سواء ف القنون أو فى اللغة أو فى الدين . وإنكنا 
لا نعرف دين فينيقية إلا فى صيغته المتأخرة الثى رسعها فيلون البيبلوسى ( وهى 
صراعة مستها بعد ذلك بالتعديل بك إيزيب ) . أمامالا يعكس الآثر البونان 
الروماق من فنهم فيغلب عليه نحاكاة الانتاج الفنى المميز ليلادالرافدين أوقبرص 
أو در يه . أما عما قبل تلك العصو ركلها فإن الابحاث الآخيرة كشفت عما 
كنا تجهله , فعرفتذا الوجه الحقيق لماضى فينيقية منذ عصر كر التاريخ ودلتنا 
على أن الوضع قدبماكان على نفس الوجه فى الآالفين الثالثو الثانى » فنفوذ مصر 
كان يخلب على بيباوس ثم يقل تدرييآ كلءا تقدمنا نحو الشمال ليحل له نفوذ 
الموريين وحر إيحه ء وهذا النفوذ الآخير غالب فى أوجاريت ثم يقل كدا 
تقدمنا نحو الجتو ب كو منطقة تفوذ مصر . ما الفن انحل فحاصر بين هذه 
الثيارات | لننافسة ‏ وكانت شقصيته إذلك متواضعة غير مثلة تمثيلا مبتكرأ 
إلا بمنتجات نفارية على ثىء كثير من فقر المظهر . ومع ذلك فقد كان للفن 
الفيفيق وجود خاص »ء وكانت عناصره برع اقنباسها من هناوهناك تتا لفعلى 
أيدهم فاستطاعوا جمعها واستطاعوا تجنب آفة التنافر بين أجزائها امجمعة . 


كن 6 
أما اللاساس نفسه الذى توفر لهم وتصرفوا على قدره كنا عليه لايمكن 
تحيد عن الحم الذى اتهى إليه فوجيه . وهو أن الفينيقيين لاحظ لهم قط من 
الابتكار ... ولم يكونوا إلا وسطاء مباشرين أو غير مباشرين » وكانوا عبالا 
مورة 5 شر مهم فنانين خالقين ؛ الف ينيقيون كانوا عل الأاخص تاشر بن للف نون 


بان الشعوب 1 


وإتالمدئون ضى, حمّاً بنش رمم أذ كارا ومذاهب وعناصر فينيقية من مكان 
لك أعبن ف اأرعاء العالم القديم عن طريق تجارتهم . ويحب ألا نغالى هنا فقيمة 
دورم هذاء فإن العام أي بى وما حوى من شيكات طرق كان صلة وصل أكبر 
بين أسيا الغربية وأوربا. وطرق هذا 0 لحي ه التىصارت من بعد الطرق 
الملكية أيام الدولة الحم أيه . و يجب أل أأسى هنا أيضاً أن غارات 0 
الحندو - أوربية وتغلغلاتهم السلدية أوصلت إلى آسيا الغربية تيارات تفوذ 
ظلات تستمد قوتها من مصدر مستقل غار ج عن الاصقاع الاسيوق 4 . وظلت 
هذه التيارات اأستقلة قادرة على الانتشار بذاتها مستغنية عن وساطة فينيقية . 
كبري إلى عصور : كانت الآثار الفيزيقية موزعة توزيعاً غير متساو على 
عصور الماضى »؛ وكان القد منها غير معروف إلى الآن إلى أن انسد هذا 
النقص با كتشافات بدلوسوراس ششراء وفى استطاعتنا إذا استجينا لمقتضيات 
البحث أن نقسم تاريخ الفن الفينيق إلى عصرين : الآول : يبدأ من البدء إلى 
أول لاا ار ق . م» وفيه يبدو الفن الفيفيق محاكاة واحتضاناً لفون 
مصر و إبحه والبلاد الاجنبية عن فيذيقية .وجه عام . والعصر الثان : وشمل 
الآلف الول ق .م إلى آخر العصر اليونانىالروماق؛ وفهذا العصر لايقتصر 
الفن على الما كاة ولكنه ,ولف بين ما ينقله ويتمثله لبخرج منه وحدة كاملة 


مذسقة , و سندراس ألفن الجتائزى أيضاآ 03 والاخيار مه وافرة لدينا لك -0 


. 705٠0 , 845 عاصر أ كادعية النفوش والفئون الميلة 586( ص‎ )١( 
دع كااعا - ؤ5عااعظ أعء 5مملأماععوطا دعل عتمفلوعق'[ عل جملمعء وعامسو©‎ 


بعك /آاه ١‏ سات 
ما اكتشف من المقابر فى العصرين ء إلا أنى أوثر تفادياً الشتكرار أن أفرد له 
باب خاصاً تتجمع فيه نظرة شاملة على الموضوع لأنه موضوع لا يزال يعد 


2 ٌ هاما من الفن الفيئيق : 


ورائع التأسيس: قبل أن تعاب فى هذا الفصل بداية الفن إلى الالف الثاق, 
حسن بنا أن نذكر بتقسيات التاريخ المصرى نظرا لتأثير مصر العميق على 
فينيقية : والتقسيات هى : 

العصر الطبى 5 مع ميدأ أولهلكعرفهتاريخ مير (حول 00 
وشمل الأسرتين الآوليين . 

الإمبراطورية القدمة : وتنتبى بانتهاءالأسرة العاشرة : (م/ا/ا؟ ‏ .816 

الإمبراطورية الوسطى : وتبدأ من الآسرة الحادية عشيرة إلى الآسرة 
السابعة عششرة (0٠5١؟‏ - ١ىمه١)‏ . 

الإمبراطورية الحديثة : من الآسرة الثامنة عشرة إلى نهاية تاريخ مصر : 
1٠66١ (‏ [ك العصر الروماقى ) . 

وجد الاستاذ مونتيه تخت بلاط معيد مبنى فى جبيل أتى هى بسلوس. 
القدمة فى العصور القربية نسبياً حرماً أقدم بكثير جدأ من الحرم 
الأعلى . ووجد نحت البلاط وديعة مرن_. اوزاف كانه فيد عينة 
فى أعين الكهنة الذين أودعوها . وترجع الوديعة إلى عصر الإمبراطورية 
القدعة وهى وى أشياء مرسلة من مصر وأشياء مصنوعة ليا فى فيليقية . 
وتلك الاشياء عبارة عن تماثيل صغيرة آدمية من النحاس طوطا من خمسة 
لى ثمانية سنتيمترات ( انظر الاوحة رقم ١‏ ) وتماثيل صغيرة حيوانية تصور 


أنواعا من الظياء ومن الثير إن والدبية والقطط الوحتية والغولان والثيران 


نسم بارج ١‏ سب 


ذوات السنامين 1 ولمتسشس هله القا ثيل صور حيوانات لا و سوك إلافق الأقاليم 


السورية الفينيقية . 


ووءدل الاستاذ مو نيه مع نفس الودائع دتما أسطوانياً طوله م ستتيمترات 
ومدى دأرنه ممانية 2 وه هذا الختم إل ول عمس الإميراطورية القدمة 


ال 


شكل (9؟) أختام أسطوائية ظاهر فيها التأثير المصرى 
(لوحة رقم ١‏ ) والصورة الى ييصمها التم لا تزال محفوظة على صفحة 
الأسطوانة . وكانت طريقة البصم بالحتم أن تدار أسطوانته على الطمى اللين 
الذى تسد به القدور مثلا أو على ما يستعمل لتم الآبواب على نحو مانفعل 
اليوم فتنطيع الصورة بارزة . وسلامة هذه الصورة ضهان بأن الثىء الذي وضع 
عليه الطمى وطيع بالختم لم يمس . أما الرسم الذى يغطى الأسطوانة ذهو صور 
هيرو غليفية من غير خرطوش والرطوش عيارة عن شسكل بيضاوى 
مستطيل بداخله علامات اللغة وهو الشكل الختار لكتابة أسماء الفراعنة . 
أماافون. اللأسطوالة 'فتمئل أزباباً من لوس .نيا العلت مصورة :فق هذا 
الوقت على الظطريقة المصرية فى هيئة إبزاس حاكور لابسة ردا 


طويلا ضيقا وعللى زاما المالة مركية بين قر أبن قثرل. الألحة المصورة. 


دل د 
على الأسطوانة رب يصرح النقش بأنه الإله هاى ‏ تاو , وكانت المثياوجيا 
الدينية فى هذا العصر قد استكملت كاتا . 

وإى أول الألف الثانى يمسكن أن ننسب الا كتشافات الببباوسية لاتق يمن 
سبيل عرضها : - 

2 عام رفرء ا اهارت صقحةمر تفع عند مد د جبيل « فكشفت عن كيف 
نسبه العارفون إلىعصر الأآسرة الثانية عشرة . فقامالاستاذ فيرواو مدير إدارة 
العاديات ىَْ سوربا بتنظم كثيف الكهوف و فشي كتوياته 62 وكان القير الذى 
وجد فى الكيف لملك من ملوك ببيلوس معاصر للفرعون أمتمحات الثالك 
( القرن التاسع عشر ق م ( وتنابع فصل له ؛ وساهف هذأ اللكهف وتابوته 
فى الفصل الخاص بالفن الجنائرى » ويكفينا الآن ذكر محتويانه . أما الغرفة 
الجنائزية فاممأ امتاللات يوحل نأشىء عن تسرب إلماء إلما » وقد وجدت مم 
خطاطيف كبيرة من البرواز معدة لعرض لوم القرابين الجنائزية » ووجدمما 
تفار محل , منه عدة قدور على الأسلوب المصرى المميز لعصر البرونز القديم أو 
اللأوسط المقابلتماماً لعصر أمنمحا تالثالت ( الأسرة الثانية عشرة) , ووجدت 
أيضاً طسوت وككوسن من البروئز . 

أما التأبو ت نفسه » ققد وجد فيه فم خبلااصندوق عطو ر مطحم بالذهب 
حمل أسم متا مر سلا منه إلى قصله 3 تعللان م الفضةفرر العارفون أنهما 
من الصناعة الحلية من نوع الا<ذية الخصصة للاحتفالات » ووجدت أيضا 
بقارا صناديق من العاج أو من العظى ٠‏ ونقوبة التعال بطيقة رقيقة من المعادن 
' تكن أمراً خاصاً بالساحل السورىء فو السوس من بلاد عيلآم وجد 
الاستاذ دى مكينم فى قبر طقل تعلا سمكة مليمر واحد من النحاس كان يطانة 
خارجية الاحذية الطفل المتوفى0© 

وكان بالتأبوت : حرية © من البروئز 0 / وكان اليونان يطلقون هذا الاسم 

٠ اكتشاف مدفن نمت الأرص فى بدباوس من عصر الأسرة الثائية عشيرة الصرية‎ )١١ 


1ق لأوتزع6 أأأمقم3ة عالعا 5[ عل عفعمماط نل عماطز8 3 ماع لانامء 06 
(؟) دراسات بعثة سوزيان ( اصطخر ) < 5؟ زمعور)صس حكى شكل .6٠١‏ 


لد "| سم 

رسمه هذا على هذا السلا الخاص بأهل الرافدين ولعله كان الصورة الاولى. 
للسيف ااشرق المعقوف ) ( انظر الشكل رقم » ) ويتألف هذا السلاح 
من مشبعس طو بل ف طٍِ قه سلاح عر يض معقوف قصير يذكر شكل المنجل 0 
وصوره كثيرة فى الرسوم الحفورة البابلية حتى لنستطيع تقيع رمه فبها إلى 
أقدم العصور العتيقة, ولهذا القدم عد هذا السلاح رمزاً للسلطان ,وفى متحفف 
الأوثر حربتان لايعرف صاحياههما « ووأحدة خرف ف المتحف البريطانى 
كانت للك واو أداد يرارى 8030-5131 (القرث الرابع عشر ( 

وغل هذا اللاساس ترى أن حل هذ[ الرمز أمتد إلى الساحل الفينيق 7 غير 
أن هذه الحربة ال نشت فى اللاصل فى بلاد آشو ر وباب لكانت تصنع فى فينيقية 
عل اللآساليت المصرية بدليل وجود صور سور من ذهب خفورة مر صعرك. 
على من السلاح 5 وبوجدمن غير شك سلا حمصرى الأصل مماثل 5 السلاح 
أمى 0 حش «( وشكله يذكرنا من لعيك شكل المرية 5 والمقارنة بن العوذجيت 
تدل على أن السلاح المكتشف ها هنا من الموذج الأشورى البابل . 

ووجد بالتابوت فوق ذلك زهرية من فضة شكلها أقرب مايكون شمها 
باريق من أباريق الشاى ذى صضيور طويل وسطح مضلع ) الاوحة رقم ره 4 
ووجد مح هذا الابريق يقابا ست تاله اليل إلى حد كبير وطرف حأفته شرف 


بخطحازوق مطروق بالمطرقة 6 والقدر والطشت شر - 1 
مستوردأن أو أسثورد الطست على الاقل » وهمأ 0 0 

جميعاً يكشفان عن التأثر بالأساليب الميكينية . د 
6 

رقن 

7 


وعلى أية حال نهذا التْط من الأباريق بوجد 8 3 
تفار السوسوف خفار المشبة الإيرانية , ثم كان 03 00 
: د 


بأصوله فى أسيا الغربية قَْ أقدم م عرف من 
قاتعا فى :فشقية ف “'التضفب الأول هن الآلفب 


الثان . وقد وجددت زهريات من 0 النوع شكل 60 مار بن هكسوسيق 
ق > قؤوى أخرئ إلا أتبا كانس نمق الفهان:. 


© السك 

وف عام عو و استأئف الاستاذ موئئيه حفر باته فكشف عن أ بع قبور 
فى نفس هذا االكوف الملكى ٠‏ ثلاثة منها من نفس الحصر (الآسرة الثانيةعشرة) 
ومن بين محتوياتها أشياء مماكان يرسلمن مصر إلى أمراء يلوس »ء وأشياء من 
الصناعة المحلية محا كية للا ساليب .المصرية 

وظهرت فى هذه المقار حراب جديدة أخرى» على واحدة منها نقش باء 
مالكها وهو [إبشوموان بالخط الهيروغلين المصرى. مم قطعتان من حلى الصدرء 
كلقطعة مرسومة وحوطا إطار . الآولى تصمير رسمها علرشكل واجهةمعيد مع 
أشخاص بعضها فى وجه بعض» والقطعة الأخرى تصميمها على شكل حارة 
تحمل امم الآمير مكتوبا بالهيروغليفية ( الشكل هصن ١ه‏ ) , ثم قطع 
أخرى من حل الصدر , تصميمها على شكل ورق الشجر من ذهب مطروق 
بالمطرقة ثم بالإزميل ٠‏ وعليها رسم ياز ( وهو الرمز الملكى ) قابضاً جناحيه 
عل الأاساو ب المصرى . 


من ذا الذى الت تطيع أن شرر أ هذه الخل ليست آآقية من مصر 3 


( شكل ٠١‏ ) بعل دون ( شكل 75 ) جعارين عركية على دهب 
أما مظهرها العام فيييم لنا أن ننسمها إلى مصرء غير أن علياء المصريات 
0 مو لله 0 بلاحظون أن الخط اطير وغليق الذى يزين 
0 قئ أو حل الصدر لا ان أن يكون من صاح. انك 0 فياه -0 
واليد ! سكا نيه غير ماهرة؛ ويلاحظ أنه نه تفخياً فى الكتابة امنا أممم + - 
(91المضارة) 


بسع 19 د 

فى الاتيجاه المضاد للاتجاه الواجب . والنقيجة أن هذه الحلى من عمل الا كاة 
و أن صناعتها فنيقية . 

واوحظ خرق شبيه بالسابق فى حل الصدر الذهبية السابقة . فى الاصل 
المصرى مور الباز بمسكا بكل مخلب من عفلبيه ختها مركياً فى حلقة , غير أن 
الصائغ المة[د حين لم يفهم معى العنض الفنى جحل الم ابتداء لضفير 1 تسير 
فى محاذاة الأجنحة ثم ترتفع إلى أعلى حلية العمدر ء فانحاكاة ظاهرة هنا أيضاً . 

وشىء آخر وجد فى هذا الكهف ذو أهية خاصة :وهو سكين عددهأ على 
الأرجم من الفضة المطعمة بالذهب » والسكين من أقدم الفاذج المعروفة باسم 
السكا كين الدمشقية ومقيضها مغمى بورقة شجر من ذهب مطحعمة بمادة سوداء 
على طريقة التسويد بالنيلة تطعيهما ينتج عنه رسم عيل شكل مربعات صغيرة 
متهاسة فى خط متموج ( انظر اللوحة رقم .)١‏ 

ووجد اللاستاذ مونتيه بقرب وديعة التأسيس الى تكلينا عليها آنفاً» قدراً 
من الفخار ( الطين المخروق ) كالتقدور المعروفة فى هذا العصر فى سوريا. 
وبداخلها جموعة متفرقة من حل ممينة: أخصها أختام على شكل جعارين وعامها 
زخرفة مشستقة من الخط الحازوق المدور » وسترى فيا بعد أن 
هذه الاختام من كبز أت العصصر امسمو لحصر اطشكسو س »ء الذى يقع ف آخر 
عصر الإمبراطورية الوسطى ( .هلا - ١08٠‏ )» غير أن أختام هذا العصر 
تقبل أشكالا مركبة لا نهاية لها مشتقة من الخط الهيروغليق المصرى » أما هنا 
فلا ثى. شبهاً بذاء بل الزخرفة هنا مأخوذة فقط من الخلزوئيات دون مماكاة 
للرسم الميروغليئ . وبداخل القدر أيضاً وجدت خواتيم مؤلفة من سلكين 
متوازيين متصلين بسلك ثالث ينحرف من أحدهها إلى الآخر على التسابع؛ 
؟ا وجدت قف القدر أ بض زهرية من الفضة شكلها الجانى مسحدوب جدا يثك 
يشبه اجتماع جسمى خروط عند قاعدتيهما . ولهذه الزهرية طبعاً حامل تعتمد 
عليه عبارة عن كأس جوفاء » وكان هذا الفوذج شائعاً فى الصناعة الفينيقية فى 


هنا أأعصر 5 


2 

ووجدت أيضآً ملاثة أخنام أسطوانية , تشبه من حيث أساو.ما ء الاختام 
التى نجد بصماتها فقط على اللوحات المعروفة باسم اللوحات الكرادوكية . 

واللوحات الكيادوكة مما خلفته جالية سامية استقرت فى كبادوكيا حول 
عام ١‏ ..؟ ق . م . وتاريخ هذهاللوحات يدل على أنبا هى والأاشياء التى وجدت 
معها تنتمى إلى فثرة و احدة هى فترة الإمبر اطورية الوسطى 

وأحد هذه اللاحمتام الثلاثة عافى الرسوم , غير أثنا نميز فيه قطين وحشيين 
يتجاءبان وذيلاهما قائمان إلى أعلى » وعنقاهما مزركشتان مخطوط تمثل المعرفة 
تتلاقيان على شكل صليب » وعلى نفس الحتم فى الركن المقابل حيوان لانميزه 
مو ضوع فوق مذسح وبين هاتين المجموعتين مائدة قر بان . 

أما الختهان الآ ران ف حالة أجود , أما أحدهما فيمثل رجلا وحيوانين 
من ذوات ت الأديع » أحدهما قل وحشى ع والآخر عثل 
0 موضوها عل المذج » والثور حمل على ظهره شث أعلى شكل مخروط » 
وى الناحية القابلة ُُ يعتلى صبوة حيوان لاميزه ؛ وبين المجموعتين مائدة 
مغطاة بالقرابين ٠‏ و نوجل على صفحة اللاسطوانة رسم قرص داخل هلال 
وهلال مفرد وزهر ية . أما الخروط الذى نراه على ظهر الحيوان , فهو صورة 
البيتيل الذى هو عثابة بدت الرب ورمز لارب . وهذه الصورة تقابل صورة 
الاله الا كبر » واقفا عل ظهر الثور الذى هو حيوانه القرين له . 

وليس فى هذه اللاسطوانات الثلاث شى. لم نعرفه من قبل فى دراسة فن 
الحفر السورى الحييّى ٠‏ أما الاسطوانتان دقم وء ع فهما قطعتان من النوع 
الكيادوى ء أما الأاسطوانة رقم ؟ فهى من الفن الذى شاع وازدهرفى العصور 
القديعة فى عيلام وبلاد الرافدين كم بق قابما زمئا طويلا فى سوديا » وهذه 
أ الأسطوانات ف متوعها دلا ثل على وجود حل غير التأثير المصرى وهو 
تأثير المنطقة اللأسيوية المجاورة لفينيقية ١‏ 

وفى نفس القدر المثمار إأما فوق ذلك » أشياء أخرى تشهد بوجود تأثير 
أبعد مصدراً حتى ولولم نكن هذه الاشياء مستوردة . ومن تلك الاشياء حلى 


سداع1 ا 

من البر ونز على شكل آذان الجرادل يذكر نا شكلها بالسلال الغالية » ومنها موأسير 
م لفة من لف أسلاك من النحاس على نحو لف الزنيرك » ومنها أحزمة من 
الفضة مؤلفة من شريط من المعدن مزخرفة أحيانا بنقط من دق المطرقة » 
ومنها دبايس طويلة مرى, البرونز ذوات رءوس كبيرة » ومنها قلادة ذهبية 
مرصعة بالأحجار . 

وهذه القلادة المصعة مؤلفة من « قرصين من الذهب ماح<ومين أحدهما 
بالآخر معاق بظهره] أجراس أسطوانية صغيرة . أما زينة وجه القرص 
فتتألف من وردة فى الوسط بستة أوراق محاطة بلآلىء من الذهب وبأهلة 
مرسومة بأحجار ملونة مركبة فى مبايت لطا ويحيط بهذا المجموع دوائر ذوات 
مركز واحدء الدائرة اللأولى مؤلفة من خط تيب كالخطوط الى ترسم فى إطار 
المداليات والنقودء والدوائر الاخرى مكونة من خيط من الذهب أبرزه 
الحفر عل شكل أشبه بالشباك . وفوق 
هذا الخيط هنا أيضا أملة أو براعم 
و بداخلها لآلىء من الذهب وأحجار ماونة 
مثيتة فى ممايها بنوع فق الذر انا لاد 
وكل صورة منهذه الصور الفامكية محاطة 
خط محبب ٠‏ وكان الخط الحبب فى هذا 
العصر أمراً جديداً كل الجدو 23 , 


شكل (7؟) فخار من ممبد إشموث : ويستنتجالاستاذ دسو منهذهالصورة 

ائى اقتبسنا وصفها بالنص » أن بعلت جيل اقترنت منذ عصصر الإمبراطورية 

الوسطى عل الآقل بالعجم ذى الفروع الستة المرسوم فى وسط قرص ء 

وصارت بعلت جيل بذلك ممائلة لكوكب الزهرة . 

وهذه السلال وهذه المواسير المصنوعة من السلك الملفوف لف الزنيرك: 

وهذه القلادة وتلك الأحزمة والدبايس النحاس» شواهد على الاتصالات الى 

(لأمعسمافك؟ معدم 5 5ع)[اطأ0 5ع1 اع وماطيزة : لنادذون0 .]1 
ر . دسو : بيباوس وأهل جيل ف المهد القديم , ص : 9١٠١‏ . 


1160 سل 
كانت قائمة بين فينيقية والشيال, أو نبأ وبين قلي القوقاز بوجه خاص2©2 , 
فى بلاد القوقاز وجدت سلال ومواسير ممائلة ؛ بل لقد عرفنا من بعض هذه 
3 المائلة طريقة استعمال الزنيرك فقد وجد بزنيرك منها خصلة شعر ظلت 
معلقة . فعر فنا من ذلك أن الزنبرك . من الل التى يزدان بها الشعر وأن الشعر 
33 عرر به ويثبت بداخله بإدخال عصى صغيرة من خشب مز ن شأنها أن 


تضغط على الشيعر الموجود بنها وبين جدار الماسورة , وقد وجدت أمثال هذه 
الل فى صورة أسل قُّ قبور يمنطقة القوقاز . وكان ذه المنطقة فى القديم 
حضارة شببة حضارةعيلام وسومى, بل كانت حضارة القوقاز أول حضارة 
عرفت فى آسيا الغربية . وقد أثبتت الأصحاث التى أجريت ف القوقاز يحنوى 
روسيا وعلى ضفاف اليحر الأسود, أن هذه المنطقة كانت إحدى بيئات تلك 
الحضارة9؟ , والحل المكتشفة فى هذه الماطقة القوقازية تحد خير ماتقارن به 
القسلادة الثى لاحظنا شذوذ صنعتها بالنسبة لسوريا وليلاد الرافدين فى هذا 
العصر . وثمة دليل آخر غير مباشر على صعة اللأصل الثمالى لهذه الحل الصغيرة, 
نستمده من الحقيقة الأنية : وهى أنه وججدت ف السوس بعيلام ( وعيلام هو 
لاس م القديم للقس - الجنونى الغرنى م من فارس) فى أحد وذاة نع التأسيس (معبد 
0-7 الل ٠.‏ حللى 5 عهداً ذات أساو ين قريب أأشيه بالل الشماليسة 


المذكورة 0 وحن نعل أن عيلام كانت فعلل هدفأ لثيارات <ضارية داعة ( ولغارات 


بلق 2 هوارنا 5 دراسة دول آثار بروزبة مكتففة قَ بيبلوس 8 
. وماأطحظ8ظ 3ق و5ثلانم2) ععموعط© عل واعنزطه وعنواعنان عط : أرعطستك. كا 

[فهة مم ٠‏ روستاقييفت © عمس البروتن قَ شوالى القوقاز والحضارة السومرية وحضارة فصر 
الممهدةللاأسرات : تمثمنشور فى اطيلة الأثرية فقول عللالب بال ععقن! : بعدبواومظ.81 
عامبروظ نا عل اع ععصروو5 عل قسوللود للحن دعا أ لقصضملءأمعامعة عووعنهة 
عناولعهام6طء3 .ك8 عناوأأوة925زل10150م ور سه كين سوعمرى فى أسستراياد 
.لقطقعاقمة أه ععنادوعآ1 سوتمعمير5 ع1 ف غلة الآثار لأصرية ح ؟ : ١‏ عخر؛ 
ج كوتتيتو : لذ الأشوريات : ون (ئيمة١‏ ) ص لال وها بعدها . ش 
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اه 
أحانا مصدرها الثمال من [قليم القوقاز » حيث أن هذه التشمابهات فى الصنعة فى 
كلا القطرين -- إن لم تسكن أصداء قدمة ناشئة عن أصل واحد مشترك 
تفرعت عنه الحضارتان ‏ فإننا نستطيع على الآقل أن نعد حل المنطفة 
القوقازية هى الاصل الذى أخذت عنه حل معبد شوشيناك . 
ووجودكل هذه الأشياء المتباينة جموعة فى قدر واحد يتازم منا تفسيراً 
أيضا . والراجح أنه يحب افتراض أن وديعة قد أودعت مرة واحدة لإخفائها 
عن اللأاعين سبب قيمتها » وفى هذا الافتراض ما يفسر تنوعها وانتسابها إلى 
عصور مختلفة » فإن كانت اللأسطوانات الثلاث ذوات الاسلوب الكبادوق 
رجح إلىدول عام ٠‏ فإن الجعارين والقلادة والزهريات الفضية ترجع إل 
منتصف عصر الإمبر اطورية الوسطى ( أول القرن السابع عشر دون أن 
'تتجاوزه ( .والنديجة أن تاريخ "| أو “لاهو التار يخ التقربى الذى 5 
فيه الودائع فى القدر بقصد إخفاء الودائع عن الأنظار . 


العبر : ابتدأ الكشف عن ا معيد على يل الاستاذ مو نليه 5 م 9 عل بد 
اللاستاذ دوثان 6 وأثدت الحفر أن الموجود لمس”م كان يظن رم ضري 
وحدر مأ آخر فينيقياً بل حر ف و احداً كان و ع من التأليف بان التصهعم المصر ى 
و تصهم الأحرام السامية : فق آخر عور الإمبراطورية القديمة احترق المعيد 2( 
وانصرفت الهمم حول عام ..." إلى تشبيده تأعيد التبليط . وفى أثناء هذه 
العملية وقع ضرر ببعض ودائع التأسيس المودعة فى القدور الى كشف عنما فى 
المعبد القديم » فانكسرت مثلا إحدى القدور فوضعوا يدها قدراً يرجع 
إلى عصر البناء الجديد أو عصر الإمبراطورية الوسطى , بِننما كانت الوديعة 
ال موضوعة فييأ ترجع م لد حظلنا إلى هر الإمبراطورية القديمة 6 شم ظَل 
المعبد الحديث البناء قانما إلى العصر الروماق ( وإلى هذا التاريخ يرجع 
بلاط وجد فق نحش المواضع متصلا لصفوف من الاعمدة الكورنثية 7 
ولا يزال بعض عناصر اللأاعمدة قاتما ) ظ 3 أجر بثك بعد ذلك ترميات 
عختافة عل مر القرون » من ذلاك أن هاو مزك وصف نأ شاهده 


/11 سد 

ما قام به من ترمهات : وأحدت من ذلك وصف لحامان التوديل الذى قدم 
القسام دول عام هلم أ يعين الدهفية أععدة المعيد الضخمة مزنة 
بالذهب 27 والمعيد الذى أشار إليه نجامان هو نفس المعبد الذى كشفه عنه 
الاستاذان مونقيه ودونان » وتصمم المعيد © رآه بنجامان م يأتى عبلى وجه 
الإجمال « هو بناء يوصل إليه بطر ايز ينين أحدهما إلى الشرق والآخر إلىالغرب » 
فإذا وصفناه من الشرق وجدنا فيه على التتابع ثلاث غرف أو أحواش ذوات 
أيواب متقابلة متوازية بمر المرء فا من إحدى الغرف إلى الأخرى إل أن 
ندل إل قراخ أمامة -مناماقا.«ويصنه الول :باضى لدان الشرق عل الى 
لباب أقيمت قاثيل ضخمةف كل جانب ثلاثة ( شكل + ص 30 ) . وثلك 
الماثيل منحوتة من حجر برأه الزمان وصار فى حالة بالية, وأصييم الجزء 
العلوى ابتداء من الوسط أو الكتف ناقصاء وقد كسر الفلاحون بمحارئهم 
ما كان بارزاً عن الارض منالاثيل الى رآها بنجامان التوديل قائمة . والنقطة 
المسقيقنة الثابتة » أنه نظراً لرداءة نوع الحجر غطيت عل الأرجم تلك التاثيل 
بطلاء أو بقشرة من المعدنما قال بنجامان , وأمام أحد هذه التهاثيل وجدبناء 
مر بع كأن الذي قديما , وهو من غير شك المذيح نفسه الذى ذكر يهاو ملك 
أنه غطاه باليرونن فهاذا كانت تمثل تلك القاثيل ؟ يقول بتجامان إمها كانت تمثل 
رجلا وامرأتين . أما الاستاذ ديسو فيسترشد بقائمة الآرباب المذكورة على 
الأسطوانة المكتشفة على بد الاستاذ مولتيه ( قارن شكل ١069‏ ) ره 
أسطوانة ترجع إلى أول عصر الإمبراطورية القديمة » ويزعم أن القاثيل الثلاثة 
تمثل « بعلت جيل » وزميلها [يلكروروس وودهء./5 » والمراهق [شمون / 
أدوئيس و أن بتجامان وعي” فى المراهق لخسبه امرأة . أما المثال الضخم الذىكان 
قائما فى الناحية الأاخرى من الياب فكان عثل فرعوناء وتمثال له خامس وجده 
الاستاذ دونان ميطوحا على الارض وف حالة جيدة برغم ذلك . وهو عثل 
ملك مصر وعل رأسه غطاء بسيط على ال#ط الذى كان معروفا فى عصر 


)3غ( ر. فسو * ارم الفييق ق يلوس بكتسب بنجأمان التوديل 5 
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الإمبراطورية القدبمة . والفرعون قائم غير جالس » وأسلوب القثال ريق فيه 
شىء من الغلظ » وفى هذا شاهد على صناعته انحلية . 

هذا المعيد الذى لا ينقصه ثىء حي فسقية المياه المقدسة أثار جدلا كثيراً » 
وهذه الفسقية ما وجدهالاستاذ دونان, وه من العصر الفارسى شديدة الشبه 
بفسقية أماثونت الموجودة الآن ف الاوفر بأذنها المنحوتين فى حجر الفسقية 
نفسه دون بروز . ولدينا من ناحية أخرىعملة باس الإمبراطور ماكرين«1:عهاة 
(آخر القرن الثانى م ) لها شأ نكبير » لآنها تحمل صورة لمعبد بيباوس ( شكل 
مص 4م ) وهذا المعيد المرسوم على العملة عيارة عن بناء ذى أريعة أضلاع 
عليه سور ويدخل الإنسان إليه عن طريق رواق ذى أعمدة محاط ل نا 
فى الداخل فيوجد البيتيل فوق أساس ذى سنامين يسميان ٠‏ قرنى المذيج » 
ويلاصق البناءاأرباعى الأضلاع من أحد جوأنبه ملحق ذو أعمدة تحمل واجبة 
ولهذا الملدق سل عند مدخله . 

والاستاذ بيه يورم هو الذى نشر أوصاف معبد بيباوس وهو نفسه الذى 
لاحظ مطابقته للصورة المرسومة على عملةما كرين20 . أما الأستاذ ديسوفيرى 
أن معيد بببلوس بردد بعض أصداء من تصميم معيد أورشلم, 95 سرز الاستاذ 
نفسه بحق عاق الممة مع طرافن'ناية اطافوة ع لكس تي اننا إن 
مطابقته للصورةالمرسومة على عملة ماكرين0©. أما الأستاذ دونان . وهو الذى 
كشف بنفسه عن معبد بيبلوسء فيرى أن بتجه البحث وجهة أخرى لان معبد 
بدبلوس لابمكن أن يطابق الصورة المرسومة على عملة ما كرين9". نعم وجدت 
حقا آثار الأساس الذى كان مركا للببتيل , غير أنه يدهشنا أن يكون الرسام 
قد أمل أية إشارة ولو يسيرة إلى الخناصية الكبرى فى هذا المعبد , وهى 


(1)م. سيه : معد بياوس قساطرزظ عل وأامصسع]1 مال لتعلائم .لل 
(؟)ر. حسو : مذكرة إضافية عن تقارير الأستاذين دوئان وببيه . 
نا .لقالا ع0 كنأتمممهء عرسوع عالعصدهز]2001 عامل :0نوددناه 1.١‏ 
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ل الاو 
العا ثيل الضخمة الى در ووم مثلها قَّ الأحرامالسامية : وهذه الحسدة وغيرها 
ما يسوقه الاستاذ دونان تأييدا لنظريته حجج طا قيمة كبيرة . 


ارصم الثالى : ومن الا كتشافات الميمة الاخرى ف بدبلوس »ء نذكر كشف 
عام ٠و‏ ؤ عن حرم ذى مسلات صغيرة ووديعتى تأسيس . وكانتك [إحدى 
الودائع عيارة عن جرة #وى عددا من الودائع الذهبية والفضية وابرونزية , 
ومنها فأسان إحداهما معدبة غير مستقيمة يشا كين فى متنه م خنجر قبضته 
مخطأة بورقة ش#جرة ذهبية وحده من الذهب » وعلى الغمد المصنوع من الذهب 
أيضا نرى صور حيوانات وشفصاً ممتطيا بغلا”© ( لوحة رقم ؟ ) ٠‏ 

أما المعبد فبنى فى مكان حرم قديم برجع تارضه إلىعام ...” قامء 
ويتألف المعبد من مقدمة ساحة ثمساحة يوجد الحرم فى مكان منها مر تفع بعض 
الثىء . أما المسلات فعددها عشرون , ويتراوح ارتفاعها بين ١٠م‏ سم » +" م » 
وبالساحة أيضا معايد أخرى أصغر وبناء مستقل اصباريج الماء الخصص 
للطهارة ويبدو أن المعيد برجع إلى عهد الأآسرة الثانية عشرة الفرعونية . 

وإلى نفس هذا العصر يمكننا أن ننسب أيضاً المدافن المكتشفة فى كفر 
الجرة بضواحى صيداء وسنعود إلى الكلام عليها فى الفصل الخاص بالفن 
الجنائوى , ولنكتف الآن بالإشارة إلى أن هذه المقاير تنم عن التأثر يقيارين 
من التأثير : هما المصرى والاتجى . أما ماوجد بها فأدوات من البرونز وفخسار 
وجعارين من النوع المعروف باللمسكسومى . 

وإذن فق هذا العصر الآو ل الذى يظهر فيه الفن الفينيق للدرة الأولى» 
نتلاحظ وجود أشاء مستوردة بلا جدال عا نلاححظ الا كاة للاشياء المستوردة 
من الخارج » وتنصرف احاكاة بحسب اللأهمية إلى تقليد المنتجات المصرية 
أولا ثم إلى تقليدالمتتجات الميكينية أوالاشورية البابلية علرقدر سواء . أما الحل 


3-2 وولط8 عل 5ع ][لأناهم1 عل عمعفمصم ةالاوم 15 : نلمقصنانا .ل 
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الى ظهرت فيهأ ميزاتن الفن القوقازى 6 فإننا لا حسم بقرار واضح فيبأ هل 


503 مسو ل دم 9 قايقية أم كانت مةإدة تقليداً ليا 5 


استطاع الأستاذ شيفير أن يميز فى تل راس شمرا خمس طبقات حفرية 
ابتداء من سطم التل . 

الطة: الخامب: : والطبقة الخامسة هى البَى تصل إلى الارض العذراء » و تمتاز 
بوجود زهريات حجرية ومعها نفار على كثير من غاظ الصنعة غير ماون لكنه 
عخطط مخطوط تر سم بالقرص أو بضرب اللأاظافر » وليس هذه الآوانى آذان 
بلطا فى موضعها أسنمة على شكل مقابض تسمى اليد السنامية أو بالإثجليرية 
اوها ععنع] . وأما مايوجد فى هذه الطبقة من الآدوات فصنوع منالصوان 
والعظام ومن الزجاج البركانى المعروف باسم حجر الأأبسيد , ولا تزال معرفتنا 
هذه الطبقة ناقصة وقد تتم فى الحفائر اللقبلة . 

الطأقٌ الرابعمٌ : وتفسب الطبقة الرابعة عن طريق المقارنة إلى النصف اللاول 
من الآلف الرابع » وهى شاهد جد على وجود حضارة أول واحدة موزعة 
فى تواحى كثيرة من البحر الأبيض إلى أفنانستان شهالا وإلى حوض تمر السئد 
جنوباً : ولابيدو أن تلك الحضارةعر فت النحاس فى قسمها الآول » أماأدواتها 
قَْ القسم الجنو 8 فساذجة ع نفارها ملون برسوم تكو ن على وجه الخصو ص 
هندسية ( ويندر أن تكون رسومات لحيوانات ) وتنكون باون واحد على 
بطانة صفراء مائلة إلى الخضرة (و يسمى هذا الفخار بفخار تل العبيد) , أما عفار 
القسم الشمالى فتنكون رسوماته هندسية أو حيوانية مع ميل إلى التلوين بالنقط 
البارزة وبكون الرسم بلون واحد فوق بطانة صفراء أو فى لون الجلد ( ويسمى 
هذا الفخار بفخار تلحلف)» إلا أن بعض مصائع الفخار فى اأشمال مدل أر باشيه 
قرب لينوى انتج أدوات ملونة بألوان متعددة . وأم الفخخارين تفار الشمال 
من غير شك . فإن له شكلين ميزين لايقابلهما شىء فى الجنوب وهما : الكؤوس 


اذ 0 


حيث 


المقدسة والزهريات الشبيية بمصابيم المساجد فى شكلها . أما من 


المقابض فيخاو منها نوعا الفخار الشمالى والجنوبى على حد سواء, ولايبدأ ظهور ' 
المقا بض إلا قَّ أواخر عصرمما . 


م هه العلاقة القاتمة بين فرع تل حلف نواونم إزم6ة و فرع تل العبيد 
مقع ط1-0ع-ازء7 الجواب أن بعض العلياء كثير أما استنتجوا من وجود حضارة 
نخار تل العبيد فوق حضارة تل حلف , أن هذه الحضارة الأأخيرة أسبق من 
حضارة تل العبيد . والاصمم أن نفطن إلى أن نفار تل العبيد ينسب فى الحموض 
الادق من وادى الرافدين إلى عصر تتراوح حدوده بين ثلاثة أر باع الآلاف 
الرابع ‏ وأن تطوره ينقسم إلى مرحلتين » مرحلة العبيد القدمم وفها يزركش 
الفخار بزخرفة وقور عظيمة السساطة مؤلفة من عدة خطوط » ثم مر<لة 
العبيد الحديث وفها تسكون الزخرفة أ كثر تعقيداً وأشد ازدحاما, ويكون 
شكل الفوهة ذات الآذان أو المقابض المثقوية هرر من ثقيها حبل التعليق 
استعمال الضامات و يظهر فياك يظهر فها النحاس فى نفس الوقت . وهذا الوضع 
يقتضى دائما أن نحدد أى نوع من العبيد يوجد فوق تل حلف ,كا يحب ألا ننسى 
أن الفخار ليس إلا أحد المقاييس الى تحدد أية حضارة عامة . والخلاصة أن 
تل حلف عثل صناعة نفارية وأن تل العبيد تمثل صناعة أخخرى وأن كلهما 
مظهران مختلفان لنوع واحد من الفخار ظهر فى فترة عظيمة الامتداد فيننهما 
فى كثير من الاحيان تعاصر ف الزمن لا تتابع إذا ما وجدا على طبقة أرضية 
بكر فى موضعين مختلفين . 

وماذا كان مصير حضارة العبيد ؟ ( أولا تسمى حضارة العبيد أيضاً باسم 
موضع قريب 0 وجدت فيه لآولمرة مستكيلة الخصائص ) والجواب 
أن مدة بقاء هذا الحضارة تختلف أشد الاختلاف حسب الما كن . أماأوروك 
وهى الوركاء الحديئة ؛ فإنحضارة العبيد تركتالمجال فها لحضارة أخرى أذاعت 
فيه استعمال النحاس واخترعت الأشكال الممارية والكتابة وَالم أن يتخذ 
علامة شخصية والمتم الأسطوان . وق نفس الوقت سقط استعمال الفخار 


0 
الملون وحل محله عفار ضارب [لى اللون الوردى أو عفار من يخينة راء مزركشس 
فى بعض الأاحيان بالحفر فى سطحه وله آذان عالية» وتصبسح الفوهة ذا ت الآذان 

شكلا من الأشكال الجارية فى هذا العصى . 

شم يحل نار جمدة نصر ( يسم مو ضع قر بكيش ) محل فخار الوركاء . 
وفى هذا العصر تبق الأشكال المعروفة منذ العصر السابق » و ينضاف إلبها أحيانا 
خط طوائر ية ملونة » ويظهر فى هذا اافخار فى نفس الوقت التلوين بألوان 
كثيرةفى الزهر يات وعلى وجه الخصوص ف جرار على ثىء من غاظ الصنعة . 

وكان هذان العصران : عصر الوركاء وعصر جمدة نصر قصيرا الدوام إلى 
حدكيير . وهما ينتبيان عند أول العصر التارضخى بالتقريب حو لعام...رء قم 
غير أننا لا نيحد آثارهما منتشرة فى كل مكان . وقد نيحد ى مو ضع ما الحضارات 
الثلاث متتابعة » وقد نجد فوق طبقة العبيد : طبقة الوركاء أو طبقة جمدة صر 
وحدها , وقد لا نجد أية واحدة من الطبقتين » وفى هذه الخالة يكون عصر 
العميد مستمراً إلى الآلف الثالث . 

ومن الامثلة ما نلاحظه فى راس شرا فى الطبقة الرابعة من الحغريات » 
وتورخ هذه الطبقة يحوالي النصف اللآول من الآآلف الرابع ؛ وفهافخارتلحاف 
وفخار ل العبيه. 

أما الطبقة الثالئة فتمتد طول النصف الثانى من الألف الرابع وكل الآلف 
الثالث , ومين فها طبقتين تحوى أعبقهما فخاراً مقابلا لفخار العبيدا الحديث ذى 
الآذان المثقوبة ( ومقابلا أيضا للقسم الأعلى فى أرياشية القريب من نبنوى » 
ونلاحظ أن الطبقات المفرية فى أرياشية تتتابع بحسب الترتيب الذى أشرنا 
إليه) . أما الطبقة العليا ففيها فخار يغاب عليه عمط خخاص فى ااسلاطين مصنوعة 
من طيئه حمرأء أو سوداء ذات بريق» وفى جرار ذوات قاع مسطح وذوات 
زخرفة دقيقة . وهذا الفخار يسمى بالفخار الكنعانى . وتكير الفاذج المقتسة 
منه فى الطبقة الثانية يوجه خاص , وظهور هذا الفخار الكنعانى قبل عأم ٠٠6؟‏ 


لحك من البو أدر الدألة على وصو ل عدهسر ول بل هو الخخصر الكتعان 5 


1176 سم 
والطبقة الثانية تيدأ حول عام ١٠ثر؟‏ وتنتهى فى القرن السادس عشرء 
وه تقابل عصر الإمبراطورية الوسطىفى مصر.والمءروف أن النفوذ المصرى 
كان أضعف فى راس شمرا وأقوى ف بيبلوس » إلا أننائراه مع ذلك عظي 
الأاصة فهما فى هذه الفثترة2"0 , 

وطبيعى أن يكون للفينيقيين أيضا طابع خاص يظهر فى الخضارة.و حصن 
ما “بظهر طابحهمهى ظرٍِ يقنهم ىُْ بنأء المعايد 2 قد اكتشف للأن منبا ثلاية أل ام 
ولا بزال علينا بالخرم اثالث غير تام 2 3 الائنان الاولان قتصميمههأ وأدد 
تماماء وكان تأسيسهما فى عصر الطبقة الثانية ثم عولجا بالترمير فى عصر الطبقة 
اللاول 04 وما لمان من ساحة يتوسطها مذبم مقياسه «أر؟ مم ف ؟ م 3 ىُْ مقد مه 
در <تان و ف مؤخر له مقدمة المعيد و بالمعيد منصة قُْ عن جو أنبه للقر بانات 
أو صورة الرب . أما أسوار الساحة فردوجة » والسور الداخلى أقل متانة 
من الخارجى 0 وف الفصيل ينيمأ رديم من اللمن : وأحد المعبدين مبى لوجه 
لا بعل 6 تسب نص إهداء منفو ش عل شاهد مصضرى 0 مكسوب إلى أل القرن 
الثالك عثر ) وجد بالمعيد0© . وعللى مسافة ؟ه مترا من هذا المعيد إلى الناحية 
الجنوبية الشرقية أقيم المعيد الثانى » واتجاهه شهالى جنولى كاتجاه المعيد السابق ؛ 
وإهداؤه إلى الرب داجون أنى الرب بعل2© كم ينص على ذلك شاهدان 
علييما اش مسيارى أيحدى من عمس الطيقة الاول ومن الشواهد عرفناأ 
الحفائر فى هذه الطيقة الثانية إلى معر فة السلسلة الفخارية بتهامها فى عهد الأسرة 
الثانية عشرة »كالجرار ارخ رفة بالتنقيط الممون أو بعددمن المخطوط وهىجرار 

ذات عنق طو يل مدور وفوهه ضيقة . 
ومن ميزات هذه الطبقة أن المؤثرات الاجنبية لم تلبث أن ظهرت . ففىأثناء 
0 هو الذى عالح حو ادث هذه العصور ى اكتابه داظر شاءلة ف تاريع أو حاريت 6 
موعلا "ل ععلمئواط"! عل ماعرعمة نع أأعقطء5 .81 


(؟) مجلة سوريا » إلواعلوحه ؟5. 
() نفسه ع وق رء لوحه "١‏ . 


واوا 
انحدار حيثيى أس ا الصغرى هن شبه جز يرهم لفتتح بابل ذلك الف ح الذى كان 
فتحاً عابراً ظهر فى نفس الوقت من الطيقة الدنيا من الطيقة الثانية ات جنائزى 
ما بو ضع فى المقار ( والحيثيون شعب هندوأورى كانت لم قيادة الحيثيين 
الآاولين الاسيويين ريقالهؤلاء الآولين البروتو حيو ن)2"0.ومن هذاالاثاث 
الجنائزى قلائد ودبايس مثقوية فى ثلا الأعلى بما يوجد مثله فى حغائر بببلوس » 
وكلها شواهد على قيام صناعة منقشرة فى الشرق وف القوقاز وف الضيةالإيرانية 
صادرةعن مراكز موجودة ف اليلقان ودوض الدانوب الاعلى ٠‏ 
وفى هذا الوقت نفس هيظهر النفوذ المصرى . ولس ف هذه اللتفيقةما يدهش . 

وكأن النفوذ المصرى أسبق إلى بباوس منه إلى راس شمر | , وكان هذا النفوذ يمتد 
بطبيعته نو الشمال داتئما كلا خلا الطريق من مقاومة مانعة . ودليل هذا النفوذ 
أنه وجدت فعلا فى أو اريك قرأبين قدمها مندوشرت الأاول وآخرئ قذمتيا 
أفننة صارت فيا بعد زوجة سنوسرت الثانى ) نال القرن التا سع عشر ) 5 
وجدت قطع من أى هول باهم أمتمحات الثالثك لطع سوعصة ( آخر القرن 
التاسع عش ) , وشاهد قبر لاحد ولاة المدن التابعين لفرعون هو فيا يفترض 
شيقير سفير ملك مصر لدى مله أو جاريت ٠‏ 


الطفْْ ارؤولى : وتنقلنا الطبقة الأولى إلى عصر البروئز الحديث (..16- 
-كلشقم) . وقد ميز اللاستاذ شيفير فى حملته الحفرية التاسعة تمييزاً واضحاآً 
بين طبقتين مستقلتين فى هذه الطبقة الأولى . وجعل الفاصل بنهما آثار ريق 
كبير فى أعقابه ترهم . وتدل الآثار المكتشفة ف المنطقة على أن هذا الحريق 
يحب أن يوضع أيام حم أمينوفيس الرابع (أول القرن الرابع عششر) . ونلاحظ 
فى هذا العصر ظهور نفود أ نى آخر غير النفوذ المصرى ١‏ بزل يعلو على مص 
الأريام »وهو نفو ذ حر إبحه . وهذآا العصر نفسه هو الوقت الذى تعفلى فيه فعللا 
حركة التجارة الكريقية ٠‏ فتنتقل منتجات الجزيرة إلى أوجاريت ( ويقابل 


١5 18. كوظينو 8 حغارات الحيثيين والأورين والبتائيين (طبع ايو 0 اأمابعة الثائية‎ )١( 
ص 15ه4).‎ 


ح. 37ل[ دسب 

هذا الوضع اكتشاف فخار مسّورد من طراز فخا ر ارس » واكتشياف 
كؤوس علها أقنعة وجوه آدمية عليها أثر امحاكاة (شكل 45) . 

ونفوذ ثالث غطى عل النفوذين السابقين تغطية مؤقتة على الآقل . هو 
النفوذ الحورى . وكان قدوم النفوذ الحورى إلى البلاد فى أثناء الحركة الكرى 
للشعوب , تلك المركة التى أدت إلى استقرار الكاشيين فى بابل » والثى مبدت 
لتأسيس الإمبراطورية الميتانية » والتى سبيت مسير المكسوس إلى مصر . ول 
يكن استقرار الحوريين فى أوجاريت أمساً وقنيأ » فإنهم بقوا فباحتّى أحاطوا 
المدينة باللأسوار , وجعلوا العكتابة بلختهم : وحاكوا أنواع الفخار الإيجية ؛ 
وأدخلوا عادة دفن الموق بأسلحتهم » وظل نفوذه ظاهراً بالبلاد مدة بضعة 
قرون حتى بعد أن نقدوا كل سلطان سيامى عند مأ أصبح الفراعنة بعد طر دم 
المسكسوس من مصر ( منتصف القرن السادس عشر ق . م ) سادة سوريامرة 
أخرى . 


الآثار 


وفى هذه الطبقة اللاولى من بن الطبقات الحفرية الس : وجدت أم 
الآثار . ومن هذه الأثار عرفنا أغرب العادات طرافة . وقد أشرنا من قبل 
إلى الشاهد المصرى والشثءواهد ذات النقوش المسمارية الاحدية الى وجدت 
فى معبدى بعل وداجون ء ونضيف إليها الآن ما يأتى : 

العاهر زر الشوصبى : وجد هذا الشاهد ف الحلة الحفرية المسابعة0© 
فى زاوية حائط من حيطات أحد الأبنية , وقد رسم ل شخصان واقفان وباتهما 


(1) تملة سورياء ١58‏ » لوحة أء 
) ؟ ١ ١‏ لضارة ) 
3 


ا 
وائداة ذا أعدة صنيرة تيه بثلاثة أر جل » وأحد الشخصين عارى الرأس 
والآخر وق راعة تاج » وإحدى أيدهما فى بد الأخر من فوق المائدة» وعلى 
المائدة شيئان مر بعان غير معرو فين . ويوجد فوق الشخصين زهرة من زهور 
اللوتس كال يرى مثلها فى بد أحيرام على تابوته . وينسب هذا الشاهد إلى 


القرن الرابع عش . 


شاشر قربان, مقرص للرب إيل : وجد هذا الشماهد فى اخلة الحفرية الثامنة فى 
أحد مصاع النحت » وهو عبارة عن قطعة من الصخر المفوف تفويف جاد 
الثعبان ارتفاعه بي سم , والشاهدكامل لاينقصه إلا تلبيع أرضيته0©. والرب 
مصور جالساً ع ىكرسى عل الهيئة المعروفة فى فرسكات اللأاسرتين المصريتين 
الثأمنة عشرة والتاسعآة عشرة »ورجلاه مستندتان على 1 مى آخر صغير » وعليه 
ثوب طويل ذو زئار » وله لحية»ء وخصلة طويلة من الشعر » وعلى رأسه تاج 
بقرون يبدو أنها مثلثة. وفى غطاء الرأس هذا أصداء متجمعة من يلاد الرافدين 
ومصرء وصورته موجودة عبل أختام انتطوائية وجدت :فى سور يا الخلباء 
وإحدى يدى الرب تشير بإشارة الترحيب: أما الأخرى فتقدم شيئاً غير 
معروف إلى واحد من المؤمنين واقف أمامه . ويليس هذا المؤمن العابد بردة 
طويلة وغطاء رأسه مصرى الآساوب ذو يم فى مقدمة غطاء الرأس وشعره 
مسترسل على كتفيه » وفى يده اليسرى إناء غلى شكل الجرة » ويده الهنى ترتفع إلى 
مستوى وجهه بعصاة فى نبابتها العليا يد منحنية اتحناءاً قليلا » ولعل نهابة العصاة 
تمثل رأس حيوان (؟) وقد نبيح لأنفسنا أن نفترض فرضا يقبله تاريخ 
الثماهد الذى لا يمكن أن يؤرخ بأقل من القرن الثالث عشر : وهذا الفرض 
هو أن الشاهد يمثل ملك أوجاريت أمام الرب . 


)١(‏ ملة سورياء» ١1588‏ لوحة ١4‏ - مجلة سوريا ١690‏ لوحة ا11. 


11/4 سس 

اللعل زو الصاعء : وجد فى أثناء اخملة اللبفرية الرابعة شساهد من الخجر 
الجيرى قته مستديرة وارتفاعه ١4٠‏ م ( اللوحة دقم ) وهو موجود متحف 
الأوثر , وبمثل البعل ذا اللحية لابسا فى وسطه قيصا يصل إلى الركة , وشعره 
من خصل مدلاة إلى كتفيه وعل ا خوذة ( منتهية بسئان عال فى جانبيه 
قرنان تمتدان إلى الأامام حسب بعض الاصطلاحات الفنية ) وككتد إحدى يدى 
البعل بنوع من الصو لجان » ويده الأخرى تمسك صاعقة مؤلفة من حربة يلتمم 
ذراعها بفروع متعر جة ( مثل الرق ) وف حزأمه عد فيه خ 
نبايته »كالانجر الذى عمله فص يعرف بامم ملك فى آ” 
وحقيقته أنه الإله الأكير لبوغازكوى . ويوجد فى جانب م 
صغيرة أشخص مقام على قاعدة مستندة إلى ساق الرب. و 
طويلة وهو واقف فى هيئّة العيادة , ولعله الشخص الذى أهدى الشماء 
ملك أوجاريت . وتحت أةد ام الرب رسم لخطوط متموجة تشير من 
إلى الجبل . وتلك هى الصودة المستادة لختارة لإإله القمم الأكير والء 
واللأمطار النخصية . وشخصيته مألوفة فى فن النقوش السسورية الحيثية . 
أن ننس هذا الاثم إلى آخر القرن الثالث عشر أو أول القرن الثانىء 


قبل الميلاد 1 


الذرت السمى يأ رك : وهو محفوظ أيضا 
فى الخلة الحفرية للثانية. وثيأنه مشامة للثياد 
مىتفعا شيئا ما من تبايته2© . وف حزامه خنجر . 
«صرى اللأسلوب معةوف , وهذا الشكل على وجه الته 


الأشوريون رسيم 0 الحربةء ( 5 لهك ذلك عثال 7 


)١(‏ مجلة سوريا» الاذلء وحدم. 


ا 
بالمتحف البريطاق ) , أما اليد السرى فتمسك السنان المدبب . ويبدو أن 
قلادة تطوق عنقه » وأن ذقنه لم يطر شعرهاأ (أو أن شعرها قصير على الاقل) 5 
وأما غطاء الرأس فيتخذ شكل ورقة طويلة من ورق الجر بادئة عند الجبهة 
ذات فروع كثيرة . وفى مقدمة هذه الورقة قرن نبايته معقوفة على نحو العقف 
المعروف ف التاج الأسفل المصرى غير أنه أكبر حجما . فاذا يصور بالدقة 
هذا الشاهد ااذى يمكن أن نسب إلى أول القرن الثانى عشر ق .م » أو إلى ما قبل 
تغريب أوجاريت بقليل ؟ وكيف نفسر شكل غطاء الرأس بحسب ما عرف 
من الاصطلاحات الفنية فى الفن الشرق ؟ أما الورقة الكبرى ‏ وهكذا هى - 
فإتها ليست ريشة فما أعتقد أنا (وليس ريشة أيضا غطاء رأس الشخص المسمى 
ه بأنى الريش» المحفوظ بمتحف اللوثر ) » تقول أما الورقة الكبرى فقد رسمت 
كلبا من أمام على وجه الشخص . أما القرن فيمثل قرئين مرسومين رسماجانبيا 
دقيًا , يبدان عند عارضى الرأس . والورقة والقرن منحرفان بمقدار ربع 
دائرة عن الوضع العمودى يا هى القاعدة فى كثير من الأثار . وعلى هذا النتحو 
نجد هنا مقابلا لخطاء الرأس الذى كانت تلبسه الآرباب فى عصر أقدم بكثير من 
عصرنا ,كغطاء الرأس فى شاهد العقبان, وهو ملف من قرئين يتوسطهما ورق 
شر , فإذا تذكر نا إلى جانب ذلك أن الرب فى شاهدنا ‏ شاهد أنى ريشة ‏ لالحية 
له وأنه بلبس ثوبا كثوب بعل ذى الصواعق أو يقاريه, أفليس لنا أن نفترض 
أن الرب هو هو الرب - الابن أَلييِان » قياسا على ما ثرى فى يا سيل كايا 
فالرب الآ كبر والرب - الابن يلبسان ثيايا متشاببة أحدهما ذو لحية والآخر 
لا لحية له ؟ وعلىهذا النحو أيضا يكون الرب الاين فىأوجاريت؟ هو فسائر 
آسيا الغربية كأببه ربا للخص بإلى جانب اختصاصه بالولاية على العوالم اأسفلية . 


وذ مع العارن, : فُن له مظاهر كثيرة ف أوجان وك جه شخاص 0 أخرج 
أسلحة م نكل نوع تمثلت فيها كل الأساليب المعروفة فى مختلف الأزمنة ( وقد 


181 اس 

استخرج من ذلك شىء فى الخلة الحفرية الأولى ) » ودينا وديعة وجدت نحت 
درجة من درجات سم , منها : معول فى وسطه فتحة ليده الخشبية ‏ وعلى الحد 
نقش مسمارى أبجحدى » ومنها حامل ذو ثلاثة أرجل مزين بزخارف معاقات 
على شكل الرمان؛ وهو موجود فى متحف اللوثر2؟ , 


ومما ينسب إلى القرن الرابع عشر أو إلى نصفه الآول على وجه التفضيل » 
طيقان من الذهب وجدا فى خىء أثناء الملة الحفرية الخامسة . وأحد الطبقين 
عازه فى كآتن ها أ كر ين عقها(عتطن علي : والظوعل فكل ند 
كرة قطرها ١/‏ سم وعليه زخرفة وافرة كثيرة ‏ كالؤزخرفة ال مو جودة عادة على 
الأ كواب المقدسة الفينيقية0. وما يلفت النظر من بين هذه الزخارف رمم 
اناظر صيد الاسودء أو #وم الاسود على عنزات جبلية أو على ثيران . 
ومن الزخارف أيضاً الشجرة التى تشهبهفروعها أصابع اليد وراحتها ؛ والخطوط 
المارونية الإعبية , غير أن الحارون هنا غير دقيق الرسم . 

والطبق الثاى عبارة عن ك5 أن مقدسةقطر هأ - (محفوظة متحف اللوفر) 
(أوحة رة م( عل شكل الطبلةالمعروفة بالدف» وهو شكل مألوف ف الأوانى 
المعدئية ا لللاسرة الثامئة عشرة . أما الزخرقة الموضوعة فى الوسط»ء 
فعبارة عن أدبع عنزات جبلية مرسومة على خط دائرى . أما الإطار الخارجى 
فزخر فته رسم صائد ذى لحية سورية واقفأ على عربته؛ وشكل العربة بعجلاتها 
ذوات القضبان الأربعة , كالعربات المعروفة فى سواحل جزيرة قبرص . 
والخيل مصورة جارية بأرجلها ممتدة عل الطريقة الاشورية, أما ذيوها 
ترم حرف (58) » والتواء الذيل يقترن عند المصر بين بتصوير الجرى بأرجل 
الخيل مثل بة ٠‏ أما الصائد فسدد نا إلى ثور وحثى هارب مع بقرته ولهء ثم 
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سيا تت 
يوجد ثور آخر ورأء العربة ينقضص على عجاتها وورأءه كلب منطاق شتبعةه ٠‏ 
والطابع المصرى ظاهر ظهوراً عظم أن فى الكأس الأول » وهو هنا أقل 
ظهوراً . والفن هنا أسيوى إيجى الروح فيه وقار إذ قبس بالكأس الآولى على 
الاقل . وهذه الكأس الثانية تعد تحفة فنية دالة على أن الفنانين ‏ وإ نتساووا 


فى المهارة والصنعة ‏ يكن أن باز بحضهم على بعض ف التأليف الفنى . 


ثم تممثال من يرون رشف ارتفاعه "٠.‏ سم تقريبا » وجد فى أثناء اخملة 
الحفرية اللأولى ‏ وصاحب العثال عليه درع لصدره وآخر أساقيه وثالثشمن فضة 
لذراعيه» ولا لحية له ؛ وغطاء رأسه عال على الاسلوب المصرى , والوجه 
وغطاء الرأس محتجبان وراء ورقة جر من ذهب . وصاحب القثال مصور 
يعشى وعد اليد بسلاح صناع ٠‏ وهذا الكثال الصغير يصور الحركة تمثيلا جميلا 
مع قامة ممئدة فى هيئة رشيقة ( وهذا القثال محفوظ بمتحف الأوثر ) . 


ثم تمثال بعل ( الذى وجد أثناء الحلة الحفرية السابعة ) وارتفاعه 1١‏ سمء 
ويفسب من غير شك إلى القرن الرابع عشر » وأساوبه غير الأساوي السابق » 
فهو أكثر اكتنازا ء والرأس أضخم بعض الثى.222 » وهو من البروثز يلبس 
فى وسطه قيصاً إلى الركة . ويه آثار خط محفور خلف الساقين وعلى الجسم . 
ويدل الخط على أن القثال كان مغطى قدهاً بورقة شجر من ذهب أو من فضة 
مثيتة بنهايتها فى هذا الخط . ويلبس هذا الرب على رأسه خوذة من الجر 
(الرمل) رمادية خضراء 0 وق قب خصاة كثيفة 0 ويتفرع من جانى الخوذة 
قرئان من معدن فيس / فهو الإليكتروم وهو مزج من الذهب والفضة ) 03 
والذراع السرى لارب مثلتة إلى حأ نيه عشبك من الفضة . وهكذا دخات 2 
صناعة هذا القثال الصغير خمس مواد م يلاحظ الاستاذ شيفير . ثم نتساءل 
آخر اللآامر تنو ل 2 أُ بكو ن هذآا العثال بعلا حقيقة إذا قصر ا اانظر عل مظهور 
الشباب المتمثل فيه ؟ . 
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' ا موازين والصنوج : وقد أخرجت اللة الحفر يالثامنة فىأثناء 4ص المازل 


معاومات قيمة عن نظام الموازين فى أوجاريت . منها كففه موازين صغيرة 


من البرونز وصنو ج على شكل يران نائمة » ومن بينها صنجة تصور رأ سإنسان 
فى أسلوب واقعى مدهش 22 . ويدل خص الصنو ج على ترك النظام السوهرى 
الستنى إلى نظام ال« مين » الذى بزن من وو إلى 47٠١‏ » وهو وسسمط بين المين 
البايل الذى يزن ه٠5‏ أو رو وبين المين المصرى الذى يزن م جراما . 
وكان هذا المبن مستحملا أيضا فى فلسطين (و ينقسم لين إلى ٠ه‏ سيكلا 


والتالان إلى 6 ين سيكل ( : 


أرياب مى فُعْمْ : ولنشر أيضا إلى اكتشاف تمثالين صغيرين من الفضة 


بمثلان إلهين (فى أثناء الملة الحفربة الرابعة ) . أما 
الرب فار تفاعه ,را سم »أما الربة فأقل هن نصف 
ذلك طولا وكلاها يلس قيصاً مصغرا فى وسطه 
لا يتجاوز الركبة ممثلا فى ورقة من ذهب »وى 
عنق كليبما قلادة من ذهب ( شكل م؟) وف 
أقدامهما أسافين للتثييت . وهما من أنواع الاصنام 
المبسطة أو ذوات اللأاسلوب الئّلايراد فيهاالتج 

الراقض . وعل هذا ابحو اسعيرت الأشكال 
الصنمية القدعة قائمة إلى جانب القاثيل الصغيرة 
البرونزية الدقيقة التى أشرنا إليهاء غير أن الأشكال 
الصنمية تحتفظ. أيضاً بغلظ. الصنعة ومزايا الجدس 
القدمة » على حين لا تحتفظ الاخرى بثىء من 
ذلك . ويتمثل الغاظ والخشونة فى ضيق الجبية 
والرأس والضيق هنا أظهر تبعا الحجم الثثال , 
يا تتمثل الخشونة فى أنف على شكل منقار 
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( شكل 8؟ ) أرباب من فضة 


مم1 

العصفور . وهذا هو الشكل السومرى الاسبوى ؛ وكذللك الشكل المعروف فى 
بلاد الحوريين وفى تاثيل تل حلف حول نفس العصر. ولا ينقص من 
الخواص المميزة اشكل الاورى ثىء حتّى الخواجب البارزة , فإنها "حفرت 
فى تمثالينا وملء الحفر بالتطعم وحددت الواجب تحافتين بارزنين . 

تمائيل الب : ولنذكر فىختام هذا العرض ما اكتش فق أثناء ا+لة الحفرية 
الثالثة » وهو عيارة عن صفاتح من الذهب المطروق تصور مموذجا يعرف بام 
د الإلهة العارية”"2 . وتظهر الرية على إحدى هذه الصفائح واقفة على ظهر أسد 
صور التحان كتفه عل شكل وردة ( أو حلية دائرية ( أشبه بلجم مو لف على 
صورة خصلة من الشعر . أما النج, فنجم عشتار . وأما الاسد فيوان قرين 
لعشتار . ويقابلنا مثل هذا التججم فى أحيان كثير وق تصوير السباع( , 

ولفشر فوق ذلك إلى « حرية» من البرونز مصنوعة عل الاساوب 
السورى ( من الة الحفرية السابعة ) نصلها طويل , وطوطا يبلغ مه سم » 
وهى تقارب « حرية » ما/لة وجدت فق جذر . ويدل وجود الحرية فى الطبقة 
التى وجدث فيها على أنها من القرن الرابع عشر . 

اروُسطوائات : عثرت مانا الحفائر ااثالثة والسادسة على عدد كبير جداً من 
الاسطوانات ويستعد الاستاذ شيفير الآن لنشرها. وكان وجودها فى طبقة من 
الآرض واضحة العالم » ححيث أصبحنا الآن أقدر على تحديد التاريخ الذى 
يحب أن تنسب إليه » على أساس أن النقّقوش ف الطيقة العليا من الطبقة رقم )١(‏ 
تكون ف العادة أقل دقة وإتقانا من نقوش الطبقة الدنيا من نفس الطيقة . 
ولنلاحظ وجود التأثير المصرى والقبرصى والرافدى» ولنلاحظ أيضا فى 
الطبقة الثانية كثرة الجعارين المدروفة «امسكسوسية20 . 


)1١(‏ جلة سورا ** ذل لوحة و. 

زفق 80 ٠‏ كوظليلو : حضارة المثيييت واكوريين قَ يلاد ميتاى ص 6 ” والمجمل ق الآثار 
الشرقية ( نشس أوحست ببكار ) - 5 ١(5ؤاصس‏ 47 .٠١‏ 

(؟) علة سوريا ١991‏ لوحة *ء, ١908‏ أوحة ١١‏ ؟ هعور لوحة هم . 


لد هم/ؤة ب 

أما صناعة العاج فمثلة فى صدفة سلحفاة عثر عليها بميناء البيضاء أثناء الملة 
احفر بة الآ ولى . وقد ١‏ كتسيت الصدفة منذ وجدت شهرة ك, نيرة . وعلى الصدفة 
صورة الإالحة ربة الحيوانات (لوحة رة 0 جالسة على مذيج » وتوجد مدل هذه 
الصورة على باب اللبؤات فى ميكينى » وليس على الربة من الثياب ثىء إلا 
ما يكسوها من الخصر لاركية . 39 الثوب النصق كريئى اللاساوب وى 
أطرافه زخرف . والغطاء الذى يتوج الرأس مشدود إل الرأس بشريطء 
ولا يظهر من نحته إلا خصلة واحدة من الشعر . أما اليدان فكل بد تمتد 
حزمة من ااسنابل إلى عنزتين وحشيتين قد قامتا على أرججبلها الخلفية » وإحدى 
الأرجل الأمامية تمولة على حامل تناثرت علبه حفر صغيرة تمثل الارض 
الجاية حسب الطريقة التقليدية للتعبير عن ذلك فى فن أسيا الغربية . وهذا 
العاج من حيث الأاسلوب ميكينى خالص , ويمكن أن ينسب إلى آخر القرن 
الرابع عشر أو إلى القرن الثالث عثر ؛ وكثير من خصائص صناعته معروف 
خارج فيفيقية مثل غطاء رأس الربة المعروف فى فرسكات تيرانت وامو:7 . 


عن الفط الاول إل اعد النهين لوقا الرومان 


العمارة الريْيْ والرئيٌ : المعروف فى اجماعات البدائية أن الفن خادم الدين 
قبلكل شىء . ولم يستخل الفن للحاجات المدنية ولم بمارسه الناس إذاته 
إلابعد المرور مبذا الطور البداق . وهو حى بعد تطوره يتناول فى أغلب 
الاحميان وحدات زخرقية ذات محى دبى . 

ولهذا نبدأ بالكلام على العمارة الدينية ثم نثنى بالعمارة المدئية وأشكال 
النقش والنحت الى تستخدم لزخرقتها ثم نتهى بالفن الصتاعى . 

وتتمثل العمارة الدينية على الاخص فى المعايد . ويتألف المعيد عادة من 
ساحة توضع ذا صورة الرب إما منفردة وحيدة وإما مصحوبة بمعبد صغير . 
ويقام أمام صورة الرب مذم . ونحب أن نستعر ض الاجراء الختلفة من هذا 
اجموع ؛ ولو أنه م بق للاسف ف فينيقية إلا معابد قريبة العهد . وخير مثل 


5 
يمكن هو معيد مر رت وقد بق ف دالة جيدة 550 وأهيره إنه بشت لنا صوة 
التصميمات الى و صلات إلينا عل عو 7 على عميلاات المدن القيليقية قَْ العصر 


459 
10 
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( شكل 5؟ ) عائيل صغيرة من الفخار 


معي رحريت :هكذا يسميه سكان البلاد الآن ‏ ويتألف الجزء اللاساسى 
منه من سور مقّدس مقام 2 جنب تل من التلال ومن ساحة كبيرة داخل 
اأسورء والساحة منحوثة فى الصخر طولهاه؟ متراً وعرضها م مترأ على شمكل 
مسطم » ونتج عن النحت أن جدران السور المجاورة للتل من الصخر » وقد 
ثر تفع إلى خمسة أمتار » على حين أن الجدار الثمالى لاساحة يشرف على وادى 
نهر عمر يت . و:وجد فى أطراف الساحة حفر منحوثة فى الأارض لعلها اتفذت 
لتكون مبايت لشواهد أو لصور الرب؛ وأعلى من ذلك فىمتن الجدار نفسه 


دن الداخل تو اسوك حفر أصغر ذات سكل سو . ولدينا قرأثئن كتريجة كلت 


لمآ د 

أنه كان يوجد فى كل نواحىااسور أروقة بأعمدة منخشب على الارجم ‏ ذات 
سقف مولعل عروق من الخشمبء وكانت نباياتها مثبئة فىهذه الفرة المربعة . 
أما فى وسط الدوش فتوجد ؟تلة من الصخر ارتفاعها لام "قرسا أشت بعد 
نحت الارض نفسبا وتحتت تحيث يصاغ منها قاعدة لإقامة معيد صغير علبها . 

ونا أزيل ااتراب من هذا المعبد ظبرت بالقاعدة آثار تحات شبيية بالى 
تنتج من طو لمس الماء.و استنتج من ذلك أن الساحةكانت على الأرجح مماوءة 
بالماء » وأن المعيدكان قائماً منع زلا وسط الماء ليزداد بذلك صونا من دخول 
أحد فيه . ون نعرف أنه قد وجد بعين الحياة وهو مكان غير بعيد من 
مريت _معبدان متقابلان فى حوض من أحواض الينابيع » غير أن الآم 
بالنسة لسور عمريت مجرد فرض ٠:‏ فإلى أى عصر ينتسب هذا المعبد الذى 
توق صفات المعايد السامية المألوفة من سور ترم أو حرم ومعبد ضيق 
فى وسطه ؟ الجواب أن التحديد على جانب من الصعوبة . فإذا نظرنا إلى أنه 
كان فى قة المعيد الصغير ثىء كالحلية عبارة عن نجويف مستدير مصرى من 
فيك لست أبعاده وشكله فل إستلتج من ذلك أن هذا المعيد يرجع إلى العصر 
الذى ساد فيه التفوذ المصرى بالبلاد ؟ الجواب أن هذا ليس مؤكداً» لآن 
لآن الملك سرجون الاشورى أقام فى خراسان فى القرن الثامن قم . بناء م 
بق منه إلا قاعدة مرخ ر فة بنفس النوع من الملية » وإذا علمنا من ثاحية أخرى 
أن المعيد الصغير ظل تقليداً متبعاً طوال الآالف الآول» كان من الممكن على 
هذا اللاساس أن ينسب معيد عمر يت إلى القرنين الثامن والسابع ق م . 

والمعبد برغم تأرجح تارضخه يدعم نقطة أساسية فى تارم العمارة الدينية 
الفينيقية . وهى حب الضخامة والتعود على الأابنية المنحوثة فى الصخر الطبيعى 
5 أمكن ذلك . وهذا التحود هو الذى جعل سكان أرواد >>تالون على ضيق 
المكان يرفع البناء عدة طيققات لكن القاعدة كانت تنحت فى الصخر » وكذلك 
لانزال نرى فى الجزيرة التكبيرة المواجبة لمدينة صيد اتصمم اللابنية القديمة 
المقامة على الصخر واستخدام كتل حجرية ضخمة لبناء الميطان مثبثة تثبيتا 
قويا بصخور الارض اتى لا ثعرف البلى ٠‏ 
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3 إشهون فى صيرا : : فى عام ١.وا‏ كشف مكربدى بك التراب عن 
بقايا المعبد الكبير المقام للإله إثمون فى صيدا . وكان المعبد مقاما على تل 
ري عراف رب أدالة. 
وكان الوادى يسمى قدياً 3 
اسكليييوس . وكآن بشع على بعد 
ساعة إلى شالى المدينة . ولم ببق من 
المعيدالآن إلا أطلالقليلة , فكان من 
الصعب إلى حد كبير تكوبن فكرة 
عن كل تفاصيل التصمم الأول ع 
وكل ما يمكن عله هو ا نكون 
عنه فكر 5 عملة :- 

كشف مكربدى بك عن قاعدة ( شكل )٠١‏ عائيل صغيرة من الفخار 


سور عرضه وه م وطوله ه4 م تقر يباء يتبع فى رسمه اتحدار التل . وقد بق ى 
التقسم الاعلى رصيف مسطح مسوكى ؛ ومن بعده قسم مكون من ردم التراب 
والحجر ؛ وبأسفل هذا الرديم يلتقطرفا السور . وهنا تجدبقايا <ائط كبير ملف 
من كتل صخر بة كبيرة مركبة بعضها فوق بعض فى عناية . وممك الهائئط 
بعرو هه سورن جر امون الخ متركان التطاه: من يلقل هنذا البتوق 
إذا استدللنا عليه يحالة الأرض - أن حمى أرض الرديم من أن تميد إلى أسفل . 
أما الحائط الكبير الآخر الذى لا يزال يرى بين الرصيف الصخرى المسطم 
الاعلى المنحوت ف الثل وبين الرديم فإنه سناد يسند اللارض المشرفة على 
ال 

وقد نحت الخائط الاخير حيث يتألف منه منظر لائق عند تهابة |أساحةع 
فكان عبار ة عن مسطنم منتظلم فيه تجاويف وتتوءات متلائمة . والمقيول فى 


تفسير ذلك الوضع فرضان : إما أن المعبد كان مدرجاً درجات متتابعة ليكون 


0 
المعيد الصغير فى المدرج الأعلى . والفرض الآخر أن يكون الخائط السميك 
الملكتشف ف القسم الأدنى عند بباية الرديم كان مرتفعا ححيث يوازى مستوى 
الردم مستوى الرصيف المسطح الأعلى . فبل كانت الارض المحمولة بهذا 
الجائط واف إذن ساحة كبيرة على هيئة مساحة مشرفة على الوادى ؟ الجواب 
أنفرض الارصفة المسطحة المدرجة أفضل » برغم ما يلاحظ على الأرصفة 
المدرجة من الضيق فى هذه الحالة » و يلاحظ. أيضاً أن صخور المدرجات غير 
مقساوية ولا منتظمة ففبعض المواضعء ولايد أن هذا الوضع استازم إضافة 
صخور أخرى لتتساوى المسطحات » وعلى هذا الآساس نستطيع أن نتصور 
معبد إشمون الذى حدده مكر يدى بك على أنه سلسلة من المدرجاث تشرف 
على الوادى وتقترب منه شيئاً فشيئآ . وقد قت فى حملت الحفرية الثانة 
(19) ببعض أعبال الجس عند أسفل الخائط الآدنى , فأظهر الجس وجود 
مباى أخرى تمتد إلى مسافةكبيرة فى اتجاه النهر وتنخفض إلى أن تصل إل 
مستواه . ون نعرف تار يخ هذا البناء» فقد عثرنا فى داخل المائط الآدنى على 
تقوش تنص عبل عم الباق وهو بود عقشترت ملك صيدا! الذى عاش من غير 

شك آخر القرن الخامس ( لوحة ؟ ). 

وخاصة مثل هذا النقش أنه لايكون ظاهرا » فإنه حفر مقدما على الصخور 
قبل البناء عل السطح الذى يحب أن يختق تحت المبانى » والإله وحده هو الذى 
إستطيع قراءتها من وراء حجاب . وقد عرفت تلك العادة فى أشور حيث 
كانت الزخارف المفورة تقترن فى أحيان كثيرة بنقش يكون عبلى الوجه 
الملصق بالحائط . وإليك نقوش معبد إثمون ‏ : ٠‏ الملك بودعشترت مع ولى 
عهءه يأتو غلك مللك الصيداويين وحفيد الملك إشمونرر ملك الصيداوبين : بى 
هذا المعبد لاله إشمون سار قادش » وعبارة م سار قادش » صفة للإله 
إثمون . ولا نعرف معايد قديمة أخرى فى فينيقية » بل نحن نجبل أيضأ المكان 
الذى بنى فيه معيدملقارت المشهور بصورعلل وجهاإدقة »غير أننانعل أن الاساوب 
القديم فى بناء المعايد لم ينقرض قط م يدل على ذلكسور بيتوسيمى» وهو اليوم 


مداو 4 سم 

حصن سلمان بلبنان على الطربق بين طرابلس وحماةء وهو قائم إلى الآن؛ 
وهو بناء قدم تحدد بعد بنائه مع الاحتفاظ بتصميمه على ما كان عليه أولا . 
وهو يتألف من سور مقدس طوله 144 م وعرضه .4 متراً» وهو على شكل 
رباعى مختاف الاضلاع» مينى من صخور يتراوح طوطًا بين 6ه أمتار؛ 
وارتفاعبا بين مترين وثلاثة . وفى وسط الساحة الحددة بالسورمعيد صغير محاط 
من كل جهة بأعمدة ويواىكاذبة على النظام الأيوتى ؛ وأمام الأاعمدة يوجد 
المذي » ويو صل إل المعبد بأربعة أبواب مفتوحة فى وسط أضلاع 5 
وهذه الأبوابسةوف من صخرة واحدة ضخمة . ووجه هذهالصخرةمز خرف 
برسم محفور مدل نسراً بين ملكين حار سيين ‏ ماسكا فى ق.ضتيه عصاة من أغصان 
الزيتون مجنحة عحاطة بثعبانين رمزاً لاسلام . 


وكان المعيد فى أفقَا مبنياً فوق ساحة بعضها طبيعى وبعضها مردوم مشرفة 
على بجرى نهر إبراهم . ولدينا رواية تنسب هدم المحبد إلى قنسطنطين » وقد 
تقض الدكتور ج . دوفييه0© هذه الرواية ٠‏ ويرى دوفييه أن المعبد بنى بناء 
سربعاً أيام جوليان المرتد ( هه؟ ‏ مجم ) وأنه ظل بلاشك عامراً إلى القرن 
الخاس أيام تيودوز الصغير » ويدل على ذلك عبارة أو ردها زوزيم 9 ثم 
“هدم المعبد من زازال فى القرن السادس . ولا يزال السكان إلى اليوم يقدسون 
نفس المكان فيأتون [ليه ليستشفوا بالماء المنساب من عندحافة الحائط ‏ ويقيمون 
عند هذه الخرائب طقوسا غامضة بعض الثىء؛ هى عبارة عن تقديمهم إلى 
تجرة قريبة قربانات معينة من المصابيح وعن دهنهم إياها بالعطور ٠‏ 

ونفس هذا النوع من المعأيد بوجد مثله خار 3 فينيقية ٠‏ فإن لوسيان مخيزنا 
بأن تخطيط معبد هيرابوليس ( وتعرف اليوم باسم منبج )كان عمائلا لتخطيط 
هديك فا ' وعائله أيضاً معبد جو بيتر : الدمشق وهو المعيد الذى ول أيام 
تبودوز إلى بازليكية مسيححية » ثم صار بعد ذلك الجامع الآمو ى الدكيير . وكان 


)١(‏ معبد فينوس فى افقا ويلقم 3 5نامةلا عل مامه عا 
(9) تاريخ 6ه :1. 


[ولاس 


( اوحة رقم /ا) 


قالب وحةك مل 0 بوث 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لا 
ابثناء معبد دمشق فى اللاصل اسم حدد الإله الأكبر الخالق . وكان المعبد فى 
العصر السورى الروماق يتألف من معبد صخير أمامه مذي مقام فى ساحة 
كبيرة محاطة بيواى من الداخل . وهذه الساحة ذات البواى كانت فى وسط 
ساحة أكبر مسورة ذات رواق داخل . وكان السوق العتيق مبنيا فى أرجاء 
الساحة الكبيرة المسورة . أما مأ يسمى الآن فى دمشق باسم« قوس النصرء فقد 
كان إحدى بوابات الدخول بالسور الخارجى ٠‏ وقد اختق من بوابة قوس 
النصركل معاللها وراء أبنية المدينة . ول يبق اليوم إلا السور الثانى قائما بدون 
المعبد وبدون مذي بجوبيت. . وهذا السور هو الذى حيط بالجامعالكبير الحالى . 

ثم إن النقود الرومانية المنسوبة للعصر الإمبراطورى قد سجلت لنا 
رسوما لبعض المعابد الكبرى الفينيقية أو القيرصية . 


ومن تلك العملات عملة من عملات يدبلوس منسوية إلى عصر الإمبراطور 
ماكرين (00ام ) وعلها ‏ طقاً لما قلنا ‏ رسم لمعيد المدينة . وتتأاف معالله 
الأساسية من سور أقي فى وسط ساحته بقيل منصوب على قاعدة (© ومدخله 
على شكل بوابة ذات أعمدة يكون الدخول إللها بسل . وفى جانب العبد ألحق 
بناء آخر مقى . لكندجرد إضافة» إلى التخطيط الأول (أنظر شكل ,رص 4م ) 
ولدينا أيضآ عملة من يدلو من مأسون نه إلى زمن هليو جيل عاطههمناء1 و عليها 
رسم بوأبة فها كثير من الشكل الاصطلاحى . ولعلها بوابة معيد ( بيروء 
ص ١١١‏ ) ويقشدر م ولف ؟: تأب 2 الإلحة سوريا »6 قندرزة وّءط0 عم أن حرم 
لوس مبتى على أ هلزني قدم جداً ( فقرأت؟:ه ) وأنه بلغ من القدم 
م المعايد المصرية ٠‏ ولدينا كذلك عملة قرصية علا رسم حرم افوس 
ومطموم فى العصر الروماقى ( بيروء ص ٠١١٠‏ ) رس الحرم من 
حوش أضدر على شكل لصف داترة 3 ثم المعيد ومن أمامه ععودان طويلان 
يتهبى كل منهما بفرعين ينتبى كل فرع مهما بكرة منصوب فوق كل . 
() يرى الأب س . روئزفال أنه قبر أدونيس انظار دراسات متفرقة طامعة سان جوزيف 

لجو #١‏ )ص 4لا١ا.‏ 

(0- حخارة) 


144 
منهماأ 0 وكات ذلك عرفا جاريا أدى الفيكيقيين ولدى ان الساميين . وضبرنا 
لوسيان أن عمودين شبيهين مذىن كانا يوجذان فى مدخل معبد هيرابوليس 


(فقرة م؟) وكذلك بوجد عمودان عند 
مدخل معيد القدس » وجب أن نعترف 5ش 
بشهبما لذين العمودين . ولعل هذا 0 
العرف الجارى أمتد أيضاً إلى كلديا منذ 


الأزمنة القدمة . فقد وجدت لها 
أعمدة مكسية بصخور ملونة على جو اب 
الباب فى معيد العبيد ( أو تل العبيد ) » 
وتنسب هذه الاعمدة إلى الآسرة الأول 
الأورة :.ولدينا كذلك اؤبحات درية 


من الفخار تدعم مما علها من رسوم (شكل ١‏ ") تطور التدور 


٠. 


كفس التصهم ٠‏ ومن التحف المحفوظة باللوفر معأي د صغيرة من الخرف وجدت 
قُّ برص 2 دايرية 1 عى لعة (شكل ص 08 على باما عمودان منصوبان 
اللأعلى من حيطانها بثقوب كثيرة تذكر نا برسم أبراج الخام ٠‏ والواقعأن الخام 
كان من لوازم عشتارت » وكان الخام يخثى معايد الألة بالآلاف . مثال ذلك 
صور الام فوق البوابات على عملة بافوس التى أشيرنا إلا آنفاء أو واقفا فى 
الساحة يلتقط كعك القرابين المقدس . ١‏ 

الناء : بأية طريقة كانت تبتنى هذه المعاد ؟ لقد رأينا أن الفينيقيين كانوا 
تحدثوك اللابنية ف الصخور كليا نا هم ذإاك ويضيفون إذا احتاج الا سكتتلا 
من الصخر ذوات أحجام كبيرة. أما نحت الصخور فقد لايكون قرينة مطلقة 
على ارتفاع القدم . أما الكتل الصخخربة الكبيرة فهى فى اللأغلب قرينة قوية على 
أن البناء رتفع إلى عصر قديم . والعادة أن تكون تلك الكتل مسواة للتركيب 
مع غيرها نسوية عيجيية 3 وأن توضع ك لكل ةيحانب الأخرى دون ملاط مع 


-ه؟| - 

إحكام الفاصل بينهما إحكاماً يستحيلمعهإدخال حد السكين بين الكتلتين . وفى 
كثير من الأحيان كان الفينيةيون يبالغون فى تقوية هذه الجوائط , فيجمعون 
الاحجار الناشزة بعجينة من الرصاص يصيولها فى ااثقوب فتتخذ شكلا 
يشبه ذيل عصافير الربيع . 

وكان المعتقد قدما أن نحت الكتل الصخرية ذوات التجاويف والنتوءات 
كان خاصية من ختواص الفينيقيين» ثم غير العلماء رأمهم وقرروا أن الفينيقبين 
استعماوا ذلك من غير » شلك إلا أن شعوباً أخرى استعملتها بعدثم . ولس 
اانتوء فى الآصل إلا نمتا غير كأمل يراد به توفير الوقت واليد العاملة . شكل 
(١لدص؟و).٠‏ 

ار مرق : الراجح أن الفينيقيين لم ستعملوا الأعمدة إلا استعمالا محدوداً . 
وهذا صم بالنسبة للعصور القديمة على الآقل . ولدينا من الآلف الأول قم 
بعض يجان أعمدة وجدت بجزيرة قرص . ومنها نستطيع أن نكون فكرة 
عن صورة الأعمدة الفينيقية على أساس أن الصلات الفنية وثيقة بين البلدين . 
ولدينا كذلك عدة نيجان محفوظة فى متحف اللور ( برو ص١١١)‏ 
تشهد باستعمال السعف عل شكل قوس داترة . وكان التأليف بين السعف ينتج 
عنصراً زخرفياً ذا قبمة قوية فى التجميل . والسعف من العناصر الزخرفية الى 
بكثر استعم الها فى فينيقية » أما بعد ذلك فإن فينيقية فى العصر الفارسى استعملت 
فى بعض الحالات على الأقل فن الغراة الفاتمين . وشاهد ذلك أننا وجدنا 
فى صيدا عند أنقاض بناء أقيم فى العصر الكياق : قطعا من يجان على شكل 
وجوه الثيران تشبه شا تاماً الوجوه الى وجدت فى السوس ثم حفظت , 
اليوم فى المتحف ابر يطانى ( شكل 1١‏ ص 95) . 

ووجود الثيران هذه دليل على الرواج الاقتصادى فى صبدا أيام أن كانت 
صيدا عاصة سترابية فارسية . وكانت تلك الوجوه جزءآ من موعة فورد فى 
صيدا! . ولدينا أيضاً حلية رسومة على أسلوب زخرف على شكل حلق نيط بعنق 


وات 
الثور وتستدير حوله لتتتبى عل الجية بين القرئين ٠‏ ويذكرنا أسلويها الزخرفى 
اشبعر الثور الوحثى 3 نرأه 


على الاختام الاسطوانية الى 00 
وجدت فى السروس . فإن 


الشعر ف هذه الأختام يتدلى 


خصلا غزيرة على جببة الثور 
ومدنحه وصدره؛ وعنقالثور 3 0 م 
محلاة فوق ذلك بلجام من نشل ( ؟؟ ) المزف الكثعاق 
جم الزينة ٠‏ واللجم والمعرفات متحدة الأساليب فى رهم اأثيران ف السوس 
3 برسي وليس . أما جسم الاعمدة فى صيدا فقد وجدت قطعة منه استدارتها 
فى شكل كثير الوم لاف شكل أقواس صغيرة » فكل ضلح مطح لا يكاد 

ينحتى أو يستتم استدارته . 

وكشفت نفس الحفائر عن قطعة من قو اعد الاعمدة . وهذه القطعة عبارة 
عن شكل بيضة كبيرة مزخرفة بحبل ( أو كوردون بالعامية الدخيلة ) برسم 
خطين متو ازيين متقاربين يسيران فى استدارة فيرسمان أنصاف دوائر 2 
بعضها عن بعض بحلية علىسن الرمم , ثم يرسمان أنصاف دوائر أ خرى فى اتجاه 
عكدى ( حسب شكل؟ ١‏ ص ١ه‏ ( . وقد نبت إل أن قواعد الاعمدة ذوات 
الخطوط المتحنية الزخرفية الى تتعاكس وتتداخل لا نظائر نكاد تطابقها » 
'كشفت على بد لايار عند قصر سنحاريب . ومن هذا التناظر نستلتج علافة 
وثيقة بين الفن الأشورى وهذا اليناء الصيداوى» وكنا لذلك تتمنى أن نكون 
أقدر على تحديد بد التاريخ الذى أقم فيه هذا البناء تحديداً أدق . 

وقد عارض البعض ق 5 هذا البناء بالعصر الكياق , وق إرجاع هذه 
التيجان إلى أصل فارسى على أساس أن تيجاناً من نفس النوع استعملت 
فى العصر الرومانى . إلا أنى أوثر إرجاع التيجان إلى العصر الذى يستلتج من 


سدالاةو - 
أساو بها . وقد جمعت فى الفسكل الذى رسمته الكتاب بين قطع جسم العمود 
وقطع قاعدته على سام وحدة مصدرهما ؛ وحرصت مع ذلك على القييزينهماء 
لأنى لا أستطيع أن أز عم أنها بيت أن تركت: تسضها فرق دكن تالفنا 
جوع واحد . وهى على كل حال آنية من حفائر واحدة محدودة النطاق جداً . 
وإل نفس الحصر تنسب أيضاً قاعدة عود متعددة الأضلاع من الحجر 
اللاسواق وجدت فى ص_يدا فى مكان بناثها الاصبى ( عند مدرسة الرهبان 
الماريين الحالية) (والماريون طائفة رهبانية تعليمية قامى فى بوردو عام 1815) 
ويدل شكلها على أنها كانت تحمل جسم عود قطره 7 من مثر وأحد . 
وبماأننا لى نعثر إلى الآن 


على الحجر الأسواق 
فى محاجر فينيقية»فيلزمنا 
أن نفترض أن هذه 
الكتل الضخمة 


استوردت من خارج 
البلاد . 


و تنص معظم قوش 
الاهداء للآلحة عل أبنية 
مقامة بأسم اأرب 
والمقصود بالإشارة ف 
أغلب ا حالات الشو أهد 0000000 
والصور المقدسة . 
وقد يكون المقصود فُْ لعش الحالات بناء أضيخم هن الشواهد وصور الاهة 3 
مثل الآابنية الى أهداها املك «١‏ سجاوملاك » ملك بساوس ٌْ الحصر الفارسى إلى 
الآة يعات 6و9 قلى جا العلياء النق شالمو ضوع بالينامغامضاً و اختلفو | قُْ تعسير 0 


ولالاستاذ داسوق در وسهة ف علم النقوش السامية ف مدرسة الور تفسير جديل 


سمؤ! - 
ويمكن ترجمة القسم الخاص بالابنية ما يأنى :« ... وأنا أقيم إلى سيدق » بعات 
جبل , المذيج المصنوع من الحديد القاتم فى هذه الساحة » والباب الذهى القأثم 
أمام بابي ( وكان للملك من غيرشءك هنايا كان له فى أورشلي ‏ مدخله الخاص 
إلى السور المقدس 1 والقرص اجنم الذهى المنصوب ف وسط سقف الياب 
الذهى , ثم البواية » ثم الأعمدة بتيجانها المنصوية أعلاها , , 

ونص النقش يشير إلى كل الأجزاء الاساسية التى,تألف منها المعبد الفينيق » 


وقد سيقت من الإشارة إلا 5 


السد ينات الرغهر فير : فى حوزتنا الآن بعض قطع معرارية فينيقية بقدر يقيح 
لنا أن نكون صورة جملة لمعالم الزخرفة فى المعايد . من ذلك أنه اكتشفت فى 
بببلوس عدة بلاطات من المرمر كانت فى اللاصل موضوعة ف المعيد بلا شك 
) شكل ١‏ ص وو ) وحلية هذا البللاط رعم سلام ترتفعدرجاتها من الناحيتين 
لتلتقفى أعلى البلاطة ؛ على شكل قم . وهذه الحلية من أصل رافدى ٠‏ ومثل هذه 
السلالم توجد على الطوب المطل بالميناء فى نينوى وعلى إفريز الرماة بالاقواس 
فى السوس ( والإفريز الآن محفوظ فى اللوثر ) . وكان السم زخرفة جارية 
فى فينيقية فى العصر الفارسى . ويوجد فى أسفل الزخرفة السلمية ببلاط معيد 
بباوس دوائر زخرفية مقئسة أيضاً عن الفن الفارسى . ثم من أسفل الدوائر 
زخرف زهرى ذو أسلوب محدد هو عيارة عن غصن زيتون بورقة ومره . 
وقد قدرهذا الزخرف الزهرى ذيوع كبيرقسوريا حتّى كان من بين الزخارف 
المستحبةفى .فلسطين فى أوائل التاريخ الميلادى . وقد اكتشفت أيضاً فى بيباوس 
أوفىإدى 5006 بقرب بيبلوس تيجا نأ.واب2© تسكون زخرقتها منإطار بارز 
فى جببة الباب تتناوب فيه زخارف على شكل بيض أو قلوب . ويوجد فوق 
الإطار البارز زخرفة أخرى رئيسية , عبارة عن كرة أرضية مجنحة محاطة 
بنجمين . ولتلك التيجان من البساطة بقدر مالا من القدم , وتكون أسط 
كلماكانت أقدم . أما أقدمها فلازخرفة فيه إلاالكرة الأرضيةالجنحة: ثم تدخل 


٠ ريئان » لوحة رقم ؟”‎ )١( 


144 لم 
بعد ذلك الزخارف على شكل بيض أو سبح إل؛ وعتلىء با الإطار البار . 
وتظهر أيضآً الزخارف الزهرية ذات الأساوب الحدد مثل دوائر الزهر وفروع 
الزهر المتحنية ) 3 أع انلقع لام ( وهى نفس الزخارف الي اتضذت 
أمياساً فز خر فة معايد بعلبك . 

أما العناصر الؤزخرفية الأاخرى فهىالسعف بشك ل ذى أسالوب حدد وحيط 
بالسعف ف الغالب صور نسو رأوآباءهول . والملاحظ أن تيجان الاعمدة القبرصية 
تزخرف أخانا بأشكال مشتقة من النخيل ول تسكون النخلة مفردة و قدتيكرر 
فى خطوط عمودية أو أفقية متفرقة تفريق البذار » وترسم النسور على الفوذج. 
القبرصى فلانت<ور رءوسها حيثيبق الرأس رأس طائر . أما آباء الهول فتكون 
عادة بجنحة واللأجنحة مطوية , ولس عهذه الزخارفمصرية ولاأشورية أيضأء 


وفى حوزة متحف اللوثر قطع منها اكتشفت فى أرواد وفى عدلون عابها هذه 
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طبق بروئزى من كورنيوم 


عد اسك 

الزخرفة أو لفة منالنخيل . وقد وجدت أنا فىصيد!0'»قطعة من معبد صغير من 
الخرف» ووجدت علبها هذا النو 2 من الزخرفة » وفى نفس متحف صيدأ 
قطعتآن م نالزخرفة الزهرية المنحنية (#سدعءهة) مركر إحداها عبارة عن داثرة ٠‏ 
(أو وردة عهوه: ) من الغوذج العادى » ومركز الاخرى دائرة ذات مرأوح 
حلزونية (انظر اللوحة رقم ؛ ). وجب أن نقدر أن لهذه الزخارف قيمة 
دينية إذا نظرنا إليها على ضوء الصور الحفورة فى مكان اسمه دوير قريب من 
صورء فالق.مس والقمر فببأ مقرو نان برمزهما الجيوانى وهو الثور , والثور 


معلم هرة بدائرة زخرفية ومرة بعراوح <لزونية . 
معاير صغيرةٌ » را م » عر وسيم ١‏ لير : 


قد وجدت فى كل فيليقية معابيد صغيرة آشبه معيد حمر بت وإن نكن 
أقل منه أهمية . وهى عبارة ع نكتل صخرية منحوتة على شكل معبد صغير 
قائم فو ققاعدة وفى فنه حلية عبارة عنكرة مجوفة هى نفس الحلية النى تتو جقم 
المعايد . والغالب أن تكو ن جببة الواجبة (دمغهمء]) محلاة ما فى عبن الخياة - 
بإفريئ من التتجوم » وقد ينضاف إلى هذه الزخر فةَ فى بعض الاحيان الكرة 
الأرضية المجنحة . أما الداخل فيكون أحياناً مفرغا كله أو بعضه لتوضع فى 
الفراغ صورة الرب أو رمزه . وكانت تلك المعابد الصغيرة موضوعا للعبادة 
بالمنازل » ومنها ماكان أصله جزءاً لا يتجرأ من بعض الاحرام الصغيرة ٠‏ وفى 
متحف اللوقر عدد من هذه الأثارع ونذكر منهأ واحدة على جانب من جوانها 
صورة عفورة لإله فيزيق فى ثياب آلهة سوريا الثمالية ٠‏ وهذه الصورة هى 
صورة بعل الرعد والبرق استنتاجا من الميئة الى رسم عليها . وتوجد أمثلة 
أخرى طذه المعابد وجدت فى قبرص . منها تاج عمود محفوظ فى اللوثر 
أصله من الجزيرة زخرقته مؤافة من النخيل وزهر الاوتس . وفى وسط هذه 
الوحدات الؤخرفية ترز رأس الإلمه حاتحورءحاماةمعبداً صغيراً على أساوب 


)١(‏ بشةعدا شكل ٠١:4‏ ىن 


229 .٠م‏ مسنم 
المعايد الصغيرة التى نتناول ذكرها الآن . ولهذه المعايد نظائر أخرى تطابقها 


اماء» منهأ اليا كل المصيوعة من صخرة واددة المعروفة 2 المعايد المصرية 1 
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شكل ( "5١‏ ) 
طيق بروتزى هن لارنا كا 

وكانت تلك اهيا كل أو ضع ف سأحتات المعايد القيليقية 6 ولدينا منها ماذج عديدة 

ف الأوفر عض لسعم مباشرة من المعايد الصغيرة الفيليقية 5 
وللمعابد أثاث, دينى نخص منه بالذكر:المذابجوعروش الآرباب وصورها. 
ولدينا من المذايح عددكبير فى أحجام تتناسب مع المعابد المنزلية ولعلها كانت 
تستعمل فى أماكن عبادة قليلة الأهمية ( شكل ؛ر ص (١١‏ ) وتلك ااذابج 
عيارة عن مل حبوربة 3 بع 3 وجهها الأعلى مسطح فم عدا حدرة وقناة يما 
لتاق ما يراق للآلة من السوائل أو الضحايا الحروقة ٠‏ وكل ما لدينا من 
المذايم من العصر الرومانى وكلبا متوجة بالزخرفة السُلّمية ٠‏ أما المذاع الكبيرة 
الى كانت تستعمل فى المعايد الكبيرة؛ فكان لا غاليا فى أطراف مسطحها 


هه ا 0-57 
الاعلى بروذ يسمى بقرون المذم ؛ وستعود إلبا عند كلامنا على شوأهد 
القبور فى قرطاجنة . 
أما عر وش الالهة فكانت عبارة عن هياكل من الحجر على شكل كرمق 
ذى ظهر بحف يجانبيه صور السبع أو أبو الحول أو العقاب الجن » ويكون 
الكرمى أحياناً فارغاً , وقد توضع عليه شواهد صغيرة تحمل صورة المؤمن 
العايد ماثلا أمام الرب ٠‏ ولدينا نموذجان من العروش بمتحف اللوثر ( اللوحة 
رقم م ) ولدى متحف بيروت مموذج منه » طول قاعدته +م سم وعرضه 
مع سى وارتفاعه اللالى 0 سم ٠‏ وهو عبارة عن كرسى ف نه عقابان 
ضاع رأساهها ٠‏ وبتفس المتحف رسم محفور ارتقاعه م7 سم يمثل 
عقتارت ق صورة جائدية جالسة على عرش ذى ظبر عفانه أسدان . وف 
كل هذه العروش يبدو تأثير فن سوريا الشمالية . حتى لمكن عقد التشايه بينها 
وبين العروش الإية المماثلة المنحوتة فى الصخر فى قم الجبال بالللاد الحيئية . 
وقد تكون تلكالعروش الحيثية فارغة أيضاً » وقد تكون عامرة بالرب م هو 
الخال فى رسم عفور م نكيزيل ‏ داغ27» . 
ووصف صور الارياب مو ضوع يضطرنى إلى أ أفتهم هنا قوسين 
2 سس أخخصصهما لفن الر سم الخفر ى( عدوتامزاع )ر فن القاثيلوفنالرف. 
وقد حر صرت هذه الأنواع ألفنية الثلاثة على تصوير اليئات الى يتمثل بأ ألرب» 
ولكنى أقف مقتنا عن الكلام فى هذا » لآنتهى أولا من عرض ما تعرفه عن 


فن البناء عند الفينيقيين . 
العمارق المرئيٌ : رأينا آنفا عناصر العمارة الدينية , فلنتساءل الآن عيا 


)١(‏ محاضر المعية التوارتيه الأثرية مارس ١59١5‏ لوحة لا عط) كه وعم1لععهممم 
6010 عق لوعأاطز8 أم بوإعاعم5 راجم ه . دائتين : التصويرفالعروشالشاغرة 
والعروش الخاملة لرموز فى العرق الأدلى القدم وعل عزوعه قم" .عمتطاموة ضع 
عطعمء2 ع1 عمقل و5عأ0طتصلزد عل كتنع لمم وعصمثن) دعل اع وعلز وعوقا 
م رع 0) ضمن دراسات سوربة متذرقة مهداأة إلى الاستاذ ر.ء. دسو( طبع به حيتار 0( 
فلاذؤاح؟9 ص لأدل ع كام . 


-5 ااا صم 
بق لنامن العمارة المدئية ؟ والجواب أنه لم يكد ببق شىء . وسنب ذلك هو 
أن الأثار المدنية كالقصور والحصون كانت تقام داخل المدن ٠‏ ون عرف 
أن مدن الشام والآماكن المسكونة فهاء ظلت منذ أقدم العصور مسكوثة , فإذا 
تصورنا عدد الغزاة الذين. شعثوا المدن ليقيموا آثارم الخاصة على أنقاض , 
ما هدموه أدركنا أن الآمل ضعيف ف العثور على بقايا هامة من المانى المدنية 
الفييقية المأسوية العصر 
القديم . وهذه البقايا إن 
وجدت:" تكو نْ مهدمة 
أو مختضة أشد الاختفاء تحت 
المنازل الحدئة . ولا استدل 
على سصمة ذلك إلا مثل 
صيدا حيث أقيمت حفائر 
منتظمة لهذا الغرض. فاقتنعنا فى 
أثناء حملتين حفر يتين قنا هماى 
4 ع 96( بأن قصص 
القديس لويس الباق للآن 
يقوم فى مكان كان قديما مقر 


( شكل ١؟‏ ) 
النيو يلون .الحدايا إلى ملك مصر 


مباق هامة قبل الميلاد بألف سنة » واقتنعنا بأن التل الذي يعلوه القصر تل 
صناعى فُْ عض أجرائه : 


يوجد تحت القصر بقايا أبنية رومانية وبقايا أبنية أقدم من ذلك حدد 
الكشف صفتها فى عدة مواضع . ولما حفرت الآرض على مقربة من القصر 
لوضع أساس مزل وححدت بقايا يجان أعمدة تثدت أنه كان قوم هنا بنآء 
فارسى الأسلوب لعله اليناء الذى وصفتاه من قبل ص عات ا ( . وشرب 
هذا البناء مقيرة إسلامية لا نكاد تأمل أن نمد إليها أحائنا .” 


ولكنا من ناحية أخرى نجحد بعض بقَايا من أبذية أقيمت للبصالل العامة 


5 
مثل السدود وحواجز الآمو اج . واكتشافها يؤيد ما استخلصناه من دراسة 
المعايد » مثل شغف الفينيقيين باستعمال الكتل الصخر بة الضخمة النىيجعل نقط 
ارتكازها فوق الصخر الطبيعى. وقد أشرت من قبل إلى تيجان اللأبواب 
داع صياتها الك عمقت ا دوهن فجويزة أرواذ تان صر .و أخرت 
إك التيجان الأخرى المقامة أمام صيدا فى جزيرتها. أما بقايا السدود فى أرواد 
وصور ( فقد أصبحت اليوم معروفة بفضل الآب بوادبار) وسدود صيدا 
أيضاً ذا: نا موذج آآخر من نوع البناء بالكتل الضخمة . ويوجد فى صيدا 
صف طبيعى من الصخور تحمى مرسى السفن ف الشهال ؛ ونه انتفع الفينيقيون 
ؤمعوا صخوراً ضخمة جعلوها فوق صف الصخور بعد تسويتها ونحتها . 
وقد بقيت إلى الأن بقايا عظيمة من هذا العمل . ويأسب هدم هذه السدود 
تيدماً يكاد بكرن تاماً إلى عادة أهل البلاد أن بهدموا الآثار القدمة 
لاخر جوا هنبا أحجارا لأبنينهم : 


النحت 


ف حوز”نا من 1 ار الالاف الاولة بلالميلادما ثيل آة من الحجر والرف 
والرسم الحفور 0 ان على شكل تاثيل صغيرة . ويظهر فيها جميعاً تأثير 
تيارين ل : التأم بر المصرى ودليله « بعلت جيل » بأسلوبها المصرى وهى 
منسوبة إلى عصر الإمبر اطو رية القديمة » وقد وصغنا هذه الإلهة من قبل . 
أما لا بير الثانى فهو التأثير اليونانى . 

وفما يل وصف أثربن من جموعة دى كليرك ) م01 ع2). 


شاهر جمريث : يوجد على الشاهد صورة هن صور حدد أو رإشيفا . 
والراجح أن اللوحة تمثل بعل مريت ( اللوحة رقم 5 ) والإقام 
ينصرف كلامنا إليه» هو القسم الشيالى من فيليقية حيث لسود 0 بر 7 
أو التأ* ير الرافدى . والإله فى الصورة يلبس قيصا بدون أكام عبوكا 1 
جسمه »5 يلس فى وسطه قيصاً آخر لايكاد يصل إلى الركية ( ميدعة قصيرة ) 


تيت 6 387 سيم 
عخططاً خطوط متوازية محفورة . وفوق رأس الإله تاج ذو قرنين؛ وفى يده 
البسرى الأرجل الخلفية لسبع صغير , ويده الهمنى شاهرة سيفأ عريضاً 
أسميك اليونان ) حرية ( : وسيقان الإله عاربة 6 وإحدى قدمية موضوعة على 
وَأَسن أسد 20 والأخرى على ذيله المعقوف . واللاسد أسير على أرض هر سومة 
هنا على شكل لينات مصفوئة من حار . وهذه م الطر يقة الإصطلاحية ف 
تمثيل الجبال فى فنون آسيا الغربية . وفوق رأس الإله رسم لقرص الشمس 
عمولا على هلال ثمكرة أرضية مجنحة تتحد تدويرتم! مع الحدود الدائرية لقمة 
الشأهد . وارتفاع الشاهد كله مش وسبعون سنتيمترأ 1 ومثل هذا التصوير 
للأرباب يتكقف عن #أثراك عديدة 03 قثياب الإله 2 نفس الثياب الى كان 
يلدسها كا نسوريا الشمالية وهىالقميس الأعل الوك والميدعة أو القميس 
المربوط بالوسشط المتدلى إل الركبة ٠‏ وهى نفس الثياب الى توجد على الاختام 
الاسطوانية المستعملة لتم اللوحات . وهى نفس الثياب الى تظهر فى 
الفرسكات المصرية عندما تريل هذه الفرسكات تصوير السو ر بين (شدوء 
ص مغ ) . أما غطاء الرأس فركب من عناصر مختلفة . فقبة الخوذة منتهية 
سنان غليظ. الطرف . ونفس غطاء الرأسكله له نظير فى دسم بارذ على 
الصفحة الجاندية من محبلد صغير حقو ظ بالأوفر . أما القرون فهى من ختصائص 
الربوبية ف وادى الرأفدين ٠‏ وهى هنا تلاصق صفحة الخوذة بدلا من أن 
الفنى على اعتباره مقدم الوذة . ( والقرون توضع ف الطبيعة على الجانبين 
إلا أن الفئان ل يعرف كيف برب العصور 2 رمم خفور ( ٠‏ ومن 
م الخو ذه يتدلى 0 5 .ا الشعر فيتجمع 2 خصله د 0 معشو 4 تتدل 
على قفا الرب وهذا من الخواص الى تميز بها أهل سوريا الشمالية . أما السلاح 
الذى عسك به الرب 2 فتورع من السوف العر يضة المسماة 2 الخرية 6 ليدم 
غالباً فى أيدى الملوك الآشوربين » إلا أن التحوير فى رسم هذا السيف جعله 
أشبه بعصأة عليظة عدبة ٠‏ أما هئ ألرب اما على رأس حيوآن وعلل ذيله» فبيئة 


22 
لها نظائرها فى الفن النحتى الريق فى ياسيل كايا الواقعة بجانب بوغاز كوى فى 
فى بلاد الحيثيين » وآثار ياسيلل كايا هذه ترجع إلى أ كثر من اثنى عشر قرناً 
قبل الميلاد , وبقارمها فى الشمكل والتار يخ ار سوم المحفورة فى ملتأى 1131481 - 
وعلى أساسكل ذلك بكون شاهد عمربت ميلا تاما لفن الفينيق قبل أن يظهر 
فيه التأ ثير اليونانى . فالفن الفيفيق أيام شاهد عمريت مزيح من أساليب سورية 
وحيثية وأشورية وبابلية ومصرية » استطاعت العبقرية الفينيقية أن تصمرها 


وأن تخلق منها وحدة منسقة ذات طابع ثخصى . 


تاشر بساوس وما بسّبرم مر امار : ولدينا أثر من أ الآثار يو جدقالب 
له فى اللوثر (شكله١‏ ص م١١)وهو‏ شاهد يمثل الملك ١‏ ياوملك: واقفاً يقدم 
قر بانا إلى « سيدة بدبلوس» وهأيضاً تسمى دبعلت جبل» وهى م رأينا من الربات 
اللاتى حملن اسه عشتارت». أما الربة خا لسة على كرمى ذى ظهرعال فى هيئة 
إلهة مصرية»وقد غطت رأسها بشعر مستعار يعلوه قرص لدقرنان كبيران,وعلها 
الثوب الخفيف الضيق ألذى تلسه المصريات ٠‏ وهذه ايئة فى جماتها هى هيئة 
الإلهة حاتحور المصرية ( :دطاهذا  )‏ أما القرون وهى رهزالقوة فهى بقية من 
بقايا الصورة الحيوانية الأول من أشكال الإلهة <اتحور . وكانت مصر تصور 
أحانا هذه الإلحة فى سمات امرأة لها رأس بقرة . ولم يدرك فيلون البباوسى 
( الختارات ؟ ؛ ؛؟ ) ماترمز إليه هذه القرون» وأراد شرح أمرها , فروىأن 
عشتارت وضعت رأسها على دأس ثور واتخذته رمز للملك . ثم إن إحدى 
يدى الالة مرسومة هنا ممدودة و المؤمن » بنما اليد الأأخرى تمسك بعصاة 
نبأ نية يذئهى طرفها الاعلى على شكل زهرة من أز هار اللوتس . وهذه الطريقة 
فى إدراك الإلمات لها نظيرها فى تمثال أدى نصئى مصنوع من البرونز وجد 
فى سورياوهو أحدث عهداً ( شكل 5 ص 5م( ) ؛ أما الملك ١‏ ماو ملك » 
فواقف بين يدىالريةرافعاً إحدى يديه ىصو رةالتعيد » بنما شغْل يدهالأخرى 


بوعاء لشراب القربان « ولليلك لحية 4 وعللى هه تاج قصير شدل فيك شر بط 


سا ياه لدم 
مرسل على كتفيه عند مسقط الشعر الكثيف , ويلبس الملك ثُوباً طويلا من 
فوقه عياءة , 
وقد وجدت فى بدسلوس قطعة من رسم محفور عل الجر الجيرى الصلب 
المعروف ف :لك النواحى . والقطعة محفوظة فى اللوثر ( يبدو » ص 4١١‏ ) 
أما ارس انحفور على القطعة فصنو ع فى فيفيقية لكنه ذو طابع مصرى تام . 
وهو عبارة عن تمثال نص للإلهة حا 0 »وبين يدها رأس فرعون عليه غطاء 
رأس قصير محل ؛ بنجم وفى أعلى القطعة بقايا كتابة هيروغليفية وهذا يدل 
على أن مصر ل تمد تفوذها على الفن فى فينيقية ققط» بل مدنه إلىسوريا حى كان 
أهلها يضعون بأنفسهم النقوش اللصرية الصميمة . 
ولدينا من جمبجين ووززوصموزح الواقعة قرب صور قطعة من رسم فور 
عثل ربا جالساً على ثىء لثساه العرش ( «يدد ص م1 ) » وله بدلا نكاد 
ميزها ولكنها تمسك بصو لجان خرج من طر فه السفلى تثعبائان . ومن بين يدى 
الرب مجمرة متنقلة ارق البخور . وإلى جائبه نرى رأس أبى هول ملاصق 
للعرش مصرى من حيث أسلويه » وعلى رأس الرب شعر مستعار متوج بغطاء 
رأس طويل هو الذى يسمى النشنت :مءدووم . وهنا أيضأ نرى الرمز إلى 
عبادة شائعة » هىعبادة الآأرضالخالقة المطعمة مرهوزاً [لها بالثعابين » و تعتير 
التعابين من اللوازم الحوانية للإطة السفلية ( عدمعنهماد» ) » ونفس البشنت 
و جد على رأس أحد الآباء هول المحنفوظة فى اللوثر؛ وقد وجد أبو الول هذا 
فى أم العمد الواقعة قرب صور . وف أمثال هذه الرسوم كلها بكون الإله 
إما 0 وإلى جانى عرشه أبوأ هول» وإما واقفا وإلى جانبه أبو هول واحد 
عمثاية حارس خاص له ٠‏ وسترى فيا بعك أمثلة على هذه ااطريقة فى التصوير . 
1 الرسم امحفور الذى تتناوله هنا بالكلام , فحلى بإطار زخرفى من 
النخيل . 


قاعروٌ نَرْريٌ م طرابلس : توجد فىمتدف القسطنطينية قاعدة نذر يةفييقية 
وجوددت فُْ منطةة طرابل سار تقاعها م م وعرطها 01 سم وممكها نكل قر 
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( الشكل !ا ص ١"‏ ) . ويوجد على أحد جوآنها يران مجنحة راكعة على 
7 يها . ويوجد من جانيها الآمانى على الإفريز السفل البارز رمم يمثل ثودين 
متناطحين قد نكسا رادها عند القمجرة المقدسة . ويوجد على 0 ة الجانب 
اللأماى ذوق الافريز ؛ صورة عشمّارت جالسة على عرش ذى ظهر يجانيه 
أبو هول مجن ذو لحية . والإلهة تابس على رأسها غطاء رأس كالذى تلبسه 
حاتحور » وهو عبارة عن قرص مول على قرنى بقرة . والآة رافعة يدها 
اليسرى فى حركة تبريك بينها يدها الأاخرىتمسك بإناء يقدمه إليها أحد المؤمئين 
وفوق هذا المنظر كله القرص الحمول على هلال . وكتلة القاعدة التى تحمل 
كل هذه المناظر فبها حفرة مجوفة أعدت اوضع قاعدة مثال . وقد افترض 
الاستاذ ديسو(© أن القثال المنتظ ركان على الارجح عثال حدد , ويرجع 
الاستاذ ديسو هذا الآثر إلى العصر الفارسى <والى و ن الخامس ٠‏ و ' تكن 
مثل هذه القواعد :أدرة في سوريا العليا فقد ظبرت فى بلاد الحثييين ) زنجرلى 
وقرقيش ) عدة تماذج منها . 

وف اللوفر عدة قطعأخرى تمثل أرباناء منها قطعة من رأس العين الواقعة 
قرب صور وهى مثل عشتارت بنفس اللأاسلو ب الذى عرفتناه فى شاهد ياوس 
مع فروق طفيفة ٠‏ فإننا نتبين فى قطعة رأس العين أيضاً الرأس المغط بالشعر 
الاستعار المتوج بقرص مول على قرنين » ونتبين اليد الريائية الممتدة نحو 
المؤمن المتفرع ؛ واليد الأخرى ممسكة بالعصا الكبيرة إلا أنه لم ببق من العصا ء 
إلا الطرف الاعلى ٠‏ 

ومن رأس العين أيضاً صورة إِلمة جااسة على كرمى ذى ظهر عال ليس 
على رأسها من غطاء إلا شعرها» وهى تلبس ثوباً فضفاضاً خفيفاً يشف عن 
الصدر من تحته » وإحدى اليدين مرفوعة حركة ترحيب واليد الأاخرى تمسك 


بزهرة لونس 3 


١1 , أثر من آثار العبادة السورية فى العصر الفارسى ء فى عله تاريخ الاديان‎ )١( 
عللوممغة'ل معتكوة عألنكء عل أمع تومه ون]‎ 6815© ٠ 


لاهو سد 


دسم كُقور من ع 901000 : ولنذكر رسما حورا يرجع إلى العصور 
القدمة القريبة ولكنه مهم لآنه ويد من نوعه؛ ويعرف سم «موت أدوئيس» 
وقد وجد قرب غينه عل الطريق المؤدى إلى نما فى لبنان حيث منبع نير 
إبر أهم الذى كان يسمى قدهاً ل 3 ننس . و عث لهذا الر سم - وإن كان | كثره 
بحو ا(!») ب مو اد نسمقتو لا أثناء الصيد . ويفترض ريئان أنه كانمع هذا 


الرسم ؛ رسوم محذفورة أخرى لتخداد ماوقع لأرب من أحداث عغختلفة » ولتصف 
المواقف المختلفة على طول الطريق الذى تسير فيه الموا كب إلى المنبع المقدس- 


ويقف الاستاذ ه. سيرج2© فى دراسته التى ذكرتها (ص8؟١‏ ) موقف 
المعارض من رأى ريئان ف تفسير هذا الرسم ٠‏ وبرى 6 ذكرنا أنه جرد 
دسم له الصفة الجنائرية فقط ٠‏ 

وقد أشرت آنفاً إلى معيد صغير مكتشف فى صيدا وماتحات به جوانبه 
من صور الأرباب» والآن سأصف عدداً من الآثار قد تختلف العلاء فى 
تفسيرها وفى البت فما إذا كانت صورها تمثل آللة أم مثل مؤمنين . 


مدع 5 عيرم 9-0 4 : : مثال ذلك أمن جذع جسم لقيال ليسعى 
بالقثال الملل وجد فى سرفند ( وهى سادبينا قديما هاءم8) وهو تحفوظ اليوم 
فى اللوثر . والجسم عار إلا من قيص سفبل مربوط بالوسط (ميدعة قصيرة ) 
عطط مخطوط عغورة . وحول الخصر حرام يسك الميدعة بالخصر : والجزء 
الأوسط الأماى من الميدعة مغطى حليات تصور مسقط أطراف الحزام على 
شبكل نم على النحو المعروف فى قلادة مرسومة على جذع جسم من أم العمد 
حفوظ ل أيضاً ف الأوثر. أما الصدر هنا فيتدلى عليه عقد 20 


)١(‏ ريئان ؟ لوحة رقم م8؟ 
(40؛#ؤل)اس ؟١١‏ ومايمدها. 
١8(‏ ح الحشارة ) 
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وعلا قنه مكونة من قرص ممول على الهلال . والهلال مرسوم مديراً ظهر 
قوسه إلى أعلى وموجهآ أطرافه إلى الأرض . وهذه هى الطريقة المعتادة ى 
دسم هذا الرمر فىكل من فينيقية وقبيرص ( مثال ذلك ما وجد على نيجان 
الأعمدة الموجودة فى اللوقرء سد ء ص ١١5‏ ) ويوصف جذع القثال بأنه 
الملكىء إلا أنه هن الممكى أيضاً أن يعد الجذع تمثال إلهء كأن يكون أحدبعواة 
العاصفة على أساس أن الاسطوانات السورية الحيثية مثل لنا الإله السورى 
صاحب العناصر المنطلقة ( كالرعد ) فى مثل هذه الثياب المختصرة . 

وااشك الذى خالجنا حول التفسير الحقيق لهذا القثال» شك يمكن أن يمتد 
إلى صو ركثيرة أخرى من الفن القديم فى آسيا الغربية , وذلك أثنا نعرف 
( عن طريق تماثيل قير صية وجدت بالمعايد ) أن المؤمنين كانوا كثيراً 
ما مخصصون للآطة تماثيلهم الخاصة مصورة فى ثاب شيبة بما تلبسه الآلهة . 
وفوق ذلك كان الكاهن اللاعظم أو اللك فى آسيا الصغرى مثلا بمثل الله فى: 
بعض الحفلات وكان عندئد بلبس ثيايه . 

وذلك شأن جذعى جسم محفوظين ف اللوثر عثلان مؤمنآً واحداً وهب 
صورته للإله أوزير »و9 ؛ والثياب هنا وفى جذع أم العمد عيارة عن ميدعة 
قد ينضاف إليها القميص البرك على الجسم . فإذا نظرنا إلى الإهداء و إلى هيئة 
بقية الذراع الينى الى كانت تمسك بعنن الضحية » فإن ذلك وحده يدلنا على أننا 
لسنا أمام صورة إله ولا ملك , بل أمام صورة مؤمن . 


دسم كفور ملسوب للم العمير :ولا جد مفراً من أن اشرر 5 أمام صور 
م و منين يقدمونت القرابين إذا نظرنأ ف بعض الرسوم المحفورة امحفوظة بالأوثر 
والاصنوعة من الرخام والحجر الجيرى 0 وأعمى تلك الى وجدت ف صور 
وآم العمدء وكلها قصور إنساناً فى ثوب طويل فضفاض وفوق رأمه غطاء 
أسطواق متوسط الطول متسع دض ألثىه من أعلاه ( لوحة دثم 6 وأما 
مأ جعل دؤٌ لاء الاشخاص 'أشيه بالموٌمنين فهو ثيامهم أولا وفى أشيه ياب 
للك مهاو همك المدروفة ف شاهد بمالوس (فما عدا شريط التاج فهو من 
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خصائص السيادة العليا) ثم إن عددا من هؤلاء الاشفاص مصور ماسك 
ملعقة للقربان السائل أو للبخور ‏ ويد الملعقة على شكل أنى هول صغير تطول 
وتمتد إلى الذراع وتعتمد عليها . ويوجد على أحد هذه الشواهد فوق صورة 
الممن : الكرة الأرضية المجنحة وهى من اللوازم التى توجه الخاطر إلى الرب 
الذى يتوجه إليه العايد . والحقيقة أننا هنا أما م شواهد جنائزية » ول نرد مع 
ذلك إدماجهأ فى الفصل التالى اتخصص القبور 57 ٠‏ ومن هذه ال 
أيضأً رسم عفور يصور رجلا ذا ثوب طو بل» وقد وقفت أمامه امر آ أقصر 
منه ملتفة فى ثوب التفافاً يظهر فى الثوب ثنيات كثيرة »وجب من غير شك أن 
نفسر وجودها بأنها امرأة المتوفى , وقصر قامتها تشير إلى رتيتها الثانوية . 


وكثير من هذه 


الرسوم انحفورةالختلفة. 0 ١‏ 00 © 
تصور آطهة مصر د 


“ومن دين أيدما أشخاص ( شكل ام ( 
فى ثيابفارسية.والواقع أقراط و قرطاجئة 


أن التأثير الفارسى تغلغلف البلاد وانضاف إلى التأثيرات الأخرى الى لاحظنا 
وجودها بالبلاد » ثم أصبح التأثير السائد فى القرئين الخامس والرابع ق .م فى 


عصر هذه الرسوم الحفورة . 


كواهر قَرطامئٌ : وأخرجت أرض أفريقبة الثمالية أيضأ عددآ كبيراً من 
الشءو أهد الصغيرةهى عيار ة عن حجارة مسطحة قا على شكل زاوية حادة اتخذت 
للنذور . ولايحب الخاط بين هذه الشو اهد النذريةوبينالآثار الجنائزية » فالغرض 

من النذرية تخليد بعض القرابين وصيغها نكاد تكون واحدة داتماً إلا فى أشياء 
إسيرة . وصيغها تتلخص ف الدعاء لبعل حمون وتانيت «وجه بعل 0 بالمى 
المسمى « وجه بعل حسب تفسير الاستاذ لابيد : والاستاذ | ٠‏ بليجرين0© , 
والتعبير على أية حال غير متفق على معناه م قلت . وتحمل تلك |اشواهد فى 
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الأغاب صوراً يطلق على أ كثرها اسم ه رمن نانيت »» وهى عيارة ع نقرص 
يتوج قاعدة مخروط» و يكون فى الغالب بين القرص وقاعدة المخروط خط أفق 

تتحول تهايتاه إلى أعبلى فى زاوية عمودية (شكل واصه؛! ؛ بيرو» ص )87٠‏ . 
وجموع هذا الرسم قد يكون رسم مخلوق مسوم رمم تخطيطياً ( أو ذا أسلوب 
معين) غليظاً أغلف . وليس من المستحيل أن يكو نالفنان بعد أن تكر رت نفس 
الوحدة الزخرفية الحورة تتكراراً دائماً قد نسى معنى الرمز . ولكنه ليس من 
المستحيل أن يكون جذع المخروط فاللاصل تمثيلا للمذم وأن تنكون زوائد 
المخروطتمثلقرونا مذي . والقرونزينةغالبةفىالمذاع: وأن سكو :نالدائرةحيث 
تذكر بقرص القمر . ولم نكن إلى الآن قد وفعنا على رمز تانيت إلافىقرطاجنة 
حتّى وجدناه حديئاً فى هنوية 4ناهههدة! على الطريق بين صور وقانا همة! 
منقوشاً عند مدخل قبر . فهذه الصورة كانت إذن معروفة هنا يا كانت معروفة 
فى قرطاجنة0© . ومن بين الرموز المرسومة على الشواهد الآفريقية » صورة 
العصاة الجنحة حورة عن رمز من رهوز أحد الآلحة الرافدية ؛ والعصاة عمارة 
عن سلاح ذى حدين وطرفها الأعلى على شكل ر أن تعيان قربة الشيه «حرية» 
مزدوجة . والعصاة المجنحة صورة شائعة فىكل حوض البحر اللأبيض وخاصة 
على قبر هنوية . ويغل ب كذلك أن يرسم الفنان يدأ مفتوحة هى ذكرى العبادة 
القدمة الى كانت تؤدى برهم اليد وهى إذن علامة استرحام ؛ ولاتزأل هذه 
الحركة إلى اليوم محتفظة بنفس المعنىف العالمالإسلاتى . وكذلك الإلورس 865 وهو 
من أشيع الشخصيات الإلهية المعروفة فىآسيا الغربية ‏ له تماثيل كثيرة من الحجر 
والطين الحروق ( شكل ٠٠١‏ ص ١407‏ ) وهو فى هبئة تفص ذى سيقإن قصيرة 
جداً وبطن بارز وذراعان مقوستان وله لجية دائماً إلا فيا ندر » وعلى وجهه 
حركة متكلفة ولسانه مدلى وأنفه مفرطح » وعلى امه فى الغالب غطاء رأس 
يشبه [كليلا من الرش أو الوص ؛ وهو فى تموعه يشبه ظواهر <الة مرضية 
تعر فف الطب بامم أخندرو بلازى 516ةامه01هةداعة ٠‏ ومن العسير استخلاص 
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معنى لهذا التصوير الذى ذاع ذيوعا يحيباً فى مصر أو أن تقبين المراد منه . فهل 
أريدجعل صورته صورة كائن خصسير يثير مرأه الضحك فيسل من المؤثرات 
السيئة فعلها » أم كأنالناس يدون له نوعا من العبادة للأنه كان مفزعا على نهو 
ماكان اليابليون يعبدون الشياطين الشريرة بقصد حفظ أنفسهم منهم ؟ ومن 
الاستعمالات اللكثيرة جدا لقثال بس أن يوضع على هيئة حلية فى مقدمة 
آلمرا كب الفينيقية . بل لاتضلو أية حفريات فى الأراضى السورية منالكشف 
عن بعض بمائيل بس ء سواء كانت هذه الحفائر فى فينيقية نفسها أوفى قرطاجنة 
أو فى غيرها من المستعمرات ( بيرو» ص 4١‏ )., 


التمائيل ونحوها : وقد نشر الاستاذ ثيرولو0© تمثالا رميس وجده 
فى صيدا ووجد معه تمثالين صغيرين طوطها بين4؟ » ٠غ‏ سنتيمتراً كلها مصنوعة 
من الرغام » وترجع إلى العصر الملينى وتمثل أطفالا عرأة جلوساً . وهذه 
القاثيل برغم ما أصامها من تشويه تعد قطعاً جميلة جد رائعة فى أسلويها . وقد 
كانت من غير شك نذورا قدمت إلى الإله إثمون بدليل وجودها فى معبده . 


ولنذكرمن الآمثلة الى ورد تحديثاً إلى متحف بيروت» تمثالا آخرلامرأة 
مصنوعاً من الحجر الجيرى طوله متر وسبعون سثثيمئرا , والثياب أنيقة 
فى التفافها حول الجسم حيث نأسف أن يكو نالرأس مفقوداواليدان ضائمتان 
(لوحة )١‏ . ولنذكر مثالا آخر لامرأة طوله .8 ام وجد عأم ١4(6‏ 
فى صيدا ٠‏ والقثال نموذج مكبر للتاثيل الجنائزنة الصغيرة » وهو يصور 
المرأة جالسة مقنعة . والقثال فى جموعه أقل من السابق بل فبه قىء من ثقل 
الا كتناز وشىء من الصرامة فى لفة الثياب . والعاثيل السليمة نادرة الوجود 
فى فيفيقية » ومع هذا وجد هذا الكثال الأاخير سلما تقريبا حيئما اكتشف »2 


إلا أن أهل اللاد ثشوهوا وجهه برغم العناية النى بذات لحفظه . 


. ١9 امرجم السابق » لوحة رقم‎ )١( 
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القت اوٌيسرى : وقضافر تف أسبانيا العبقرية المحليةمع التأثيرالقرطاجى .. 
فأنتج ذلك نحتا يوصف بأنه أيبيرى . وأشهر أمثلة له آثار سيرو لوس سانتوس 
5201105 وهز على وعرعن ٠‏ وقد كثر الجدل حول نسبة الاشياء الى كتشفت. 
ف سيرو ف ريف أليكانت ورياف مرسية ( 11166 ,وأموعالة ) . فأثت 
هيزى ا © أنه قد يكون اندسق اللجموعة بعض قطع مشكوك فى نسيتا » 
إلا أن جملة المجموعة من نوع بديع »ومن أكثرها طرافة تمثال امرأة موجود 
فى متحف مدريد تطابق شيابها .© 
الاساليب اليونانية التقليدية القدعة 
فى القرن الخامس قبل الملاد . 
وصاحية العثال تحمل حليا مصنوعءة 
على الأساوب الشرق » وتضع فوق 
رأسبا غطاء رأس يذكر ببعض 0-0 
نماذج الفخار الهروق الفينيق : شكل ( 8" ) قلائد فينيقية 
وتمسك صاحبة القثال فى يدها زهرية هى قربان الأشراب . والقربان أول خطوة 
من ع أسيم الإهراق والاهداء 5 


ومثل هذه الآثار الفنية منصيغة بالتأثير القرطاجنى أكش بكثير مى 
انصباغها بأثر المراكر التجارية اليونائية . وتاريخبا بمكن أن يحدد بالتقريب 
بفترة ممتدة من القرن الخامس إلى القرن الثانى قم . ويجحوز لنا أن ننسب إلى 
نفس هذا الأساوب الفى تمثالا نصفياكان جرءاً من جبة واجهة فى مدينة [لثى 
ءالع الواقعةعلى الساحلجنوى أليكانت وكان محفوظا إلىزمن قريب باللوثر.. 
فلا فارق بين تلك الآثار والقثالالتصئ » إلا أن الفنان فسير ولوس سائتوس 
كان واقعا تحت تأثير الحرف الشرقية المباشرة عأما هنا أمام القثال النصئى ‏ 
فإئنا نلدس فى الفنان الثقافة اللينية . أما القثال فوجهه عاط بغطاء أذن 


. كاثيل أسبانية بأسلوب يولالى فينيق‎ )١( 
6ن نمطم - معمعع عمااه عل و5ع1[م0 هع ومو 5عتاأواك‎ 


شاع[ سد 


( قعالاءءه ممت ) على شكل عخلة مفرغة من القضبان , أما الصدر فغطى 
بقلادة ذات ثلا ثة صفوف مزودة تائم » وغطاء الرأس أيضا مزيبن بالحل 5 


انحبوائات : توجد حيوانات يكثر تصويرها على الآثار . ويحب أن نخص 
بالذكرمن بينها الأسود وآباء ال حول . ولكن الفنان حين أخرج هذه الميوانات 
بالنحت البارز كاملة التجسير» أحس بنفس الصعوبة التى لقيها حين أراد إخراج 
تماثيل آدمية بدلا من تصويرها بالرسم المحفور ٠‏ وساب هذه الصحوبة وعدم 
قدرة الفنان الفينيق على تذليلها جاء عبله فى هذا المجال أخرق مشو با بآقة التقليد 
فى الغالب . ولدينا رسم أسدحفور على قطعة نقلها رينانمن بببلوس إلى الاوثر 
) بيروء ص "9ع ) والرسم ذو أساأوب متين جدآ جارعل أصول الأساليب» 
ولدينا بالعكس تمثال أسد مصنوع من الجرانيت الأسود وجد قرب بيبلوس 
(لوحة 20 ؛ وتمثالا أسدين رأقدينمتقابلين بر سان شاهد ماوملك واستخدمات 
إما صلاباً وإما إطاراً للشاهد.وكلها تماثيل ثقيلة الهيئة غير متقئة الصنحة . 
ولنذكر من القاثيل أسدين وجدهها رينان فى أم العمدء ويظهر أنهما كانا 
موضوعين عند باب عن بمين وشمال , وكلاهما يبد وكأنه بارز من صخرة : 
فالجنء الآمانى من جسمهما بارز ؛ ينما يتلاشى الجنء الخلق فى كتلة الحجر 
( بيددء ص حم ) . وكان هذا التقليد تقليداً شائعا فى [قليم سورءا الشمالية » 
وقرينة ذلك أن الحفائر الحيثية فى زنجرلل أخرجت أمثلة عديدة من ذلك . 
وبمقدورنا أن نزيد الآمثلة مما وجد فى وادى الرافدين وخاصة القائيل الآمامبة 
200005 لاسود م انرونز وجدت ف مارى290 . 

وف متحف بيروت قطعة من تابوت 0 أرجع إلى القرن الثانى تقريبا ) 
تمثل نسراً طوى أحد جناحيه ونشر الآخر . 


.3٠١ لوحة رقم‎ )1988( ١5 برو : مجلة سورياج‎ . 5 )١( 


1 ا د 


فن الرسم الحفرى 0 
الؤّسطوائات :وأقدم عل للآرياب هو م بده قُْ الأثار الطينية الى خلفها 
الرسم الحفرى , وكان سكان الرافدين يستعملون للكتابة ألو اح الطين اللين 
وتخطون عليه حروف كتابتهم بمخرز , وقد أستعماوا أيضأ أختاماً فى شكل 
أسطوانات صغيرة وصفا آنقا 2 لى يختموأ م وكديوا كتاباتهم الصفة 
الرمعية - 


وكذلك فعل الفينيقيون فى البداية , وكشف الحفر فعلا عن أسطوانات 
0 ة فى فينيقية من هذا النوع »كشف عن مثيلات طا فى سوريا الشمالية 
ذات طراز سورى حي . ومن هذه الاسطوانات نستطيع أن نعرف الشكل 
الذى تصور فيه الفينيقيون الآلة الى عبدوها . 1 


ومن بين نهم : إله القمى والعاصفة والبرق والرعد ( شكل #ا٠ص١١١‏ ) . 
ويصورونه واقفا على ظبر ثور أحياناً أو فوق خطوط متعحرجة صغيرة ترمز 
إلى الجبال وقد امتشق فى إحدى يديه سلاحا وأمسك بالرعد فى شكل مسلب 
فى اليد الأخرى . وقد رأينا أن هذا الإله بمثل البعولة الختلفة ويمثل أيضاً 
رشيف الفوراق وشكل آتعر هذا الإله يظبره على شكل رجل واقف ف هيئة 
| امس وف يده سلاح . ويتخذ هذا السلاح فى الغالب شكل عصاة معوجة من 
أحيد طر فا . والحيوان الختص بالرمز طذا الإله المسمى ١‏ أمور”وء عند مكان 
الرافدين بمعنى إله الغرب هو الثود6وزريين ؟ . 


وصوروا شخص عشتارت [هَة الإخصاب على شكل مثال صغير لام أة 
سافرة الوجه تحمل نديها بيديهاء وتسكون فى بعض الاحيان عارية عربا غير 
تام . والراجح أنها تسفر عن وجبها أمام المؤمن فقط . وتتمثل الآلحة عادة 
فى شكل آدى ء إلا أننا نبجد لحا حيو انامختصاً مها يكون ماثلا إما إلى جانب !لآل 
أو قائمآً وحده بقصد تمثيلبا . مثال ذلك يو رحدد , وحمامة عشتارت , والإاسماك 


سد #1 ا 
المرسومة فى أطراف أبدان الأسطوانان, ويحوز أن يكون وجود السيبك 
النذ كير ببعض الصفات البحرية الى يوصف ,ها بعض آله فينيقية . 


شكل ( 85 ) 
من كز أليسيدا ( أسبايا ) 


وكان ثيل الاطة فى هذا العصر القديم ( الآلف الثانى ) واحدا من حيث 
الشكل على كل الساحل . ولم تتخذ آلحة المدن الختلفة تماذج ثابتة خاصة » 
أو على الاقل لم نستطع إلى الآن القييز بينهاء فإذا فرضنا أن الفنان أراد 
التفريق بينها فيجوز أن يكون ذلك عن طريق ارات خاصة توضع على 
الفوذج العام . 

ومما يويد صمة هذا التصوبر للآلهةءأن المصريين حين أدخلوا فى مجمع آكتم 
آلة الساحل السورى »صوروهم بنفس السمات الثى وصفناها , مثل رشيف فإنهم 
صوروه فى هيئة جندى يحارب ( بيرو ص )/١‏ وصوروا عشتارت أيِضاً 
باعتبارها إلة حرب تحمل أسلحة مشرعة , وباعتيارها إلهة إخصاب قائمة فى 
قناع لا يكاد يسترها فى نفس الحيئة العارية الى نجدها فى الأسطوانات . 


وتتشأيه أسطوانات قرص وأسطو انات الساحل السورى شها قويا 
وهو تشابه مب أن نتوقعه : ونمد عبل هذه الآسطوانات رمم الشسجرة مؤسلبا 2 


اخ51 سد 

وهوالرسم الذى نثأ مندشكل النخلة الصغيرةءك! نيحد عليها رسم آباءا حول الجنحة 
كان : 0 الشجرة : ؟ جد على العاثيل الكبيرة ا" رسم آباء امول . 
ومن الأسطوانات أسطوانات متأثرة فى صناعتها تأثرآً 0 بالاساليب 
المصرية . من ذلك اهمنتان محفوظنان فى مجموعة دى كليرك أستجلبتا من مصر » 
وهها بماوقع فى ملك الصيداوبين قديا ( شكل م ص 6و٠‏ ). وكل ثىء فى 
هاتين اللاسطوانتين مصرى » سواء فى ذلك الألة والرموز» ويستثنى من ذاك 
النقش » فإنه مكتوب باللغة المسمارية ليذكرنا بأن الأآمر تعلق بملك من ملوك 
صيدا أو بحا من حكامها . والشمارة المسمارية هى شارة الملك , إلا أنها قريبة 
الشمبه بشمارات الرجال العاديين ؛ ومن المسكن أن يكون الكاتب أخطأ أون 
الآمر يتعلق بأحد رعابا صيدا . 


الوّضنام : ولا تقتص رمحا كا ةالفينيقيين لأسلوب المصر يينعلى الاسطوانات 
فقط , وإنما تتعداها إلى أخذ نفس أشكال أختامهم , بل أننا نكتشف عند 
السواحل الششامية جعارين من أحجار البلاد إلى جائب الجعارين المستجاية من 
مصر عن طريق الاستيراد ( شكل ه؟ ص ٠ ) ٠١١‏ 
وقد زخرف الفنانون الجعارين .زخارف متفاوتة تفاونا كبيراً حسب 
اختلاف العصور . ويظهر أول نوع من الزخرفة فى المائة جعران الى وجدها 
الاستاخ مونليه فى جرة وجدها فى بنبلوس » قفيبأ عنصر زخر فى وحيد هو 
الخازون الإبجى أو مشتقاته كالدوائر المتداخلة . ثم نوع آخر من الزخرفة 
يؤلفه الفنان من علاماث هيروغليفية ختلف حظها من التشو بهء وقد تذون 
ففكثير من الأاحيان بغير معنى . ويضيف الفنان إلى ذلك بعض شارات مصرية 
على سبيل التفاؤل مثل الصليب ذى الآ بدى . وفى حالات أخرى ند الجعران 
حمل صورة شخص ء وف هذه الخالة تحتفظ الر سم عادة يعض الخواص 
المصرية , وللكنا حين ندقق فى بعض تفاصيل الثياب » نقبين أنبينأ يدينا تقليدا 
مصنوعا ق سوريا . ومن الجعاربن مأصنع من حجر الآ متس 81161156 دون 
نقش »ء وكان هذا النوع « مودة » شائعة أيام الاسرة الثانبة عشرة . وإلى جانب 


وم 

هذا نوع ما استخرج من قبور كفر الجرة بكبية وفيرة ؛ هو جعارين من حجر 
أبيض من القوذجين المنقوش وغير المنقوش ( شكل ٠‏ ص١١١‏ ) . وكذلك 
كشفت حفائر الاستاذ ما كلستر فى جذر بفلسطين عن كية عظيمة من هذا 
النوع الاخيرمن الجعارين . «ومودة » اتخاذ هذه الجعارين أختاماً مودة شاعت 
فى عصر المكسوس , هؤلاء الملوك الذين غزو مصر أثناء النصف الآول 
من الآلف الثانى ق .م . والذين نعدم من الأسيويين م أستمر موذج اأشكل 
الجع رانى باقيآ فى فينيقية إلى أول التاريخ الميلادى » بل أنه حل شيئاً فشيثاً محل 
الأسطوانات , وعل هذا الآساس نلاحظ أن فن الرسم الحفرى » يؤكد أيضاً 
وجود صراع على اأشواطىء السورية بين النفوذين الكبيرين المتنافسين » نفوذ 
سكان وادى الرافدين والنفوذ المصرى . 

الفخار 16 1) 


اللين الخروىء : أخرجت صناعة الخرف الفينيقية إلى جانب ماأخرجت 
من زهر بأت مصنو عة للاستعمال العادى » سلسلة كاملة من إلىا ثيل الصعير نه 
الى نيدأ هنا بدرسها . ولاترتفع هذه الآثار إلى حد أن تبلغ من القيمة الفنية 
مابلغته مثيلاتها المكتشفة فى بعض المدافن اليونانية . وتثيت القاثيل الصغيرة 
الفينيقية قلة العناية فى الصنعة بوجهعام » فإنها كله تخرج متشاءبة من قوالب غير 
دقيقة » ومع ذلك فن بين أعداد القائيل الصغيرة الكثيرة , مامخرج عن حد 
المستوى الضعيف العام إلا أنها جميعاً هامة من حيث الضوء الذى تلقيه على الدين 
فى فيليقية » فالفخار فىأغلب الحالاتماجعله المؤمنون نذوراً أو قرابينجنائزية . 
وبعض الفخار عبارة عن صور للآلة . ومن الألة الى صورها الفخار: 
عشتارت إلمة الإخصاب فنفس الشكل الذى رأيناها فيهق أشور ويابل » فهى 
عارية » مصورة من أمام » ويدأها جموعتان تحت الثدبين (لادى ص 411)» 
وأحياناً تمسك بين ذراعيها طفلا أو معزفا يشبه القانون » وأحيانا تضم إلى 
صدرها الخامة وهى حيواما الخقئنص 5 الذى بنوب عنها ( دو ص 56). 
أما بعل مون الإله الأكبر عند أهل قرطاجنة » فنراه مصوراً جالساً على عرش 


سا لال د 
ذى ظهر طويل » فى هيئةشيضذى لحية تزدان رأسه بقرونخروف » وعزجانى 
عرشه خروفان يتىء الإلهعلى رأسسهما بيديه ( شكل هلاص ١1١‏ ) , وف نفس 
هذا القثال الصغير الذى وصفناه تبرز خاصية من خواص هذا الإله ينتهى 
أمرها بأن تجمع لبعل حمو نكل صفات إله الإخصاب , وذلك أن الفن الخرق 
الكلدى اتاد من فصيلة الاغنام رمزآ لصفات آأللة الإنيات : 

ولنذكر أيضاً تماثيل صغيرة يحبية لكاهنات ممولات على ظهور جمال 
تحميين جمال , ولا يزال ذللك متبعاً إلى اليوم لرحلات النساء فى القوافل”؟ . 
( يشير المؤاف هنا إلى الهودج) . 

وتماثيل الإله بس لا حصر لها م قلنا, ولا حصر أيضاً لقائيل اردوس 
رجال وعليها قلانس طويلة كال يليسها الإله أداد 9دده فى تماذج الفن 
الفخارى فى سوريا الشمالية . ومنكل هذا نفهم حكمة استعمال هذه القاثيل 
الفخارية » ونرى بعضها تماثيل آلهة ضرورية للعبادة المنزلية » ونرى بعضها 
الآخر يبدى للمعايد من لا ,يقدرون على إهداء تماثيل مميئة » على نحو ما يفعل 
أهل قبرص حين بهدون إلى المعايد تماثيلهم الخاصة المصنوعة من الحجر . 


( شك )1:1٠‏ ( شكل 14١‏ ) 
أ كواب زماجية من صيدا قنينات من الزجاج 


وألذى بشنت الصفة النذرية بالنسة لبحض هذه الغا ثبل الصغيرة الرفية 2 
أنها جوفاء فى جوانئها ثقوب لإدخال الحبال فيها وتعليقها فى المعابد . ومن 


ا 
هذا النوع أقنعة ثيران وجدت فى صيداء يرجم أنها اتخذت بديلامن حيوانان 
القربان0© . ونظن أن صفة ايديل هى الصفة التى يحب أن تنسب لهذه 
الحيوانات مثل الخيل واجمال والطيور التى تكتشف قطع منها فى الحفائر, 
إلا أن بعض العلماء يفترض أن هذه الحيوانات تمثل الاشياء المحبوبة إدى 
المؤمن فى حياته أريد لها أن تصاحبه ميتاً فى حياته الأخرى . 
فالفن الفخارى يمدنا بدليل آخر يقطع بوجود عناصر متنافرة أثرت فى 
تكوين الفن الفينيق . ونحن نتبين فى هذا الفن امتزاج التأثيرات الختلفة أشد 
الاختلاف . فإذا نظرنا فى نفار العصور القديمة القريبة »وجدنا المودات 
والثياب القبرصية والحيئية والبابلية واليونانية مختلطة بعضبا ببعض ء أو قَائمة 
بعضها إلى جانب بعض . وقد وجدت أنا فى صيد| بعض قطع من حجر السيليكا 
فيها آثار تزجيج (منها أحجبة » وتمثال مصغر للإله بتام هام مختلطة سماته 
بسمات الإله بس شكل بام ص ١14‏ ) ووجدت قواعد تماثيل صغيرة 
تتبن بوحوه أسوه تساعن: ساح الثبال .كلا مقن الصناعة افر 
إن ل سكن مستوردة من مصر . 
وهذا النأ ثير المصرى قد أنتج ما يسميه ل ٠‏ هيزى 29 بالأسلوب المصرى 
المستعار » وكذلك اتنجت كل التأثيرات الاخرى كالتأثير المصرى : أساليب 
مائلة كالاسلوب الأشورى المستعار , واللأسلوب المقارب للأساليب اليوثائية 
القديمة » وعفار العصور القدمة القريبة اليونانية الرومانية . 
ويدخل فى عداد هذه الأنواع المتباينة : العاثيل الصغيرة الى وجدتها فى 
صيدا عام 14وء وقد رممك لها هنا مخطيطا ال 60 
وعيو نالعا ثيل مشكلةبو ضع حبةمن الطينحجم حب ةا حص فىمو ضع العين » والتأ ثير 
المصرىظاهر فيها . ونلق التأثير المصرى مرة ثانية فى تماثيل رموس رجالعلها 
شعر مستعار ولحية أو زيربة » وثلقاه أيضا فى قاعدة عثال لشخص فاءئم حاط 
)١(‏ ةساس هل ساءعا 


(؟) كتالوبج الكاثيل الصغيرة العتيقة المصنوعة من الطين احروق : ص 4١‏ ل 50 , 
011 عم عل 185ان1أهقة مموتأتباع 11 دعل عناعماقاة 0 


بت]5]] سدم 

بأسدين » وكنذلك ناحظ التأثير الاشورى والتأثير الحيى فى الفاذي التى تليس 
قلانس طويلة . وكذلك نحد آثارآ ظاهرة أيضاً اتأثير اليوناق القدم 
والتأثير القنرصى ٠‏ 1 

ونوع هام آخر من القائيل الصغيرة يمثل أتخاصاً من خواصهم أن العين 
مفتوحة جد وأن حيطها جاحظ وخدودم بارزة وذقونهم ممدودة إلى الامام 
ورقامهومن الفا امتداد لمؤخر الرأس . ولاشك أن بين أيدينا هنا تحويرلفوذج 
بشرى يرجح أن الفنان أراد تصوير خواصه فى شىء من المبالغة وكان يرأه 
ماثلا أمام عينيه . 


ويستخدم الفخار فوق ذلك لصناعة أدوات صغيرة للعبادة »مشال ذلك 
قطعة من معبد صيدا مزرفة من الجوانب بشريط من النخيل الصغير على 
الأسلوب القبرعى الفيذيق » ومزخرفة عند القمة بإفريز على شكل ثعبان . 
والجوانب مزخرفة بلون أحمر لا تزال آثاره باقية . 

ونحن نعل عن طريق الحفريات أن صناع الخرف كانوا يستطيعون عيل 
توابيت من الطين ارو قمن قطعة واحدة » وكانتصناعتهم عادة ثامة الإإتقان» 
فالطين محروق حرقا مناسبا حيث يحدث له رنين وحيث خاو من التشويه من 
أ الحرق . وف متحف اللوقر ( دوا ص 4م١١‏ ) قناع من الفخار كان جزءا 
من غطاء تابوت من الفخار . و.هذه الطرية استطاع من يببظه من التواببت ذات 
الشكل الآددى المصنوعة من الرخام أن يستعمل توابيت تفارية من نفس النوع. 

ارزوعبة الخصصر: لمرستمال العاوى وأميمها في تحرير التوقيت : و إلى جانب 

الأرف الخصص لازينة ؛ بو جد نوعمنالخر ف اخصص للاستعمال العادى » 
وهو الذى نوجب عل أنفسنا [فراد مكان لوصفه هنا . ونحنتجد فى أثناء الحفر 
قطعا منه متفرقة متنائرة » كا نجد منه تماذج سليمة فى المقائر الى لم تمسها يد 
النياشين ٠‏ ومرجع وجود هذا الخرف ف القابر هو الخرص على تزويد الميتث 
بالعطور وبالئؤن الضرورية فى نظرم الحياة الأخرى ؛ ولبعض هذه الاوعية 


أيضاً قيمة زخرفية » أما أ كثرها فما يستعمل فى الحياة اليومية . وقد أخرجت 


سد لول لم 
الحفائر إلى جائب ما أخرجت من الزهريات الخصصة للاستحمال العادى : 
كيات من القطع الخرفية المستوردة من بلاد اليونان . وهىإما أن 'تكون خزفا 
على هيئة تماثيل من القرنين الخامس والرابع » وإما أن نمكون خز فا من نوع 
خاص نطلق عليه اسم الخرف الريق مممع وود مر عرفا بتخيل صغير 
بارز ؛ ويرجع تاريخ هذا النوع إلى أول القرن الثالث قبل الميلاد ‏ وكان هذا 
التوع فى صيدا ١‏ مودة »لها انتشار ذوق التصور . وشقاف هذا النوع يظهر 
بكار وى الحفائر فى أر جاء المدينة كلها » و تدل هذه الدكثرة عل النشاط العجيب 
الذى اتصف به التيادل التجارى بين البلدين ( البونان وفينيقية ) . وعندماقام 
رينان حفائره فى فيفيقية عام .+م ءلم نكن نعرف بعد ما لأخرف من أهمية 
فى تحديد التاريخ , حتى ولوكان هذا الحرف مكسوراً قطعا صغيرة , وإستنج 
التاريخ عن وضع طبقات الحفائر حين لا تكون الأارض قد مست . وقدوجه 
علماء الآثار القامون بالحفر فى فلسطين عنايتهمالكير ى فى هذه الستين الاخيرة 
إلى الذرف » وقد حرصت أنا فى حفائر صيدا على جمع كل العينات الى يجوز 
أن يكون لها شىء من الأهمية » و.بذه الطريقة عرقنا كيف أت خرف أول 
الألف الاولق .م المكتشف فصيدا يشبه شبها كبي رآمن حيث الشكل خزف 


فلسطين ف نفس العصر . 


ولكنا حين نريد نحديد عصور العاذج الزخر فية » يحب أن نمل الحذر 
قاعدة نضعها نصب أعيننا » فإن بعض الاشكال الآولى قد يظل باقيا مدة طويلة 
بحدعصره وبعد ظهور الأشكال المتطورة المشتقة منه . مثال ذللك أن اللادوات 
الحجربة ظلت مستعملة باقية مدة طويلة بعد عصرها و يعد أن شاعت 
الآدوات المعدنية » 

ولنرجع إلىكل الخفائر التى أجريت فى فلسطين فى موضع جذر بويون ؛ 
وف موصخ مدينة لجش 5ؤماة.1 القديمة الى افتتحها ستسصاريب زم داءودرعة 
قدبما . وى جزيرة قبرص المتصلة اتصالا دائما بالشاطىء السورى , فإن هذه 
الحفائر هى التى هبأت لنا أن نقم جداول توقيقية بحسب أشكال المذرف . 


د الا سد 
وتاك الجداول ذات أهمية قصوى وذلك أن وجود بقايا خزفية من عصر 
معروف فى أرض لم يمسسها أحد 0 أمر ليح را أن زرخ نوجه عام ؛ كل 

و أذكر هنأ التقسيات القدعة المتبعة بالنسية لبلاد كنعان بين عاى 
ووءثاواع» لقم 5 وه تقفسيات إل عصور ل تراع فيبأ الحوادثك التارضية 
الى وقعت فيها . 

)١(‏ س العصر الكنعاق القديم (...م - .هه ١‏ ) ويقابل نهاية عصر 
التحجاس ول عصر البروئز فى جزبرة قر ص . 

(5) - العصر السكننعاتى الوسيط ( ١٠١١-1606.‏ ) ويوافقعصر البرونز 
الثانى فى قبرص ( وهو العصر المسمى بالمسينى باسم التأثير السائد فيه ) . 

وجرت العادة مع ذلك أن نضع مكان القسمين السابقين الأقسام الثلاثة 
 5٠(‏ مههو) ب البرونز الحديث ( جوهل- .)(16١‏ 

6( العصر الكتعانى الحديثك ٠٠١(‏ - #سم ق .م ) ويقابل عصر 
الحد بك فُْ قر حر اق يسعى هذا العصر أيضاً بالعصر الإغر بق الفيثيق : 

(4) سثم يأنى العصر السلوقوالعصر الرومانى . وهما يدخلان فى التوقيت 
المرتب سب الموادث التارضية : 

ولنستعرض الفاذج الخرفية التى ظهرت فى أثناء هذه العصور . 

)0 5-5 ققرص : خرف مليع باليد بطريق الدعك , وماكان منة هن هر 
لحبك فهو مز خرف ف اللاغلب عفر خطوط (وعسفاعما) وملتها لعرك ذلك 
عمادة ببضاء . 

وحول نبهاية نفس هذا العصر صارت الدخرفة بأشكال هندسية غير لامعة 
هر مو 8 2 قَّ بطانة لق لو نك الفخار الطبيعى . 


ها 

وق آخر أأعصر نفسه : زغر بيأت ذوات يدبن فتحتهما ضيف وحجمهما صعير . 
ويدور -ول عنق هذه الؤهريات خط زخرق من الفخار مزين بالحفر . ثم 
تظهر زهريات يكون خطها الجاني عل شكل زاوية حادة جداً ( وتسمى 
الزهريات الشبية ب#واعد المرا كب - شكل وم« ص ١95‏ ). 

قُْ موضع كفر الجرة : خزف يرجع تاريخه إلى الثلث الأآخير من العصر 
دقم )١(‏ وخواص خرفه : أنه رقيق مصنوع منيمينة أميل إل النعومة » محروق 
حزقاً تامآ » ذو رنين كبير جداً . ويل فى أشكاله إلى الاشكال المشتقة 
من « البلبل انطلنط » ( أنظر فما بعد ) وإلى الأشكال المسحوية كةواعد 
ارا كوب وقاقدة هذه الزعر نان مسحوبة تنتبى بحجم بندقة ما لا يسم 
لها قط بأن نمكون ثأبتة ( شكل سم ص 90( ). وفى نفس الوقت يوجد 
فى أقدم المقابر خرف أسود زخرفنه التقسم إلى مناطق » خطوطرا مرسوهة 
بنقط مرصعة بأرزة من مادة بيضاء . وهذا انوع من الخرف هو اذى نسب 
أولا إلى عصر الآسرة الثانية عشرة ثم اعتير بعد ذلك من عصر 
المشمكدوس . وقد وجد فى نقط مختلفة من العالم الزبجى ٠‏ ثم ذهب البعض 
أخيراً إلى نسبته إلى العصر النوبى » إلا أن جموعة الزهريات النوبية الموجودة 
فى التحفث البريطانى لا تحوى فى نظرى تماذج تعين على تبرير هذه النظرية . 
والراجح أن هذا الزف هو وطن الجعارين ذات الزخرفة المصرية :يحب أن 
ينسب إلى عصر السيادة الشكسوسية , 

؟ - فى قبرص : «سلاطين » مرخ رفة بزيئة ههدسية على شكل سه رسومة 
على بطانة تق لون الفخار الطبيعى ) منذ الحصر ر ثم 6 وتوضع لتلك 
السلاطين يد واحدة أو بدان على شكل قوس أو جيقى ( ونسمى هذه السلاطين 
بذات الركاب). 

زهريات مزخرفة مخطوط #فورة متوازية دائرية ملونة أو مزخرفة 
“برسوم هندسية فى نبأية العصر ثم زهريأت صغيرة ذأت بدن مستدير ورقبة 
طويلة مائلة فى الغالب عن اتجاه مورها . 


1١6 (‏ - الحغارة الفينيقية) 


- 
فى فلسطين وسوريا : تتطور الجرارء فإنها تتزود بيدين وتصيح قاعدتا 
بيضاوية » وتكثر الؤهر يات الصغيرة ذات الرقاب المائلة عن الور , وهى 
الزهريات التى يسميها أهل البلاد الآنه بليل » وثيق فى هذا العصر الزهريات 
المسحوبة على شكل قواعد المرا كب مع فوات عصرها ( شكل ١‏ ص 1١55‏ ؛ 

شكل مم ص ١90‏ ) . 

(0) فى قبرص ؛: زخرفة هندسية تختلف عن الرخيرفة الندسية المعروفة 
آخر العصر رقم ١؟.‏ ويتزج بهذه الزخرفة الهندسية عناصر من الفن الشرق 
القديم مثل الثيران المتقابلة بوجهها إل. وبعض الزهربات بزخرف بدواتر 
ماوئة مصفوفة صفوفاً عمودية على بدن الزهرية لا أفقية كافى العصر رقم * . 

فى سوريا ‏ وفلسطين : يِطرأ تطور جديد على الجرار : تختفى الرقية 
ولصبح المخط الجانى لجسم مثعر نوا تعر ع عا . 

(:) فى العصر السلوق : تظهر زهريات على شكل أسطوانات رفيعة 
برقبة طويلة وأرجل عالية تشبه الزجاج الخصص للسوائل مع رقبة أطول. ٠‏ 
وتصبم الجرة أوسع عند قاعدة البدن منها فى أعلاه . وفى العصر الروماق 
تر خرف الفاذج السابقة مخطوط متوازية عفورة دائرية منتظمة ٠‏ ويلتج 
عن هذه الزخرفة أن يمتتلء كل سطم الزهرية يخطوط حازونة :خرفية 
( شكل ١ه‏ ). 

ومن المفهوم أن هذا التقسم ليس إلا تبوييا عام » نسب فيه كل شكل 
إلى العصر الذى بلغ استعماله فيه أقصاه » ولا يمنع هذا من أن نجد نموذجا ما 
من ماذج الخرف قبل ذبوعه بقليل أو بعد ذيوعه . 

وكل هذه الآنو اع الختافة موجودة بكثرة وافرة فى فاسطين وقد وجد 
الاستاذ مويه فى بسبلوس جراراً دن الووذج رم ١)‏ ( » ولدينا من كفر الجرة 
خرف خخاص بها يمكن أن يرجع تاريخه إلى آخر العصر رقم (1) . 

ولدينا من الحفائر التى أجريت عبل تل القصر فى صيدا , تماذج جرار من 


سس لبالا لب 
رو الحصر رقم (0) وأو ل العصر رقم (») ( جرار وقطع من زهريات علها 
رسوم زيقية . 

و العصر رقم (م) » والعصر رقم (4) ) هما أ كثر المصور آثاراً فكل 
الحفر يات البّى أجريت ف اللأراضى الفينيقية » ولدينا من هذه الآثار كية من 
القاذج الزخرفية . لا ترجع أهميتها الكبرى إلى أهمية هذه الآثار فى ذاتها بل 
إلى أتها قرائن على تاريخ الآثار اللأخرئ ال وجدت معها . 


صناعة المعادن 


المووس وعرغوط : وجد العلياء فى الأراضى الى أستعمرها الفيثيقيون 
أو الى خضعت لنفوذهم » وكذلك فى آشور وبابل »كؤوساً من المعدن تسمى 
«بائير» [وهى أقرب إلى الأطباق الكبيرة ] وقد أثار البحث حول أصلها 
جدلا كثيراً . ولكدنا إذا فظرنا فى التنآليف الؤخرفية المرسومة علها ؛ جدناها 
توافق ما نعرفه عن الفن الفيفيق » فالفتان جمع عناص مستعملة استعمالا جار يأ 
فى البلاد اتختلفة المجاورة » وي لف منها حسب مطلق «هوآه وحدة متكاملة , 

وتسكون العناصر أحياناً متأثرة بالأاسلوب الإيحى » مثال ذلك عنصر عبارة 
عن بطل يشارع حيواناً خرافياً . وتنكون العناصر أحياناً مصرية كعربات 
وحيوانات جر خطها الجانى مصرى » كأ تنكون العناصر أحياناً. أثفاصاً 
فى ثياب على الطراز الأشووى البابلى . أما الفراغ الخالى فيزدان بزخرفة نباتية 
مؤسلبة إلى حد يختلف قلة وكثرة . وأ كثر زخرفة الفراغ تنكون من أزهار 
اللوتس المصرية أو من النخيل الصغير القيرصى الفيفيقى , والإنتاج الفيذيقى 
من هذا النوع على أ كثر ما يكون من وفرة الاسلوب ومن الشيوع؛ بدليل 
أن مثلهذه الكو وس وجدت ف فلسطين »وف كوبرى 606:6 بإتروريا عانتما » 
وفدالى نتلوم “وف أمائونت عأده طرق )2 وكوريوم 1لا 1 كاوجدتأيضاً 
فى القصور الاشؤرية ( يدف :ص وهلا 2 5ثلاء الالاء ملالا ء “1/8 ) 
(أشكال يس ص جورء ممص .)7,١‏ 


م سدم 

و معظم تلك الكؤوس بمكن إرجاع تارضها إلى مابين عام ٠.٠١‏ 
والعصرالفارسى » ولكنا لاندرى إلى أية حضارة يحب أن ننسهها. أما الاستاذ 
ف . بولسون «دهواسسوط فيعدها آثاراً « عققّة من الفن الصناعى الفينيقى» . 
وعلى العكس الاستاذ ر ١‏ ديسوء فإنه يسبها إلى الفن القبرصى » وهو فنيؤٌ لاف 
بين العناصر الختلفة شأنه شأن المن الفينيقى » وللفن القبرصى مع ذلك من بين 
ثروته الزخرفية بعءض عناصر خاصة «تميزة ميتكرة. ويستمد ديسو حجته 
أولا من واقعة هى أن أغلب الكؤوس مستجلبة إمامن قرص أو من الأراضى 
اليونانية أومن أشور ( نيمرود ). ومن الممكن أن تكون الكؤوس الآاخيرة 
الأشورية ما صنع نحليأ » أما الكؤوس المستجلبة من قبرص ففيها حسب رأى 
ديسو , أفكار زخرفية من أصل إيحى . ويرى الاستاذ ديسو أن من العناص 
القبرصية اليونانية ما يأنى : الوعل ( وهو التيس الوحثى :©» ) والغزال 
(نوع من المْز لان ممه موولاعه ) والترسن المستدين المققى قبواً مذي من 
وسطه . والزامرون بالناى يصحيهم الضاربون على نوع من القانون » والقيثئارة 
ذات الأوتار السبعة » وهرقل يصارع الاسد ٠‏ والفرسان وبيدم الكرباج 
والخربة . وأخيراً قتل حيوان خرافى ( إسمه الجر يفون 0:18:00 ) » والعنصر 
الأخيرهو من العناصر القديمةالراقيةمن الفن الميسيى . والنتيجة أن الاستاذ ديسو 
يعد هذه الكؤوس من إنتاج الفن القبرصى ؛ ولا يبمنع هذا من أن بكون 
القنانون الفينيقيون نسخوا هذه الغاذج القبرصية فى فينيقية » فهذا أمر ممكن 
تمامأ . ولم يكن السادل خالياً من الفنانين القادرين على امحاكاة , إلا أن مثل 
هذه المحاكاة لا تعد إنتاجاً فينيقياً بالمعنى الدقيق للكلمة . 

ومما يتصل يامو ضوع أننا وجدنا على جدران قبر ر جميرع 118 وهو 
من نواب الفرعون #تمس الثالث : رهم مواكب الخاضعين للجزية من الذين ' 
أعتاد النائب أن يقدمهم بين يدى سيده . ومن هو لاء|الخاضعين جاعةمن الكفتيو . 
وثم فى نظرنا من أهل كريت , أما الاستاذ شيقير فيرى أنهم ليسوا حقيقة من 


”7 ل 

سكان جريرة كريت » بل أعضاء مستعمرة كريتية قائمة فى فينيقية0» , 
وهذا فرضص برجحه رجحاناً كيرا تنوع سكان راس شرا مثلا . والشاهد أن 
مما مله هؤلاء الخناضعون للجزية إلى هلك مصر : زهر بات معدنية مصنوعة 
صناعءة كينة ) شكل بم ص 0 وشكل هذه الزهريات وأعلوت 
زخرقتها يذكرنا بالقطع المعدنية الى وجدت ف القبور الإييه » فهنا أيضاً 
نرى أنه من الممكن أن تسكون فينيقية إنما قامت بتَقليد هذه الفابذج القديمة 
الايجحية الكريقية29 , 


المروي : ولدينا شاهد أ كيد على تفوق الفيئيقيين فى صناعة المعادن مستمد 


من المصنوعات البرونزية الصغيرة وقد أخرجالكشف 


فى سوريا وفى الاراضى الخاضعة لنفوذ الفينيقيين » أ 
عض هذه المصنوعات . وأعد هذه الأثار ذات قيمة 
فنية غير متساوية؛ وهى تمثل الآطة على نحو مامثلها قطم 
الفخار» وحككهما واحد فى تأرههما بطريقة الإنتاج 
الصناعى قِ قوالب ٠‏ ويملك متحفا اللوثر جموعة 
شكل ( 1:45 ) 


هامة من هذه المصنوعات اللرونزية نتوفر فر فيمأ ل أساحة برونزية من كفر 
الآلمة الفيفيقى . وهنا أيضأ نلاحظ تأثيرات المزيرة» قرب سيدا . 

الشيعوب الجاورة وخاصة تأثير الحيثيين أصحاب سوريا الشمالية . ويغلب على 
البرونزات ( أو المصنوعات البرونزية ) أن تكون تمائيل للإمة عشتارت, 
باعتبارها بعلة » أو بعبارة أخرى سيدة ذه المدينة أو تلك , ومن البروئزات 
ما يمثل إطاً يشبه فى ملامحه العامة آلمة القمم والعواصف 6 عرفنا صورها 
فى العائيل الطينية . ومن ذلك تمثال برونزى صغير وجد ف اللاذقبة ( بيرو» 


. النصوس المسمارية فى راس شمرا - أو جاريت : ص‎ )١( 
ارك وو أو قابرء 1 تسعرملأعننات ع1‎ 20 
٠ (؟) ب , موثقية : الآثار المقدسة فى الفن السورى‎ 
,وعجر أعش'ا عل وعنوتاءعظ دعا : أعأومللا .”آ‎ 


7 
ص 4..س) وهو مثل شخصاً بلدس ميدعة بسيطة مضمومة إلى الوسط حرام 
بارز بروذا ظاهراً على نحو ما لاحظنا فى القائيل المصنوعة من الحجر , 
والشخص منتعل بأحذية طويلة ٠‏ أما ذراعاه وقّة رأسه فإنها ناقصة » وبقيت 
مع ذلك ضفيرة الشعر مدلاة عل الظهر . وتمثشال آخر وجد فى طرطوس 
( لوحة رقم ) وهو تثال شخص يلبس نفس الثياب اللسابقة , إلا أن غطاء 
الشعر عبارة عن طاقية مسطحة رج منها سن طويل . وهذه المببدعة بحزامها 
البارز جداً وهذا الغطاء للرأس ( خوذه ) يذكراننا بصور مشهاببة توجد على 
الاسطوانات السورية الحيثية ء واأقصد تلك اللاسطوانات البّى رسمت عليها 
صورة بعل الجبال والعاصؤة » ويسمىهذا البعل فى سوريا حدد وونوبر ويسمى 
أيضاتيشوب «دطوء؟ . وهذا الوذ من الْآدمن الغاذجالذائعة جدآ . وكذلك 
أت السوريون تماثيل برونزية لإله ذى قلفسوة بيضاوية معروف أيضاً من 
الاسطوانات السورية الحيثية وهو الإله أمور”و الرافدى ؛ وصور السوريون 
أيضاً إلا ذا قلنسوة أسطوانية عالية يلبس ثوبآ طويلا (اوحة ه ) ويوجد 
فى اللوثر تموذج جميل لهذا الإله » عثله جالساً لابساً ثوب مزيناً فى حوافيه بنوع 
من الشر يط مثل من غيرشك شير يطاً من الفروء ويغلب أن تزدان تلك القاثيل 
الصغيرة بورقة رقبقة مس الفضة أوالذهب , مثالذلكتمثالعشتارتذوالأساوب 
المصرى ( انظر الصورة هنا لوحة دقم 5 ) ولا يزال رأس الإله مغطى بقشرة 
من الذهب ء مما يدل عبل أن العثا لكان قدا مكسواً بكسوة ثميئة . وقد كشف 
الحفر فى سوريا أيضاً عننوع من الالواح المعدنية عليها [لهان أحدهما إلىجانب 
الآخرء أو يبدو أن جسمهما خارجان من قاعدة واحدة ما تخرج الفروع من 
الشجرة . ومثل هذا تصوير لعنصرينأحدهما ذكر وثانيهما أثثى نمثل الإخصاب» 
وهو تصوير يوجه نظرنا إلى اليلاد الحيثية حيث توجد أمثلة منه . وتلاحظ. 
مرة أخرى من قبل تيارات التأثير المتمادلة كا أشر نا إلى ذلك من قبل . 
وتصوير الألحة على لوحة بسيطة من المعدن لا سمك لماء تقليد قديم 


ات 
ظل باقيآ إلى جانب التقليد الأحدث» وهو تصوير الفاذج على طريقة التبجسم 
و جعلها مما ثيل . 


وقد ذكرت آنفاً (ص ب( ) تثالا كشف عام .#و1 فى قير من العصر 
الروماق »وهو تمثال صغير لفينو س (يرجع إلى القر نالثانى للبيلاد0©, وأرتفاع 
العثال , » ممروهو ماثل على قاعدة ارتفاعها نهم » والإلهة واقفة عاريةوإحدى 
يدا مضمومة إلى جانب جسمها بننما تمتد الأخرى فى حركة ترحيب . ومثل 
هذه القاثيل غير نادر فى فينيقية , حتى أنأ كثر المتاحف الخاصة تملك نماذج 
منها » وأكثرها أصله مما وجد فى صيدا .وأهمية هذا الكشف فى أن كل 
اللأآثاث الصغير الجنائزى الذى كان القثال جزءاً منه , ١‏ كتشف فى نفس مكانه 
اللاصل ( تال دز ) وق أنه يمكن أن «ؤرخ بدقه على أبيا النقود الى وجدت 
معه وشسكل ثال فينوس هذا المنسوب إلى العصر الرومان » يعد نباية التطور 
فى أشكال عشتارت منذ تمثال عشتارت الذى وجد فى صيدا منسوباً إلى العصر 
لدم الاعللى ٠‏ كل مأ هنالك أن الاسم تغير ؛ أما العيادة فنتجه داماً إلى نفس 


م مد لد تأ ثيك 6 مدأ الإخصاب الذى 32 مد له كتير من اأشمعوب . 


ويتصل بالمصنوعات المعدنية عدد محدود من الآدوات الخاصة وجدت 
فى قرطاجنة » وهى عبارة عن أمواس لايد أنها كان مخصصة لاستعمالات 
دينية » وهى على شكل باطات صغيرة مرسوم على وجوخها صور الاطة 
الفينيقية فى ثياب مصريةء أو صور الآطة المصرية نفسها©© . 


الى : ولدينا شواهد عديدة على المهارة الى ١‏ كتشفها الفيزيقيون فى 
صناعة الحل » وإذا أردنا أن نكو ننظرة شاملة علىهذا النوعمن الصناغةوجب 
علينا ‏ فما ختص إصناءة الل وسائر فروعالفن اللأخرى - أن نوجه نظزنا 


, 1١ لشة. ح ”7 اس‎ )١( 
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حد ]ا هد 

إلىكل أجزاء العالم الفيقيقى . وقد وصفنا آثقآ ( ص وه١)‏ الل المكتشفة 
فى ببلوس فى قبور يرجع تارضخها إلى حول ٠‏ قءم. وهئ الل الى تقإد 
الصناعة المصرية تقليداً ناما دون أى عنصر فيفيقى إلا عنصر عدم الدقة فى 
ذسخ الي روغليفية . وضن لا ندرس هنا إلا حلى العصر الثاتى , لانها الحلل 
التى نتوفر لطا الشخصية المستقلة . 

من المصنوعات المعدنية ما حمل رسوماً منقوشة تمثل صراع الحيوانات 
المعروفة » مثل حوامل الاختام ( شكل ه» ص 6؟١‏ ) والقلائد المصنوعة من 
البروئز المنتقوش . وإلى جانب ذلك جد دبابس ذات رءوس مستديرة أستدارة 
ذات أضلاع » وأنواعاً من الاولبيات الذهبية ( وخاصة فى قبرص ) منتهية 
على شكل رأسن حيوان خرافى ؛ ثم الاقراط من كل نوع من النوع البسيط 
المؤلف منمجرد دائرة إلى أ كثر الانواع تعقيداً » وتسكون الآقراطفى الأغلب 
من خرقة برأس حيوان 5 ويغاب أن تنكون من جرأين ف من حلقة و»>ن دلابة 
تكون أحياناً من الذهب المنقوش بالرسوم ء وأحياناً أخرى من الذهب 
واللاحجار العينة ٠‏ وقد كشاف ف صيدا ف عام 6 عن قرط من الذهب 
على شكل كثرى مستطيلة مرصعة بنقط صغيرة من يبدينة ملونة زرقاء فى لون 
التركواز ( حجر أزرق غير شفاف من فوسفات الألومين ) وهو شبيه 
بالأقراط التى كانت شائعة منذ ثلاثة أرباع قرن . وفى عام ١٠‏ كشف 
عن زوج من الأقراط مؤلف من صعيفة من الذهب مغطأة من وسطها بعجينة 
من الزجاج الأزرق القاتم » وفى أسفل الصحيقة أسطوانة من الحجر الأخضر 
الفاتم يتدلى منها فرع من الذهب . وقد جمعت الحفريات أقراطأً متنوعة أشد 
التنوع إما فى فينيقية نفسها وإما فى قبرص أو سردينا أو أفريقية الشمالية . 

. وكانت اللاقراط من الل الثى تلبس عل الدوام ولا تخلع . فكان طرقا 
حلقة القرط يذتهيان بسللك رفيع غير قصير » فإذا أمرر طرفا الملقة فى الاذن 
واتذذ القرط وضعه قاموا بلحام طرفى السلك (شكل ناص ١١(؟)‏ وكل 
اللآقر أط البّى جمعت من المقأبر مققلة على هذا النحو . 


حت 1106 ,مد 

ومن الل الفينيقية مداليات أو أزرار من الذهب المنقوش بالرسوم 
تخاط إلى الثياب » أو أساور مؤلفة من حلقة غير مقفلة » أو من حلزون يتبى 
طرفاه عادة برأس حيوان . وعلى كل هذه الجل وضع الفينيقيون صيفهم 
الزخرفية المفضلة , كالنخيل أو رءوس السباع أو العثز الوحثى ذى القرون 
الضخمة الملتوية أو الطيور . وفى كل هذا نتبين تأثيراً مزدوحاً : تأثير سوريا 
ولاك فين : 

والقلائد على أصناف متنوعة جداً » بعضها عبارة عن مجرد سلسلة من 
الذهب مضفرة كالتى نراها فى أيامنا( ييدوء ص 5م ) وبعضها الآخر تسكرار 
لما رأيناه كثيراً جداً مرسوماً على القائيل . فتسكون عبارة عن مجدوعة من 
لالىء الذهب » تتناوب مع عناصر مستطيلة كالزهر ورءوس آباء الهول 7 : 
وكثيرا ما تتألف القلادة من عناصر من الذهب ومن عناصر من يمين الزجاج 
( شكل م ص 4 ورأجع سددء ص 90م) ٠‏ 

ومن أهمكشوف الل المصنوعة علىهذا الأسلوب ما اكتشف عام ٠؟١‏ 
فى أليزيده ( عنام ) بأسبانيا0© . وتلك المجموعة المكتشفة عفوظة الآن 
متحف الآثار فى مدريد . وأليز يده على بعد مه من الحدود البرتغالية 
وعلى "٠‏ من كأسير يس ( 626665 ) ٠‏ 

وأم قطع هذه المجموعة الى تعتبر كنزاً قلائد مؤلفة من سلاسل صغيرة 
7 الذهب علقت بها أحجبة ذهبية أيضاً . ومنها أيضاً القرص الذى يرسم 
داخل الهلال المتجه بطرفيه إلى الأأرض » وهذا كله ما يتفق مع روح التقاليد 
الفينيقية ( شكل وما ص7١"‏ ) ٠.‏ 


ومنهذه الجمومة أيضاً أقراط عبارة عن دائرة من الذهبالجوف 3 تتدلى 


للق يه ميليدا : كنوز اليزيده . 
مع وام عل وعووعء 1 : ولأاع1ة .أل 


6 اك 

منها أزهار مؤسلبة بأوراقها مفتحة منفصلة ؛ يفصل بعضها عن بعض خيلات 
صغار منقوشة بزخارف دقيقة الصنعة . 

ومنها أساور من الذهب يظهر فا تأثير رص قوياً ‏ وزخرفتها مقتسة 
من اللولب »؛ وقفلها من نضخيلات تخرج أصوا من خلة بمائلةللتى نراها على تيجان 
اللاععدة القير صية فى متدف اللو , 

وما عزامر قبل فضوها من الجعران المزينق بالمنا » وفنها أيضا 
أختام مؤلفة من جعارين مركبة على حلق من الذهب وعلها نقوش من 
مناظر مصرية . 

ومنها أخيرآ حائف من الذهب لابد أنها كانت تستعمل لبطانة الاحزمة . 
وأسلوب تلك الصفاتم يشبه أسلوب ما وجد منها من قبل فى كاسير يس . 

أما أسلوب هذه الحل الفيليقية ونوع التأثيرات الى تظهر فيها » فأسلوب 
يمكن أن يقارن بالقثال الندى الذى خلفه الفن اليونانىالفييق وهو تمثال سيدة 
الشيه 6هاع ( و الإشارة هنا إلى تمثال نص آل إلى اللوثر عن طريق الشراء 
ثم رد إلى أسسيانيا عام 194١‏ هو ومحظم العاديات الأبيرية التى كانت فى الأوفر 
ما حصل عليه المتحف بواسطة بعثات الحفر النظامية . وهذه القاثيل كلها كانت 
جزءاً من 'تبادل متفق عليه مع السكومة الفرنسية بناءآ على اقترام أسبانيا ) 
وبمكن أن تؤرخ تموعة الحل بآخر القرن الخامس أو أول القرن الرابع 
قبل اللميلاد . 


اللقود : كان الفيتيقيون مم والاشوريون البابليون قبل اختراع العملة » 
بلجأون إلى طريقة المقايضة البسيطة بالبضائع فما بيهاء ثم ظهرت بالتدريج 
عادة تقدير البضائم بو زن من دعدن ثمين وظهرت عندكذ سيائك معدنية كانت 
توزن عند كل صفقة . وتكون تلك السبائك من الذهب أو من الفضة . 
والنصوص تخبرنا أن النسبة بين الذهب والفضة بين القرن التاسع والقرن 


عوان م 


السابع قم ف أشوار نت ومن غير شك فى فينيقية أيضاً كانت ١‏ ١:؟لء‏ 


سس وثا؟ لد 
والمفروض أن ملك ليديا الذى حك فى وسط القرن الرابع ق .م . كان أول 
من فكر فى اتخاذ سباك ذات وزن محدد معلوم , وفى أن يطيع علبها خاماً 
خاصاً مميزا » فأنشأ بذلك العملة . 

ولم يلبث الفيذيقيون أن قلدوا هذا المثل؛ وخاصة لأنهم منذ الثلث الأاخير 
من القرن السادس انتقلوا إلى ظل السيادة الفارسية , وكان ملك الفرسقدأدخل 
استعمال النقود فى أغراضه الخاصة . 

ويمكننا أن نمي ملاثة عصور فى تاريخ العملة الفيفيقية : 

. عصر ما قبل الاسكندر‎ ١ 

؟ _ عصر الاسكندر واليطاللة والسلوقيين . 

م _ العصر الرومانى الإمبراطورى . 

سد أقدم ما عرف من العصر الأاول يتدرج تارضه بحسب لمان بين 
عانى ..غ » .وعق-م تقريياً . ومن أمثلة عملتهم عملة الذهبالمسماة الإستاتير . 
وكان المرسوم على إستائير أرواد سفينة من النوع المعروف باسم جالير 
بالفرنسية , وبعل المديئة مرسوماً بنصفه الأعلى على هيئة رجل وبنصفه 
اللأسفل على شكل ذيل مك ذات قشر صدف . وفى هذا إشارة إلى أن البعل 
سمي التكوين أ إتيمورف باليونائية عطمءمصسوادءا ( شكل 6ه ). 
والمرسوم على إستائير صور : ملقارت وبيده السهم راكباً حصاناً مجنحاً يطير 
به فوق الأمواج » ورسمه بهذا الشكل يشير إلى طبيعته البحرية ( اأشكل 6ه ) . 
وعلى ظهر نفس العملة بومة تقيض غخالبها على عصا كالعصا الى تقف عليها 
الطيور . وقد برسم على الظهر أحيانأ حار المور يكس »«ه:ناده , وهو انار الذى 
يستخرج منه اللون القرمزى أو البوريرى . أما بالنسبة لببباوسء فإنا نرى على 
عملتها إله المدينة هو والبعلة التى وصفناها . والإله مرسوم على شكل رجل 
له ثلاثة أز واج من الأجنحة ( شكل ؛ه). وهذا الرسم يتفق مع مارواه 
لنا فيلون اليساومى ( قطعة رقم ؟» فقرة : 5 ) فإنه يشبهه بكرونوس ساتورن. 


ل 

أما العملة الفضية فنرى عب أحد وجهبها سفينة وعلى الأخر عقاب واقف 
فوق خروف أو أسد يهاجم ثوراً . أها فى صيدا أيام ملكيها إستراتون الأآول 
وإستراتون الثانى وتنس 56 والستراب ( أوالحا م ) مازياس »؛ فنجد على 
وجه العملة , السفيتة ببحارتها أو بدو:هم فى وسط البحر » أو تجد السفينة واقفة 
أمام حصن , ونحد على ظهر العملة فى أيام السيادة الفارسية الملك الكبير 
مرسوماً واقفا على عربته ويجانيه سائس ماسك بالعنان, ووراء العرية ملك ' 
صيدا سائراً على قدميه وإحدى يديه مستندة إلى قضيان العجلة » وعلل أضن 
ملك صيدا القلنسوة الطويلة الممتهية بشكل مديب مكور فى نهايته . ومثل هذا 
الرسم 5 تصويراً لعادة شرقية حميمة راها مصورة أيضا على بعض الرسوم 
اتخفورة من عصر أشور بانييال ملك آشور ( القرن 000 وهو رسم 
موجود فى اللوثرء نرى فيه أا.لك 


مرسومأ راكنا عر بنه وشفمن خلفه 


شخصس ؛ مو قفه 5-3 قف ملك صيد| . 


5 © ) تابوت 5000 
ويؤيد ذلك ما ورد فى نقش زنجرلى , فإن أحد الاشخاص يقول ف النقش أنه 


دوقف عند يلة عرية مولاهم». فندن أمام شارةمن شارات الولاء أوالفصلية 5 
إلا أنها شارة خاصة بالشخصيات الكبيرة » ويتأيد هذا الوضع بما ذمرف من 
العادات الشيرقية . ذإلى عهد السلطان عبد اميد سلطان تركيا » كنا رى عند 
نهأية السلاملك بوم موكب أجمعة الرسمى » أكابر الاعيان يسارعون إلى السير 
خاف عرية السلطان و إلى التشرة ف بدفع لَه العر بة كأن العادة القديمة قد 
انبعت من جديد . 
؟ ‏ ولدينا من العصر الثاتى عملات ملكية وعملات محلية . فدينة أرواد 
تستعمل نقوداً من نموذج تيخية 79606 بمعنى اليظ وهى إة المدينة » وعلى 
رأسها تاج من اللاسوار . وقد تقلد أرواد عمله [فسوس» فترسم علا النكحلة 
من ناحية والوعل والنخلة من الناحية الاخرى . أما مدينة عمريت فقد ضر بت 
عملتها على نموذج تيخية أو على نموذج يمثل المدينة على صورة إنسان جالس 


ام اسم 

على روس ٠‏ وضربت مدينة صيدا عملتها على نموذج تيخية أو نموذج النسرء 
وضربت طرابلس عللى مموذج عماثيل تصف بة لابى جوبيتر ويطلق عليهما أسم 
الدبو سكير 5ع ؟ناء2105 ). أو على عوذج شيل المدينة وصورة إنسان بيده قرن 
الوفرة والرخاء . وضربت صور عملتها على نموذج ملقارت أو تموذج النسر . 

م فى العصر الروماق الإمبراطورى بيع رسم معايد المدينة المشوورة 
عل العملة وخاصة معيك عشتار ت . مثال ذلك عملات بيروت مم86 إن 
عليها صورة معيد أعلا واجهته مثلث ؛ والمعيد مول على أربعة أعمدة ‏ 
وق مقدمته سم . وعملة بببلوس عليها معيد كالذى وصفتاه آنا . 
وعملة صور عليها عشتارت ومعبدها. أما عملة صيدا فإنها كانت فى أيام 
هلي وجبل 114115835316 تحملر سوا أكثر أهمية .هو رسمعريةعشتارت والعرية 
ذات يجلتين وفوقها غطاء كالستائر مر فوع على أربعة أعمدة : أما ما بين الأعمدة. 
فرمز عشتارت سب الاعتقاد اأشمائع عند الناس . ويرىالاب س . روتزقال 
فى دراسة له مؤيدة بالوثائق » أننا لسنا أمام بيتيل بل أمام الكرة الشمسية0©. 

ومما يصور شغف المدن الفيفيقية بكل ثىء يتصل بالبحر كثر ة تصويرم 
للسفن على عملامم وهى تسرى ذوق الأمواج . أما لصوير الآر يأب والمعاد 
على العملة » فإله وإن كان أمرا د أهمية فإننا نا يجب ألا أنسى أن هذا التصوير 
برجع إلى عهد أقرب غ وأنه للا يكن أن عثل ما كان عليه جمع الآلحة واحترام 
العبادة فى أيام فينيقية الذهبية . ولي سكل ذلك فى الحقيقة إلا انعكاساً للأفكار 
الميثولوجمة اليونانية الرومانية . 


لإا 
وتفوق الف 3 رق ف صزاعة الزجاج أ ر مشهور ؛ إلا أنهم أبعد بكثير دن 
أن يكونوا الذين اخترعوه؟ا زعم يلان مام و41 إنما كانوا م#الذي نأذاعوه ٠‏ بلإن 


دل عربة عشتارت المزعومة وببطليها ف عبات صيدا : ضومن دراسات متفرقة لجامعة سان 
جوزيف , ج٠١1‏ ( ١5985‏ ) س ١ه‏ وما سدهاء ج ١984 ( ١8‏ ) ص ٠١7‏ وما بيدها . 


سالا - 


شرف هذا الاختراع يحب أن يكون صر ٠‏ وتارضخه يرجع من غير شك إلى 
الامبر اطورية الأولى الطيبية . 


إلا أن الزجاج الذى استعمله المصريون هو الزجاج غير الشغاف ملوناً 
بلون ل م كل 58 وممنوعا ليث يعكس فى داخل “سوير شرطاناً من 
الآلوان 1 خطوطاً منسكسرة وزينات متنوعة التلوين » وم فى ذلك صناعة 
وفن" للا بزالمعروفاً الأنقى مورانومصوةساةا , أما دور الفينيقيين فأنهم أذاعوا 
الزجاج الشفاف وكان أقل ذيوعا من الزجاج الأخر » وعلى هذا النحوكان 
وجد 5 فينيقية أصناف عديدة هن اأز جاج . 

وقد صنع الفينيقيون اللادوات الزجاجية المخصصة للاستعمال العادى مثل 
الكوؤوس والزجاج المستعمل للسوائل والقنينات ما نجده فى القيور » وقد 
اكتسب ف الغالل خاصية عنكس أضواء ماونة بسبب طول الحفظ بالأرض» 
وإلى جانب ذلك صنع الفيتيقيون الادوات الزجاجية الخصصة للترف » 
واقتبسوا أصول هذه الصناعة من المصربين . وأخرجوا من منتجات هذه 
الصناعة ما أذاع 3 شهرة صور وصيدا » ويؤكد ذلك أن بلين20 أثنى على الادوات 
الزجاجية الصيداوية . ويكون زجاجهم شفافا غير ملون أحياناً أومصنفراً ملوناً 
أحياناً أخرى (و المصتفر نصف الشفاف ) أو يكون قائماً . وكان الفينيقيون 
يصنعون بطريقة النفخ زهريات من الزجاج الرقيق جداً وكان الناس يقدرونه 


عيث صارت هذه الزهريات أحياناً جوائز تعطى ف لعضص مسابقات ااصارعة 5 


وكانتك المصنو عات الزجاجية أأقيليقية تصدر إلى اأيلاد المعيدة أ و اب 
رققة شفافة )2 وكانوا يلصةقون م حيوباً من بين الزجاج عل شكل أسواك 
وعار وأعشاب غير 3 6 وقد | كتشفت عاذج من هذأ لد خوع ف رومة وثرفب 
لاشك 1 نبأ اثتقات إلى هذه اليلاد مع ألا تصالاات التجاربة القوية بالغرب2 ب" 


.١5١5 55: التارجخ الطبيعى‎ )١( 
. (؟) ر. دسو: اسم آخر لصائع زجاج فى صيدا‎ 
0نلووونانا ,لآ‎ ١ عمد لجعلا ع0 تنوع/ا50 تترولظ نا‎ 


وى ؟* “مير من الاحيا ن كآأن 2ض ناع الزجاج ضعو إمضًا اهم على 2 نوعاتهم 
مثل الصائع و ناس الذى كأن بمارس هذه الصناعة فى 0 قبل العصر 
ا ٠‏ ومثل ذلك أيضاً أن الكوب الذى لشير اللاستاذ داسو حثا 
فنك ع 4 نقش كالأنى : دمن صسنع جازون 10 4 و[ ع . الممترى 3 
ومصدر هذا الكوب صيدأ 0 وإعلان جازون هذا هو تقر ؟ ب فس إعلان؟ و4 
صائع آخر سوه إنيون 0 وكان يعمل قَْ نفس المدينة على الأرجح 
( شكل .ص ١‏ ). 


وبما اشتهر من صناعة فينيقية 0 برسوم ظاهرة فى داخل العجينة 
الزجاجية » وكانوا يتوصلون إلى ذلك عن طريق الترصيع قبل أن تيرد العجيئة : 
والآلوان السائدة فى هذا النوع من الؤجاج هى الأبيض والاصفر والاخضر 
والأزرق والبى . أما اللون اللاحمر فنادر . وقد استعملوا للحصول على 
هذه الألوان الختلفة أ كاسيد المعادن . ونكون الزهريات المصنوعة بهذه 
الطريقة صغيرة جداً فى العادة ( شكل ١غ‏ ص ٠.‏ ) » وكذلك استعماوا 
العجينات الملوئة لا كاة الاحجار القينة » وكثيراً ماكانت ترصيعات الاقراط 
تصنع من عمين الزجاج الملو ن بألوان الأحجار الغينة . 

ويحب أن تفرد للؤاؤ الز 5 مكاناً خاصاً بين المنتجات الزجاجية 
الفينيقية التى أخر جتها الحفر يات 

ويكون هذا الاؤاؤ نصف شفاف ملونا أحياناً وأحياناً» بكون قائماً مع 
رسوم فى نفس أأمجينة . وقد 3 صناع الح الفينيةيون بوجوه الاستغلال 
الممكنة من هذه العجينات الزجاجية , فاصطنحو ها فى تأليف القلائد . فإما 
أن يحملوا اؤاؤ الزجاج حلية للذهب » وإما أن يو لفوا القلادة كلها من لواو 
الزجاج ؛ ومن عناص زخرفية مصيوبة فى قوالب عل شكل أقنعة آدمية 
أو رءوس حيوانات ( شكل م" ص ؛١؟‏ ( 1 ولهذه التتلائد جمال زخرق كبير 5 
وألوائها عادة ناصعة جداً . صنع الفينيقيون هذه اللآلىء الزجاجية الخصصة 
لتأليف القلائد » وصنعوا العصا الوجاجية الصغيرة النية الى لا نعرف 


الث اه هلا سلب 

طريقة استعمالها ( ولعلها كانت دبايس للشعر ) » وكذلك وجدنا من صناعتهم 
كية من حب زجاجى صغير شفاف غير ملون أو مصبوغ بكل مادته ؛ ووجد 
هذا الحبغير مثقوب بأى ثقب . وقد أكد لى بع ضأهل البلادء أنهم وجدوا 
من هذا الح ب كيات أخرى فى مكان الحفائر » وأنها كانت مركبة على قشرة 
منالجص . وعلى هذا الأاساس يكون الحبعنصراً زخرفياء إلا أنى لم أقع على. 
هذا الحب إلا مفرداً غير مركب وطذا لا أستطيع الحم . 

ومن الطبيعى أن يترتب على مثل هذه الصناعة الضخمة منتجات أخرى 
مصنوعة من العوادم . ومن ذلك أن الفينيقيين استعماوا عوادم الزجاج 
مز وججة بالمونة واللاحجار وجعلوا منها مادة لليناء . وقد وقعت على عدة قطع من 


هذا الحجر الخاص ؛ مصدرها من أسوار بنيت.هذه المادة ذا تالعناصر الختلفة . 


العاج 


وكان العاج قدجاً أندر منه الآن» وكان الفيزيقيون يصنعون منه أدوات 
صغيرة مترفة . و ىكثير من الحالات كانوا يستبدلون بالعاحالعظ لصناعة نفس 
الأدوات . ومصدر العا إما الهند بواسطة كلديا أو بلاد العرب أوءصرء 
وكان العاج من م روات قرطاجنة20 . 


قطع مغردة : أظهر اللكشف فى بيباوس عن بقايا صناديق من العظى ومن 
العاج »5 وجدت إخزانة صغيرة من العاج فى قبر بصيد! كان حوى ناوت 
[ثمونزر » ووجد بداخل الخزانة الصغيرة عدة قنينات لا بد آنا كانت علوءة 
بالعطورء أما جدرائها فعلها زينات زخرفية مثل أزهار ذات ثمانية أوراق 
ومثل دوائر متداخلة » وعبل أحد وجوه الخ انة رسم شخص يلس ثوياً طويلا 
مضموماً إلى الخصر حرام تتدلى أطرافه من الأمام على شكل يقارب زهرة 
اللوتس ( ييددمء ص /لم١‏ ) ٠‏ ويملك اللوفر أيضاً قطعاً عاجية ذات أسلوب 
فينيق أصلها من كاميروس . والمتحف البريطاتى غنى بما اجتمع له من ذلك . 


. أيان : م : م‎ )1١( 


داعم لدم 

وكل هذه القطع تظهر التأثير المصرى واضحاً وكذلك تأثير الشرق الرافدى . 
وقد وجدت قطعة عاج ف صدا هى الآأن صن جموعة فورد القدبمة عوكانت 
جزءاً من تمثال امرأة طوت يديها نحت تدبيهاء وه <ركة تشكرر فى رم 
الفنانين الشرقيين ع وقد تبيأت لى عام 148٠‏ فرصة العثور على قطع عاجية 
برجع تاريخها إلى العصر اليونانى الرومائى0© وصناعتها جميلة المنظر جداً» 
ويدل وجودها فى فيفيقية على ذوق أصيل باق » تميز به أهل البلاد فى هذا النوع 
من العمل . وقد وجدت” هذه القطع فى بالوعة واقعة تحت القصر ء لعلها ألقيت 
فيباقديا على أساس أنها قطع من العادم » وقد استطعنا أن نجمع شكلها التام 
عل حو معقو ل 

والجزء الأسامى من زخرفة هذه القطع العاجية المجمعة » بمثل شيخاً قد ألق 
طرق عباءته إلى الخلف من فوق كتفه السرى وذراعه الى ممرفوعة, 
أما اليسرى فكسوة ولكنها كانت مثنية عند مستوى الكوع , والكوع مستند 
على شىء كالجدار . أما الصدر فإن جزءاً منه مكسور ء إلا أنه ضام بأنداء ظاهرة 
مبالغ فى حجمها بالنسبة للرجال . 

ورأس الشبخ معبر تعبيراً قويا نادرا ‏ فالشيخ مفتوح الفى بعض الثىء » 
و الفم مستظل شارب طويل مبدل» والعيون مفتوحة بكامل اتساعها ثابتة 
النظرة » وفتحتا اللآانف منفرجة » والوجه على ثىء من السمنة داخل” فى لحية 
مقسمة إلى جدائل مجعدة ؛ والشمريخ أصلع إلا من عوارضه ءفى العوارض ميات 
من الشعر على شكل حلق يجعد . والجببة بارزة قصيرة شف عن حزن » وتلتهى 
حدودها لؤْأة عند أصل الآنف , ولذلك كان عقد الحواجب ظاهر البروزء 
أما الأذنان فتقابلتان تقابلا غير منتظم وبارزتان عن الرأس . ومثل هذا 
الشبيخ شكلا من أشكال الإله سيلين وكان اليونان يسمونه بابرسيلين . إلا أن 
هذ! العاج مع احتفاظه بنموذج سيلين القديم » تحاشى إظهار ماكان لهذا الذوذج 
فى اللاصل من صفة حيوائية ظاهرة جدأ قدا فى قسمات الوجه . 


)١(‏ بلة: حلاص 556"_ا. 
(١‏ .اس المشارة 4 


الاجم ا 
ويتجمع حول هذه الشخصية شخصيات أسطورية أصر بكثير من ثاصية 
بايوسيلين ؛ فعن بمينه شخصية باكوسية فى هيئة الرقص رأسها مثنى إلى الخلف 
والساق مثنية إلى النصف » وف [حدى اليدين ثفية من ثنايا الثوب » واليد 
الأخرى ترفع فوق الرأس نوعا من الكؤوس المسماة باتير أو المعروفة باسم 
سيمبال بمعنى الصاجات الموسيقية , ولهذه الكؤوس سرة . 


وعن يسار شخص | يأبو سيلين نستطبع أن جمع شكلا ناما لشخصية 
نا كوسية أخرى هى نتخاصية سيلين صعير بق منه 0 صف مكسو اد من 
جلود الفصيلة الوعلية » ولا بد أنهكان فى أصل الرسم يقدم كأسا لبايوسيلين . 


وليس فى وسعنا إلا أن نأسف ا لمق هذا العاج م نكسر , ولكنه بحالته 
الراهنة بعد من أجمل ما وجد فى سوريا . 


ول يبق الآن إلا ذكر بعض عاجيات يرجع تاريخها إلى العصور القديمة 
القريبة وسنشير [ليها فما بعد . أما فما عدا ما ذكرنا فقد استخرج من مدن 
الساحل السورى ومن الداخل عدة جموعات هامة جداً من اللوحات العاجية 
الزخر فية الصغيرة وأسلوبها ( أو بالاحرى أساليبها ) توافق الأاساليب المدروفة 
الداخلة تحت أسم الف الفيئيق . من ذلك عاجيات راس شمرا الى وصفناها 
( وهى مكينية الأسلوب ) ( ص ١86٠‏ ) وعاجيات قبر أحيرام وهى من 
نفس المصدر ( راس شمرا ) وستذكرها فيا بعد فى الفصل الرابع . ولدينا 
فوق ذلك مجموعات من العاجيات من أرسلان ‏ ناش والسامرة » ويجدو 
100 وه موعات تسر تنا نهم جموعة أخرى اكتشفت قدا فى 


البعرود . 


عترافة من أسيا الغر بية 20 قل أر اد نعضص العلياء أسلتها إل قليقية 5 قل احتفظط 
«المتحف البر يطاى بالقدر الا كار منبأ إل هذه السئين الأاخير »ومصدر هذه 


باع سه 

'العاجيات هو نيمرود9؟ , شم ازداد عدد هذه العاجيات بعد ذلك زيادة عبية . 
من ذلك أن الاستاذف. تورو داكجان متهصدط تووعظ1 هو واللاب باروا 
5 والاسائذة دوسآن «زوده9 ودونان ولمقهدم0 قاموا فى م وذ حفائر ٠‏ 
فى أرسلان تاش9؟ فى سوريا العليا فى جنوب شرق قرقش طدنهفئاءه 
.وتل أحمر وهى هدأتو 8120404 قدىاً أيام الاشوريين ( فأظهورت هذه الجمغائر 
بقائها قصر يرجع تأر خه إل تجلا نيزر اثالث عدفهلقطمزواع76 مإك أشو ر. 
.وقد وجدت فى إحدى قاعاته لوحات عاجية صغيرة عديدة منقوشة بالرسوم » 
وكان بعضها تيأ على هيئة صفوف توحى إلى التصور أنها كانت قدهاً تزين 
: -جدران شىء له شكل رياعى . ومن بين هذه اللوحات قطعة منقوش علا 
بالآرامية ما يأتى « . . . إلى سيدنا هازائيل فى العام .. . » 


وبؤيد هذا أن النصوص الآشورية تخبرنا أن أداد ‏ نيرارى الثالث 
كملا ملق (وءم - عزن ) ألزم أبن. حدد الثالث خليفة هازائيل بدفع 
جرية ذكر منها أثاثا وأسرة من العاح ( اقرأ : أسرة حلاة بالعاج ) . 

ومن المحقق أن بعض هذه العاجيات وهى كذثيرة كانت تكق أثن بين عدد 
من قطع الآثاث» وكانت تنك على أبة حال ما يلزم لتزيين سرير هازائيل ملك 
دمشق أو بالأحرى محفته (؟ تؤكد التوراة) لا سريره (القرن التاسع ق .مس 
«هنا خطأ مطبعى فى اللاصل أصلحناه ) . ولما كانت هذه العاجيات جزءاً من 
جزية الأشوريين : فإنها أهملت أثناء خروجهم إما لآن الآثاث كان قد بل 5 
. الزمن, وإما لآن خر دج الآشو ريين وقم مفاجأة ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت ١‏ كتشفت عاجيات أخرى » وأخص ما ا كتشفت فى 
«السامرة 1,دمه5 فى طبقة أثرية يمكن أن تؤورخ بالقرن التاسع أو الثامن» 


18.0. و#زوميط الانتطزلة عط] : اأعودمد8‎ ٠ رء. د. بارنيت : عاحبات فيمرود‎ )١( 
6“ (؟) ف . تورو ب دائجان : أرسلان ناش ,طقة7 تنداكق تعمد" معط‎ 


امهعم د 
وكذلك اكتشفت عاجيات أرى فى مجدو(© . وبدل التشايه الملحوظ 'بينه 
هذه المجموعات امختلفة كا يدل أسلويها وحرصراعل المع الموفق بين التأثيراته 
الختلفة حرصاً صار خاصة الفن الفينيق , كل هذا يدل إلى <د كير على صمة 
ما جرى به العرف من تسبتها إلى فينيقية بوجه عام وكل ذلك يجين ثنا بأن 
نصف عاجيات أرسلان ناش هنا فى هذا الكتابٍ الخصص لفينيقية . 

ونلاحظ أن هذه العاجيات تنقسم إلى ثلاث مجموعات : ب 

)١(‏ عاجيات ثتبين فيهيأ التأ ثير المصرى وهى عديدة جدآ وانتميز أن 
اللأفكار الرئيسية فى رسومها هى مولد حورس . ومن مناظرها منظر الإله 
الصغير محاطاً بإلطات تجعل من أجنحتها إطاراً له . ومن الرسوم اتّى نجدهما 
حنم” من عروق البردى يربطها أرياب من الجن (5ذ865) » نيل اأشمال ونيل 
الجذوب وها رمز للاتحاد بين المصر بين » أباء هول برءوس آدمية وبرءوس. 
كلاب » ونجوم 5+ وصورة سي امرأة ظاهر من شياك ذى حواجز 
وإطارات متداخلة ( لوحة رقم ٠ ) ٠‏ واللوحات المرسومة طبقاً لهذا الفوذج 
الآخير كثيرة جدآء ويحب فى نظر الاستاذ تورو داتجان0© أن يوصل ينها 
وبسن عبادة أفر وديت الموجودة فى سلامس القبرصية . وعقيدة أفر وديت 
« الى تطل من الشياك» عقيدة لايد أن يكون مصدرها فى بابل حيث تقوم 
بنفس الدور إلهة اسمها كيليل 11أل»ا , وهل كان الفينيقيون يفطنون حقيقة إلى 
الخاصة الملازمة هذا العنصر الزخرفى وهو عنصر مصرى مشتّق من صورة 
الميت حين يظهر من الكوءة المفتوحة فوق البساب الكاذب بالمصطبة . 
والجواب أن الوضع هنا دليل جديد على صحة دراسة دقيقة قام بها كليرمون, 
عن عادة جارية عند اليونان تتلخص ف إنشاء أسطورة أو نسبة أسطورة إلى 
ثىء بعد أن وجد هذا الثىء فعلا . أو بعبارة أخرى إنشاء أسطورة لعنصر 


4 كل ٠‏ ويلسون : عاجيات عدو ,وعزوويز وللنعع11 عط : موذازلاا .فل 
(؟) أرسلان تاش :ص ١١5‏ ألوحة 5" . 


نتيد ومع ؟ بدت 

زخرفى استعمل لا لشىء إلا لانه حاز الرضا مع الجهل بمعناه الأاصل<2© . 

أما العناصر التى نتبين فنها الوحى الإبجى فإنها ظاهرة فى الارف الكريى 
وخاصة فى خزف معيد كنوسس 020556 . فإن خرف هذا المعبد يصور مثلا 
جاموسة ترضع يلها . ولتلك الصورة نفسها نسخة أخرى فيها 'نتاسب أ كبر 
يتجلل فى تصوير الفنان للجاموسة مثنية رأسها تلحس صغيرها (لوحة رق,١٠١).‏ 
ونقبين نفس الوحى الإبجى فى عنصر الوعل!لذى برعىء ويلاحظ. أيضاً أنذرأس 
الوعل مثنى حيث يترك ججالا يبس ركتابة موضوع الرسم فى شكل رباعى0©. 

أما فها مختص بالفن المحل فليس لدينا ثىء كثير 0 . ونشير فقط إلى 
عناص زخرفية مثل اللوقس والاخميلات وهى عناصر دخلت فى موضوعات 
النقش التصويرى الفيفيق آآنية من مصر أو من قبرص . ونخص بالذكر صورة 
شخص مرسوم من الإأمام ويداه متشا بكتان على صدره يلبس قيصا طويلا من 
فوقه عباءة منسقة الثنايا وقدماه مرسومتان من الجانب فى نفس الانجاه ونفس 
الستوى » وشعره مفروق إلى قسمين يتدليان على الاكتاقف بعد أن 
يثيتهما عند الجية شريط . واللحية طويلة مجعدة مدبية عند نهايها . 
أما عن 7 صاحب الصور فإن أنفه كبير ذو فتحتّين واسعتين والشفاه 
غليظة . وه ذه الصفات مضافة. إلى ثيأيه تجعل منه صورة رجل سورى 
( لوحة رة 01 

وصور هذه العاجيات تنكون أحياناً بارزة عن أرضية العا ؛ ون 
فى أحيان أخرى نحتا لا يبرز إلا الهيئة العامة . وقد تكون الصور فى كلتا 
الحالتين مزينة فى بعض مواضعها بالذهب . وعلى ظهر الصورة ننقش عادة 
حروف فينيقية للتميين ٠‏ وهذه تماذج نقمة من هذا الفن الختاط الذى نسميه 
,امم الفن الفيثيق . وبعض الفاذج محفوظ فى متحف حلب ء و بعضها الآخر 
محفوظ فى متحف اللوثر . والشىء الحام هو أن مدى هذا الفن يتجاوز فينيقية 
إلى سوريا وآشور من ناحية » وقبرص من الناحية الاخرى »ء فإن تلك البلاد 


, راجع : فهرس !1 راجع ف نهاية الكتاب‎ )١( 
(؟) فاء ٠تورو سل دائجان 0 أرسلان تاش لودة ككاء‎ 


ع ل 
ايت أيضاً عاجيات ماثلة . وذلك أن فس الفنانين الصناع انتقلوا من مصنح , 
إلى آخر ؛ ونفس هذه الظروف اجتمعت أيضا قَُ صناعة الكؤوس 6 وقلك 


عاممات السامرة : ا كتشفت هذه العاجيات فى حملات م٠9١‏ - ١٠1و‏ 
وحملات وسور ب ومو 0©, وصناعتها بوجه عام من نفس الصناعة الى 
وصقناها ما عد! بعض قطع مز ينة بالترصيع . ودين فى هذه العاجيات نفس. 
التأثيرات الى أشرنا إلبها : المصرية منها ظاهرة فى صورة الميت فوق باب 
مصطء:ه ( ويسمى هذا العنصصر بار اس سأ وكناهامرزكلة:ةم ) وفى صورة 
حورس فوق اللوتس » والتأثير الايجى ظاهر فى استعمال النخيلة القبرصية . 
والتأثير امحل ظاهر فى الحرية البادية فى التقليد أو التشويه للعناصى السابقة . 
وفى بعض اللوحات نرى صورة وم الآأسد على الثور » وهى صورة تجرى 
فى أسلوبها على أسلوب تل حلف بما اختص به هذا الاسلوب من إيثار مناظر 
العنف . وهو أساوب لقاه فها بعد فى الاسلوب السكيى . 


عاميات رو : جاتنا هذه العاجيات من حملة م١‏ ب م١‏ » ويمكن 
أن تؤرخ بنهابة القرن الثالث عشر©©: وتقبين فيها التأثير المصرى (رأس بشعر 
مستعار » وأسودء وأباء هول» ورءوس بط ع هس سسومة كلها فى شكل زخر فى). 
ونتبين كذلك التأئير الإيجحى ( النخيلات » وصراع الحيوانات , ولعبة على شكل 
تر سبيضاوى مشةوق من الجوانب . وصورة هذهاللعية عند بعض العلياء تخوير 
هن صورة صَمم » وصورة بس فى هيئه السباق ) وتقبين أيضا التأثير اميل فى 
صورة كلب يصرع وعلا فى أسلوب يلتزم حا كاة الطبيعة كأساوب الأسد الواثب. 
على الثور فى السامرة . وعلى هذا الآساس نجد التأثيرات فى هاتين. 


)000( 2 . ف . كراوفوت 6ج م. كراوفوت زا عاجيات شومر القدعة . 
1 15011 تعلعهي! لإأتقظ : امه أيانمن .0.1/1 ,امه أيهم .لال 
(؟) ك . دى مر نفد » مجلة سوريا ١4‏ سل والحلة التوراتية 45و١1‏ س 55١‏ ؟ ج2. 
لود : عاجيات بدو . 11011 ول لزع11 158 .لاما .© 


حب ع8 لب 
المجموعتين وأحدة وإن اختلفت العناصر بعض الثىء . وهو تبابن مرده 
اختلاف التار ع بين عاجيات مجدو المنسوبة للقرن أاثالك عشر وعاجيات 
السامرة المنسوبة للقرن التاسع . ولنذكر من بين مجموعة مجدو صورة طابور 
من اللاسرى يساق بين يدى ملك وما . فالروح العامة فى هذه الصورة 
63 بمنظر منقوش عل بد خنجر وجد فى بساوس ؛ وقد أشر | إليه من قبل 
رص اذ ). 


عاميات نمرود : جمعت هذه العاجيات على مس تين على يدالعالم ليارد عدوا 
ف عام عل بد عالم آخر هو لوفتوس(2 ود14ه.آ . والقم الاول من هذه 
المجمو عة يرجع إلى القرن الثامن » ونتبين فيه التأثيرات المعهودة : التأثير 
المصرى ونتبينه ى اارارا كيرتوسا » ومولد <دورس , والنيلين >زمان سيقان 
البردى ثم التأثير الإيحى (ونتبينه فى الجاموسة وعلها) , ثم التأثير الى ونبينه 
فى التوفيق بين العناصر الأاجنبية توفيقاً قد يبلغ حد إنشماء شخصية جديدة . 

أما القسم الآخرالذى يرجع ا كتشافه إلى اوفتس فهو من أ كثر الجموعات. 
تنوعاء فيه العناصر المعهودة التى أشرن [لهاء ثم فيه بعد ذلك عنصر آخر هو 
صورة عيد مل ظهر فيه الموسيقيون » وصورة البطل الذى إصرع الاسد . 
ويرى الأأاستاذ بارنيت 61مد8 أن هذه العاجيات ترجع إلى القرن التاسم . 

واللاصل الذى ترجع إليه كل هذه العاجيات أصل يصعب إلى حدكبير 
أن نحدده . ومن المحقّق أن المدن الكبرى السورية كدمششق والمدن الساحلية 
الكبرى لم تكن لتخلو من عمال مهرة جداً بحيث يجوز وجود قطع نكاد 
واحدة مع إمكان نسخها فى أماكن مختافة متباعدة . أما ما يهمنا تحديده فهو 
مسألة الأسلوب , وتحن إذا استثتينا بعض لوحات أشورية لاشك فى نسيتباء 
وجدنا أن معظم العاجيات التى وصفناها تتميز بفكرة , ثابتة هى فكرة المرج بين. 
العناصر الختلفة مزجاً بحددها , وهى فكرة من شخواص الفن السورى. 


)١(‏ ر.دء بارئيت : عاحيات عرود. 
.17072165 0لانتتاتلط عغط]1 .اأعمعد8 .12ل 


: ب 
الفينيق : وهذا كله هو السبب فى أثنا أو جبنا على أنفستا أن ندخل ذكر هذه 


امو 5 || ما 2105211 


وى هو سم 


تبعت فينيقية فى العصر الامبراطورى الروماق الذوق العام للعصر » 
وأكثرت من اصطناع الرصف بالموزايقا إما فى الل بنية الخاصة وإما فى الأابنية 
العامة . إلا أن العصر الذى أنثىء فيه هذا الرصف يحب أن يخرج الموضوع 
عن نطاق هذا الكتاب ١‏ فإن فينيقية فى هذا العصر لم تكن قائمة , وكان الفن 
الفينيق قد انتهى » وأنا لا أشير هنا للموزايقا إلا للآن رينان أفرد لها مكانآ 
خاصاً فىكتابه « بعثة فى فينيقية » وإلا للاشير إلى أننا نجد هنا فى الموزايا 
نفس العناصر الزخرفية التى كانت مستعملة فى فينيقية فى العصور السابقة . 


وأشبر الآثار الموزايقية قبر أحيرام الواقع على مقربة من صور» وقد 
نقلت تلك الآثار إلى اللوثر وأصلها من حفريات رينان20 . وهى تتسكون 
من ميداليات حاطة شرائط » واللحامات الرابطة بين الجزءين معقدة . ومهذه 
الميداليات صور فاكبة وطيور وأسماك والرياح والشهور. 
وف ١914‏ وجدت بعثة حفرية فى جبكه طءززاز0 قرب صيداء بقايا رصف 
من الموزايقا على قدر كبير من الأاهية 20 تذ ثرنا زخارفه بزخارف قبر 
أعين أم » والتاريخ فى الحالتين موجود وهو >نادم بالنسبة لقبر أحيرام , مه م 
بالنسبة لموزايقات جيحيه . 


. ريئان : ص 5*8 وما بعدها‎ )١( 
. وما بعدما‎ ١ (9؟) بمثة : دراء ص5؟‎ 


لمارا 
الفن الجئائزى 


إننا لا نعم شيئا عن الفن اافينيق بقدر ما نعلم عن كل ما يتصل 
عوضوع الموق وهذا السبب 5 أن أفرد له فصلا خخاصاً ٠‏ وسر هذه 
الوفرة فى المعلومات أمى واضمم . فلا حصر للأأبنية الثى أقيمت للدفن» وكلها 
كانت بايا حك هدفها المراد منها . ونحن نعل أنه لم يكن عند القدماء افظع من أن 
يحرم الميت من الراحة الأابدية ومن أن يفبش قبره . إلا أن عادة وضع أشياء قيمة 
مع المي تكانت عادة شائعة فكانت سرقة المقابر لذلك أمرا جاريا .. وقد قامى 
العصر القديمكله من هذا انشر وخاصة فى مصر . ونحن نعل أن حرص الفراعنة 
على تجنيب أسلافهم التكبار هذه اللعنة الكبرى الى يمروا عن دفعها هو الذى 
دفع بعضهم إلى استخر اج الملوك السالفين من قبورمم ونقلهم إلى الدير البحرى 
قرب اللاقصر فى مخبأ أ كثر أمناً . وكان هذا الخبأ أميناً حيث لم يكتشف إلا فى 
عصرئا هذا. وقد تعرض الفينيقيون حتما لنفس هذه الظروف الشاغلة ؛ 
وطبيمى أن تسكون المقبرةكلءا تقادم تكلا كانت أقل تعرضاً للنيش . أما بعد 
ذلك فإن القبور الفينيقية أصبحت أقرب منالا للنباشين بعد أن ألجأ ارتفاع” 
أجور اليد العاملة الناس" إلى اختيار طرائق فى الدفن أرخص وأقل أمنا . 
والنتيجة' أنه قد يتفق لنا أن نقع على مدفن فينيق من النوع القديم سلما 
على دين كاد تكو ن القاعدة أن بجد القبور الاحدث عهداً قل نشت 
قبل أن نفتحها . ومع ذلك فالحرص الذى دفع القدماء إلى [خفاء القبور 
أتاح ليعضبها أن يصل إلينا سلما ل بمسس » ونحن تنتفع أيضاً بعادة اختيار 
المدافى فى أرياض المدن م هو الجال الآن » ومعرفتنا مبذه العادة نيجعل 
العثور على القبور أسبل من العثور على سائر المبانى القديمة للمدينة الى تقع الآن 
تحت الأابنية الحديثة . 


لل 5 


مرافى بسسأوس : وأقدم مدافن ١‏ كتشفت ف فينيقية هى مدافن بيبلوس». 
ويرجع تارينها إلى عصر الحجر والتحاس (عدونطانامكهة ) وقد كشفها 
الآستاذ م . دونان فى الإفلم الواقع شمال غربى الآ كرويول0©: وتتألف تلك. 
المدافى م نكروف منحوتة مغلقة بأحجار ضخمة » وأجساد الموق مدفونة ما 
فى جرار كبيرة » ولإدخال الميت فى الجرة تقطم فى جدارها مساحة كبيرة 
ثم يودع الجسد مقر فصاء وفى كثير من الأحيان أعاد القدماء الدفن فى نفس 
القدر وفى هذه الخالة كانت العظام القديمة تجمع فى مساحة صغيرة . أما اللاثاث 
الجنائرى فكان مختصراً جدا مؤلفاً من خناجر من النحاس سامير للتثييت » 
ومن بعض زهريات سيطة . وقد درس العظام الدكتور قالو|9؟ ونواالا 
فانتهى إلى أنها جماجم من النوع المستدير الرأس ومن الجنس الاسمر المد يتيراق 
المنسوب إلى سيرجى أع:ع5. وبعض اجماجم تحمل آثار تشويه مقصود, 
وكان القدماء يصاون إليه بطريقة صناعية بواسطة أربطة , ومن شأن هذه 
الأربطة أن تمط الرأس من الأمام إلى الخلف فتجعلها على شكل بيضة , وبهذا 
يصلون إل التشويه الملاحظ فى تل العمارنة على آثار كثيرة وخاصة باللسبة 
لشخصيات اللآسرة المالكة . 

ويل هذه المقابر مقابر أخرى يرجع تاريخها إلى الآسرة الثانية عشرة 
(حول ١٠١‏ ق .م. ) فإذا اتخذنا المدفن رقم و تموذجا - وهو الذى ظهر 
عند ما انهارت حافة التل ( ص ٠١١٠‏ ) رأينا أن ارتفاع القبر يلغ 
٠.؟‏ م فى وم اتساعافى ه م طولا . ورأينا أن القبر محفور على عمق ستة 
أمتار نحت مستوى الآرض القديم ( اليوم ١١‏ متراً بعد ارتفاع مستوى. 
الآرض ارتفاعا ناتجا عن طول ترا 1 المواد النباتية ) . والمدخل الموصل 
إلى القبر بثر محفورة على بعد قليل من حجرة الدفن » ويوصل بين الب وحجرة 

)١(‏ المفائر فى بيباوس ‏ .دواطرظ عل وء [لأيه8 وع] 
(؟) جلة متحف بيروت ب 1. لآ طأناوذلزء8 عل عؤفدساة مل مأاعاامع 


حت أه؟ سكي 

الدفن دهليز متد ارتقاعه حول اا م ينزل فى انحدار خفيف ويلتوى. 
عل شكل قوس أثناء أمتدآده . م يبوجد دهليز آخر يلتقى باللاول 2 والغرض. 
منه وصل الدهاين الأآول يحجرة دفن أخرى . فأما حجرة الدفن الآولى. 
فعاصرة لأمتمحات الثالت ء أما حجرة الدفن الثائية فعاصرة لأمنمحات. 
الرابع 2 وكلتاهها مدفئان لأميرين تعاقيأ عل حم سلوس ٠.‏ 

والفديحة العليأ هذه الآبار متسعة 2 وكانت مغطاأة بدناء جنائزى غير 
موجود الآن 77 كات مخطاة علل مستوا ىق الاردض بثلاث طبقات من البلاط 
المسلاح ومن بها قطم من الجر » وتضيق فئحة البثر حى بلغ قطرها ام 
تقر بآ » وكانت مردومة بالتراب بأنقاض الينام : وق الجزء الاسفل من المثر 
بوجد حا نط عمى بقدن م جدار البشر ومدخل الدهليز الأؤدى للقير 1 
والفينيقيون كالمصريين بحرصون على أن يسمحوا لروح الميت بالخروج من. 
القبر» فرتيوأ تذلك جخرى قطره م م لسير من هذه امقر ويعبر كل التراب؛ 
الذى باذ البثر وكل القطع الصخرية وطبتقات البلاط الى تغخطى فوهة اليثر . 

والقو امو جود ف المجرة دثم ١‏ عبارة عن تابوت مستطيل من حجر 
البلاد. الجيرى مقأسه ام طول" كام عرضا ركام ارتفاعا, 
وسيوك قاعدة التابوت :5 ع وموك الجواب نو م والغطاء موضوع 
جرد وضع على التاوت 4 وظهر غطاء التأوت عيارة عن قرو مكون لامن خط 
منحن أنحناء مستمراً بل من سلسلة من الانحناءات ٠‏ وبزوايا الغطاء الأربع 
مقابض ضخمة على شكل عش الغراب مثيتة فى وضع يعترض مدخل الزاوية . 
ولا تزال ثلاثة من هذه المقابض فى مكانهاء أما الرابع قناقص سبب كس 
فى الغطاء . 

وقد ظهر أن الحجرة رقم ؟ أيه . وتحوى هذه الغرفة تابوت من الخشب. 
أصبح الآن تالفا إلا أن بعض زخارفه قد بقى , ومن هذه الزخارف : 
خورف »2 وصفائح من ذهب لا بد أنبا من غطاء التأبوت 1 


عد ارك ١‏ مه 
و إذا كنا لا نعرف تو أبيث الشب المنسو 3 هذا العصر ء» فتحن تعرف 
مها ما كان.من حجر » وص سيطة الشكل جد : فهى عبار معن شت مستطيل 


بغطاء لا زخرف قله 6 والقبور ف هذا العص من النوع ذى البشر . 


قور كفر الِرة : يمكن تأر 2 هذه القبور فى المتوسط بآخر الآاسرة 
الثانية عشرة المصربة وتتعاقب توارضخها إل عام لاقام .وقد ١‏ ك.تشفت 
فى سئوات 4414 » 198٠‏ » 1974 فى قرية عنداابتداء سفوح جبل لبنان يوار 
كفر الجرة . 
وفى أثناء عمليات الجس بالمنطقة , أجرى الجس على مر تفع صغير ثمى من 
ناحية بمجرى نب ركو"نته السيول . ومى من الناحية الأاخرى بانحدار الأارض . 
فوجدت قبور عل شكل أفران الازين » ووجدنا هذه القيور تمل جنيات 
المكان «تى تصل إلى قة الحمضبة . وتلك القبور منخفضة نحيث يستحيل 
الوقوف فى داخلها وقوفاً كاملا فى أى مكان منها . ولا فتتحات على شكلكوة 
تقَفْل بو اسطة بلاطةكبيرة.. وكان الآموات يودعون فيها ‏ من غير تأ بوت س 
عل الأاذض نفسها بعد أن تفرش الأرض قبل الدفن بطبقة من الخصياء؛ وتسند 
رأس الميت حجر » ثم بودع دوله الآثاث الجنائرى وهو عيارة عن زهريات 
من الفخخار وبعض حل مثل الجعارين والصناديق وأدوات'مصنوعة من'العظ 
والبروئز . والراجح أن هذا ال نوع من الدفن نوع مشتق من أول أنواع الدفن 
قريب جداً منه هو نوع الكهووف »؛ وريد ذلك أن إبراههم حين أراد دفن 
,زوجته سارة اشترى «١‏ مغارة المكفيلة عن عفرون الحيق » وظل هذا الكهف 
أو هذه المغارة مدفن الآسرة حي عصر يعقوب20©., 


وقد قام االأستاذب. [. جيج بأعحاث فى كفر الجرة نفسها وف القرى 
الجاورة ( ليديا 166 )2 وقراية 0006 إل ( عت إشراف مصلحة الأثار 6 
وكان من أثر هذه الاححاث أنها أ كدت نات الاكتشافات الاولى وأدت 


)١(‏ سفر النكوين : 49 م؟ 2ه 
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إلى تعمم نتايّمها ”© , ونمن ندرك إذا نظرنا إلى محتوبات القبور أنها 
استمر ت مستعملة للدفن وقتآً طويلا » ويستنتج لقنم وجوه أملعة 
رورزية يرجع بعضها رجوعاً قاطماأ إلى العصر القديم ء مثل خناجر ذات 
صل مثبت سامير » ويرجع بعضها الآخر إلى عصر قريب من نهاية 
عصي البر ونق مثل حراب ذات مواسير لاربط والفك ؛ وفؤوس ذات كعب 
بثقبين ( شكل 4٠‏ ص 175). 

ويتأيد نفس الانجاه فى تحديد العصر إذا اختبرنا الفخار : ومنه الفخار 
لمحل كالزهريات القبرصية المصنوعة على شكل « بلبل » وزخرفها سوداء على 
أرضية بيضاء » ومن الفخار أيضاً ما يكون تقليداً للزهريأت الميكينية وزخرفته 
' دوائر مرائة ترتباً أفقياً حراء أو صفراء؛ وكل هذا الفخار من منتصف 
الالف الثان . 

وبعضهيا كل الاموات لايزال>مل قلادة من حجر الأأميقيس هعاور6مة 
يا قد حمل خاتماً من الفضة بفص جعران من الآميتيس . ويلاحظ وجود 
خنجر بتصّل منحن يجانب الجسم »وزهرية العطور من الرف الأزرق شكلها 
ككل آنية من أوانى العطور المصنوعة من حجر الاسيديوم وجدها الاستاذ 
فيروأو فى قبر من قبور بيبلوس , وهذه الأشياء كلبا تحدد تاريخ القبر واشيا كل 
الثلاثة الى وجدت به بعصر الآسرة الثانية عشرة المصرية . 

وفى قب رآخر وجدت أحجار منقوشة ولوحات من الخزف وقرص دائرى 
الشكل أو وردى <سب اصطلاح الزن هن ذهب وكلبا أثباء تلتمى 
بوضوح إلى الفن الإيجى المعاصر الآسرة الثانية عشرة المصرية . 

وإذن ققابر كفر الجرة جموعة يتقارب نار ضخها من تاريخ المدافنالسلوسية 
ويتراوح نارضها كلها بين اللاسرة الثانية عثيرة والاسرة الثامنة عشرة . 

أما التأثير السائد فى يلوس فهو التأثير المصرى؛ أما فى كفر الجرة فالسائد 
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حو التأثير الإيجى . وهذان التأثيران جميعاً يصوران تصويراً رائعاً عدم 
استقلال فذيقية وتحد يد طريق تقدمها . 
وهذآأ النوع من الدذن بإقلم 3 واجّرة 6 غتاف اختلافا كبيراً عن 
الو 3 الذى عرقتاه فى مقاير شاو 1-0 نسم بأن هذه المدافن كلها ضمت 
أتخاصاً يختلفون أشد الاختلاف من حيث مس اتهم , إلا أن الخواص الى تتمين 
مها مقاير يبلوس عن مقا ركفر الجرة تجعانا نفترض وجود عرف أجنى جرى 
عليه السكان » أو تجعلنا تفترض افتراضآ أرجح وهو وجود عشائر مختلفة من 
حيث أصلها فى المكانين . ويؤيد الافتراض الآاخير أن 0 قم كفر الرة 
مستككل تماماً للخواص الى تتمين بها مستقرات السكنعانيين : مُرْتقَم على شكل 
رأس صغير بارز مستقل عن التل اجاور منفصل عنه بمجرى ماء وخمى من 
النواحى الأآاخر ى بمنحدر قوى مزود سور دفاع »له مسطحات مختلفة حسب 
طبقات الاتحدار رولا تزال طيقات هذا السور ظاهرة ) وبعض نواحى 
الموضع تكون تمية عادة بمجرى ماء . ؤيشاهد مثل هذا التخطيط على 0 
.مسطحان مدرجة فى صيدا عند تل هلالية طؤالةا11!, وهو نفسه #خطيط مدينة 
ا شلم الأولى الى كانت واقعة على تل أو فيل !»م0 . 
ثم إن هذه القيور تذكر بالقبور الفلسطينية المعروفة بالكنعانية فعصرها 
الأخيرء فى الوقت الذى مال فيه الفن اجنائزى إلى استبدال اليثر المحفورة 
للمدخل بكوة تنكون بابا ومدخلا ( العصر الإسرائيل 1٠. - 17٠٠١‏ ). 
وقد وجدت فى أثناء بعض الخفربات الديثة زهرية تحوى عظام طفل 
موضوعة قرب بقايا بائط . ويجوز لنا فى تفسير ذلك أن نقول إنه قربان 
للتأسيس ؛ ونحن نعم أن عادة قرابين التأسيس كانت جارية فى العصر القديم جداً 
١‏ فى سوريا وفلسطين ) . وقد دلت المفائر التى أجريت فى جذر الواقعة فى 
منتصف الطريق بين القدس والساحل: على أن شعياً قدماً جداً نزل هناك وعاش 
فى مغاور ومارس عادة تقديم الاطفال الصغار قرابين. ويعد هؤلاء السكان 
القدماء سكاناً أصلاء نابتين من البلاد تفسهاء وهم على أية حال أقدم مى نيحد 
لهم أثرأ فى البلاد . 


يود 

وكل هذه الخصائص تميل بنا إلى القسلم بأن سكان كفر الجرة بمثلون دورا 
من الحضارة أقدم م دق المضارة ال ححلها أو الى اعتنتها سكات الساخل +والقراة 
الذين توالوا واستقرو! ف البلاد ومنهم الفينيقيون الذين م يقضوا على السكان 
الآولين فى سوريا الجنوبية » بل إن هؤلاء السكان اندمجوا فى الغراة أو آووا 
إلى مكان ما ء ومن المرجح أن كفر الجرة' بسكانها نموذج متطور من الكتلة 


الشحبية القدعمة جد . 


تائوت أممر امم : ولنرجع إلى اكتشافات الاستاذ مونقيه وحجرة الدفن 
رقم ه» وهى معاصرة لرمسيس الثالث ( القرن الثالك عشر ق .م )» وقد 
وجدنت فق هذه الحجرة زهريتان هن المرهر حملان أم رمسيس الثان 
وألقابهء ووجدت إلى جانب ذلك أشياء مختافة مثل قطعة عاجية ذات زخرفة 
على الأسلوب الميكينى » ومثل خخار قبرصى يتفق تارضخه اتفاقاً تاماً مع عصر هذا 
الفرعون . وكان القبر نبش قدا فى عصر نستطيع تحديده لآن م لاء النباشين 
الجهولين تركوا فى أرض البئر قطعاً من نفار قبرصى من القرن الثأمن أو من 
القرن السابع قبل الميلاد . 

و قصهم هذآ القبر لبه تصمم القيور المعاصرة للأاسرة الثانية عشرة فى 
خطوطه العامة على الأقل , ويتلخص هذا التخطيط فما يأتى : يئر جنائزية مؤدية 
إلى حجرة الدفن ٠.‏ أما الحادث ذى الأاهمية الكبرى فهو وجود تأبوت فى 
حجرة الدفن له زخارف وهو ذو قيمة فنية كبيرة . وقد وجد على تابوت هذا 
القبر فوق ذلك نش فينيقكان أقدم نص معروف مكتوب بالحروف الحجائية 
عندما وقع الكشيف » وسندرس هذا النص فم بعد فإن فيه أسى صاحب 
القبر وه وأحيرام. 


وحوض التا بوت مستطيل معتملك عل أربعة أسوة تبرزل أفواهها وأقدامبا 
من حجر التابوت . أما جسعها فنحوت خط جانى على اف التابوت ( لوحة 
رقم ١‏ .2 وعللى حافة الحوض العليا من الجهات الأربع زخرفة على شكل 


قريظ هن لاز هار وبراعم اللوتنس» وهذه الزخرفة من أصداء التأثيرالمصرى. 


لاهلا لم 

أما ما بين الحافة العليا أو الإفريز وبين الافة السفلى أو السجاف فتوجد رسوم. 
حفورة ذات أهمية كرىء أما أحد الجوائب الكبرىفعليه صورة الملك أحيرام 
جالساً على عرش ذى سلالم وله ظهر عال ومن جانبيه أبو هول يجنحان: 
وأالك ملتم وشعره طويل ماسك بإحدى يديه كأساً وبالأخرى زهرة لوتس» 
وهذه الزهرة حسب الاصطلاح المصرى شارة الفرح ورمز سعة العيش . 
ويوجد بين يدى املك كرمسى متخفض أقدامه منحنية منتهية مخالب حيوان . 
وفوق هذا اللكرمى الصغير وضعت الوجبة الجنائزية . ثم نرى ى الرسم سبعة 
أشخاص تقدمون بين يدى املك عليهم كياب صو بلة معقودة بأو ساطهم 5 أو "0 
عمل المذبة وهى جزء من شارات الك ف الشرق القديم , مم اثنان من الخدم 
حملان هدايا أو طعاماء بنها الأربعة الآخرون يرفعون أيدهم إلى مستوى 
الوجه ليحيوا الملك وقداسته . أما مناظر الجانبين الصغيرين فلست أقل جاذبية 
ولا أهية ؛ وهى عبارة عن صور أربعة أشخاص صورثم الفنان من أمام : 
اثنان منهم يرفعان الايدى إلى ما فوق الرأسء والآخران يرفعانهما إلى 
مستوى أئدائب») » ونصفهم الاعلى عار : والثياب تتلخص فى أنها تتكون من. 
كثيرة عند الوسط ويصل طوطا إلى مستوى رسغى القدم مضموم قاشها فى 
ميدعة ثنايا قاشها ثنايا صغيرة أيضاً . وهذه اطيئة تفسر على أنها حركة الرقص 
التقليدية . ولدينا تفسير آخر أكثر منطقا يرجع فضله للاستاذ ديسو» فهو 
برى أن ذلك ليس إلا أحد ااطقوس الجنائرية » وهو نواح النائحات اللاتى 
إضرين صدورهن وإشددن شعورهن » وكن” عادة يمزقن ثيامن ويضعن بدها 
ثيأبا بسيطة كالزكائب . 

ونذكر أيضا تابو نا آخر وجداق 5 1" (بيدو» ص. 6 
فى جزيرة قبرص » ويرجع ناريخ التابوت إلى عصر أقرب بكثير من التابوت 
السابق . وعليه من الجانبين الصغيرين صور أربع نسسوة عاريات من نوع إِلهة 
الإخصاب عشتارت ؛ وهو نوع معروف جدا . فل أراد الفنان حقيقة أن لعبر 
تعميراً رمزيا عن فكرة البعك ‏ وهى فكرة تتصل بأسطورة عشتارت ‏ 
أم أراد على الارجح مع جهله يمعنى الخركة الأول أن إمور ااناخات الأربع 
حين صور عشتارت أربع مراث فى صورتها التقليدية . وكانت صور الناتمات , 
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قدماً جوءاً من المناظر الجنائزية » وكانت هيئتهن قربية الشيه ميئة عشتارت ؟ 
ونذك ركذلك تابوتاً قبرصياً آخر وجد فى أتيينا و بهكنطام ( سد حم 
ص م308 ) وف زوايا غطائه الأربع قواعد عبارة عن أربعة أسود رابضة 
كالاسود المنقوشة عل الجرء اللاسفل لا الأعلى من ابوت 6 . ومثل هذأ 
التقليد يمكن أن يفسر بوجود تيار ثقافى يتجه تأثيره م1 الساحل إلى 
جزيرة فبرص . 

وغطاء تابوت أحيرام ثاقء على شكل ظهر حمار على حسب اصطلاح 
الآثربين مع شىء خفيف من الاستدارة » وعليه صورة الملك بالحجم الطببعى 
تقريباً. وعند كل طرف من أطراف الغطاء تنثال يمثل الجزء الأمانى من أسد 
بارزاً حيث يستخدم مقبضاً . أما ما باق جسم اللأسد فرسوم على الغطاء دون بروذ 
كبير ء وقد حته الفنان مض امن أعل و د الخدر هق منخيد رانك التطاء 
صورة شخص ف ثياب تمينة من ذوى الرتب » وفى يدكل شخص منهم زهرة 
لوقس ء إلا أن زهرة بعضبم ممتائة بالقوة» وزهرة البعض الآخر مدلاة ذابلة » 
وتدل المقارنة بالرسوم انحفورة على تابوت أحيرام بالجانبين الكبيرين 3 
رسوم زتجرل المنحوتة : على أن زهرة اللوتس القوية ترمز إلى شخص حى 
بها ترمز الزهرة الذابلة إلى شخص ميت . والمشكلة هى أن ارات 
رسوم الغطاء ٠‏ هل المراد الرمر إلى أحيرام ميتاثم «بعوثا ( أو حياً قبل أن 
0 أم المراد تمثيل أحيرام ثم خليفته على العرش . وقد عرض الءلماء الفر ضين 
ولى حسمو يواحد مهما ؛ ومع هذا فالتابوت موضع دهشة ة لآنه فريد فى نوعه 
فى تاريخ الفن الفيفيق لا سابقة له ولا لاحقة تصلح لأن تكون تفسيرا له» 
ولايوجد فها نعرف من الفن الفينيق القَديم جد ماعهد الاسلوب هذا التابوت 
أو يشرحه؛ ولكننا على المكس نجد نفس النوع من الوحى فى مدافن أحدث فى 
ز»#رلى فى سوريا الشمالية » وز رلى قرية تقع عند سفوح الأمانوس » وكانت 
عاصصة ملكة سامال اقسدة ق أول الآلف الآول قدم. 

ولنذكر تماثيل منحو تة برجع تارخها إلى القرن الثامن فإننا جد فيا صورة' 


(*7؛ة - المفارة ) 


شحكة مه - 

الملك بركوب «بماءبروع جالساً أيضاً علىعرشه22 وبين يديه خادم . والفكرة 
هنا وفى قبر أحيرام واحدةء إلا أن إبراز الفكرة مختلف » وكذلك تختلف 
الصبخة » والمقارئة تويد فضل قير أحيرام . 

فإذا سلينا بأن فن سومر انتشر فى كل آسيا الغربية حتّى وصل كدلك إلى 
جزر حر إيحة , ثم بأنه نما الفو المنطق بطريقة ذاتية فى الأآقاليم امختلفة التى تأقلم 
فها » وإذا سلينا أ ضاأننا بعد ذلك فى العصور القديعة القرمة [بما بجد بين مظاهر 
الفن فى بلاد آسيا الغذرية روابط نسب لا روابط بنوة ؛ إذا سلينا بذلك كله 
فإننا نرى أن تاوت أحيرام جزء من جموع كبير أخرج فى وقت واحد تقريبا : 
الأسطوانات المعروفة بأسطوانا تكركوك . كا أخرج بعض االصور امحفورة 
فى أشور مبووه سورياءم أخرج عماثيل بوغاز و فى أسا الصغرى »ء وك 
أخرج رسما محفوراً من رسوم الكاشيين «مصدره مردوخ نادين أو : 
04 متفهم عام موز ( القرن الثأنى عشر ) فى يابل » وإبما اقتصرنا على بعض 
أمثلة متفرقة من كل أرجاء أسيا الغربية . 

وسئرى هذا الفن الام نفسه وهو الفن السومرى 'مخرج بعد ذلك بأربعة 
قرون فن زنج رلى وفن آشؤر بعد أن يكون فن آشور قد اكتسب أصالة 
وقوة تجعله منذ ظهوره يغطى عل الفنون المعاصرة . 

ولا شك مع ذلك أن فى معلوماتنا خوات كبيرة قد يكون الزمن كفيلا 
بملئها شيئاً فشيثاً , ولاشك أن التأثيرات الفنية لم تقف تياراتها عن السير 
فى كل أسيا الغربية على طول الاحقاب التارخية » وإذلك كان من واجب 
الأثرى أن بحسب حساب هذه التيارات الى لا تقف, والنى تستطيمع أن تدخل 
ماذج جديدة وأن تغير العناصر الزخرفية . وليس ضرورياً إذن حين جد 
درجة من درجات السلم ناقصة من جموعة السلالم أن نصل كل السلسلة 
إلى الدرجة السابقة من المجموعة الجاورة ؛ وعلى هذا الآساس نقول إن ظواهر 
لفن الفينيق فى القرن الثالث عش رك نرأها فى تابوت أحيرام لا يحب أن تغير 


٠١ يدتييه : الفن الحيى .16 زااقط :”1 : عءنزازوط ,ع فى بجلة سوريا (؟) لوحة‎ )١( 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


سن 4ج اعم 


عمتطصمت 116 برط لماع اومن 


سا سد : 


ل 


داهو سة اترضء 


2 عجلها 


© الضددث 
عوقف كل فن من الفنون الحيثية والاشورية ,النسية لجدها المشترك وهو 
الفن السومرى . 

وستأق الفرصة من ناحية أخرى لإظهار الرابطة فى مجال فقّه اللغة بين 
فيفيقية الشمالية وسوريا الشمالية ؛ وهى رابطة يظبرهاأ تابوت أحيرام ورسوم 
زنيج رلى الحفورة بما علمهما من زخارف تعتبر أجراء من تراث مشترك : 
فنقوش ملوك سأمال فى زرلى مكتوبة بأبجدية فينيقية ولهجة آرامية ‏ بنا 
التصوص اللأقدم مكتوبة بلغة و أيجحدية فليقيتين , 


القشيور ف أوماريتَ : تستدق هذه القيور ذكرآ خاصاً لسلب أصالة 
ل ذج من عاذجها . فإننا بعد جس مظان امو ضوع وبعد أن نلاحظ أن القبو د 
فى عصر الإمبراطورية الوسطى فردية بسيطة إلى حد كبير وأنها تصبمح بعد 
ذلك مستودعات لاجثث بعنى الكامة : نصل إلى نموذج خاص نجد فيه موائد 
الإهراق بقنواتها قرب مدخل القبور لى بتلق الأموات نصيبم من القرابين 
( القرئان ١5 ٠6‏ ) . ويظبر ذلك ابتداء من القبور التى تأثرت بال حسكسوس . 
وهذه القبور ال هنكس و سي ة كانت تتخف تحت البيوت يباب يقح فى دهلين المدخل » 
وتتألف من دهليز 5مصمء0 وغرفة مستطيلة مبنية من الحجر الجاف نحيطان 
مائلة ومسقفة بلاط مسطح . ثم تكون القبور فى العهد الميكينى ملاصقة 
للدنازل فى الأغلب » وتتألف من دهلين صخير ينزل إليه بسلم» ويغطى هذا 
الدهايز ببلاط ويؤدى إلى حجرة سقف معقود بارن فوق الدهلين ‏ وكل ذلك 
مبى حجار ة مسوأة بعناية . وكانت هذه المقار تستخدم للدذن مرات » ولهذا 
ألصق ما فى كثير من الأحيان فى جانب من جوانيها ركن مخصص جمع عظام 
الموى الاواين ( شكل +4؛ ص 157) ٠.‏ واقتضى الحرص عل ضمان أزواد 
من المؤونة والشراب للبيت أن يزود القبر بحرة كبيرة توضع فى محراب فور 
فى جدار القبرء أو أن تحفر بر للقبر ‏ أو أن يوصل الداخل بالخارج عن طريق 
قنأة مينية ذات عقود وظيفتها ملء سوائل الإهراق . وهذا العرف يذكرنا 
علكياتن صغيرة مسو”رة وجدت بها أقاع كبيرة بزهريات موضوعة عند 


لاي د 

قواعد الاقاع» بقصد إجراء المراسم التى تستجلب الخصب . ويرجم أن إحدى 
لوحات راس شهرا تحدد 0 المتبعة فى تقدح القرابين20. وهذا التفسير 
هو تفسير الاستاذ شيفير » وبرى شيفير أيضاً أن أصل هذا العرف قد يرجع 
إل أسظو رة الداناييد 92051065 اللانى قتان أزو اجون فقَضى عليون باعتناق. 


( شكل ؛غ ) (( شكل )1٠‏ 


القبران رقا ه » ” من ميناء البيضاء كوب عليه شسكل وحه امرأة 


عبادة جنائزية أبدية مكرسة لآرواح الآزواج» ولذلك كانت الداناييد 
'يصدوكر'ن غالبا جالسات ممللآن جرة مكسورة من أسفلها . ومثل هذا الكسسر 
يوجيد أبضاف زهربات راس شهرا »؛وهى زهربات وضعت لل هذا الغرض©. 
ونضيف إل ذلك أن الفخار الذى كان “ملا أوراقاً وفوالكه ويصب عليه 
سوائل الإهراق كان فى أقدم العصور فى بلاد الرافدين عبارة عن رموسه 
أو عة عخار به بغير قاع 8 


١١ مجلة سورا؟؟ؤ1اس‎ )١( 


(؟) النصوس المسمارية يوقم راس شمرا ‏ أو جاريت س 4ه 
.( أأموعنا - معوطذ كقكط 1ه كاءرع 1 امه[ أعصنا0 عط1 ) 


0-0 
أما قبور عصر الحديد فبى تبسيط لتصميم القبور السابقة . ويلاحظ 
مع ذلك أنه إذا كانت القبور ذات الدهاين والحجرة المعقودة البارزة فوق 
الدهلين ترجع إلى العصر الميكينى فإنها قبور تأثرت بالقبور السابقة التى 

تلقت التأثير المكسومى . 


شور الراسر يم : ف عام ١1.‏ اكتشف مكريدى عند سفح جيل 
الراشدية قرب صور مقار محفورة فى الصخر فت<تها على شكل كوة مقياسبا 
من ١ه‏ إلى > سم عرضا وف مثل ذلك ارتفاعا . وتقفل الكوة ببلاطة من 
الداخل » وسةف المغارة الصغيرة مستدير » وفى مقابل الكوة نحتت الأارض 
لإقامة مساحة رباعية بفيت على أضلاعها الثلاثة مقاعد مخصصة لتلق هياكل 
الموتق هى وأثاث جنائرى نفارى هام . ووجدت أيضاً المقابر صناديق يحوى 
بعضبا عظاما بل مها بفعل الطبيعة ؛ وبحوى بعضها الآخر عظاما فيها آثار حريق 
غير تام . أما الفخار فكان إما من النوع انحل وهو عبارة عن جرار ذات 
فتحا تكبيرة وعن زهريات للقرابين السائلة , وإما من الآوعية القبرصية 
المرخرفة بدوائر متداخلة . وبالمقابر فوق ذلك بقايا أسلحة أو أسنان سبام 
من البرونز أو الحديد . والخاصية الاخيرة مضافة إلى خواص الفخار 
المكتشف بالقبور مما يحدد تاريخ القبور تحديدآ تقريبياً بالقرون الآولى من 
الالف الاولق م ل 

والصلة الت تربط هذه المدافن ومدافن كفر الجرة صلة واضحة من حيث 
تطابق شكل المدافن ومن حي ثكوة المدخل ومن حيث عادة وضع الجثث فوق 
الأرض مباشرة دون نعش ومن حيث عادة رشم الأرض بأثاث جنائزى . 
ووجود مصطبة فى قبور الراشدية بدل فرش الحصباء فى كفر الجرة عنصر 
لابغير إلا قليلا من خواص قبور الراشدية؛ أما ال#واص الأخرى الملحوظة 
فى الفخار والسلا فإنها تفسر باختلاف العصور . وينتج من هذا أن العادة 
القدمة فىالدفى قرب المدن عادة ظلت قائمة إلى عصور قريبة نسبيا . أماوجود 


- 


جذر القدءة تلك التى رأينا عادة الإحراق جارية فها . 


فور بابار فى القَر ئبى قامس والرابع و ٠.‏ ص : وتعد القيور السابقة 
ذات مدخل سبل فى اجخملة » وعلى العكس منها القبور البى نريد وصفها هنا . 
فإنها أشد تخفياً ومدخلها وعر عل النباشين » ونقصد بها القبور ذات الآبار . 
وهى قبور تقترب يبعض الروابط من قبور ييبلوس الى درسناها من قبل »؛ 
ألا أنه لا بو جد هنا بين قاع البثر والغرفة الجنائر 3 دهليز وسيط موصل » بل 
إن حجرة الدفن مطلة مباشرة على البئر » ثم تطورت بعد ذلك حجرة الدفن إلى 
أن يأق وقت تصبم فيه مسكنا مؤلفاً من عدة حجرات . 

وقد وجد الدكتور جباردو الذى أشرف عل حفائر ريئان فى صيدا 
أمثلة نموذجية إذلك . وجد أحد الآبار محفوراً فى الصخر إلى عمق متوسط 
حول ؛ أو هم وسمك الطبقة الجيرية فى صيدا لا تزيد على وم . وعند قاع 
البثر حفر الحجرة الجنائزية فى الجدر ان القريية من القاع . وباب دخوها 
مربع ويكون عادة مينيا . أما البثركلها فتغلق ‏ فى مستوى الارض الصخرية ‏ 
بلاطة مغطاة بتراب مزروع مع ترك كل عمق اليثر خاليا أو مع ملء البثر 
بصخور ضخمة أحياناً . وفى جدران البئر أعدت حفر صغيرة أو نتوءات 
بقصد تسهيل النزول على العمال أو بقصد وضع عوارض من خشب البلوط 
والاستعانة مها وصحبال فى نظام خاص لإدخال الجثهان ف القبر . وكان الجسم 
فى هذا العصر يوضع عادة على الأرض نفسها على طبقة من الرمل أو الخصباء 
و فى حفرة محفورة فى الصخر ذاته دون نعش . 

وهنا أيضآ وجه من وجوه الشبه يردن إلى قبو ركفر الجرة , فإننا إذا 
تذكرنا أننا وجدنا فى قبور يبلوس تواييت متأثرة بتأئير مصرى قوى جداً » 
وإذا تذكرنا على العكس أن مدافن جذر وكفر الجرة بل ومدافن عصر الآبار 
الجتائزية خالية كلها من توابيت :كان لنا أن نستفتج أن عادة اتخاذ التوايبت يحوز 


جاويه 
أن تنكون مستوردة دخيلة على فينيقية» ولنذكر على سيل المقارنة أن 
السومريين الذين أنشأوا الحضارة فى آسيا الغربية ل حرصوا على الترف 
الكبير فى مدافتهم » ولنذك ركذلك أنه لا يوجد فى العصر القدم الاعلى فى 
وادى الرافدين توابدت قط . 

وحين كون المدفن عائلياً يجوز أن توجد عدة غرف جنائزية تفتعم كلها 
فى نواحى جدران البثر . ثم يتطور الوضع بعد ذلك الوقت فتشكير الجر 
وتتخذ فى جوانبها محاريب منحوتة معدة لتلق الجثث » وقد تحفر فى أرضية 
هذه المحاريب حفر ء فإذا شغلت الحقرة غطيث بالبلاط » ويكون هذا الغطاء 
البلاطى معدا لحئة أخرى توضع فى امراب , فإذا شغات المحاريب كلها 
استعملت آخر الأمر الحجرة نفسها فتتخذ فبها حفر » فإذا امتللات الجفر 
غطيت بالبلاط ووضعت جثث أخرى فوق البلاط . وعند هذا الحد ينم 
التطور . ويوجد شكل جديد آخخر لايوضع فيه الميت على الارض نفسها ولا فى 
حفرة محفورة فى الصخر بل يوضع فى ابوت . وعندئذ أصبم من المستحيل 
تقريباً نق لكتل التوابيت الثقيلة فى الآبار الضيقة العميقة , نأدى ذلك إلى أن 
اقتربت الكهوف الجنائزية من سطمم الأرض وأصبح الاتصال بها عن طريق 
سل لا بثر . وقد وصف لنا رينان فى « بمثته » ( لوحة م ؛ يدف » ص ١58‏ ) 
شكلا وسطاأ بين الشكل الآاخير وسابقه . وقد ظهر هذا الشكل الوسط حين 
أصبحت المدافن ذوات الآبار غير كافية » فانسعت حجرة الدذن ثم ججعاوا لها 
من باب التسهيل سلراً فور فى الصخر حيث اجتمعت ف نفس القير طريقتان 
للدخول » السل والبكر . 


الثوابيت : أسلال تسلا وأنثر ونوم : (علتوصمامة اك قععط1 معصيه) 
ماهى أشكال التوابيت فى هذا الوقت؟ يبدو أن أقدمها ما يسمى التيكا (بيددء 
ص 9و١‏ ) وهى عبارة عن صندوق من الرخيام بغطاء على شكل ظهر امار » 
وزواياه مستديرة جداً وخطوط شكله جميلة جداً على بساطتها المتناهية . ومن 
جموعة اللوثر الفينيقية توجد عدة توابيت نيكا (شكل م ص 05؟) ثم نظبر 


ل 
بعد ذلك التواببت المسماة أنثروبويد , وهى توابدت من الحجر وتكاد تكون. 
دائمآ من الرخام » وهى تذكرنا بشكل صناديق الموميات لانها تحمل مثلها شكل 
رز أس آدى بارز على الخغطاء» و أقدم أشكال هذه التوأيدت يذكر شكله بشكل 
الجسم الشرى . 


أسرة إشموترر : فى عام ١ ١80+‏ كتشف بطريق الصدفة تابوت جنوق. 
صيدا ق قبر نصفه محفور ونصفه مبى عند سفح جبل صغير صخرى ٠‏ وهذا 
التابوت من حجر أسود اسمه أمفيبوليت ( هو نوع من السيليكا أو الصوان ). 
والتابوت عريض تُقيل فيه كل خواص النعوش المصرية ما عدا أنه يحمل نقشاً 
فينيقيا, هو تابوت الملك إثمونزر . وفى عامجهم١‏ تدخلت الصدفة مرة أخرى. 
لا كتشاف آخر شمالى صيدا , حيث وجدوا فى قبر عبيق نعشا آخر مصريامن 
حيث شكله , وهو الآن بمتحدف إستامبول » وعليه نقش فينيق ينص على أسم 
صاحيه وهو تابثيت أبو [تمونزر . وفما بين هذين التارضخين وجدت بعثة رينان 
توايت أخرى مشتقة فى نموذجها من الفوذج السابق إلا أنها تأثرت بالتأثير 
اليوناتى فى صيدا وفى عمريت علل السواء . ويوجد عدد من هذا الصنف من. 
التوأبدت فى متاحف اللوثر وإستامبول » وقد أشرنا من قبل إلى تموعة الدكتور 
فوردق صيدا , وهى تموعة مؤلفة مما وجده فى البلاد فى الثلاثين السنة الى. 

أقامها ما . 

ونابوت تابنيت ( ويوجد الآن بمتحف القسطنطينية ) من حجر أمفيرو ليثه 
أ د على شكل مو ميأء عريضة ماتفة قى كفن لاصق بالججسم كه ماعدا اأر قب 
والرأس» وف الغطاء تعاريج تحدد مكان الاكتاف وسماتى الساقين » والرأس. 
كبير جداً يكاد يغوص ف الأاكتاف مثنى إلى الوراء حيث لا يتجاوز مستوى 
الانف واللحية المدبية مستوى |اصدر ء وقسمات الوجه المنحوت عل الغطاء. 
مصرية خالصة » وصاحب هذا الوجه تحمل شعراً مستجاراً وللبية مستعارة 
كالى تحمل ف الاحتقاللات»و عل الصدر قلادة واسعة مو لفة من عدةصفوف» 
وبين هذه القلادة والإطار نقوش هيروغليفية تشغل كل القسم الأسفل من 


# ل م 
غطاء التابوت , وعند الأقدام توجد صورة إِلهة ر اكعة على ركبتها وأجنحتبا 
منشورة . ش 

والنقش الهيروغليق يتضمن تعريفاً جنائزيآ بالميت الذى كان أول من. 
شغل القبرء وهو قائد مصرى أسمه بنبتاح طهاممء2 : وفى أسفل التابوت من 
تأحتية الاقدام يوجد نقش جد الى بأسم تابثيت 3 وينتج من ذلك دون أى 
تردد أن هذا التاوت استعمل أ كثر من مرة . 

وفى حجرة الدذن الى كانت وى تابوت تابئيت وجد تاوت مصرى 
آخر عحفوظ أيضاً فى القسطنطيئية » وكان به هيكل أمرأة . وهو من حجر 
أمفيوليت أسود أيضاً إلا أنه غير مسمتكمل أصنعة ؛ و يفترض بعض العلماء 
. مثل الاستاذ ت . را؛ ينا اع ممصم أنه سو”ى وأستعمل مرة ثأنية بعد عو 
النقوش القدمة ااتى كانت عليه » على ين برى الاستاذ مينديل ليا « 
وأنا أشاركه الر 0 أن الغطاء إنما سوى فقط تمبيداً لإقامه . 


وقد نقل تابوت [شمونزر إلى اللوشر ( لوحة رقم ١‏ )ء وهو أيضا تابوت 
مصرى » وشكل الوجه المنحوت عل غطائه يكاد يطابق شكل الوجه المنحوت 
على تابوت تابنيت » إلا أن الغطاء مستقيم الشكل من جوانبه حيث لا توجد 
فيه تعاريج تشير إلى تعاريج الجسم أما القلادة ذات الصفوف العديدة فتذتهى 
رءوس صقو ر116085ة شببة بصقورقلائد الذهب المعروفة من مقاير بببلوس . 
ش 0 يوجد عند مقدم الخطاء فق بيتدى” من مستوى قاعدة القلادة ويسير حى 
القدمين . وكأن الحفار قد ابت 1 ا اقش عند رأس التابوت ثم رأى من 
غير شك أن المكان لا بكفيه فتركة واستأنف النقش على الغطاء . ويدل خص 
الغطاء لخصا دقيقاً على عدم وجود أى أثر لنقشن سابق أو أى أثر حو 
ولا يبدو قط أن هذا التاوت قد استعمل أ كثر من مرة . 
وكل هذه الآثار غير فينيقية » إلا أن ذلك لا يقال من عظم أهميتهاء بل إنها 
قستحق أن تجد هنا مجالا ملحوظا لإانها آثار تعتبر نقطة ابتداء لسلسلة طويلة من 


«وامس م 


المقابر أقيمت ف قليقية . 


لاجم ب 

ماهو تاريخ هذه التوأبيت الملكية ؟ وبالتالى ماهو تاريخ هذه الاسرة 
الى نعرف من أفرادها ملكا ثالثا هو بودعشتارت مذ كوراً فى نقوش معيد. 
إثمون ؟ والجواب أنه فى مقدورنا أن نلخص نسب هؤلاء الملورك م يأتى : 
أولا إثمونزر ولسنا نعرف عنه شيا كان له بنون ثلاث مهم أ الك تابنت 
الذى عثرنا على تأبوته » وبنت هى أماشتارت ولد ثالثلم ع 6 وتزوج تابزيت 
أخته أماششتارت متبعاً فى ذلك العرف المصرى الذى انتقل إلى فينيقية » فولد إبنا 
هو [شمونزر الثانى فات هذا الابن ول يعقب وهو الذى عنرنا على قبرهء ثم ينتقل 
السلطان بعد ذلك إلى الجيل الثالث لاشمونزر الأول : فيتولى بودعشتارت وهو 
صاحب نقش معبد إثمون وهو النقش الذى يلد أسمه وام أبنه ياتون ميليك 
عا أنه هماه لا ' 

أها من الناحية التوقيقية فإن بعض العلماء يضع هذه الآسرة ‏ الى لا ذ كر 
لها على العملة ‏ فى القر نالسادس ويضعها لعضهم الآخر بين ١7٠؛»‏ - ١‏ ويضعها 
أخرون بين 58٠2007‏ ق.م. 5 بعمارة حر بعد عهد الإسكندر ١‏ 
وسيب الخلاف أننا اضطررنا لوضع هذه الاسماء فى العصور الى لم 
نعرف بعد أسماء ملوكها ع وفعلا “ترك لنا القيات خوة بين ٠/اغ 4٠٠١‏ 
م لا بحد خجوة بعدها من ١.٠غ‏ إلى مم , وسنختير هذه الافتراضات 
المتباينة ؛ أما الأستاذت . رايناخ فيعتمد على حجة مستمدة من اللاسلوب 
الفنى » ويقترح اذلك وضع الآسرة فى القرن السادس . أما الأاستاذ ديسو 
فيقترح الفترة الواقعة بين ./اى, 4٠١‏ . أمأ الاستاذ كليرمسون مججانو فيقترح 
وضع الاسرة فى العصر الأاخير بعد عهد الإسكندر : 


وتابوت تابنيت وتابوت إشمونزرتابوتان مصريان » وأحدهما على الآقل : 
وهو تاوت تأبنت » استعمل أكثر من مرة بدليل عدم مسح الشاهد المصرى 
الذى نص على اسم شاغل التاوت للبرة الآولى . ومن هذا الأوذج من التوابيدت 
أشتقت كا قلنا-كل أشكال التوابت الأآخرى التى ت>كون من نوع لآ" نثرويويد . 
وهذه التوابيت المشتقة تحتفظ مخواص صناديق الموميات وهى فى تف سالوقت 


70]4 اله 

متائر ة هن حيث الأسلوب بأساليب الحفر اليونانية . وهذا أمر يحم لنا اقتراح 
تاريخ يختف باختلاف الماذج من القرن الخامس إلى آخر القرن الرابع ق. م. 
ومن المنطق أن يكون التابوتان اللذان كانا نموذجا أثرا على كل التوابيت 
الآنثروويدالصنوعة من الرغام من طيقة توأبت القرن |الخامس اونوك ذلك 
أن ماريت يقول : إن هذا النوع من التوابيت المصرية الخالصة كن أن يرجع 
إلى الوراء حى عام مم . والاءعتراض اسايق الممكن على هذا التاريخ 
هو اننا لو سانا بأن هذا التار م إستقم مع الغو أبدت نفسهأ من الممكن | بم أن 
تكون التوابدت اك دمانث مرة أخوس بعل أول استعمال 2 وأن كرون ادوة 
بالتالى ترق تارضاً : وما ايك هذا الاعتراض الآاخير أن تاوت [شهونزر 
الثانى لم يكن موضوعاً قُْ سس بل كان ف قير حت بعضةه وبى لغيه الآخر « 
وهذا وضع يرجم أن يكون اأبناء ف عصر أحدثك : إلا أن المعروف أن 
التواييت الأنثرويويد لم نكن توضع دام فىكهوف عميقة . بل من المعروف 
أيضا أن الفينيقيين منذ هذا العصر جروا على استعال كهوف مينية تتكاد 
تذون فُْ مسووىق رضن ٠‏ ومثال ذلك تابو تان من التوع الآنثروبويد عبر 
عليهما فى صيدا عامع 11 وتاريخأولها منتصف القّرن الخامس (لوحة دتم؟1) 
والأخر متصف الفرن الرابع 04 وكلاضها كان ف قير ميق بناء غير مدن بكاد 
يكون فُْ مسكوى سطح الآارض :. 

وعل العكس من ذلك تابوت تأبشيت فإنه وحدك قَّ قر من عوذج قديم إلى 
حك كبير » وأكثر من ذلك أنه وجدت فوقه توابيت محفوظة الآن فى 
القسطنطينية , وكلها مصنوعة على أساليب مختلف عن التوابيت المسماة توابيت 
سائراب ( <ول عام ٠ه‏ ) أو الليكى ( حول عام 4٠.‏ ) أو النانمات ( حول عام 
6 أو توابيت الاسكندر ( حول عأم هم ) . ودب التسليم بأن هذه 
أضيفت إلى حجرة الدفن الت حوت من قبل تابوت تابنيت والآوابيت التكا 
المسسيعة وعند إضافة توأبيت جد ددة رك القديم 2 مك 4 على حالته 
لتى علما ٠‏ فإذا أضفنا إلى ذلك تصميم الكهف ذى الحفر وإذا أضفنا أيضا 


- بام 0 

طريقة قفل حجرة تابنيت الجنائزية بواسطة صحرة واحدة ضخمة وكتل 
كبيرة وإذا أضفنا أيضا وجود حفر للدفن تودع بها الجثث دون نعش حسب 
العادة القدمة ٠‏ فإن ذلك كله يحملنا على أن نرفض إرجاع هذه التوابيت كلها 
إلى أول القرن الخامس على وجه العموم ٠‏ 

ويبق أمامنا مناقشة المسألة من ناحية عاء النقوش . فنقول إنه لا يحب 
الاعتماد اعنماداً مبالغا فيه على شكل الحروف » فإنه لم كن فت الممكن أن 
يوجد فارق زمى كبير بين الملك [شمونزر الثانى وخليفته بودعشتار ت » ومع 
ذلك فالفرق كبير بين خخواص الكتابة المنقوشة عبل تابوت [شمونزر وبين 
خواص الكتابة المنقوشة على أحجار معبد إثمون ٠‏ فإذا تتبعنا هذا الاتجاه 
نتج إدينا أن كتابة قبر إشمونزر يمكن أن تعتير على أساس المقارئة معاصرة 
لشاهد ييبلوس وبالتالى معاصرة للعصر الفارسى . ونستنتج من ذلك أن توابيت 
تابزيت وإشمونزر تواببت متعاصرة تق ريباء وأنها ترج ع إلى أولالقرن الخامس » 
وأن أسرة تابنت [شمونزر استعملتها فى أول الفترة الواقعة بين 4٠١ » 49٠‏ . 

ثم إن اكتشاف تابوت تابنيت اقترن باكتشاف تابوت آخر مصرى 
فى حى من صيدا يعرف اليوم باسم آيا دوه » وكلا الكشفين أبرز بعض 
عادات جنائزية اتبعها الفيفيقيون » فقدكان أهل فينيقية عند وفاة شخصية من 
الشخصيات البارزة يمارسون عادة التحنيط 5 يفعل المصريون » ويدل على 
ذلك أن أحد توابيت بيبلوس (ويرجع إلى عصر الأاشرة الثانية عشرة ) يثبت 
أن الفينيقيين حاولوا التحنيط » فقد وجد فى قاع حوض التابو تكية من 
القار, إلا أن هذه المادة لم تنكف لحفظ الجثة » ونن نعرف تأييداً لذلك 
أن الحناطين المصربين لم يسيطروا ح-قا على فن التحنيط إلا فى عصر 
الإمبراطورية الحديثة ؛ ثم إن طبيعة الارض الفينيقية كانت من العوائق الى 
حالت دون احتفاظ تويات القبور بكيانها احتفاظا مقبولا . فإن سقوط 
الأمطار الغزيرة السيلية فى الشتاء والربيع كان يغمر الآبار والقبور فيترسب 
فى المدافن طبقة ترابية تحتفظ بالرطو بة » ولاشىء يستطيع مقاومة هذه 


إلالا سم 
الفيضانات شه المستمرة ٠‏ ومع ذلك ؤئة املك تأبنيت موجودة اليوم ف 
متحف القسطتطينية وكذلك جثة المرأة الى كانت تث.سغل التابوت 


الآخر المصرى 5 


ونستطيع اليوم برغم ما أدرك الجثتين من فساد شديد أن ين قسمات 
وجه تابنيت » أما شعره فلونه الطبيعى رمادى إلا أنه مصبوغ بالحناء إلى منتصفه 
خعلته الحناء أمر كلون النار ٠‏ ولا شك أن هذا الملك مات بعد مرض طويل 
أصل أثنانه تجميل نفسه. وكانت الجثث تربط إلى لو 2 من شب امي فيه 
حلق فى حوافه لإمرار حبال الزبط ٠‏ ويرجع بنا هذا التحنيط إلى ذ ثرى بعيدة 
ذكرى العرف الذى اتبعه النى يوسف حين مات أبوه قنط جثيانه ليعود به 


إل بلاده . 
ول التوآاييت الى على شكل أنثروبويد مشاقة من التوا بلث ا مصرية . 


وف بداية صناعة التوابيت كان الفنان يا ى نموذجه - وهو موذج 9 
المومياء تجرد محاكاة ؛ فلم يكن يبرز الرأس المنحوت على الغطاء عن مستوى 
الغطاء؛ أما بدن التابوت فكان يحا كى بالنقر يب خط البدن الآدى . ثم يتحول 
الصندوق بعد ذلك و لصب حدوده خطوطا مستقيمة تذتهى نزوابا ظاهرة 
كالأسنان » ونحس أن الفنان لم يعد ميتم بنسيخع الشسكل المستدير الملتف الذى 
تتخذه الحثة بل لم بعد يرى أمامه إلا الرخام يقطعه تبعا للمبادىء الى تتحكم 
فى صناعة الحجر ( لوحة رقم 9 ) ويتحول أيضاً رمم الرأس : فبعد أن كان 
يرسم كبيرا خالياً من التعبير “أو برسم تقليداً فوذج بشرى معلوم كاهو الحال 
فى أغطية التوابيت المحفوظة فى إستامبول2© , أصيحنا نجد الرأس يدق وورز 
شيا فشيناً من الغطاء حتى ينتهى الفنان ‏ آخخر الام فى أواخر ما أخرجهء 
بأن يتأثر بالفن اليوناى تأثيرآ تام . ومع ذلك فق أحيان كثيرة حتى 
فى هذا العصر الآخير كان الفنان لايزال يعود فيستوحى الوذج المصرى 


)١(‏ ج . مينديل : كتالوج النقوش ف المتاحف الامبراطورية العمّائية س ١1ه؟‏ غ2 4ه» 


سد له 1 سن 
القدرم ( لوحة ١‏ ردقم ( ا وكانت هده التوابيت خرف بالآلوان مع التزام 
الحشمة التزاما كبيراً , فكان الشدر يصبغ بصيغة -راء أو زرقاء, ولعل هذين 
اللونينكانا رمزين اصطلاحين للشقر والسمر ء أما العين فكانت تلون أحيانا 
لتبععث فى. القناع بعض الحياة . وقد نقلت فىهذا الكتاب ( لوحة رقم ٠7‏ ) 
صورة سن تاوت شاهد عل 0 الفنان لبا فر اليونابى 5 وهذآا الرأس من 
جموعة ش . سورسوك عاه:د5 . ونقلت كذلك منظرا عاما لنصف جموعة 
الدكتور فورد فى صيدا »وقد استطاع الدكتور فورد أن يول فى المدافن 
الأوجودة 6 أرياض صيدآأ وأن يمع ه كايو تا من النتوع الآثثرويويد 5 وكل 
مأ وصقفنأه من الفاذج الختلفة عا أخثر ناه من هذه المجموعة الفخمة ) لوحية 
رقم أ ( 3 وإذا اعتمدنا على الات هذه التواييت ف تارضها »اتفقنا على أنها 
بر جع إلى القرنين الخامس والرابع وهذآأ فقا وَأنا مع التاريخ الذى يمسكن 
أن أ جح إأيه توأييت تأبندت و[تمودر الب فرغنأ الآن من دراستما : 
وقد قام الجدل حول أصل هذه التوا بدت »2 هل صيبدورتك ف فيليقية أم هه 
أشياء مستوردة لس ألا ؟ الجواب أن يعضها أرقام 1 إل مه 2 محف 
إستاميول ( منعدوت ان الجر الجيرى الممروف باليلاد 0 وهذآا ألبعضص مدمين 
2 أسلوبه إل حد كبير خوراص عرز ( يدان مضمومتان إل الصدر متشابكتان ( 
فنجيزن للأنفسنا أن تسب هذا اليعض إلى فئانين محليين » أما عن معظ 


ا ' 
الأشرى المتحونة من الرخام فإن د بل اللاصل بدقة أص لسعب تقر بره 7 


التوا بدك 


إلا أن بعض هذه التوابيت تحمل علامة الفنان الذى صنع الثابوت دروف 
فينيقية . وتعد هذه العلامة إثياتاً لللأصل المادى , ولكنه إثيات لا يغير 
شيثأ فى نوع التأثير الذى تأثر 5 الفنان . ١‏ 

ومثل هذه التوابيت كانت أمتيازاً للطيقات الموسرة » وكان من الممسكن 
أن قصنع توابيت مماثلة من الفخار تكون أقل تكاليفا. وقد نقلنا فى هذا 
الكتاب صورة رأس تابوت من الفخار مصنوع على مثال التوابيت الرخامية 
( لوحة دتم م) ٠‏ 


- 
وقد شاعت « مودة » التوابيت الأثثرويويد فى كل البلاد الى استقر فيا 
الفينيقيون حتى وجدت أمثالها فى بالرمو وقبرص ومالطة وجوزو60220 وحتى 
فىكورسكا أيضاً » وكلها بلاد كانت فينيقية على صلة مما أو بلاد استعمرتها 
فينيقية يعض الوقت . 
التواببت القرطامئي : ١‏ كتشفت ف قرطاجنة تواييت أقل قدماً بقليل 
وكلبا من النوع الآنثرويويد الخالص» معن أن للميت تمثالا راقداً على الغطاء» 
فهى إذن لم تتأثر بمعى الكلمة بنفس الوحى الذى أثر على التوابدت السابقة , 


١‏ 0 الحا للخم 


0 ا 
0 أل 
لع الساكء يدلج مد لم ة 
2 5 1 


اكد 


> 1 نكي م “1 


) شسكل 43 ( تصهيم ددن ق قرية قرب صيدا 


ولكن فك رتها طيققت على تاوت أحيرام فو ضع عثاله ماه الطبيء ىالقريا 
على الخطامء قَْ روز غير ظاهر جيداً .وجب أن 5 رهن بين ااتوابيت امحفوظظة 
بمتحف قر طاجنة تاو ىكاهن وكاهنة2') ,أمانا تاوت الكاهنة (لوحة رقم؟1) فتمثاله 
بلمس قيصاً طور له والح أبتداء من منتصرقه مختىء ورأء جناحين كبيرين 
ملتقيين » واليد العنى مرسسلة إلى جانب الجسم ماسكة بملمقة يخور على شكل 

)١(‏ ب . ديلائر : التوابيت الكبيرة ذات الشكل الآدمى ( ألترو يويد) فى متحف لاقيجرى 
ى قرطاجئة .مع أوحه ؟ ح. ٠.‏ لاسر عاء بلليجران ‏ قرطاحنة اليونية » ص ه؟» وما مهما . 


قط 1111566 نال و ممع طالتة 1 813005 5ع! تعلتااقاء 0ط 
0111م م38 طعون) امأروعااء2 رط أع عألزءم3 ا .دع 7لاعتنوام رعمعوطاية0 3 ماع 
: (همظؤ -الضارة ) 


س ع/71 سم 

حمامة » واليد السرى تحمل زهرية قرابين » والرأس فوقه غطاء رأس مصرى 
عل شكل باز » والقدمان عاريتان إلا من شراك نعل . 

<. وقد رأينا أن التوابيت الأشثرويويد كانت تلون تلوينا جزئيا فقطء أما 
:تاوت البكاهتة فكان ملوئا كله ومذهيا ؛ وكان القميص محل بورد والاجنحة 
ملونة بلون أن رق قاتم» وكانت الحل كالاق راطو القلادة والأساور... إل مذهبة. 
وكل هذا امجموع ييلىء عن ذوق سلم فى التلوين » ولاتزال الآلوان محفوظة 
حفظاتاما .ويمكنتحديدتاريخ ده الثوابيت بالفترة الواقعة بينالقرنالرابع وأولت”' 
القرن الثالك ق. م . ويتبين لنا هنا التأثير المصرى ف الثياب الجنحة الي تليسها 
الكاهنة ؛ نه ياب الإلهتين الكبير تين فمصر وهما إبزس ونفتس ولاطامءلاء 
ونرى مثل هذه الثياب عب تمثال صغير محفوظ ف الوثر مصنوع من البرونز 


( شكل 47 ) مدذن فى صيدا : 

المرصع بالذهب » ويمثل هذا القثال مله مضرية أسمبا كاروماثا همقسه:وكا, 

ولدينا من توابييت الجر من قرطاجنة تابوتان بملكبما محف اللوثفر : وصا 

من نفس القوذج السابق إلا أنهما أحدث وأكثر تأثرا بالتأثير اليونانىالر وما» 
وها يطابقان الكو ذج الممين يتمثيل الميت راقداً فوق الغطاء . 


سس نيا ب 


توابدت صيرا وأسلو ربا البوناى : نسم بآن التوابيت الى بت تابوت 
تابنيت ليست ف الحقيقة توابدت فينيقية وبأنها تعكس تأثير الفن اليونانى بكل 
ما فيه من جمال » ومع ذلك فيجب أن نقف عندها بسبب مالا من أهمية من 
حيث هى [ثار ذات قيمة فنية . وقد وصفها الآساتذة : ث . رايتاخ » وحمدى 
بك ©" وج . مينديل20 . ْ 


اللنسكى : والتابوت الليى مصنوع من رخام بأروس 65 ويرجع 
تارخه حب أساوره إل حول +6 ق. م. وسيب تسميته بهذأ الاسر أن 
غطاءه على شكل سقف أوجيقى ارتفاعه يساوى تقريبا ارتفاع الحوض ذاته» 
وتلك ١‏ مودة » ليكية. وعلى الحوض رسوم بارزة لمنظرصيد الخازير الوحشى 
وصيد الأسد وصراع السنتور ( وهو حيوان خرافى نصفه حصان ونصغه 
أدى ( » وعل عوارض الغطاء منظر أى هول جنم رابض» أو منظر نسرين 
متقابلين » ونتبين فى هذه النقوش أنها تدل على محا كاة حرفية لفيدياس وأنها 
عام المواضيع التى يحبها إقلم ليكيا . 


الستراب : أما التابوت الذى يسمى تابوت ستراب فنوع مصنوع أيضا 
من رخام باروس ؛وغطاؤه على شكل ظهر حمار مزخرف بةوأعد عليا على 
غطائه » وعلى التابوت منظر شخص جالس يرقب الخدم ويستعرض بين يديه 
حصانا مسرجا وعربة معلقة بسرج حصاتهاء أما الجانب الآخر الكبير من 
التابوت فعليه منظر صيد الفهدء وئنيين فىهذا المنظر جال الحركة . أما الجانيان 
الصغيران فأحدصا عليه أربعة شبان مسلحون منبمكون ف الحديثء وعلل 
الجانب الآخر منظر ولعة يظهر فيها الستراب مضطجعا . وعلى جوانب الحوض 
الاربعة إطار من النخيللات وزهرات اللوتس بالتناوب ٠‏ ويرجع هذا الثثر 

)١(‏ مدئن ملق صيدا .500 3 علقلزة؟ عامممعقه ولا 


(؟) كتالوج النقوش عتحف القسطنطينية 
م أطعتط أ أمقأكلده) 06 مفكتاته تال 5ع عنام أناعة قعل ملع ة !0242 
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إلى متصف القرن الخامس »وهو عيارة عن نوع مشتق من كوأبدت التيكا 4 
مع العدول به إلى الشكل المعمارى اأضخم . 


ترابيت النائحات : والتابوت المسمى بتابوت النانحات نوع مصنوع من 
الرخام البنتليى؛ وغطاؤه على شك ل السةف الخاون» وزخرفته عبارةعن طوأبير 
هن الف ر سان والعريات ف هيئة موكب التشييع الجنائز ى٠‏ وعلى التابوت نفسه 
تماثيل نساء فى هيئة التفكير والآلم ( لوحة؛١‏ ), ومنظر التابوت كله يمثل بصفة 
عامة شكل معبد» وييرز شكل المعبد من وجود سلسلة من أنصاف أعمدة 
أيونية على الجوانب الأربعة » بحيث يق ع كل تمثال من تماثيل الفساء فى المسافة 
الواقعة بين كل عمودين. وحمل القاعدة عل طول الجوانب الأربعة مناظر صيد. 
كصيد الدب والوعل :© » والحيوان الاشقر وادة" والختزير الوحشى. وعل 
الجملة فهذا التابوت الذى يرجع إلى منتصف القرن الرابع يحاى شكل المعابد . 


فوابيت ائ رسكنم : والتابوت المعروف باسم تابوت الإسكندر أشهر من 
كل التوابيت السابقة » ولبس سبب التسمية أن الإسكندر دفن بهذا التابوت 
بل سببها أن صورته رسعت مع ما رسم على <حوض التابوت . 

وهو مصنوع من ألر خام البنتليق » وقد صور الفنان على أن جانريه 
الطويلين ( لوحة دقم ٠٠‏ ) معركة بين الفرس واليرنان ظهر فا الإسكندر 
بغطاء رأس من جلد الاسد ومن <وله المقائلون » وعلى الجانب الآخر منظر 
صيد الأاسد والوعل يشمترك فيه الفاتم المقدونى أيضاً . أما الجانيان الصغيران 
فزخرفان ممنظر معركة ومنظر صيد الفهد » ولا نتبين فى منظر الصيد هذا 
إلا شرقيين . وعلى جببات الجانبين الصغيرين أيضاً مناظر معارك . أما سجاف 
التابوت وإفريزه الأعلى اجاور للرسوم البارزة من أعلى فزخرفته عبارة عن 
شريط بارز مز ين بعناصر زخرفية وافرة . أما الغطاء فعلى شكل السقف ال#اون 
وعليه رءوس صغيرة لنساء على شكل أفريز زخرف , وعل جوانب الغطاء 


الأربعة عاثيل أشوة رااضة عل هيئة قواعد عليا 20001 0 15لا لع > 


اا ل 
وعلى ابلة فكل زخارف هذا التابوت الذى يرجع تارضه إلى الربع الأخيرمن 
القرن الرأبع : زخرفة من الأساوب الزون 1 


وقد لاحظ اللاستاذ مينديل أن تأليف هذا التابوت ليس إلا بجرد وصف 
لعناصر متباينة فيا عدا المعركة اللكبيرة فإننا نقبين فى نحتها حرصاً على إظهار 
امال والتناسق المندسى وعلى قصوبر الحركة الحائلة » ويفترض مينديل أن هذا 
التابوت من صنع فنان يونانى صنعه فى فينيقية » وإلا كيف نتصور أن تنتقل 
كنل ةكبيرة من الصخ ركهذا التابوت بمايغطى جوانبه من نحت دقيق دون أن 
يلحق بالنقوش أى ضرر ؟ 

وتصنع كل هذه التوابيت امختلفة من الرخام النق جدا, وتصنع زخرقها 
فى دقة تفوق التصورء ومشال ذلك خاصة دقة الزخرفة فى تابوت الإسكندر . 
وكلهذه التوابيت ملونة نلو يناجرئياء وقد بقيت إلى الآن ! ثارمن بري قالألوان 
التي وضعت لإبراز بعض تفاصيل الثياب؛ أو لإظهار الكراسى أو لاستلفات 
الانتباه . واستعمال الألوان هنا كاستعماطا فالتواييت الأثثروبويدء استعمال 
ماتن : للحشمة الشديدة . 


ولنقف عنك وأقعة امع ف غرفة دفن واحدة لوف أثار فنية عختلفة أشد 
الاختلااف ؛ فك اجتمع ىَْ قبر واحد مع تاوت تأبكيت توأبدت أخرى 0-0 
بساطة لايعرف أحعابها ولكنها من نفس أسلوب تابذيت .6 اجتمع فيه جموعة 
أسلوما يوناق وهى المجموعة الى وصفناها هنا . وقد كان هذا المع موضع . 
تفسير أت متضار 3 : 

المفهو مم أنه ا نث لقو سيعرات متعددة فى المدفن عو أن المدفى ينأف من 
قسمين : () ب . وألقه ١هوالذى‏ اكتشف أولاء ويشمل سبع غرف موزعة 
ف قاع بترمستطيلة » وقد وجد ف الغرف أأسبع ١/‏ تابوتاً » سبعة منهأ على شكل 
تنيكا سيط ثم التو أبيت لك له هر 7 حسب كمتالو جح متحف إستامبو ل. 


الغرفة رة 


خا ل 

الغرفة رقم « : أنثرويويد يونا الآآسلوب (81). 

الغرقة رقم م : تابوت الإسكندر (مة) وتوابيت تحمل الأرقام : >0٠‏ 
عب ا وزخرقتها يونانية الأشلوت أيضا : 

الغرفة دقم > : التابوت الليى (50). 

الغرفة رقم : تابوت الستراب ()0© 

الغرفة رقم * : أنثروبويد يونانى اللأسلوب . 

والقسم ب : وقد اكتشف بعد القسم السابق ووجد فيه تابوت تابنيت » 
ووجدت فيه حفر توية على جثث بدون توابيت » وقد لم الاثريون أن 
القسمين ؛» ب يحب أن يكونا حفرا فى وقت واحد بالتقريب غيرأن الجرءب 
أهمل استعماله على حين استمر استعيال الآخر وتوسيعه مرات لإدخال 
توابدت جديدة . 

وقد سل ث . رايناخ وكليرمون جانو بأن توابيت هذا المدفن ( فما عدا 
التيكا والأثروبويد ) عبارة عن آثار استعملت أكثر من مرة إما لآثم| بيعت. 
مستعملة لتستعمل مرة ثانية » وإما لآانها أخذت بصفتها غناتم غنمتها حملة من. 
الخلات الحربية . وقد تيع الاستاذ ديسو هذا الرأى فى أول الام وسل بأن 
التوابيت من إتتاج الصناعة الفينيقية . ومن المحقق طبعا أننا لانستطيع إدخاله 
هذه الآثار فى الفن الفينيق ؛ إلا أن كل الاحْمالات تؤيد أن ااصناعة فينيقية 
صنعت عل يد فنانين من اليونان . وقد اضطرنا جمال هذه المجموعة إلى أن 
نذكرها هنا فى باب الفن الجنائزى اضطراراً م نجد منه مفراً . 

أما الأستاذ مينديل فقد أبدى دهشته من أن يكون الحظ قد لعب دوراً 
كيرا إلى هذا الحد بمجموعة مباعة بيع المستعدل كهذه؛ بحرث يجمع الحظ بين 
تماذج مختلفة متنوعة تولف عجمو عها سلسلة أثر به تأمة . وبر ى مينديل أن 
تكون هذه المجموعة اجتمعت نتيجة طلب منهصنع توأبيت »؛ وحجته مستمدة 
منأن هذه التوابيت المثقلة بالزخارف الدقيقة وجدت فى حالة حفظ. نام بحيشه 


)١(‏ ل يذ كر الؤلف ف الأصل الغرفة رقم ه (الترجم) 


حت 4 سد 

يصعب فى رأيه تفسير الحفظ. التام فى حالة ببعها مستعملة لا جديدة» أما 
الكسور الوحيدة الى و قعت هذه التوابيبت فهى فى رأى مينديل عبارة عن 
كسور مقصودة وقعت طبقا للطقوس ونفذت وقت الجنازة . ولايمكن أن 
تفسر هذه الكسور باحتكاك التوابيت يجدران المير لآن اللاجراء المكسورة 
(مع قلة أهميتها داتما ) ليست من أجراء التابوت البارزة . 

ونضن نتجهل أحعاب هذه التوايت ماعدا تأبوت تابنيت , وقد حاولا 
من قبل تحديد تأرخه . ولا شك عل أية حال أن هذه التوإبيت تمثل مدافن 
الأسرة المالكة الصيداوية . وتاريخها التقريى ( وهو القرن الرابع ) يشير إلى 
تاريخ أسرة حاكة حكنت صيدا بعد سلالة تابنيت بقليل . وقد تكررت 
محاولات العلماء لتحديد تاريخ هذه المقابر ‏ إلا أثنا لا فستطيع أن نقرر فى هذا 
المو ضوعاشيئا سوى التقدم بالفروض. 


المرافومر بت الساااى والرسوم ال يقيئ الجنائزيز : م بطل استعمال المقارذات 
الآبار بعدهذا العصر بقليل؛ واقتربتحجرة الدفن من سطحالأرض وأصبحت 
مسكنا أرضياً يكون الوصول إليه عن طريق سل ( شكل +4 ص 8 وشكل 
4 ص 71/4 ) ؛وتكون الحجرات داثئما ذوات مدخل فسيح يسبل تحر يك 
التاوت فيه , 9 فى هذه الحجرات مخاريب من هذه ماريب الى تسمى 
اسم ه أفران النعوش » ليوضع فيها التابوت . وكانت التواييت [ما من الفخار 
وإمامن الخشب . أما فى بادىء اللامس فكانت الحجر الجنائزية ذوات سقوف 
منحوتة مسطحة أحيانا ومقبية أحيانا أخرى »: وكانت غالية من الزخرفة 
مطبوعة بطابع الخشونة سبب حفرها فى الصخر نفسه , أما بعد ذلك فإن 
الجدران تغطى بغشاء من الجص وتزن برسوم زيقية » وعلى الملة فإنه فى أثناء 
القرون الثلانة الأول السابقة على الميلاد والقرون الثلانة اللاحقة له كان هذان 
الفوذجان من المقار - الخشن والمرخرف - يتقاسمان إيثار الناس حتّى أن 
بصن اليا كن اناف به كاك يناد نكاما حين اقرش الاسرة عاج 


لاه 

'المدفن . أما فى القروت الملادية الآولى فكانت كل طبقات الصخو الصالمة 
فك أصييف مرشومة بالمغاور الجنا'ز ية القدعة » ثم بد الناس بعد ذلك استعمال 
المدافن على الطريقة الى تعرفها اليوم : وه طريقّة القمور الفردية مو ضوعة 


يعضبا إل جانب العض »2 وأخدث هذه الطريقة 2 الذيوع . 


ولنستعءرض على التعاقب هذه الفاذج الختلفة فى الدذن » فنقول : إنه 
لوحظ فى أ كثر اللاحيان أن الكهوف ذوات الغرف المتعددة كالى وجدثاها 
فى كل فينيقية كهوف تتبع ترتييا خاصاً . من ذلك أننا نجد فوق حجرات 
الدفن مجارى ضيقة أسطوانية محفورة فى الصخر واصلة أحيانا إلى قبو 
الحجرة أو غير واصلة أحيانا أخرى » وف حالة من الحالاتن وجد اجرى 
واصلا إلى السقف مستمرا فى فراغ الحجرة إلى أرض افير فى مقابل فتحة 
المجرى فى السقف ممام المقابلة . وهذه الحالة يجعلنا نسم بأن الطبقات 
الصخرية كانت تخرم خروم عفتلفة تختلف عما » وأن هذا الجس كان يحدث 
بأداة خاصة خرامة وإن حفر اللارض كان يحدث بعد الاتهاء من الس . 
وحالة القير المخروم فى سقفه وفى أرضه يمكن أن تتتضح بهذا الفرض . ولكن 
ماذاكان الغرض من هذه القنوات ؟ تقدم العلماء حلول مختافة هذه المشكلة 
الصغيرة . وأول حل قد يستنتج من حفر يات موثتيه ؛ فقّد رأينا أنه كان يوجد 
فى كل بر جنائرية فى بدباوس قناة حفورة بالسقف تسمح لروح الميت 
بالاتصال بالعالم الخارجى » فهلا يكون اللا ثبها بذلك أيضا فى حالة 
المخارى المتعددة . وخاصة لإآن العدد ال كير من هذه انجارى ٠‏ ما 
وجد فى مدافن بدبلوس ؟ الجواب »ء أنه يظهر أن الأرض كانت تمهد قبل كل 
يق جميعأرجائها لتكوننفاذة إذا صم هذا التعبير بالنسبة لأرواح المؤىيحيث 
يكون الحفر فى أى مكانكانمستكئلا لكل الشرائطالمطلويةحسب أصولالدفن. 


ومن الممكن جدأ أن تنكون وجدت يجارى مشمامة جارى سلوسؤالقبورذوات 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفا نه 


عوذج شر عخصية سورية 


سس عر مب 

الآبار الى كشفت عنها بعثة رينان » ومن الممكن جدا أن تكون قد خفيت. 
على رجال اليعثة الباحثينٍ ٠‏ | 

فإذا التقلنا إلى داخل الحجرات وجدنا المحاريب فى أ كثر الاحيان 
مشغولة يناو ين : الأول ظاهر والثاى موضوع تحته منفصلا عنه بيلاط » 
ويكون النعش الموضوع تحت البلاط غالبا من الفخار أو الرصاص ء 
أما النعش الظاهر فيكون ف الغالب من الحجر ويكون أفضل زخرةة . 

وزخخرفة المدافن بالرسوم الزيتية عرف عام شائع فى كل فينيقية وخاصة 
بإقلم صيدا . أما تموذج المدافن فبق كا هوء ولكن جدران الحجراته 
وجدران الحاريب أيضاً كانت تزخرف بالرسوم الزيقية . وهذه الرسوم 
يرجه عأم عيارة عن عقود من الزهور أو زهور بعمفردهاأ أو كية من أوراتها . 
أو عصافير »وف بعض الاحيان تتكون صور أتخاص وف بعض المواضع 
صور حيو انات: وكل ذلك مرسوم بألوانناصعة فاتحة يغلب فيها اللونان الآحمر 
واللاخضر » ويمكن تصور مثل هذه القمور إذا عرفنا مغاور رومه المسماة 
كتاكومب . ويجوز أن نكون هذه الرسوم الزيقية هى الى جعلت. 
الاقدمين يلقبون صيدا بالمدينة الزهراء » لآن تلالها كانت بمغاورها تضم 
فى داخلها عالماً من الحدائق المطمورةءكان الغرض منها تخفيف طابع الحزن. 
فى هذه « المساكن الأايدية0© , . 

ولما نزل رينان سوريا عام 185؛ أرآه النا س كثير ا من هذه المقارء إلاأن 
نزعة التخريب قضت على كل ذلك حتى أصبحت مثل هذه المقابر اليوم 
نادر 5 عيفا + 

وف عام 1414 استطعنا أن نقع على نقوش فى إحدى المقار الشبيية 
هذه المجموعة واستطعنا أن نصورها . 


ويتألف كبف هذا القير من صالة واسعة يوصل إلها بسلم » وف كل, 


)00( بعقة ,2 ١‏ ص لاقع وما بها 


سد ممم لد 
جانب من جوائيها توجد خمسة أفران من أفران النعوش » ويوجد فى الصدر 
قرئان . وكانت المقبرة مزخرفة برسوم زبتية لا تزال إلى الآن ظاهرة إلى حد 
كبير . وتعمل هذه الرسوم فوق قثشيرة ملاطية بيضاء» ومن الرسوم عقود 
من الازهار أو اللاوراق والعصافير متنقلة فى أرجائها , وتمتد مثل هذه 
العقود فوق الآبواب . ولبعض احاريب زخارف تعتب ركلاسيكية فى مثلهذه 
المدافن : منها حر بتانسيقانهما مزيئتان برسوم ورقية»والحربتان قائمتانكانهما 
عاد لعقود من الأزهار وأشرطة زخرفية ملتفة <وطا , وف اللاسفل شبجرة 

مندرة نوفرة اندو وكانا (امقدن !رمن 
وفى راب الصدر بوجد فوق القشرة الملاطية فى مو ضع فتحة الفرن 
دسم أشخاص عل طريقة الفرسكا . وكان من السير أن ندرك أن بعض أجرزاء 

القير ‏ إن لى يكن كله قدأعيد استعماله » ولعل استعماله أعيد مرتين . 


وقد وجدت فوق إحدى المحاريب ثلاثة أنواع من املاط الشن غير 
الآماس بعضبافوق بعضء والآخير منه مختلف فى أسلوب الصنعة عن الآولين 
فهو أحمر الاون مخطط يخطوط . وتوجد نقوش جنائزية مرسومة بالزيت 
فوقهذه انحاريب» وهى تنص على تاريخ الدفنلآخرمرة» وتدل على أن المدفن 
كان لا يزال مستعملا فى القرن الثانى لاميلاد» إلا أن الراجم أن تاريخ أول 
أستعمال يرجع إلى عهد أقدم بكثير فى ثنايا الماضى . 

وقد أتيس لى أن أرى بعض الكهوف الى ألمق بها أهل البلاد كثيراً من 
التخريب » ورأيت أن بعض الاجراء لازال حتفظا برسومه الزيقيةالزخرفية: 
ولاحظت هنا وجود نفس الأسلوب: وهو عيارة عن لمسات واسعة جريئة 
بالاونين الأاخضر والاحرعلى شكل أزهار وأوراق ترسمفى قبو المدفن , وقد 
تدخل فى هذه المناطر الزخرفية فى أحيان كثيرة صور طيور ؛ ويغلب أيضا أن 
توجد فى أقبية انحاريب زخارف مجحذوع أتجار وفروعها متشابكة ليكون 
الميت 5 لوكان ينام فى مهد تحت تكعيبة مزهرة . وهذا ألر سم الزيتى يعبر 


ا 
عن فكرة رقيقة وينىء عن ذوق حزين كان لابد أن مز نفس ريئنآان وهو 
الذى رأى هذه القبور وهى لا تزال فىكل ثوها القشيب . 

وفى أول عام ٠8و؟ ١‏ كتشف أهل صيدا قبراً على مسافة غير قرببة منهم 
ف قرية بر أميه اعتصية:8 . وكات رسوم هذا القر محفوظة حؤظا جردا جدا 
فالسقف وجدران المحاريب مزخرفة برسوم يغلب على تأليفها الأزهار 
وأوراق الشجر والعصافير ا لختفية بين طياتهاء وتوجد فى صدر القاعة بين فتحيّ 
الخرابين لوحة فيها صور حيوانات مختلفة بين فروع الكرم . وقد لوحظ. 
أن استعمال الكهف توقف قبل أن تستعمل كل اللامكنة الخالية به فبقيت فيه 
مساحة واسعة كان من الممسكن أن تنحت فها محاريب » ولوحظ. أن الزينة 
بالرسوم الزيتية لم توضع إلا فى اللأجراء الى استعملت فيهاء أما مالم يستعمل 
فقد أبق 15 هو حتى دون أن يبطن جرد قشرة من الملاط . 

وا كتشف كذلك قبل عام وو( بقليل فى مدافن صيدا الرومانية290 قبر 
جديد » من الغوذج السابق نفسه حفوظ حفظاً جيداً جداً » يوصل إليه بسلم 
غير مسقوفف ذى هلا درجة » ويلتبى السلم بدهليز ذى مصاطب » شم يؤدى 
الدهلي إلى القير ذاته» فنجد جدران القبركلها مغطاة بالرسومالزيقية حتى المصاطب. 
الملاصقة للحيطان تحت فتحة الآافران ذات النعوش فإن مها ألوانا زينية تحاى 
لون الرخام الاحمر » وتوجد قرب المدخل من الزخارف صورة جنيتين 
حر يتين و6وة,زة وصورة هرقليس وهو يقود « ألسيست» إلى اأنورء وى 
صدرا مكان صدورة هرمس يقود عربة ذات أربعيجلات تجرى وفيها يلوتون 
ونام وهوكا تعرف الذى اختطف يرو زاربين » وتوجد فى مكان آخرصورة 
7 يأم موزءم وهو يقدم لأاخيل فدية يفتدى منه مهأ جْان ابنه مكتور “ممصو رة 
هر قلس وقد غلب السيربير وروورون وقيده؛ ومجموع هذه الزخارف يرجع 
إلى القرن الرابع للميلاد» وكلها ذات طابع زخرف » خالية من الصبغة الديفية . 


وقد قام محف بيروت يفك هذا القر لينائه من ديل بالمتحف : 


)١(‏ خلة متحب بروت »2 » (1595)اس 0 وما بعدها 


سا د 

زاخخرف السيدة د . ليلاسير حفر يأت قرب صور عام 1 فور جدت 
قبراً سلا من النوع السابق ( لوحةع؛ ). والزخارف فى جماتها وروحها فى هى 
الت وصفناها إلا أن الفنان استعمل عدداً أكر من الألوان ٠‏ ونتج عن ذلك 
أنضوء الألوان أصبح أكثرتنوعاً» وتركرت الزخرفة بوجه خاص ف السقف 
نفسه وف زواياه الأربع؛ فقد رسم الفنات فيها رموز الرياح الأريع كا صورتها 
اللأساطيراليونانية الرومانية على شكلرءوس آدمية نائفة وأصداغها منفوضة”) 

وقيمة هذا السقف الفنية أعللى من المتوسط المعروف ف القبور الفينيقية 
ذات الزخارف » ويبدو أنكل هذا الفن الزخرف يرجع إلى مدرسة خاصة كان 
مركزها صيدا » ويؤيد ذلك أنه اكتضف ف ببت جيرين وهى [ليترويوليس 
القدبمة قبرفيه رسم زخرفى لطيورتشبه الطيورالقى أشرنا إلى اكتشافها فى صيدا 
عام 65 واكتش ف كذلك فى تل سنداهانا فى مو ضع ماريسا أسعه ووو1:ة1ة 
قرب بيت جيرين0©© قبر تتألف الزخرفة فيه من أعمدة رباعية تصل بينها عقود 
الأزهار والأوراق وتلتف بها أشرطة مدلاة » ويجد فى بع ضكهوف هذا القبر 
فوق الأشرطة صور مجموعة من الحيوانات الواقعية أواخيالية تطابق أوصافها 
الأوصاف الى ذكرها إليان مهناع : ونجد فى كرف آخر رسما زيتقيا يطابق 
آأر سم الحفور عبلمعيد نيوتون الرومانى (متحف اللو ثر) ؛ ويرجع المعبد إلى عام 
٠وق.م.‏ فإذا لاحظنا أن نقوش هذه المقاب ربرنا أننا أمام صيداويين مستقرين 
عل شككل جالية عند الآدو مين 0605 ك1 لاعتير نا ذلك شاهداً على وجود 
مدرسة حقيقية للفن الزخرف الصيداوى عتد نشاطها لا على أرض صيدا نفسها 
لخُسب بل يقد خارجها أيضًا ك) بمتد فى ثنايا الزمن أربعة قرون» وتمتاز هده 
المدرسة بأصالة لا جدال فها . 


ويظهر شعفا الصيداويين بالرسوم الزينة كذلك قُّ و ع من الآثار 


“تكن 


)١(‏ بعثة أثرية فى صور 10 3 مهاعم امقطع0ة رروزو5 1م 
(؟) بلس ومكاليستر : حفريات فى فاسطين خلال لومخ سس ..ووء لوسة له 


32 
الجنائزية مثل الشواهد المزخرفة برسوم زيقية2©» ' 


ول تسكن مثل هذه الشواهد المزرخرفة قاصرة على صيداء لأنه قد وجدت 
أمثالها أيضا فى مصر وفى قبرصء وعثر على مثيلاتها حديثا فى بلاد اليونان 
أيضا. وليس بي نكل هذه الشواهد تطابق اللاشباه إلا أنه يوجد بين مجموعاتها 
الختلفة ملاح شبه كبير ؛ فالآلوان المستعملة واحدة وهى مشتقات الآر ثم 
الأصفر والأاخضرء أما الأزرق فل يستعمل إلا بعد ذلك . ولنلاحظ أن 
إيثار الشواهد الصيداوية يتجه إلى العقود والحراب » وأنهم يتناولون هذه 
الزخرفة على و ما هو مروف ف الكبوف الصيداوية ذات الرسوم الزيقية. 
ويرجع عدد من الشواهد الموجودة فى متحف قسطنطينية إلى حقائر مكر يدى 
بك عام م. . ونلاحظ أن الأ كثرية العظمى من الشواهد الي نءرفها عبارة 
عن أثار جنائزية خلقها مرئزقة من المقاتلة اليونانيين الذين التحقوا بجيوش 
الساوقيين»؛ وتارخها على هذا اللآساس يتراوح بين القرن الثانى والقرن الول 
ق.م. ووصف هذه الشواهد يتلخص ف أنها ذوات جبية عليا رسمت عليا 
أعمدة دو ركة ورسم ف المسافات الواقعة بين اللاعمدة شخص أو أ شخاص فى 

يك 9 0 : 

ثيابهم الحربية وعلى رءوسهم الخوذات وف أيديهم الحراب والتروس» أما 
صفحة الشاهد فقد رسمت عليها عبارات النزكية والرثاء . وتوجد فى متحف 
اللوثر ماذج من هذه الآثار وارتفاعها لا يزيد عن متر وأحد, وهى تعد 
مصدراً قما لدراسة الثياب والزخرهة فى العهد الساوق؛ ويفضل هذه الشواهد 
وبفضل حجرات الدفن ذات الصور الزيتية تتوفر لدينا جموعة من الاثار 
تبين الخصائص المميزة للتصوير الصيداوى تمبيزاً ظاهراً من القرن الثانى ق. م 
إلى القرن الثانى للسلاد . 


)١(‏ ج . مينديل : كتالوج » ١ع‏ صللمه؟ سا ءلام ل بير دريزيه : الجلة الأثرية 

.1 زعو [امقطاعع مااع أعدأملععط 

#عول ساس 4*؟ ‏ 4لا مكريدى بكء الخخلة التوراتية » ١9.4‏ ,ص 50هه سال., 
جلابر : الجلة الأثرية , ٠4‏ ولا ح؟ س؟١١1.‏ 


إرم؟ سس 
ويتصل بهذا الموضوع أيضا الكشوف الى قام بها الاساتذة برستد 
وكيمون وخلفاؤهما2" فى الصالحية الواقعة على الفرات , وكان هذا الإقلم 
واقعا فى فلك التأثير التدمرى . وترجع آثار هذه الكشوف إلى القرن الثاى 
والنصف الاول 0 الثالث : ومن شأن تلك الكشوف أنها توسع دائرة 
الاهمية البى بحب أن تولاها هذه المدرسة الصيداوية , وأنها تدل من ناحية 
أخرى على وجود مدرسة أو مركر آخر للتأثير الفنى هو إقلم تدمر وعلى أن 
هذه المدرسة تفسر اتجاهات التصوير الييزنطى , ومن <سنات هذه المدارس 
الصداووبة والصالحية والتدمرية أنها تكشف لنا عن التصوير الزيى فى العهد 
اليوناى السورى ء وكان علءنا با موضوع لايزال إلى الآن قاصراً. وم تكن 
مدرمة تدم المدرسة الوحيدة التى أثرت على تآليف ببزنطية ف الموازيقا . 
بل إن لدينا شاهدا من الموازيقا عثر عليه فى صيدا, وستصفه فما بعد. 
وهو مأ يمكن الاستدلال به قى الوضوع . : 


ثم استعمل أهل فينيقية أخيرا فى العصر الروماقى القبر 9 الذى 
نعهد أمثاله اليوم . وقد يكون القبر عبارة عن كرف يتسع نحل أو محلين» وفى 
بعض اللأاحيان يتخذون نعو ث1 على شكل حوض سيط من الحجر مغطى 
ببلاطة ويضعونه فى القير على الارض ذاتها . 

و تصبيح القيور عندئد جبانات ححقيقية كالى نعر فها اليو , فتنى المقار تعضبا 
إلى جانب بعض فوق مساحة وأسعة من الآرض »ولا يودعون فهمأ على وجه 
العموم شيئاً سوىقطعة أو قطعتين من نقود نحاسية هى لاشك الحسنة الجنائزية 
إلى يقتضها العرف دون زيادة » وقد !ا كتشفت فى صيدا عام ١90‏ قبور 
عديدة من هذأ النوع منها مقبرة مظهرها الخارجى أظهر القبور اللأاخرى من 
حيث التقشف إلا أنها كانت تحوى أثاثاً جنائزياً هاما عبارة عن قطعتين من 
العملة البرونزية إحداها من انطاكية تاريخها <ه م ؛ واللأخرى من صيدا عليها 


لل4 صور زيتية من العصصر الرومالى فى صكراء سوريا ء. جلة سوريا من ص /ا/ا١‏ 3 سملن 
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-- 4م58 سب 
صورة تراجان وتاريخ الضرب 2 عام كلام . وتحدد هذه القرائن تاريخ 
القبر على وجه التقربب بالقرن الثانى للميلاد . ووجد ف القبر أيضاً زوج من 
الأقراط الذهسة وخائم بدو أله من الد يد 60 المذهب , وفصه حجرة رسم 
عليها إله حرب من نوع الإله مارس , ووجدت ف القبر أيضاً إرة طويلة من 
البروئز وبعض لاآلىء زجاجية مضاعة . وتمثال لفينوس وصفناه فها سبق هن 
هذا الكتاب , ١‏ 


التوابي فى العصور القريممٌ الرئيا : تدل قور بدلوس المعاصرة الأأسرة 
الثانية عشرة على أن أهلها استعملوا فى وقت واحد توابيت الجر وتوابت 
الخشب . وقد استمر هذا العرف قائما إلى العصور المتأخرة » إلا أننا لم نجد 
إلى الآن عينات سليمة من توابيت الخشب ء وكل ما وجدناه هو بعض أجزائها 
الأساسية . وعلى أساسها تمكنا من تصور شكلها الكامل » وه عبارة عن 
صناديق كبيرة من الصنوبر , ونحن تقبين أن صائعها كان يجمعكتلا من هذا 
الخشب ييلغ سمكها "٠‏ سم بمسامير طويلة من اميد المطاروق , وإذكان ضع 
فى الجو انب حلقات كبيرة من الحديد مثيثة قرب أطر أف الصندوق الاستعانة 
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١‏ شكل م؛ ) تابوت بتعليقة زخرفية ورأس أسد 
هاف النقل ؛ فإذا أريد زخرفة النعش جعلوا الحلقات فى فم أسد » وركبوا 
الفم عل قناع فى شكل معرفة الأسد من البرونز المطروق , وثيتوا القناع على 
النعش . ويئبتون لارخرفة أيضا ألواحاً من اروز أو النداس على شكل 
شرائط فى صفحة التابوت ويستعملون لذللك المسامير , إلا أن أستمال 


هو المضار: ) 


سس ام © 8 سلسم 

دراك الداقن و#وانيت امسر ذاتا لا دو مق قر الا إلبباء:فارضن 
فينيقية لا تحتفظ وقتا طويلا بمثل هذه التوابيت ولوكانت فى صلابة خشب 
ااصنور » ولهذا صنعوا ااتوابيت من الحجر عل أشكال التوابيت الاشبية . 

وشكل تلك التوابدت شكل ١‏ التيكا », وغطاؤها على شكل ظهر اهار إلا 
أن زاوية الظهر أ كثر حدة من شكل التيكا القدم . وتوجد فوق زوايا الغطاء 
الآربع أعلام منقوشة » م توجد عل الجانبين الطويلين زخرفة بالنحت 
البارز على شكل قناع سباع من الحجر تمسك فى فها حلقات . وظاهر أن هذا 
اللحت تقليد للتوابيت الخشبية . وفوق ذلك بمتد من إحدى الحلقتين إلى 
اللاخرى عقود من الورق والفواكه بالنحت البارز حبّى لكأن العقود معلقة 
بالحلقات ( شكل وب) . وقد ذهب الدكتور جياردو إلى أن النحت الآخير 
يفم بعقود الازهار الطبيعية التى كانت تزين التوابدت يوم الجنازة . وقد ظل 
هذا النوع من التوابيت مستعملا مدة طويلة وبق إلى أيام السيادة الرومانية . 
أما الجانيان القصيران فتتأاف زخرقتهما أحياناً من عقود وأقنعة أسود ؛ وقد 
تنحت عليها مناظر أخرى : مثل روح الميت على شكل ,سيشيه فى هيئة الشرود » 
أو رهم أن النس الى ترمز إلى الالة نيمزيس 116065 وقد وضعءت أن 
انس [حدى قدميها على يجلة ( شكل 0), أو رسم ملائكة الحب ٠‏ ويحوز 
أن تجد على الجانبين الطوبلين بدل أقئعة الأسد رءوساً مردوجة أو رءوس 
ميدوز 8060056 . وقد وجدت فى حملت اللاخيرة تابوثاً تتألف زخر فته من 
حار ة كبيرة وبلصقها جنيات حرية , وحدث ف بعض الحالات ألا توجد هذه 
الزخارف المعتادة إلابما يذكر مباء فيةتصر الفنان على أن يشكل فى موضعدائرق 
الحلقتين فى نهايتى صفحة الجانب الآ كبر مربعين ويصل يينهما بشريظ منحن 
إلى أسفل . ولا يبرز الفنان هذا التحث عن صفحة الحجر أ كثر من سنتيمتر 
أو اثنين جرد التذكير بالذخرفة القديمة , وكذلك لاينحت الفنان أعلام الجببة» 
بل يتركها مجرد كتل غير مشسكلة ( بيرو ص ١04‏ )» ولا يعنى هذا أننا أمام 
توابيت غير تامة الصناعة ‏ فثل هذا الفرض لا يستقهم لآن قلة بروز الأاقنعة 
والعقود لا سمح بنحتها و [تمامها » بل المقصود الذ كرى والرسم الكروى. 


سه [894 ل 

فإذا استعمل الفئان زخارف مسطة زخرف التابو ت ف الغالب يحلية 
تذكر من ححيث الشكل تحديدة الفأس » أو بالاحرى بأداة يستعملها البنامون 
هى المسطرين 00 7 أيضاأ تنسيط لشكل البيلتا هغاوم ع و الويلتا جزء اسان 
من الأسلحة ال#زومة الت كانت تستعرض ف الموا كب فى العصور العتيقة ؛ 
واليياتا | يضاً نوع من التروس مقتطع من أعلاه على شكل هلال » وكان المرتزقة 
من البرارة يستعماونه » وكان الفنائو نب سمونه فى أيدى فارسات يعرفن يسم 
الأمازونات نسية إلى شعب أسطورى هن النساء كان ينزل فى تيرميدون 
بكبادوكيا بآسيا الصغرى ( انظر الشكل رقم .٠ه‏ ص 58؟). وفنا وجدت 
هذه الحلية مرات كثيرة جداً على بعض آثار فلس_طين ومنطقة طرابلس . 

واكتشف فى صيدا أيضاً تابوت يرجع تارضه إلى أول القرن اثالث 
تقرياً »ومتاز بها ازخر فته من وقع راق : وزخرفته عبارة عن نسور سك 
بمناقيره_أ عقود #فورة على جانب 5 وعلى الجاب الآخر عقود وأقنعة 
أسود . 

ولنذكر من التواييت الاخرى ذات الأهمية الكبرى فى الغصر اليوثانى 
الرومانى ما وجد فى صيدا تابوتاً من البازات زخارفه مسطحة (لوحة رقم )٠١‏ ؛ 
أما غطاؤه ذلونه موزايقا طبيعى وردى ؛ وهو بلاطة واحدة فى شكل نصاف 
أسطوانة ومن فوقه أعلام عبارة عن أربعة رموس لثيران موضوعة على بعد 
يسير من حافة الغطاء . وهذه الرءوس بقرونها الصغيرة عوذج دقيق لجنس 
الثيران المستدير الرأس الخاص سوريا . 


وقد عثرت يعثتنا عام 4 ف صيدا على توت موزايقا طبيعى وردى 
وأبيض » ويمكن إرجاع تاريخه إلى القرن الثانى للميلاد ؛ وعليه الزخرفة 
المعهودة ( الكلاسيكية ( على شكل ردوس حو د تحمل عقو دٌ مرسومة على 
جانى التابوت الطويلين وعلى أحد جانبيه القصيرين ٠‏ أما الجانب الآخير 
فعليه صورة منحوتة لسفيئة تجارية تسير فى اأبحر ( اوحة ١+‏ )» وى وسط 
الامواج رى مور من سيك الدوفان منتطمنول وسيكير أخرى ؛ وترى أيضاً 
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سي من سمك الدوفان هلتفة حول عصا فى أعلاها ثلاث أسئان (كالمدراة )» 
ولا يمثل هقا الرسم منظر صيد : لأن الدوفان والعصا من شارات الاآلمة 
البحر بة » ويعير الصافع باجتماع الشارتين عن الوعد بملاحة موفقة للسفينة الى 
برافقها فى سيرها . 

وفى متحف إستاميول تابوت وارد من طرابلس ( بسوريا ) وهو من 
الرخام ( شكل ١‏ ص ١66‏ ) ويوجد على سفوح ظهره زخرفة على شكل 
آخر » كقوالب الورق » بارزة مركية بعضها فوق بعض كقوالب السقوف . 
أما أعلام الظهر فعلى شكل تمائيل الإله يروس 2:05 , أما واجهة التابوت 
الأساسية فعلها.زخرفة كثيرة ورقية تحط بلوحة منحوتة مثل هيو ليت 
على وشك الرحيل إلى الصيد مع رفاقه » بنما رى إحدى نابعات فيدر وهى 
جالسة فى يسار اللوحة فى وسط وصيفاتها تستوقف هيبوليت لتسليه رسالة من 
الملكة فيدر . ٌ 

وتمثل النقوش البارزة على جوانب التابوت الصغيرة مناظر صيد . 

أما الجانب الطويل الآخر فعليه زخرفة مبسطة بلغت الغاية فى التسيط 


مؤلفة من عقود زخرفية مدلاة اليف قنأعين أو بين جمجمكين أرأس ور 


( شكل 45) لسر أسطورى (شكل ٠‏ 0) بيلنا أو (ترس) 
لزدرفة تابوت من زكرفة نابوث 

متو جين برءوس ميدوز ؛ وهى شخصية اعطونة شوهاء من خواص نظرثبأ 

ويل المنظور إلى حجر . وم م رهم هذه الزخرفة لان الفئان ابتدأها وحدد 

المسافات ومهد الكتل الخصصة للنحت ثم وقف . وف هذا الآثر من الغنى 


- 
والوفرة أكثر مما فيه من الفن » وض هذا دليل” على ما بلغه الفن الاغريق 
الروماى من تدهور فى سوريا فى آخر القرن الثانى للميلاد . 

وقد ينحت الفئان أحياناً أيضأ على أحد الجوانب القصيرة مناظر من الحيأة 
اليومية كالتى نحتت على نوت محفوظ فى متحف بيروت . وزخرقته عبارة عن 
عاثيل للكين من ملاكة الحب ها سكين بعنقود من العنب بيْما ريض 
آرت عند قدمهمأ ) شكل رووص 791 ). 

وإلى جانب التوابيت الحجربة ذات العقود الزخر فية والتوابيت الفخارية 
يوجد من توابيت هذا العصر توابيت من الرصاص ( لوحة رقم 4 ) ٠‏ وتكون 
أحياناً ملساء » وأحياناً مزخرفة بتمثال الروح على شكل سيشيه أو فراش 
أو أزهار ... [1» وتصنع كل هذه الزخرفة بطريقة القوالب ؛ وتودع مثل هذه 
التوابيت الحفر نفسها مباشرة ؛ أو تودع أحياناً داخل توابيت من الفخار . 
وكذلك بق إلى هذا العصر الءرف القدم فى الدفن بأن يوضع الميت فى الحفرة 
المنحوثة فى الصخر مباشرة . 

وملك متحف اللوش توابدت جميلة من الرصاص واردة من بعثة رينان ؛ 
وقد عثر حديثاً أيضاً فى بلدة الب طاعاقطهالة غير بعيد من صور عل تاوت 
آخر اقتست زخارفه من فصول القصة الديونيزية ؛ وموضوعها هو وموضوع 
الزخارف الرصاصية ( أسطورة يسيشية ) موضوعات لم تطرق ف التوابيت 
المعروفة إلى الأن . ومن زخارف التاوت الآخير زخرفة موجودة على 
أحد جوانيه القصيرة مولفة من واجبة معيك مع فروع عنب متشابكة بأوراقها 
وفاكبتباء ويوجد علل الجائب الصغير الآخر نحت يشبه صورة الشمس 
ثانية إشعاعات خارجة منها » وينتهى كل إشعاع منها على شكل وردة 
زخرفية . أما الجانب الطويل فةسم إل لوحات منفصلة بعضها عن بعض 
بأعمدة متدة على شكل حاووقى 99 بتيجان على أشكال أنى هول قابعة على 
أقدامها » أو أو على شكل شخصية ميدوز: م همقممعرمع ها أو سمك الدوفان 


أو فروع عنب مد ابه بأوراقها وفا كبتها . ولا نظهر مثل هذه التوابدت قط 


بلطا 

إلا حول القرن الثالث ؛ أما التابوت الذى من بصدده فيرجع إلى أول القرن 
الرابع سب رأى الآستاذ دسوء وهو الذى درسه وقدمه إلى أكادمية 
النتقوش 20 . وقد ظهورت حديثأ دراسات مستفيضة مخصصة لهذا النوع من 


الدفن فى توابيت الرصاص”© , 


ابزّئات الجنائرى وابر صَانى فى المرافى : وبعد أن استدرضنا كل سراحل 
الدفن عند الفينيقيين لم ببق علينا إلا أن ندرس الاثاث الجنائرى وؤخرفة 
القيور من الخارج » والعادة أن يكون الآثات مختصراً إلى حدكبير » وهو فى 
القبور المبنية على شكل أفران الخبازين بتألف»م ذكرنا من أوانى تفارية 
وافرة وجعارين وأدوات صغيرة من العاج . أما فى قبور التيكا وفى التواببت 
الأنثرويويد فلا نجد ف العادة أى أثاث . ويظهر أن العادة جرت فى هذا 
الوقت بأن لا يودع مع الميت شىء فى قبره» فإذا وجدت فيه بعض زهريات 
فهى زهريات عيل شكل مستطيل رفيع ( شكل اه ص 94 ) . ثم صار 
الفخار بعد ذلك الوقت أوفر فى القبور ذات السلالم بنموذجها . وأخص هذا 
الفخار بالذكر نوع من حرف من الزهريات السلوقية يقّع انبعاجه فى منتصفه 
وله وعتد إلى أعلى على كل رقبة' وإلى أسفل عل شكل رجل دقيقة 
تساوى الرقة تقرياً من حيث الحجم » ثم تخت الرجل شيئاأ فشيا وتصبح 
الزهريات على كل كثرى ذات عنق طويل . أما فى العصور القريبة القديمة 
فإن الزهريات تتخذ شسكل مواسير غخططة خطوط عميقة #فورة على شكل 
حاروق ( شكل ؟مءص وو؟ ) . 

ثم المصابيح وهى من الادوات الإضافية المعتادة فى القبورء وشكلها الأول 
عبارة عن قرص من الطين حروفه مثنيتة إلى أعلى ثم ثبت هذا الشكل فلم 
يتغير مدة طويلة إلا أن القرصي كان يعمل مرة واحدة بطريقّة الدوران . ثم 


(؟) راجع : فهرس الراجم : م . شهاب » ر . موترد ١١‏ . فون ميركلين . 


دوو ل 
اتخذت المصا بيس بعد ذلك أيضاً شكل المصناييس اليونانية ذوات الذيل مع زخرفة 
الجزء المغطى للخران بزخارف مسنوعة فى قوالب ( مثل الشجرة أو رأس 
ميدوز أو طائر أو حيوان !)؛ ثم يأى أخيراً المصباح ذو الشكل العربنى كالذى 
لانزال نرآه فى عصورنا الحديثة ( شكل +ه ص ٠ 0 ١‏ أما ف عصر التو أبيت 
الخشبية أو المقلدة عن الشكل الخشى » وى عصر التوابدت الرصاصية , فإئتا 
جد غالبا فى القبور قطعا من قششرة الذهب يظهر أنها كانت فى اللاصل جزءاً 
من أحزمة جنا مز بة وس مرأيا بروئزية أو من أقر اط أو كن تقود . والتنقود 
إذا م يأكاها الصدآأ يثك قصبيح غير مقر وءة فإنها تعين معونة كبيرة ف معر ف 


تواريخ التوابهت»ما رأينا فها سبق (ص هم" ). 


ويحب أن أصف الآن بعض أدوات الدفن الإضافية » ولنتخذ موضوعها 
أعمدة للانتقال إل دراسة الزخرقة الخارجة للقبور وهذه الادوات هى 


أعمدة القيور (عصماء) وشواهدها (وعل8او) : 


فى أول التارعخ المبلادى كانت الأعمدة توجد فى كل قبر ء وتنكون عادة 
عبارة عن قاعدة صغيرة مربعة يعلوها عمود أسطوانق قى قته تاج زخر فته 
من الورق وبعض الزينات الآخرى ( شكل هه » ص 0.# ) » وينقش على 
القاعدة اسم المتوفى وعمره مع التركية التقليدية , وتقترن القبور دائمأ بمثل هذه 
الأعمدة الصغيرة . ومثلها يوجد أيضأ عند أقدام التواييت ف المغارات الجنائزية 
السليمة الى لم تمسسها يد . بل لدينا أمثلة لاعمدة نحتت مباشرة من نفس صخرة 
التابوت مثال ذلك. أنه وتجد على أحد الجانبين الصغيرين من تابوت عثر عليه 
رينان فى صيدا (وظل هذا التابوت محفوظاأ بالخان الفرنسى ببذه المدينة مدة 
طويلة) : عمود” جناتزى مرسوم بالنحت المحفور على صفحة التابوت نفسها فى 
الجرء اللاعلى منها بينها الجزء الباق من الصفحة بمثل المتوفى ( وكانت صناعته 
نحت الجر ) هو ددا مهنته ( شكل دمص 0.00" ) وتوجد عند المسليين 
أيضا عادة اتخاذ أعمدة جنائزية » فهم يقيمون فوق قبورثم أعمدة صغيرة ثلتهى 


ا ب 
بدهامة ) أو ار وش وهو جزء ساس من العيامة ( أو كلتهى بتاج من الازمار 
حسب جنس المتوفى ذكراً كان أم أت . 

أما فى العصر الذى تصبم الكهوف الجنائزية فيه عارية أحيانا أو مزخرفة 
بالسون الزيقة أحاناً: فإن عوذة الكوفب تكون فسن مودق الاعدة 
الجنائزية . والاغلب أن تغطى الاعمدة بقشرة ملاطية يرسم الفنان عليها نفس 
الزخرفة الى تنألف منها زخرفة جدران التكهف ‏ وفضل هذه الطريقة أنها 
أسرع فى التنفيذ . وتوضم هذه الطريقة وجود عددكبير من الاعمدة الجنائزية 
دون نقش فى أثناء الحفر يات » فإن القشرة بنقشها تضيع فى أكثر الأحيان . 


وقد أشرنا دن فل إلى الشواهد المرخرفة بالصوراازينية وهىالقق اكتقفها 
مكريدى بك فى صيدا! . ولنذكر هنا أثراً وجدناه فى أثناء حفرياتنا عام 1و١‏ 
يشت لنا امتداد عادة رسىم صورة المت ويثبت لنا أن هذه العادة هى الى 
مهدت لظهور الموزايقات عند البيزنطيين20 . 


شاشر إتاماب مدصابظ : فى قرية إيلبان قرب صيدا ‏ فى قبر نيش فعلا من 
قبل » وجد شاهد كبير من الجر الجيرى طوله ١م‏ وعرضه ه> 2م وصيكر 
.مس . وعل أحد وجهيه موزايعا من ثملاثة ألوان : أسود وأحمر آجرى 
مخارى وأبيض . والموزايقا تملا" مساحتها مساحة الشباهد إلا ثلاثة سنتيمترات 
من اروف »؛ ويتأاف القسم الأعلى والاسفل من الموزايقا من مثلثات قمها 
متضادة » وألو انها مختلفة » وترتيهالم يراع فيه التقابل (السيمتريا) , غير أن توذيع 
الألوان فبا متساو, أما الجرء الأوسط فعبارة عن صورة نصفية زيتية للمتوفين 
( اوحة دقم © )ء وف أسفل الموزايقا ثبنت لوحة صغيرة من الحجر الجيرى 
فها اسما المالكين وها تيودوروس والسيدة 51 8 ء وتدل صنعءة هذه 
الصور على مهارة فنية كبيرة » ومن المحةق أنها تصو ركئيراً من قسهات المتوفين 


١١ة١ بسشثة اص‎ )١( 


| سخ سد 
المقيقة . أما الزوج واعوه يدل عل أنه أجنى ؛ولابك أ / يكن من الجفنس 
القني »وثذل ديات بوااقياب الي 
يلسا على أنه من أهل الغرب 2 أما 
الزوجة فعلى العكس صورة من 
الفاذخج الشرقية الخالصة كلها رقة 
ونبل . ووجود ل هذا الأثر ى 
قربة فقيرة ضالة ق الجبل يدل على 
أن المؤرخين القدماء كانوا مصيبين 


شكل (01) جائب من الجانين القصيرين 


حي أكدوا لنا أنالساحل السورى من تابوت من صيدا 


الراغرف الخارحيم للقبور : من الأامور الصعبة إلى حد كبير نكوين فكرة 
عن الزخرفة الخارجية للقيور ؛ لآاننا نرتط, هنا بعقبة تقليدية بالنسبة لفينيقية ؛ 
فإنه لم حفظ. فيها شىء ما كان ظاهراً . بل نحن تجهل حتّىمةدار الاهمية فيا أضاعه 
التتخر يب . فهل كان القبر القديم حمل شاد ة بمهزة تدل عليهم لوحظ. فى قبر فى 
ريض صيدا فىكفر الجرة؟ والجواب أنه يوز لنا أن نك فى وجود أية 
شارة إذا تذ كرنا تصميم القبور . 

أما بعد زم نكفر الجرة و<ين استعمات القبور ذوات الابار فقد كان 
من الممكن دون حرج كبير تحديد مكان القبر » للآن صعوية المدخل كانت , 
تحمى القبى حماية كافية , إلا أنه لم ببق لنا من هذا العصر شىء . ومع ذلك فقد 
استعملت ف المقابر ذات السلام شواهد زخرفية بق لنا بعضها » ولا تزالٍ 
بعض هذه الشواهد قائمة فى مثل مقيرة عمريت انرس ( فى فنيقية الشمالية ) 
فى مواجهة أرواد » ويسميها العرب اليوم ٠‏ المغازل» ( شككل باه ص "٠١‏ ) 
ويبلغ ارتفاع أحد هذه المغازل ١٠م‏ » ويتألف من قاعدة دائرية يبرن منها على 
مسافات متساوية أربعة أسود لا نرى منها إلا مقدمها خارجا من الصخر ؛ 
وهذا العنصر الزخرف من العناصر الخاصة باأساحل السورى ( ومنه فى التقوش 


و ل 
الحيثية أمثلة كثيرة ) »وهو أيضاً ذكرى لثىء كان فى الأصل مما حمل 
على الدواب ء ثم بعلو هذه القاعدة امتداد أسطوانى من فوق امتداد أسطواق 
آخمرء وكل امتداد أقل قطراً من اللأسفل » والقمة متوجة بقبة من الجر » 
وتتألف قاعدة ١‏ المغزل » من أربع قطع بينما "مت سائر الآثر من قطعة واحدة 
من الجر الضخم » وتوجد زخرفة على الحافات العليا للأسطوانتين ا موضوعتين 
بعضهما فوق بعض ء وتتألف هذا الزخرفة من عمامة ذات أسنان من حافها 
السفل وذات أشكال هرمية مدرجة من -اقها العليا . وقد رأينا عند 
ما استعر ضنا البلاط الوارد من معبد بيبلوس (ص ١48‏ ) أن مثل هذه الزخرفة 
المدرجة ييل بنا نحو آشور ونحو فارس أيام الآخمينيين , وتحت هذا المغرلك 

كله بوجد كوف يوصل إليه بسلم ذى خمس عشرة درجة تحيث يقع المغزل 
فوق حفرة الدفن تماما . 
ولدينا مثل آخر هن المغازل بتألف من قاعدة متشورية يعاوها عبود 
اعطر افى يدق عند أعلاه وينتهى بقمة على شكل هرم صغير ذى وجوه 
خمسة . ومثال ثالث من المغازل يتألف من قاعدة ذات أربعة أضلاع تعاوها 
كتلة من نفس |اشكل منهية على شكل هرى ( بيروء ص ١564‏ ) وهذه كلها 
أمثلة على الزخرفة الخارجية للقبور ؛ويظهر فها الذوق الفينيق ثلا فى كتلة 
الحجر الضخخمة حتى فى هذا العصر غير الموغل فى القدم . ذإن أقدم هذه 
. اللغازل وهو المفزل ذو السباع وذو الزخرفة المدرجة يزجع إلى القرن السابع 
ق.مء أما الأخران فيظهر فيهما التأثير الغربى وهما لاشك أحدث من المذرل 
الأول . أما بالنسبة للعصر القديم الأدنى فإنه لم يصل إلينا ثثىء من آثاره الى 
كانت تقام هوق القبور . ولكنا تعلم على وجه التأكيد وجود زخرفة خارجية 
فى هذا العصرء لآاننا جد فى أثناء الحفر فى مقابر هذا العصر قطعاً معمار بة دالة 
على ذلك . وقد لوحظ من ناحية أخرى ما يؤيد ذلك ؛ فإن الصخرة الى استند 
إلبها قبر [شمونزر بظهره كان سطحها الأعلى مسوعى بعنابة » ولعل ذلك 
إما حمل لكى بقام عليه على الأارجم اتوهق الكثار . 


ان تت 
ولدينا حالة واحدة ترى فها الفينيقيين قد عرفوا طريقة مخالفة جداً 
فى الدفن غير طريقة القيور المدفونة تمت الأارض : فقد وجد فى عدريت أثر 
عرف يلسم برج البزكاك ( بيرو ص ؛؟, ه4١‏ ) يتألف من مكعب من الصخر 
سقفه. هرى اتغذت فى ذاخله حجرة للدفن . وحالة أشرى غير مؤكدة :هى 
حالة أثر قرب صور يسمى قير حيرام0©, ويبلغ ارتفاعه نحو + م, ويتألف 
من قاعدة يعلوها تابوت مؤلف من حوض بغطائه على شكل هري 
( شكل «ه)؛ ويلحق بهذا الأثركهف إلا أنه فما .يظهر ليس جزءا من هذا 
المجموع » ويبدو على أية حال أن برج اليزاك وقير حيرام لم يبلغا من القدم 
ما ينسب [ليهما أحيانا . 
وقد وصلت حفائر رينان ف المقيرة الواقعة جنونى صيداء ما وصات 
حفائر مكريدى يك وحفائرنا فى الحى المسمى حى آيا ديرم فى المقبرة الواقعة 
شمالى المديئة . وصلت هذه الهفار كلها إلى | كتشياف آبار قديمة . ومن المر جح 
أن وجودها متصل المقار القدمة وأنها كانت عيونا للماء المطهر الضرورى 
للبراسم الجنائزية . 
اعتارات عام عو الفى الفيشيقى : إذا أردنا أن نلخص فى جملة وأحدة كل 


ما نعرفه عن آثار القن الفينيق الختلفة » فإن خير ما تفعله هو أن ندخخل فيه 


شكل (7ه) زهريات حنائزية من الفخار 


(1) سروعس 6١١٠١9ء‏ د. لى لاسير: بشة أثرية فى صور , مجلة سوريا جم (؟؟و١‏ 4 
أوحة م١‏ 1/6 3 عننوا ما[مقطعنة ممأوولل8 .سعدقة] ع1 ,ط أع أومرووط 


سدم و شنم 

لفن الجنائوى , وإن يكن القن الأاخير كو ةن وحدة متكاملة مستقلة 
منذ ابتداء الحضارة الفينيقية . والصبغة العامة فى كل مظاهر هذا الفن 
أنه مطبوع بطابع الاقتياس و اتعدام الشخصية فلا يستمهل عصر جديد 
ولا يطرأ عنص رجديد إلا وكان العامل فيه عاملات وارداً من الخارج . والفنان 
أأفيذيقى قاد موذجه ف أول لاص تقليداً أححمى ثم يزداد حرية بعد ذلك » 
وتتلخص أصالته وابتكاره فىاختيار الأفكار وترتها حسب ذوق فالترتيب 
خاص بهء 5 يتلخص ابتكاره أيضاً فى المزج بين تأثير أجنى ما وبين عنصر 
مستعمل فعلا مقس من فن آخر . فالفن الفينيق لس 5 مو ع1 » بل هو 
غن تابع , 

مئال ذلك ما وقع فى بسلوس أيام الآسرة الثانية عشيرة : فإن الواردات 
المصرية دفعت الفنان الفينيق إلى أن يحاكى محاكاة الظل الزخرفة التى وقعت 
عليها عيناه ( عقود ذهبية وأحجار مرصعة ) » وكذلك نسخ اافنان الفينيقى 
الزهريات الفضية الإيجية الاصل 6 هى أو صنعها من الفخار ( زهريات على 
شكل غلايات الشاى ) ؛ وكذلك مزج الفنان بين تأثير بن : فرسم مثلا 
قيثارة على حسب وذ أول رافدى ثم أضاف إلا نقشاً بالكتابة 
الهير وغلفية المصرية 

ثمكان فى القرن الخامس قبل الميلاد استعمال التواييت المصرية ا واكك 
تابليت وإشمو: 'زر) قدفع ذلك الفنان إلى أسعخ هذه التوابيت 5 هى إلا أن نسخه 
يدو عل ثىء من قلة المبارة وبدل عبل أمانة لاتخلو من فضل . وسرعان ماتأثر 
الغنان الفينيقى بعد ذلك فى تاآليفة بالتأثير اليونانى» و كان هذا الفنان يرسم 
صور التابوت بارزة روزا خفيفاً مقلداً فى ذلك اافنان المصرى فليا جاء 
التأثير اليونانى كان من نتيجته ظهور الحفر البارز جداً تقليدا لليوئان » 
ثم أصيح الفن الفينيقى فى العصر الآخير غير فينيقى وانديج ف الفن اليوناقى 
الروماى حتّى قبل أن تتقرض فيفيقية . 


واه 

فإذا ركنا الفن الجنائزى وألقينا نظرة شاملة على الفن الصناعى لم تختلفه 
ملاحظاتنا السابقة . فالاختيار الدقيق للمنتجات الى يمرت فيليقية ينتهى بنا إلى 
نسية هذه المنتتجات نفسها إلى مؤثرات غير فيذيقية . كالفن الإغريق القبرعى . 
ولا حاجة إلى القول بأن هذه 
الملاحظات إنما تتصرف فقط إلى 
العناصر الفنية الى استخدمها الفن 


الفينيق 5 أما عن ال ه6 ذه 


العناصصر فإن من المسام 4 أن 


) (؟ه شكل‎ ١ 
( الساحل الفينيق با حدق ل من مضا ييح دن الفخار ) من نوع الممسردة‎ 


ثروات كان مو طنا لفنانين مهرة قادرين مادياً على أن يصنعوا الأثار وإن 
استمدوا وحبها من الخارج 5 


ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون الفن الفينيتى على هذا الفقر وهذا البرود 
فى الخيال إذا قيس بصيغ الفنون الأخرى ذات الشخصية الكبيرة مثل الفن 
الاشورى اليابل والفن المصرى . وقد يفسر هذه الدمشة ظروف فيليقية 
التارضية . فإنها لم نكن قط قوة سياسية كبيرة أو لم تكن كذلك على الأقل 
بالفسبة لجاراتها الضخمة فى مصر وبلاد الرافدين » والقوة شرط من الشروط 
الضرورية لظهور منبغ للتأثير » ثم إن دور الوسبط الذى قامت به فيفيقية 
فى بيع المنتجات الختلفة اقتضاها ألا تستلهم إلا حاجاتها التجارية » فكانت 
تحاكى ما يروج فى البيع ؛ ومن هناجاء هذا المع الذى أَلَّل فيه الفن الفينيق 
بين العناصر الإجية والمصرية والآشورية اليابلية فتصرف الفنان فى عناصرها 
تصرفاً مستمراً فى مهارة دالة على أنه غير مجرد من القيمة الحقيقية . 

والواقع أن طموحه ل بتجه نحو الاصالة . أما مصر وأما آشور ويابل 
فقد أرادوا خلق فن [مبر اطورى كبير» أما فينيقية فكان محور أهدانها 


أن انيه للتتجارة وكالات تجارية فى كل مكان . 


الفقتزالنا و0 
الزراعة 6 الملاحة 2 التجارة 


الفينيقيون شعب ملاح , وهم أيضأ كأحفادهم السوريين المعاصرين 
لا يدعون أقل قطعة من الآرض الصالحة للرراعة دون استغلال » حت [نهم 
ليعلقون مزروعا: 0 مسطدا ت مدرجة ترتفع على سفوح جيل لينانت » 
وكان الفينيقيون ا يستخرجون من الارض كل ماي 09 أن تعطيهم 
الأرض من موارد؛ وكانوا يوجه خاص يستغلون غابات لبنان بل اعتقدوا 
يومد أنها غابات ل ١‏ تنفد حي ابتدأو أ فى قلعها لاستغلاها . 


وقد اضطرت فيليقية 57 ابتداء التاريخ إل ن توق داجدة مسر إلى المقب 
أصوارهما ومرا كبا وحى لتوابتها 2 م إن الات اليعيدة الى نظمتها ير 


( شكل ؤه) علة أرواد وببياوس وصيدا 
إلى الجنوب ل 5 كن بمكنة إلا بشرط امتلاك أن ول ٠‏ وكانتك مواد ه_ذا 
الاسطول إما لهك من قيار بقية 7 وكان الدفن قُْ توأ بدت الصنوبر 


والتحنيط الذى يستلزم استعيال زبت الصنوير ونشسارته بغر ض عل 2 
الاتصال لقمليفية 0 


قد اشتهر الأشب الفيذيق بالجو دة الفائقة شهرة حقيقية اعترف بها الكافة 


مت وال ع 
حتى إن كتاب الفراعنة امتدحوه فى كتاباتهم . وأقدم إشارة فى النصوص 
تشير إلى إقلم يلوس وكان المصربون إسمونه يومئُذ إقلم نجاو ؛ ولدس سيب 
هذه الإشارة أن أثجار لينان كانت أقل جودة من أثهار صيدا وصور ع 
بل سيب ذلك أن العلاقات كانت يومئذ جاربة مع بيبلوس . 


وقد جاء فى نصوص الشواهد ثناء على « صنوير نجاو ومنتجات تجاو القائقة» 
أها سد ذالء فقن أراو تقش" عدون منسوري لسك الأول أل يد ع 
معبرة أهمية هذا المورد بالنسبة للفراعنة » إذ صور هذا النقش أمراء لبان 
منهمكين فى قطع الاشجار الك مصر وثم تميركون فى النقش بثيام الخاصة 
وأضها جلياب قصير ججداً أءاءامةدم . 

وفى أول الآلف الأول ق . م . كان الفيئيقيون ثم الذين أمدوا سلبان 
ملك بيت المقدس يخشب الصنوبر اللازم ليناء القصر والمءبدم ذكرت التوراة 
( ص ١ن‏ ) والفيفيقيون أيضاً مم الذين أمدوا الملك سرجون الثاتى الأاشورى 
( القرن الثامن ) بالخشب لاستحماله فى بناء قصر خر سباد 20طةدءرهط)! 3 إن 
الاشو ريين حين فرضوا على فيليقية معاهدة جعلوا بعض الجزية المفروضة 
من شيب الصنوبر . 

ولدينا رس محفور محفوظ باللوثر أصله من + رسياد : مثل أسطو لا صغيراً 
من السفن عملا بأعمدة الخشب (لوحة 5 )ء ويوجد بقصر خرسباد رسوم 
محفورة أخرى إذا حللناها لاحظنا أن زخرقتها لى يرد بها تجرد الزخرفة, بل 
أريد مها أن تنكون تسجيلا جد الملك ويوجه نخاص تسجيلا لاتتصاراته 
وإشارة إلى الجزيات الب تلقاها . وإذا قدرنا من ناحية أخرى كية الخشب 
ألى استازمتها سقوف خرسياد وغير السقوف ١١‏ ضح لنا فى النهابة مغزى هذه 
الزخارف ووجب علينا أن نسم بوجود جزية مفروضة على شعب يحرى 
يرسل الخشب الك آشور , وهذه الظروف تنطق تمامأ على موضوع الصورة 
انمحفورة » وأول نقط الانطباق أن الشب مول على مرأكب لاتقسع لخمولة 
كبيرة » ولهذا شدت [لها أعمدة الخشب بحرا مربوطة فى مو خرتها » ثم منظر 


كرام به 
الإبحار تحت رقابة المشر فين والسير إلى جائب ساحل به حصن على آل مر تفع 
وحصن آخريقابله تقريماً علىرجزيرة لايعاو سطحها عن مستوى الماء» م منظر 
أعمدة الخشب وقد أنزات إلى الإآرض وروت" أ كواما » وحمل الرجال إياها بعد 
ذلك فى أذرعتهم ونقلها إلى مقرها بواسطة طريق مرسوم على سفح الجيل . وهذا 
التصوير للعمليات هو نفس ما طلبه سلمان من حيرام » غير أن ترتيب عمليات 
التقل عكسى . فاللاشجار تقطع من جمال لينسان وينذل بها العمال إلى الساحل 
فتنتقل بطريق الماء نحو الشهال إلى أقرب نقطة من الطرق ااؤدية إلى شور » 
وهناك تنزل اللاخشاب إلى اللارض وتتخذ الطريق البرى عبر ممرات الجيل . 
والبلد الساحلى الوحيد القادر على إنتاج هذه الأشجار هو بالطبع فذيقية ؛ وقد 
حاولت أن أثيت أن وجود حصن على تل مرتفع وحصن آآخر يقابله على 
جويرة فى مستوى الماء وصف لا يمكن أن بنطبق إلا على صيدا القدعة الى كان 
ملوكها بلوذون بالجزيرة اللخصنة القريبة من السا<ل كلءا اضطروا إلى مجر 
مديلتهم البر ية20© . ويتأيد هذا التحديد أيضاً إذا لاحظنا أن نقود صيدا تصور 
سفيئة على الأمواج منفردة أحيانآً أو سائرة تجاه حصن ظاهر فى اللآافق أحياناً 
أخرىك هو الحال فى الصورة المحفورة التّى هن بصددها . 


وقد يصعب علينا أن تتخيل جيال فيليقية مغطاة بالغابات الممتدة حتى 
الساحل م كانت قدعاً بعد أن تعودنا رؤيتها اليوم عارية صخرية . وطبيعى 
أن الساحل لم يكن تأثر قدا بننائج قعرية الغابات » وكان منسوب الماء فى 
الآنمار ومقدار ما ترويه وما تحمل من خخصب متا حيث كانت مدة الجفاف 
فى مجرى الأنهار أقل منها الآن. ثم إن أرض فينيقية تختص بأن الطبقة 
الصخرية فها قريبة من وجه الآر ض » فكان يزرع فيها تبعا لذلك نوعان من 
الأررعاوت : الحبوب ف السهول برواسها الفيضية ثم الاثار كالتخيل والعنب 
والزيتون إل على المسطحات الصخرية حيث يستحيل أى استغلال آخر . 


. قش أشورى عفور ف متحف الاوتر‎ )١( 


مداه 3 5-5 
وكان أهل فر طاحنة بزر عون نفس مزرو عات فيايقية » وقد شور من 
أهلبا عالمان هما هميا-كار وماجون أافا كتابين فى الزراعة كان لها فى عصرهما 


شهرة عظيمة ٠‏ و»من المستحيل الآأن التعر ف هذبن العلمين 6 إن صيتهما كن 


( شكل هه ) أعمدة جنائزية 


كبيراً عند أهل قرطاجنة فل يعر فوا مبها . وعل أية حال ذإن شهرة ماجون 
كانت كبيرة عندما سققطت قرطاجنة حتّى إن مجلس السنائو الرومانى أمى بترجمة 
كتبه[ل اللانينية » وقد ضاعتهذه الكتب أصلا وترجمة . وللكنا نستطيع أن 
نفتر ض أن المجموعة المدروفة إأسم جيو بونيد 0600001065 » وهى موسوعة 
جامعة صنفيا كاسيائوس بأسوس 1 قناطةأ55ة© فى القَرن الرابع #وعة 


مأخوذة من كتب ماجون 5 


امراب وأعمال الحفول : استخدم الفينيقيون الحراث من غير شك ٠‏ وكان 
حراثهم #حراث أهل سوريأ اليوم من حنيث عدم كاله , واستعماوا فى الجر 
قوة الإنسان أو الثور أو الخار ء ويتألف هذا النحراث البداق من قطع من 
الحشب غير مبذبة جموعة بعضها إلى بعض بأربطة » والمقصود من الحراث 
هرش الارض دون قلبها » وصورة اللهراث معروفة من رسوم الآثار 
الأشورية ؛ ويوجد ف بعضها قطعة خش ب عمودية كالعمود واسعة من أعلاها , 


ليف ل حضارة ) 


ا ل 

ودلت التصوص على أن هذا النوع راث بأذر وأ ود الشب عيارة 
عن مأسورة جوفاء منمبية يوعاء أوضع الحبوب. 

واستخدم أهل قرطاجنة أيضا الفيل كيوان للجر فى الزراعات الكبيرة . 

و استعمل أهل قر طاجنة و فينيقية لتخليص المب من سستايله تقس 
العمليات المحبودة اليوم فى سورياء فإما أن يداس الحصول بأرجل الثيران 
و الخيلو اليغال؛ و إما أن بر ل على السنابل أو حة خشلية مثيت فيهامن أسفلها شلاءا 
ميجر السيلكس ) 1 نط1 باللا تنة ( 0 وإما أن تستعمل أدأ كي دمن 

ثم يوضع الحب المستخلص فى الاغلب فى أهراء تحت الأارض ٠‏ 

وكانت اليو ب تحن بطو احين بدأئية عبار 6 عن علة ثقلة هن المتجر 
كدور حول مدار) أو كون الطحدن أريعاة صعيرة مكوثة من حجر نين تتطيق 
إحداهما على الأاخرى » ولا تزال اللبنانيات يستخدمن هذا الفوذج القديم 
إلى الآن . بل أخرجت الحفائر نموذجاً من الطواحين أقدم من هذا يتألف 
من قطاع سدجترى مساتى على شسكل لو عه يدق عليها الب جر 0 2 0 
عن فس الصف من الجر . وقد وجدت ق قيذيضية أيضاً عاد مهذبة على 
أشكال عرسة ث وكذلك وجحتدت ف قبرص أنصاب أشية أنصاب المنهير عند 
أهل فألة 5تاطامعهم مثقوبة من وسطها, ولا يمسكن تفسير ثقها على قول 
الإخصائيين إلا إذا سلينا بأن الغرض منه تيت ول أحصرة زت أو ثليك . 

وكذلك اشتبرت الأنبذة الفينيقية بوجه عام » وأشارت إلى ذلك 
الصوص كثيرة . 

وقدذ كر العام الزراعى كولوميل عالء«انآه© عن دع وكوريت وماجون 
نينا كانا بوصيان بدو جيه الكروم ف إفر يقية ف الشيال لسدب حرآرة البلاد 
القاسية »كاكانا يوصيان بتقليمها فى الرييع . وكان للتيذ القرطاجنى بعض الحدة 
مكانوا لصددححدوان هنا العيب 6 ول 0 يلين 3 بالنجصيص أى ون النبيذ 


5270708 
«فى أوعية مختومة.بالطين ونحوه . ثأما نييذ قرطاجنة المصنوع من العنب الجاف 
«مكان عظى القدر عند الرومان » .ولمذا نقل كولوميل لرومان كيفية صنعه 
:تقلا عن ا ن. 1 

بوكان الفينيقيون وأهل “بر قر ظاجنة يستخرجون الزيت أولا من أثجار 
الزيتون البريةء ثم زرعوا ملك الشجرة لكى لايحتاجوا إلى استيراد الزيت . 
-وكذلك أدخل الفنذيقيون إلى أفريقيا ثجرة الرمان . | 

. وكانت "أ كثر وسائل النقل استعمالا عندم العربة ذات العجاتين , 
مؤقد صورت الرسوم “الاشو رية انحفورة هذه العربات الم فة 90 , ولنافض 
#الشكل:أخرجت الحفائر بعض عربات مصنوعة : 
من االطين الحروق مجرورة بأربعة خيول 
( شكل وه ص هن الآصل ٠١م)‏ » وهذا 
“الكل من نوع القاثيل الصغيرة الى تبدى للاهة 
1 :وتودع اف المعابدأو توضع ف القبور مع المتوف» 
ولك با تعتير مصدرا أ نميناً من.الاخبار عن 
تالعادات اليومية الى جرت علها الشعوب ٠‏ 2 

أنا الحصان.فقد انتقل من أفالم بحر قزوين 
:إلى آسيا الغربية وكبادوكياء ثم لى يستعمل استعمالا 
مجدياً إلا فى أول الأالف الثانى قبل الميلاد . ل 00 


مود جناثرى مجفور على تابوت 
وكان المكسوسم الذين ناوه إلى مصر , أما قبل هذا العصر فقد كان 
“امار ( الوحنثى والآليف ) يستعمل فى كل الخدمات كيوان الجر وكيوان 
“للركوب. وتمثل القاثيل الصغيرة انما رتملا مل ذى عدلين» ولا بزال مثل هذا 
'النوع.من التحميل معروئفا إلى الآن فى سوريا . 


(3) .رجامان مصوصماعهومزج :١‏ فينيقية والستعمرات الفينزقية ص 089 .. 


قلعأ أ مقظم معتوماوع وع! أع عل زمغضزاط مآ 


لاا امد 


الاه العزب : ومشكلة الدّو ين بالماء الصالم للشرب مشسكلة عرضت لكل 
الشعوب ء وقد حل الفينيقيون هذه المشكلة بطريقة نعرف بعضها فقط بفضل 
اليقايا اللاثرية المتخلفة عنهم . وكان الماء المستعمل للشرب فى كل منازل أهل, 
فبنيقية البدائية فى الجزيرة هوالماء المجموع من المطر ؛ وكان جمع ف صواريج . 
أما فى مدينة صو رفقّد شرب أهلها من ماء بلبوع يعرف بر أس العين قريب 
من المدينة » وكان ماوها يسير فى مجارى ماء إلى أن يصل إلى مقابل الجزيرة . 
إلا أننا نعلم من رسالة كتيها أنى ميلكى #انسنه ملك صور إلى الفرعون. 
أمينوفيس الثالث , أن المدينة كانت فى حالات الحصار تعتمد على الصهاري 
فى القوين بالماء22 . وكان أهل أرواد يستغلون ينبوعا من الماء العذب يفور. 
ماوّه فى وسط البحر املح . وقد ذكر استرايون©2 أنهم وضعوا ذلك على, 
فتحة الينبوع ناقوساً من الرصاص أخرجوا منه ماسورة من الجلد ليجمعوا 
الماء عن طريقها . وكان ذلك الينبوع موردا ممينآً فى حالة الحرب حين يحتل. 
العدو الساحل المقابل لاجريرة » ولا يزال السكان إلى الآن يستعملون هذا 
اليذبوع 6 أما فى الآأوقات الأاخرى تإنهم ذتزثون ماء المطر فى صباريج 5 


الوالى : لم تكن الزراعة أكير موردء بل كانت التجارة أكبر مورد. 
للاستخلال عند الفينيقيين ؛ وسبئلها طم استعدادهم البحرى » ومن المؤكد أن. 
البحربة الفينيقية كانت من أشهر البحربات فى العصور القدمة , غير أنه من. 
الأوفق أن نعرف هذه البحربة ما كانت لا حسبب أفكارنا الحديثة . وأول 
ثىء أن الفينيقيين لم يستكماوا موانيهم إلا بالتدريج عنطر يق حمابتها بالأرصفة». 
أما فى البدء فإنهم بنوا مدنهم عند الرموس الداخلة فى البحر ليستطيعوا إرساء 
م | كيهم إما إلى الشمال و إما إلى الجنوب من الرأس بحسب اتجاه الريم . 
ولم تكن تلك الموانى ف الحقيقة إلا موانى رملية حيث تنحدر الآأرض نحو 
الماء قى ميل خفيف يسبل معه سحب السفن من البحر إلى الرمل حين يسوه. 

.. من #وعة المتحف البريطاق‎ "٠ الرسالة رقم‎ )١( 
ل؟ :نل‎ 150 


1 
الطقس » أو حين يستلزم الآمر البقاء فى البر زمناً طويلا لا نزول فيه إلى 
اأبحر » وقد ذهب بعض العلداء إلى أن الموانى” الفينيقية ( مثل مينانى صيدا 
-الواقعين إلى شمال الرأس الذى تحتله المديئة وإلى جنويه ) متصل بعضها 
ببعض عن طريق بر من صنع الإنسان موصل بين حوضها . إلا أن هذا 
الرأى ينسب إلى الصيداويين شيئاً لم يعملوه قط . وقد اختبرت المكان فى 
عناية فى خريف .9و١‏ عندما كان مستوى اللاء متخفضاً جدأ , فلم أجد شثاً 
يدل على أثر لممر م نأحد الميناءين إلى الآخر . ومع ذلك فإن أهل صور وصيدا 
'وأرواد قاموا بأعمال جديرة بالإيجاب :إذ وصلوا بين الصخور الناتئة فى داخل 
«البحر >واجر صناعية ورفءوا الحواجن حتى صارت أسواراً ضخمة لخاية 
سفلهم الراسية . 

والوصف الوحيد الذى وصل إلينا ليرسم لنا صورة عن ميناء صيدا هو 
الوصف امو جود فى رواية ليكيب وكليتوفونههطمم)ئا© اع عمماعسعنا از لفها 
شيل تاتيوس 184105 ( آخر القرن الثالث ) » وقد علق على هذا الوصف 
بيتشمان لط ماء 1 فى تارضخه » وفما يل نص تانيوس(١)‏ دو صيدآ مدينة 
بحرية ؛ والببحر بحر عق رء والمدينة عاصة الفرذيقيين ؛وسكانبا مُ أجداد أهل 
:طيبة » وبها خليج شاسع يتألف منه ميناءان» والامو 3 حين تصل إلى هذا 
الخليج تكون قد هدأت. و الخليج من ناحية الهين على الساحل يستدير 
ويؤاف خطا متحنياء وف هذا الخط المنحى بنفتم مر يدخل منه لماه ويسير 
إلى حوض ديد متصل باللأول . وفائدة هذا الحوض الثانى أنه ملاذ تقصده 
السفن ف القعتاء فتجده أهدأ . أما فى الصيف ذإن أهل المدينة كانوا يرسون 
سفكهم فى الحوض الخارجى عند مدخل الميناء» . 

وهذا الرسم وإنكان أصله طبيعيا هو الذى وز أن توجد فيه آثار عمل 
من صنح الإنسان » وهو لذلك منشأ الرواية القائلة بوجود ميزأءين متصلين 
لكل مدينة ساحلية . 


)١(‏ ترجة ش. زيفورت: روايات يوثانيةء الساسلة الأولىع 5ه 3ح الكتاب الأولء ف البده 


ا" للد 
ون مديئون للآب بوادبار » الذى ت#صصن ف الزهم الأرى بالطائرة:؛. 
بكثير من المعلومات المبدة الدقيقةعنميناء. صور القذم.. وقداستطعنا عنطريق, 


الصو زر الفو "وغر أفية المأخو: ذةقق اا الاين أنو عنطو بق التثت من حعة الصون 1 


(شكل 9ه ) أحد مغازل >ريت. 


بأماتالغواصين ؛ أننحص لعل بعض المعلو مات عن الهرمى الجنوبى : وهو مينائء 
بأرصفة و<واجز وأحواض . واللمرسى ناشىء من خط صخور ناتثة فى البحر 
وصلوأ بنها بالبناء وجعلوها <واجز أمواج. ونو جد هذه الجموعة من الصخور 
الطبيعية والصخور المبفية على عمق ه » ١6‏ متراً تحت سطم البحر الآن؛ وقد 
قوبل أمر هذه الأححاث بالقنك أولا ثم أصبح أمرآ مؤكدا تأ كيدا تاما . 

ون نعرف عن طريق دبودور27© كلالاستعدادات الى اتخذها الإسكندر. 
لي يقهر مدينة صور ء وتعرف أنه كان بالمرمى ملجاً معدا لاسفن التجارية... 
وأن صور كانت ف الاصل مدينة جؤربة ماما" ثم وسعها ملكما حيرام وض 
إلى الجزيرة الكبر ى بعض +زر صغيرة صخر بة قريبة : وكأن للمدينة ميناءان :. 
واحد ف الشهال وآخر في الجنوب يعرفان باس المرمى الصيداوى واأرمىي 


2 10 100160 


د11 ب 
المصرى» ويقع بين الاثنين ملجأ السفنالمسمى نيورى ( 816015)؛ وببلغاتساع 
البوغاز نو ١٠م‏ تقريباء أما الجسر الذى بناه الإسكندر حون وصل الجزيرة 
بالأرض للأخذ المدينة فقد تجمع عليه الرهل شيئا فشيئا بحيث أصبحت صور 
اليوم واقعة على شبه جزيرة » وأصبح من غير البسير أن نتعرف على آثار الفن 
الفيئيق لآول وهلة . 
ولا بزال الخلاف قائما بعد <ول الشكل الحقيق .مو انى قرطاجتة» ولا تزال 
آثار موائها قائمة إلى الآن : وقد وصف أيبان امم هذه الموانى وصفا 
موجزآ أخذ تفاصيله عن يوليب7©. وملخص هذا الوصف أنه كان يوجد 
لبدئة ماران أحدهيا: انتداد لاعن يمل الأآول بالبحن مباشرة :وهو ميئاء 
التجارة ؛ والثاى داخ لا بوصل إليه إلا بعد عبور الميناء الآول وكان مخصصا 
للأسطول الحرب» وول نفس هذا الميناء الثاتى ممور بمنع من النظر إلى داخله » 
بل كان ذا الميناء الثاني مرصدكالمناظر أو المراقب يشرف على عرض البحر 
ميأشرة » فكانت السفن الخحر بية ترسو فيه قرب دور الصناعة . 
وكان إطلق على المرسى الحرنى وعل المرسى الآخر أحيانا أيضا امم كوتون 
ومطلمع “والامم مشتق على ما يظهر من جذع سأى بمعنى ١د‏ قطع » . وتتطمن 
هذه التسمية معنى وجود موانى صناعية من حفر الإنسان واقتطاعه لأصخر . 
وبوجد الوم فى شمالل الخليج الذى أسمية خليج ححكرام صقا : 
يحير تان إحداهما مستطيلة والأخرى مستديرة . ويحوز أن يكون موقعهما 
هو نفس موقع الميناءمن القديمين على أساس الوصف الذى نقله إلينا أبيان؛ 
أما البحيرة المستطيلة ذهى ميناء التجارة . أما الأخرى فهى ميناء الرب . وقد 
تبدو فكر ة قطع مينأء بن صناعيين فكرة غرببة علينا » إلا أنه من امو كد 
أن مثل هذا النوع من العمل مع انه لنتائج مؤكدة بالنسبة العصر كان أقل 
كلفة من إنشاء ميناء خارجى عن طريق بناء <واجز الأمواج فى عرض 


(1)ة: كك. 


1ج سد 

وينطبيق نفس وصف أبيان من ناحية أخرى على نتات التنقيب الذى 
أجرى على الأموانى القرطاجنية الاخرى . ذقد وجد حوض مقتطع ( من 
نوع كوتون ) فى أوتيك عسونانا طوله ملام فى عرض 8# م وق الهدية 
أيضاً (/141ام طولا فى ملام ) وق مويا (ونهد ) كذلك ٠‏ وتقم 
موتيا فى غرب صقلية فى شعالى مرسالا بإقليم استاجئنون مرسالا 
لدوعة82 عل عدمموداىء وتقابل موتيأ موقع جزيرة سأن بلتاليو الصغيرة 
معزواووم ووو وقد وصلت هذه الجزير ة بالأرض يحسر لا بزال موجوداً 
إلى الوم . والجزيرة الى توجدفيها مونيا شميةجبل فى غر بيبا هو جبل الإيزولا 
جراندى علصوئةع اوذا ععى الحاجز الكبير » وبالرغم من أن هذا الموقع 
مناسب جدا ليئاء طبيعية فقد حفر فيها حوض مربع متصل بالبيحر بو أسطة 
قناة حفوفة من الجانبين بالأرصفة » ويبلغ مقياس «كوتون » موتيا 01م 
فى م مع عمق يبلغ ثلاثة أمتار . 

المرمئٌ : لم يكن القرطاجنيون يعرفون البوصلة ؛ ولهذا كان اهتداؤثم 
فى الملاحة بنجمالدب الصغير الذىسماه اليونان فوينيك ( أو الننجم الفيفيقى0)) » 
وكانت سفهم معدة لللأحمال الخفيفة ولهذا لم يكونوا يزجون بأنفسهمطواعيةق 
عرض البحر ء والاحظوا إذلك أن تكو نمستعمر انبمومدن الساحل الثم ى أيضاً 
غير متباعدة » حيث لا يكون بين بعضبا وبعض إلا ملاحة يوم . فكانت 
السفن تحد مساء كل يوم ملأ تأوى إليه . فإذا أراد الفينيقيون المغامرة إلى 
أبعد من ذلك كانت جزر الأرخبيل لم عبارة عن مراحل مريحة » وعن 
طر يقّها كانوا يصلون إلى بلاد اليونان ٠‏ ووصلوا شيعا بعد شىء إلى الساحل 
الجنوى للبحر الابيض واستقروا فىكل جزره ) ورتيوا لانفسهم كل ما يازم 
من أ راحل على طريقهم . ومبذه الطريقة بلغوا جبل طارق . 


رم قانون توهمة!! : ومن 5 الات البحر بة الى بر جنع ذضلها 


8511" سموسمعامة رزورك‎ )١( 


د - 
إلى قرطاجنة ( وكانت قرطاجنة تنبع فى هذا آثار وطنها الآول ) رجلة 
اكتشافية إلى السواحل الإفريقية وهى الرحلة المسياة بامم هاثون ٠‏ ويروى 
لنا يلين0© أنه فى ايام ٠‏ ازدهار قوة قرطاجنة رحل هانون من قادس 
هنون وطاف حول إفريقية إلى أن وصل إلى طرف جزيرة العرب من 
الجنوب » ثم كلتب كتابا وصف اوذة الرطلة :ردول تفن الرقت اوهل" 
أيضا هيميلقون «مءانصانا لاكتشاف اللاجزاء الخارجية من أوربا». 


شكل زمه بر يرام 
وم إصلنا وصف الرحلة اأثانية من هائين الرداتين الرسميتين » إلا أنه بظهو 


أن فيستوس أفيئوس 1 06 دناقة شاعر القَرن الرابع للبيلاد قد 


عرف هذا الوصف واظامه شعرأ قُّ منظلومة أنشأها عن هذه الرحلاات 
المعيدة ؛ ومن هذا الشحر عرفتأ أن هيماقون فى أربعة أشور فُْ السفن من 
قادس إلىجزاثر سورلنج دناعم زاروة ء وقد تكون هذه اطزار هى نفسما الى 
مماها هيرودوت #زار كاسيةيريد 011 ٠.‏ 
ورسلة مانوين موولة لان الرعقه لد قا ارحلته ترجم إلى 
اليونانية0© 2( ثم أودعت هذه الترجة فق معي د كر ووس 10 2 قر طاجنة . 
000 التاريع الطبيعى .]آل ,وزلم ,» ؟ 1 5ؤ5١ا.‏ 
(؟) مولار84111!67 المنرافيون الإغريق المأموزونف .0884لده أعمومع أطممعمء06 
ذ.س 364 وقد ترجها مالثيرات فى كتابه « جترافيا » عأطمةمعم 06‏ رونائطءالدللاء 
والظر 0 0ج لأبير م ٠.‏ بأيجر بن 2 قرطاحئة اليولية 6 صن 84 وما بعدها 1 
تاوأطنام عع قطان © ملأروعاء2 عله بعابزعمها ,0.0 


ورم د 
وإذا اعتمدنا على أقوال الذين اطلعوا عل هذه الترجمة ( أول القرن الثالث. 
أو آخر القرن الرابع ق.م ) استطعنا أن نكون فكرة عن التاريخ الذى 
وقعت فيهالرحلة» واستطعنا ان نقر رأن هدفها كان كش ف أسواق جديدة وأنها 

تقررت ونفدت يأمر السناتور 
وإذا عنقا أن وخلة سكلا كبن امن عوم » 6ةالإء00-5ناءوط تقع 
فى منتصف القرن الرابع وأنها تتحدث عن مستعمرة أسسها هانون اسمها 
قيميأتيربا عله تسرروط؟ ع وإذا عرفنا أن هيرودوت على العكس لا بحدث. 
“لر<لة هانون ذكراً ما لا يدع مجالا لاشك فى أن هذه الرحلة لم تكن حدثت 
بعد فى منتصففب القرن الخامس حين ك5. شمن هيرودوت كتا بهء إذا علمنا كل ذلك. 
انتهينا إلى أن هذه الرحلات قد تقّع بين 45٠‏ , ٠ه‏ ق٠.م.‏ 
إلا أن بعض العلياء ألقوا الششك منذ العصور القديمة على حقيقة رحلة 
هانون هذه . فاسترابون يعتقد إنها رحلة خرافية . ومنذ ذلك الوقت اختلف 
العلباء على سلامة الوصف الذى وصلنا عن هذه الرلة . ويبدو .أن صمة هذه 
الخلة فوق ألشك من حرث خطوطها العامة على أساس وجود مستعمرات 
فيليقية فى غربى أفر, بقية » وقد اختفت هذه المستعمرات أيام م الخروب اليونية » 
إلا أن كرك الاحتلال الفيفيقى ظلت بافية فى غرنى أفريقية بعد ذلك بمدة 
طويلة . ويؤٌكد 0 اام اناق ( م 6م م) أنالناس فزمانه 
فى الشماطىء الذربى الإفريقى إلى رأس نون مده080©كانوا لايزالون يتكامون 
اللغة الفينيقية ؛ 
وقد أمعن اللاستاذ جزيل ااءون فى تحليل ااترجمة اليونانية للرحلة9©:واتهى. 
إلى أننقش معبدكرونوسيذكر أن الك هانون» وهوزعم أهل قرطاجنة؛سافر 
ف ٠‏ سفينة ومعه ٠.ورهم‏ مستعصر ) وواضح أن : الرقم بعض الميالخة ؛ 
ثم يذكر النقش بعد ذلك قائمة بالمستعمرات المؤسسيبة على الشاطى” الغرنى 
)١(‏ بابلون : تاريحم - 4 ص 455 . 


(؟) كتاب . التاريخ التديم لإنريقية الشبالية (1١‏ 4١91١1)ص‏ 5لا سالاءه 
,800 تنك عسو أعتف'! عل عنمعاعسة ععأواذزتل 


ول 

الإفريقى منذ بدأ الرحلة ومنبا تيمياريون, ولعلها تقابل ميهديه دزن6ط16ة: 
( قرب الرباط ) »وآخر هذه المستعمرات هى سيرنه 06,56 . وتقع المستعمرة. 
الأخيرة منغير شك بين رأس حون برطناز ورأس بوحادور :500ز80 ٠‏ وبعد. 
هذا أقتصر عل هائو نْْ على اكتشاف السو أحل » ولصعب إعد هذه أأسافة. 
تتبع رحلته . ويظهر برغم ذلك أنه بلغ وسط خليج غانه #ممننه ٠‏ وتذكر 
الرحلة جبلا اسمه م عربة اللألمة » ولعله ينطق على قة الكثرون ( ١٠..ر؛‏ م )؛ 
إن أهل البلاد لا يزالون يسمون اليوم هذه القمة بهذا الاسم . ويلاحظ. أن. 
كثيراً من الكبنة اشتركوا فى هذه ال+لة . وقد أطلت القول فى هذا فى كتالى. 
عن التو عند الإأشوريين والبابليين + وذكرت أن التذؤ كان يعد فى الصور 
القديمة العليا الوسيلة العلبية للحصول على الأخبار » لآن البشرية لى تسكن تملك. 
بعد الوسائل الأخرى الى وجدتها بعد ذلك . و'نعد هذه الملة صدى لرغية. 
شاملة اتلك العصور :هى الرغبة ف كشيف القارة الإفريقية والعزم على اتخاذ 
المستعمرات ممأ ؛ وبعز نز ذلك مأ روأه هيرودوت من أناافرعون لكاو لعث. 
دول عام > أثنين من الفينيقيين للطواف حول [إثريقية ٠‏ 


| السفن : وقد تتساءل : أى أنو اع السؤن استعمل الفيئيقيون للقيام هذه 
لدينا أوصا ف كتما القدماء ولكنرا قليلة الجدوى ء غير أنه من حسن الحمظ. 
أن صور السفن الفرنيقية أفشت على عفان م وصانأ من الأثار 4 ودب قبل 


كل ثىء القيين بين بحرية الهرب و حرية التتجارة » وقد ذكرنا أن البحرية. 


5[ سد 
الحربية فى أسيا الغربية كانت فى يد الفينيقيين » حيث إن ملك آشور كان إذا 
أراد القيام بحملة حرية التجأ إليهم ٠‏ 

وكذلك كان أمى سنحاريب ملك آشور ( القرن الثامن ) حين أراد أن 
يعاقب القبائل النازلة على ضفاف الخليج الفارسى , فإنه التجأ إلى الفينيقيين 
فينوا له أسطولا حربياً واستطاع أن يقوم تحملته البحرية ‏ ولى تكن نتائجها 
الحربية حاسمة ‏ ثم قفل راجعا. وقد وجد فى قصر الملك ستريب رمم 
فور يصور فصلا من فصول هذه اخلة ( شكل .> ص 108م) ٠‏ 

ومن السفن ماله ذيل مرفوع ومقدم فى مستوى الماء يحركها صفان من 
الجدافين صف فرق صف » ولا على سطحها حاجز ويجلس فيه الأسرى من 
الرجال والنساء. وطا فى مركزها صار بقلاع أفقية » وهذه السفن هى سفن 
القتال. ويوجد نوع آخر من السفن ذيله ومقدمه مرذفوعان على حد سواء, 
يسير بامجاديف فقط ؛ وهذه هى سفن النقل إلا أنها تستعمل بحسب الرسوم 
المنقوشة للأأغر اض الحربية . وفى كلا النوعين من السفن يضع الجند تروسهم 
فى صف متصل الاستزادة من قوة الدفاع فى السفينة . وتصور الدهة على شكل 
مجدافين عريضين فى مؤخرة السفيتة أحدهما إلى العين والآخر إلى اليسار. 
ونحن نعم أنه حين غلب الفرس على فيفيقية أصبمم الأسطول الفيفيق مامكا 
للفرس وصار ملك صيدا الآميرال الكبير للك الفرس » وكثيرا ما ترسم على 
النقود الفينيقية صورة سفن قريبة القسيه جداً بالصور المرسومة بالحفر 
فى قصر سئحاريب . 

ولدينارسم لنوع آخر من السفن الفينيقية مأخوذ عن رسم فور محفوظ 
يمتحف اللوثر أصله من قصر خ رسباد . وبانى هذا القصر هو سرجون الثانى 
ملك آشور ( القرن الثامن ) 5 ذكرت من قبل . وحمل هذه السفن ف الرسم 
عروق الخشب ؛ وهى من نوع سفن النقل إلا أنها مسطة ؛ وهى سفن كييرة 
طرفاها مرفوعان وينئهى طرف اللمقدمة على شكل حصان. وق متحف 


بر أين رأس غوال002 كان موضوعا على طرف القدمة ف سيقيئة مر بة ٠.‏ 


١55 ماسيروء»" .دعص‎ )١( 


لالم ل 
وعل هذا بكو ندم أطراف المقدمة فى السفن على شكل رءوس حيوائية 
عرفاً جارناً لدى البحريات القديمة . وهذه السفن الى تتكلم عنها حركها 
صف واحد من الجدافين » وبمكن تشبيها بسفن مستعملة إلى الآن فى موانى 
سوريا تسمى ماعون ( 138500865م) . و أقدم مثل للسفن الفينيقية هو الذى 
تجده مرسوماً فى الفرسكات المصرية » فنى طيبة قبر منسوب إلى الاسرة 
الثامنة عشرة ١6.٠(‏ ق. م . تقريباً) فيه صور سفن فيفيقية تجارية© . وج 
هذه السفن مستدر وطرفاها مرفوعان ارتفاءا عموديا. وفى مقدمة [حدى 
هذه السفن المرسومةف القير يقف>ار فى نوعمنالسقائف وفى يده عصا طويلة. 
يتتجسس بها الاعماق . وعلى سطح هذه السفينة حاجن مكشوف يجرى حول 
حروفها على هيئة ترابزين » ولا صار مركزى بعو ارض أفقية وقلع 
كبير مراع . 

وقد وجدنافى صيدا عام علو( تأبوتا عليه رسم لسفينة شراعية0) 
منقوش على أحد جائبيه الصغير بن » وجسم السفينة مستدير وذيلها مر تفع جداً 
على شكل رقية البجع ؛ ومقدمها يثتبى سقيفة حارس» ولا قلع كيير مربع 
تمول على صارر متركزى هو الذى بح رك السفينة . وفى المقدمة صار صغير قلع 
مربع يستعان به على تحر يك الدفة وتوجيه السفينة من مركز فوقها , وتتكون 
الدفة من محدافينم وصفنا آنفاء وأمثال هذه الدفات لا يجيد القيام بتحر يك 
السفن . ونحن نجد صورة هذا النوع من السفن على عملة ديلوس منذ زمان 
هاي وجيل #اوطهعه:1161 . وبين هذا النوع اللآخير وبين ما نعرفه هن سفن 
روما التجارية شيه كير دال على أ متيادل بين بديلو س وروما. وتحن تعلم 
أنهلم يكن للرومان فى وقت الحروب اابونية بحر'ية » فاضطروا إلى أن ينسخوا 
حرية خصومهم. ولهذا يحوز لنا أن نذهب إلى أسيقية السفنالتجارية الفييقية. 
ويطاق الفيذيقيون عل الآراضى البعيدة الواقعة إلى غرب اأبحر الآبيض اسما 
()) كارى.: أسعاول” لتق ففن: 
عمقعل لطم عااتأاه1؟ عملا .زوع :هنا 


.7١ مص‎ ١ بسثةء‎ )9( 


0 

.غامضا هو ترسيس :15:51 » وحن نعم من التوراة أن أسر « سقيئة ترسس » 
بنطلق على السفن الى تقصد أبحاهات مختلفة » ولعل اراد فقط الإشارة 
.النوع خاص من السفن » على كو مأ إشير الإنجايز بأسم إنديانر' إلى نوع خاص 
من السفن دون أن يكون مما يقصد الهند حتماء بل لان هذا النوع هو الذى 
كان مخصصاً لرحلة الهند . وهذا اعتقد أن صورة السفينة المنقوشة 
على التأوت الصيداوى تصور تنا 
إذا اعتير ناروسالمحافظة عل الذاذج 
فى الشرق - رمماً تخطيطياً اسفيئة 
ترسيس » وقد كنا قبل ذلك لانمرف 

لها شكادد؟ , 


وقد شرح الأستاذ س. بيكار ١‏ شكل(30) سنينة حربية 
04 عنصراً زخرقياً يوجد مرسوماً فوق الآمواج الى تحمل السفينة » 
ويتألف هذا العنصر من دوفان ملتفاً حول عصا ذات ثلاث شعب فى طرفها 
الأعلى . ويعد الأستاذ بيكار هذا العنصر نوعاً من العلامات الخاصة 
بالتجار البحربين فى سوريا وفينيقية وكانوا خرجون بتجارانهم إلى [يطاليا0». 

والضخامة التى بلختها البحرية فى الشرق القديم أمى ثابت تدعمه اللوحات 
السومرية الخاصة بالملاحة » ثم إن وفرة المصطلحات الفنية البحرية فييا 
( والاصطلاحات ثروات اللغات ) دالة على الدرجة العالية الئى بلذتها هذه 
الصناعة . ويثيت وضوح هذه الاصطلاحات كا ندل سعة مرا كب النقل على 
أن هذه السفن لم تكن مقصورة عل الملاحة فى القنوات بل كانت قادرة على 

الملاحة على طول سواحل الخليج الفارسى2 . 


)١(‏ سفينة من نوع ترسيس على تابوت فينيق 
«اعلع أمقغطم ععقطم53160 من لذ وأوتقط] عل ناقع ودتةا لآ 
(؟) الدوفان ذات أأحصا على التاوث الصيداوى ذى السفيئة 
« ع5ألا8 للق > معأمهل510 ععقطممعمةه ع[ عدد أمعوتما نه متطمنوق ع1 
مجلة سوريا ( ١5*‏ ) ص "١8‏ وما بعدها 
(©) أرماس سالوفين : المرا كب المائية فى بابل بحسب المصادرالسومرية الأ كدية : هلستجفورت 
ا الجعية الشمرقية الفيئيقة ) موز 


وام 


الصايج و اناكم : يتمين الفينيقيون باستعدادم التجارى استعداداً كان 
حضرب الأمثال» حيث إن الاسم «كنعاقى »كان كثيرا ما يستعمل مرادفآ الفظ. 
تاجر . وكان الفينيةيون يرنحلون بتجاراتهم من مكان إلى مكان مستبدلين يحزء 
من حمولتهم منتجات ابلد الذى يديعون فيه . فإذا نزلوا ببلد أبعد باعوا 
ما اشتروه » وعلى هذا النحو اجترأوا شيئاً فشياً حت ذهبوا للبحث عن الصفيح 
إلى جزر الكاسيتير يد 035561065 . وهى جزر سور ليذج ؛ وإل طرف 
كورنوايل #الثهددمه© . أما فى كر التاريخ قبل أن تظهر البحرية 
الفينيقية » فيجب التسلم بأن الصفيح الذى استعمله أهل 0 الرافدين 
.ومصر كان يرد إليهم خاصة من آمسيا عن طريق القوافل وعن طزيق النقل 
البحرى القصير المدى ومع ذلك فسألة أصل الصفيح المستعمل فى | بتداء العصر 
البرونزى لا تزال مسألة شديدة الغموض . 

وحسن أن يتتجه البحث نحو عيلام وآسيا الصغرى خاصة النى كانت تمون 
بلاد الرافدين بالمعادن . إلا أن علينا موضاب إيران ويآسيا الصغرى لا بزال 
قاصراً حيث لا نستطيع أن ننفى عن هذه البلاد وجود مناجى استعملتها 
العصور القدمة العليا 1 فما بعد هذا العصر فإن الفينيقيين حماوا الصفيح 
الأقرب إل متتاو هم ) وهو بلا شك صفح إتروريا م صفريح أسبائيا 
ثم صفيس مصب نهر الشارانت وسواحل بريطانيا إلى أن نزلوا آغر الس 
فى كورنووايل. 

وعلى أية حال فسألة المناجى فى العصور القديمة يحب ألا تعاب بحسب 
وجهة نظرنا الحاضرة . وقدكانت حاجة الشعوب القديمة إلى المعادن محدودة 
بالنسبة لحاجات عصرنا الخاضر» فكانو الا يستعملوتها إلا اسلا والزينة 
فى نسب ضثيلة . وكان يكى حاجة العصور القديمة أبار مناجم لا يكاد يعنىاليوم 
أحد باستغلالها اضالتها مع أن اليد العاملة كانت رخيصة جداً . وقد ابتدأ 
القدماء باستغلال اللأقرب فالآاقرب من المناجم » فإذا نفد عرق المجم ؛ حثوأ 
.عن العرق الإابعد . 


5 0 

ولدينا لوحة محفوظة فى الاوثر يرجع تارخها إلى السنة الخامسة من - 
ملك بابل نابونيد ع10مهطد8 ( من :صف القرن السادس ق.م )» وها اذكر 
لرسائل التحاس والحديد المتتخرجين :من جل أمانوس وذكر الحدين 
المستخرج من جبل لبنان ٠‏ 


التمارم : من بين نصوص راس شمر! قصيدة أسمبا ١‏ الألة الرحيمة» 
تعد دليلا على قيام المدن الفيليقية بنشاط تارى قديم 1 ؛ وبر ى اللاستاذ 
ر. داسو أن التحارة نمت على مر حدلتين أو لا بالقوافل بين خليج العقبة و إقلم 
أشدد دمدعة » ول يكن هذا الإقلم صحراوياً مقفراً كا هو اليوم » وثانياً 
بالطرق البحرية بعد احتلال مدن الساحل فىبدء الآلف الثالث27. وأ كبر دور 
قامت به البحرية الفينيقية يرجع إلى الآلف الأول قبل المبلاد . أما قبل هذا 
التاريخ فقد كان 0 الآول للبحرية الإيجية ( وقد أصبحت أخبارها اليوم 
معروفة )0© إلى أن قامت الغارات الكرى فى آخر الالف الثاى فدمرت 
الثقافة الإيجية وخلصت البحرية الفيئيقية من المنافسة الإيحية الخطيرة . ومن 
قرائن ازدهار البحر ية الفينيقية أن أبطال هوميروس حين أرادوا الرحيل بالببحر 
التجأوا إلى حارة من الفينيقيين©2 . 

والفينيقيون مع تفوقيم فى التجارة البحربة كانوا قادرين أيضاً على تدبير 
أسواق لأنفسهم فى داخلية البلاد. وكانت آسيا الغربية ذات طرق كثيرة 
ترتادها القوافل » وتدخل هذه الطرق إلى هضاب أمينا الصغرى وإلى وادى 
الرافدين . وكان أقصر طريق بين لبنان وآشمور طريق يعبر الص<راء مارآ 
بدمشق وبواحة تدمر: وهو أشق طريق أيضا بسبب انعدام الماء. والطريق 


الآخر أطول وأسهبل وهو بمر شرق جبال النصيرية . أما طريق دمشق فيسير 


. التحارة عند الفينيقيين القدماء‎ )١( 
5لعأعمة 5ع ععنع لنتتتروء عا‎ 0106166 
. (؟) ج. ج. فيفريير ؟ اصول البحرية الفينيقية‎ 
أعأمغطم علتأمقه هل عل قعلتأوتليه 5ع ا متعأروة8 .ال‎ 11 1 
(؟) الأوديسا , ١؛ : #١غ وماسدها.‎ 


- 

شرقى جبال أبنان الداخلية , وير بربلة 81519 وحمص وهدرش 1120:37 
وحماةء وهنا يتصل به طريق آخر آت من ساحل فيذيقية ماراً بين وادى 
ليوئتيس 65ا1هآ ووادى الآورنت . فكانت حماة نقطة التقاء الطريقين » ثم 
خرج منها أحد الطريقين ويسير ناحية اأشمال الشرق إلى تبساه .راهومة7 الواقعة 
على الفرات » بنها بتجه الطريق الآخر نو حلب أي م8 وقرقش 2( 
ومنها يسير الطريق إلى بابل حذاء الفرات أو يسير إلى نينوى ماراً بحران 
ونصيبين . وكانت التجارة الفينيقية تستغل هذه الطرق المتشابكة لتصل إلى أسا 
الصغرى عن طريق مرات جبال الطوروس والطريق الكيير الذى سماه 
الا خميذيون فما بعد بالطريق الملى ».وهو طريق إسير غربا حى يذتهى عند 
ساردس 0 عل الساحل . 

' وكانت السفن الفيزيقية. ترسو عند هذه النقطة أو تلك من نقط الساحل 
وتبق بها أياما أو شهوراً أو سنين حتى تنخفف من حماها . وقد قارن بعض 
العلماء بين الفينيقيين والإتجايز هنل حيث طر يقمهم فى التوصل إلى الاستقرار 
. والاستعمار فى كل المراكز التى تمر مما التجارة » ومن يث القدرة على التحم 
فى الأسواق وف المركة التجارية فى العالم القدم. ولنا أن نمد المقارنة إلى مدى 
أبعد فنسمى الفيفيقيين إنجليز العصر القديم . وما كان يزيد الإقبال على تجاراتهم 
نوع من السلع كالذى يسمى اليوم د بضائع باريس » : وهى طرف من الزجاج 
الدقيق والحل والعطور والأاقشة القينة وأدوات الترف ١‏ والمودات » تحملها 
د سفن ترسيس »ءا يكاد حمل السفينة ينفك حى )رع إليه أفل البلاد . 


ولعل راس شمرا خير مكان يصلم لتصور الحركة فى الموانىء الفينيقية . 
فإذا أستء رضنا ما يلتق فيه من أجناس تمتافة » وما يصل إليه من بضائم اليلاد 
امختلفة شسبكة خيالنا لنا هذه المركة بما يكون فى مواقء ‏ الليقانت » اليوم > 
إلا أنه اشتهر عن الفيفيقيين أنهم تجار مجردون من الضمير» وأنهم كانوا 


عارسون القرصنة ف كثير من الاحيان 8 
م 9 ١‏ ؟ م المضارة 12 


سس لي سم 

القرصئ,ٌ : تخبرنا الروايات القديمة أن الفرنيقيين لم يكونوا يتحرجون 
فى بعض الحالات من اجتذاب بعض اللأطفال أو صغار البنات وقت الرحيل 
إلى أسطحة م| كيهم » ثمكانوا بديعو:هم بمد ذلك بصفة رقيق فى أية ملك 
بعيدة ولا شك أن هذه العمليات كانت عرضية فردية وإلا نحم أن يعرض 
الفينيقيون أنفسيم إلى جواز تحرحمكل البلاد على أنفسهم , ومع ذلك فإن 
قص ةكقصة [إعيه ع6صع ‏ م بروءها هوميروس قصة لها مغزاها0"©. 

كآن [عيه ر اعاً لعدش قدا عيشة هادئة فى مله أبيه ثم وصدل 
« فينيقيون على سفينة تملة بما لا حصر له من الحل الطريفة » وأهل فينيقية 
أصاب مهارة فى اللملاحة إلا إنهم خداعون » واتصلت مهم خادمة فيليقية 
من خدام القصر واقترحت عليهم أن يصحيوها معهم إلى بلادثم إذا رجعوا؛ 
على أن تمل لهم معها ثمنا لذللك كل ما تجده من الذهب فى القصر » وأن 
تخطاف - ابن هده ديعو نه أعر ا 6 

ومن مغامرات أوليس المروية فى الأوديسيا© أن فينيقياً حرضه على 
أن يرافقه إلى وطنه » قال ٠:‏ فأركبنى فى سفيئة حجة أن أعينه في حراسة 
حملها إلى ميناء ليديا » والحقيقة أنه كان يضمر بيعى والاستفادة من ذلك 
يشمن كبير » . 

وكذلك يروى هيرودوت2"2 اختطاف إيو(ه/) بنت إينأخوس 5نالاعةم1 
وكيف أن الفييقيين حين اختطفوها حملوها إلى مصر ء ثم كيف اختطفوا 
كاهنات من طيبة عصر ونقالو م إل دودون 56ه0ه2 ولييا" . 

ولا شك أن القدماءكانوا أ كثر مناغفر انا لهذه المآمى » لأنهم كانوا أ كثر 


)١(‏ الأوديسا ١" : ٠6‏ 4 وما بعدها 
(؟) الأودسا 99:١4‏ ؟ 

١ .3١ (؟) هيرودوتث‎ 

(4) ؟: 4ه كمه 


- 
منا تساعاًء ولآن الملاحين الفينيقيين أصواب جراءة يجلبون معهم أحمالا 
مينة إلى أقصى حد , 
وتدل بعض الروايات على أن التجار والمثشترين كانو! يقبادلون اأشك بعضهم 
فى بعض ء إلا أن فهمهم التام لصالحهم كان يبرم على أن يحتفظوا ما ينيم 
من علاقة ذات فائدة عظمى لكك الطر فين 5 فكانوا يلترمون ذلك #واعد 
الشرف . مثال ذلك مايرويههيرودوت إذ بذك ركيف كان حصل أهل قرطاجنة 
على الذهب مقابل بضائع من بلد واقع على الشاطىء الإفريق22© ؛ قال « ينزل 
الفيزيقيون هذه البضائم ويعرضومها بنظام على حافة الشاطى* ثم يعودون إلى 
عمر! كبهم في ساون الدخبان من بعض النير ان لإعلان أهل البلاد بام العرض» 
فيقترب هؤلاء ويضعون إلى جانب السلعة المقصودة الذهب الذى يرونه بدلا 
كافياً ثم ينسحبون . ويعود الفيفيقيون فإذا رأوا أن كية الذهب تعادل قيمة 
السلعة حملوه » وإلة تركوا كل ثىء على حاله وعادوا إلى سفتهم وانتظروا » 
شعود أهل البلاد مرة آخر ى ويضيفون ذهيا آخر حتى 
يرضى أهل قرطاجنة بما يوضع . وظاهر أن الطرفين 
لا بمس أحدهما حق الآخر بشىء : فأحدهها لا يمس الذهب ., 
إلا إذا رأى الذهب المودع يعادل بضائعه ؛ والآخر لايمس . 


البضائع قبل أن يقبض أهل قرطاجنة الذهب » . 

: تكلمئا على المصنوعات الؤجاجبية »وكانت عيناتها تباع ‏ (شكل'3) 
فارغة أو مملوءة عطورا ممايصنعه الفينيقيون ومما كان يشخف الور كس (نوع منالخار) 
به العام القديم . وكان هؤلاء الملاحون تحملون إلى جانب ذلك المعادن المصنوعة » 
مثل كؤوس اليروئز والزهريات الفاخرة كالثى وصفناهاء وشاهد ذلك أن 
الأشعار الهومرية تحفظ ذكرى هذه العجائب لأانها ألفت فى وقت كانت 
التجارة الفينيقية مزدهرة فيه » وكانت البلاد فى عصر سيادتها البحرية . وكانت 
جائرة السباق التى وضعها أشيل بين أهل أرجوس تششمل : 


)١(‏ 4: حكا 


د 

١‏ و لا صندوقا من اافضة لسسع أستة مقايس » وكان من أبدع الصناديق 
لت يمكن أن توجد على الارض » لآن الصيداويين المهرة زخرفوه زخرف. 
بارعة ثم نقله الفيذيقيون فوق الأامواج حتى وصلوا به إلى ميناء هنو س ققدموم 
هدية إلى تأووس05ة015©, . 

ومهما كن مقدار المبالغة فى هذا الوصف فهو شاهد على تفوق أهل 
فينيقية فى هذا الصنف من ااسلع فى أعين اليوئان على الأقل . وجوز أن يكون 
اليونان قد خلطوا بين من يسيع لهم السلعة وبين هن يصنعها . وكان الفينيةيون. 
ينقلون أيضاً الأقشة , وكان نساء صيدا مشهورات بالتطرين » وقد أخرجت. 
أبديون أثمن الآشياء . وقد أشارت الإلياذة إلى ذلك : « تنزل هيكوب 6دء116 
إلى حجرتها المعطرة وإلى ما فيها من أنواع اغخر وفنوئما البديعة , وكانت هذه 
لخر ما تفننت فى صنعه النساء الصيداويات وثما استجلبه باريس بنفسه من 
فينيقية حين قام برحلته فوق البحار الشماسعة » وهى نفس الرحلة التى عاد فيها 
لرؤية هيلالة ذات النسب الشريف . وكان باريس أجمل الناس ألوان ثاب 
وأطول الناس قامة » وكا كالنجم لمعانا مع تواضع لكل الناس9© ». 

التطريرٌ » لون اليورير : الواقم أن فينيقية مهرت ككل بلاد الشرق 
القدم فى التطريز » وهو فن لا ينفصل عن ثياب الاستعراض » وتصور لنا 
أأرسوم المنقوشة على الآثا ركيف كانت ثياب ملوك أشور وسوريا الثمالية ؛ 
وكيف كانت ثياب الاعيان التابعين لم . وقد كانت الثياب من ثقل التطريز 
مثابة دروع حقيقية . ولا يزال الذوق الشرق شغوفا بهذا التطريز إلى الآن . 
وكان للفينيقيين ضرب أخر من التفوق : هو تفوقهم فى صناعة لون البودير 
( أو اللون القرمزى )» وكانوا يصنعونه فى صور وصيدا وكانوا يجعلونه 
ا<تكاراً للدولة ؛ وكانوا يأخذون هذا اللون من صبغة طبيعية يستخرجونها من 
حار صخي ركان عظيم الوفرة فى القدم على طول الساحل السورى. غير أن أهل 
فبنيقية استنفدوا هذا اهار بالتدريج لكثرة ما دمروه . ويعرف هذا انحار 


(١)الإلياذة,‏ ه؟ : كلا 
(؟) والإلياذة :.: حم؟ 


ه79 سب 
عاسم ور كل اك ويوجد غيره و عان اررق لحار الصابغ ها : 
1ل سقط بزعنناالة ‏ 7 5تناأناعمن #اعر نآلا ( شكل١1>‏ ص780 ) ؛ فإذأ 
.مات الدوان وفسد له خرج منة عصير مصقر )2 وإذا وضع هذأ العصير 
على ثوب أبيض انصبغ باللون البنفسجى إذا جف » وكلرا تعرض الثُوب 
للشمس اشتد تلويئه ثم لا نضعف هذه الصيغة : بعد ذلك . ويمكن الحصول 
على ألوان كثيرة عن طريق تغيير الصبغة إما بالإضافة » أو التقوية , 
يأو بالتخفيف . فيمكن الحمول على الأحمر الوردى والليلا 5هائن1 والبنفسج 
القاتم ولكن لا يمكن الحصول على الأ<مر البراق الذى أشارت إليه عبارة 
عرسة خاصة يلسم , اللأحمر الكردينالل 2©". وقد حفظ. نا الكتاب بها تقلوه إلينا 
.ذكرى هذه الأشغال العجيبة . ولدينا شواهد دالة على مقدار النشاط فى مصانع 
اليورير القمتيقية ع ع عليه الباحثون دن بقايأ هذه الصناعة 4 إذ وجدوآا ف 
صور وصيدا وق صيدا خاصة إلى جنونى المدينة على تل موجود هناك مشرف 
على البحر بحافة عمودية : وجدوا بقايا تحار امور يكين إل ترقت طوال 
ؤرون عديدة20 حى صارت اليوم طبقات سوكها عدة أمتار غير ارتفاع التل 
تفسةه ل وكانتك الحارة سكسر من جانها بقدر 
.م السميح باستخراج الحم 0( شم وضع اللحم 2 أوعية 
أو طسوت بمثابة معاطن يتحول فيهأ اللحم إلى سائل ' 
.وقد وجدت فىيصور وصيدأ بقاريا طسوتمن الأسمنت 
هى على الارجم الأوعية المشسار إليها المستعملة 
للتعطين 8 وقد أ رتت التجارب الحجدئة أن الموريكس 
عندما يتحلل بالتعفن خرج راتحة قوية كراتحة الثوم . 
.ونتخيل نحن مقدار القلق الذى كان يحدث للمدن 
امحترفة هذه الصناعة عل نطاق كبير . ولا شمك أن 
المصانع كانت 7قام خارج المدينة عند المكان الذى 


وجل فيه المحار لعَى فارغًا ٠.‏ 


١٠١ بشة حاص‎ )١( 
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التماب : شغف أهل فبفيقية بطبعهم بالثياب ذات الأآلوان الزاهية ؛ ويظور 
لنا هذا الشغف عن طريق التصو 7 الفرعونى ؛ والفضل ىف اهام المصريين 
بشياب فينيقية 'تعودهم على أن يجمعوا على جدران مقابرمم كل المناظر الى 
اشتركوا فيها وثم أحياء : فاجتمعت لدينا بذاك معلومات قدمة عن اأشعوب 
الى اتفق اتصاها صر . 

مثال ذلك قوش بى دوسن (شكل ؟ ص ؟) وهى تصور لنا قافلة سوريه 
شاب رجاها المخططة0© مث وتصور إحدى الصور الجصية وصول سفن 
فينيقية0'© ومنظر نحارتها فى ثياب ذات مناطق أفقية مختلفة الآلوان مؤلفة على 
الأرجم من لف قطع من الآقشة أو جءها مءأ (شكل ا" 1 وختلف 
المنظر العام لحشد من الفيتيقيين اختلافاً كثيراً عن منظر جماعة من المصربين . 
والاخيرون يلسون شاراً بضاء خفيفة عدا ذات طيات صعيرة متقارية 
وذات قوام من أثر النشا » أما أهل فينيقية فيفضلون ااثياب المعقدة 
المثقلة بالالوان وااتطريز ( و نيه هذه الثياب 0 المودة »الاشورية من حيث 
الألوان والتطريز , أما من حيث الشكل ذالاختلاف قليل . وقد ظات ذكرى 
الثياب الفينيقية قائمة إلى أيامنا فى تونس»ء فقد ورث أهل البلاد العادات 
الفينيقية وثم يؤثرون لذلك الآلوان القامة » بنما يؤثر عرب ا+جزائر لبس 
البياض . 

وكيل أهل قرطاجنة إلى لبس قيص طويل لاعباءة له » وإلى هذه 
ل المودة 2« أشار يبأوت فى مثيليته المسماة بونيولوس ل 0 القر طاجنى الصغير ل 
وفهها رى إحدى شخصيات الرواية وهو العيد ميافيون يلق قرطاجنا أموم 
هانون مصحوباً بأتباع من اللافارقة » فيصيح « ما هذا الطائر الذى يسير نحونا 

فى قيص ؟ هل سرق منه أحد عباءته فى امام ؟ » . 

)١( .‏ فيجوريه : قاموس التوراة » مادة ؛ ألوان ( ولوحه ) 
.21211116 ,كاتا اتامء : م2:18 عأطتطة! عل عمتمقصمأاعءل7 .كانامعتامعألا 


(؟) دارسى : أسطول فيفيق . 
معأ أمقطم عالأغاماة عملا .لزووع,ونا. 


1 ين 


همير التجارة : لا يحدى الاكثار من الامثلة شيا إلا أن كثافة 
التجارة وميل أهل فينيقية للهجرة أمن توكده روايات متقابلة رواها الكتاب 
القدماء © بل أمن يوكده. ما هر كيمن ذلك وهر وهو أقيا ذالى أساو 
فيليق محقق فى أما كن ذكرت الروايات أن سفن ترسيس قصدئها ونزلت بها . 
وقد رددت التوراة أيضاً صدى هذا الر واج التجارى فى وصف حرقيال0© 
لكثرة الترف فى صورثم فى تنيؤه بدمارها ؛ وقد أجادت عبارات التوراة 
التصوير وأودعته حرو ية عبية »وأرتناكيف كان رع الناس إلى الموانى الفيزيقية 
فى منتصف الآلف الأول ق.م. » وكيف توجد بالميناء بضائع لا حصر 
حاف أ كوام مكدسة عل الأارض . 

وكا إلك كلام الرتب قائلا : وأنت يابن آدم فارفع م ثأة على صور » 
وقل لصور : أيتها الما كنة عند مداخل البحر ؛ تاجرة ااشعوب إلى جزائر 
كثيرة , هكذا قال السيد الرب  :‏ يا صور أنت قلت أنا كاملة المال» تخرمك 
فى قلب البحور ء بناؤوك تمموا جمالك , عملوا كل ألواحك عن ساو لير" » 
أخذوا أرذا من ليئان ليصتعوه لك سوارى؛ صنعوا من بلوط باثشان 
جاذيفك » صنعوا مقاعدك من عاج مطدي ىق البققس من جزار .كتم . كتان 
مطرز من مصر هو شراعك ليكون للك راية . الأسمانجوق والارجوان 
( ممم 5 أء عطاماعهبرط "ا ) من جز أثر أليشة 1 أمل صيدون وإرواد 
كانوا ملاحيك . <ماؤك يا صور الذي نكانوا فيك م ربايينك . شيو جبيل 
وحكاوٌها كانوا فيك قلافوك (فتعته هدم ٠‏ جميع سفن البحر وملاحوها 
كانوا فيك ليتاجروا بتجارنك ٠‏ فارس ولود (عأفوا) وفوط ( عنإانا ) 
كانؤا فى جيش.ك رجال حربك . علقوا فيك ترسا ووذة, ثم صيروا بواءك . 
بنو [إرواد مع جبشك عل الاسوار من <و للك » و الا بطال كانوا فى بروججك , 
علقوا. أتراسهم على أسوارك من حولك . هم تمموا جمالك . ترشيش تاجرتك 


؟ما-1١‎ : حزقيال لا"‎ )١( 
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يكثرةكل غنى بالفضة والخديد والقصدير والرصاص أقاموا أسواقك . ياوان 
(ء826 12) وتوبال ( لقطن1 ) وماشك ) معداد4لة ) ثم ارك » بنفوس 
الناس و بانية النحاس أقامو | #ار تك . ومن بنت تو جرمة 18تمهعهط17 بالخيل 
والفرسان والبغال أقاموا أسواقك . بنو ددان هده»ه تجارك . جزائر كثيرة 
تجار يدك : أدوا هديتك قرونا من الماج و انوس ١‏ أرام ومعامرة تأجر تك » 
يكثرة صنائعحك تاجروا فى أسواقك باللورمان 65ا,»م والأرجوان والمطرز 
عفعةهءط والبوص «ذ! هأ والمرجان والياقوت . بوذا وأرض إسرائيل 
م تجارك » تاجروا فى سوقك عنطة ميت وحلاوى وعسل وزيت وبلسان 
عمأة»: , دمشق تاجرتك بكثرة صنائعك وكثرة كل غنى حمر حلبون 
أمعااعء»هء مان نل والصوف اليش . ودآن هةه ويأواآن ءء6بعد! قدموا 
غن للا ف أسواقك ٠‏ سعديك مشغول ثأمم م16 عل و5عع3 يانه وسليبخة وقصب 
الذريرة #ناعفه عأهعالعء »26 وعممق كانت فى سوقك . وددان تاجرتك 
بطنافس للركوب *«نةبعطء وعك وأوقنمط . العرب وكل رؤساء قيدار 
ملع ثم تجار يدك بالخرفان والكباش والاعتدة 5عنامط ومنها فى هذه 
كانوا تجارك . تجار شيا وطهة ورعبة مصعه مم تجارك . بأعفر كل أنو اع 
الطيب وبكل حجركرجم والذهب أقاموا أسواقك . حران «دهمها؟ وكنة 
فصمقن وعدن تجار شيا وآشور عنقم وكليد فدماك! ارك . هو لاء تجار لك 
بنفائس بأردية أسمانجونية ومطرزة وأصونة مبرم معمكوسة بالميال ؛ 
وعلمقء عل 5غز! 5ع" أامج وغل 5مقل 5ع6 5ع5 قعكنعلء 16م قي ئ [أأماة مصنوعة 

من الآرز بين بضائعك , . 
د سفن ترشيش قوادللك لتجارتك» فامتللات وتمجدن جدآ فى قلب'اليحار» . 
وعلى الخلة كانت الحركة التجارية الفينيقية تتناول اللأاشياء الآنية : الفواكه 
المسكرة » نبيذ الشاطى” ؛ الاقشة والمطرزات ء الجاود » خشب الصنوبر» 


قار مودا ٠»‏ تخور ؛ عيرد) عطور 0 الأحمر الارجوان ( اللاحجار الغينة 3 


نات 
المصنوعات الزجاجية » وكل هذه الاشياء من أدوات الترف أكثر من أن 
'سكون من السلع ذات المنفعة الضرورية , فلا انارت فينيقية فى القرن الأول 
للبيلاد انتقلت تقاليدما إلى سورياء وأشأ السوريون الوكالات التجارية 
فى أسمانيا وغالة وجرمانيا . وببذه الطريقة «هلوا العمليات التجارية 
مواطنيهم ونشروا عيادة أربابهم إلى البلاد الى قصدوها . وبعد هذا العصر 
أيضاآ كثرت مجراتهم إلى غالة حتّى عظم فها التأثير السورى وخاصة 
فى المراكز الكبرى مثل باريس خاصة. وكان السوريون يؤلفون بها 
ف العصر الميروثنجى مستعمرة عظيمة العدد » حرث أمكن أن يختار أسقف 


بار يس من بين السوريين ٠‏ 


لفِصلاسادن 
الحروف الأابجدية» اللغة الفيذيقية 


الكتَايٌ التصو يريد : كانت كتاية الشعوب الأو ىكتابة تصويرية أو عبارة 
عن تصور الأاشياء ذاتها, وخير مثل نضربه للكتاية التصويرية هو الكتاية 
المصر 00 هير وغليفيتها لست شيا آخر غير صور اصطلاحية تمثل أشياء. 
أو أفكارا . 

والكتاية المسمارية أيضاً كانت فى اللاصل كتابة تصويرية ؛ ولدينا لوحات 
قديمة كتدت قبل وجود العلامات الكتابية التى سميت بالمسمارية . فكانت 
كتابتها عبارة عن نقش تصاوير هى صور الموضوع الذى يراد ذكره مثل 
الزهرية وسنيلة الشعير والجبل والساق والقدم . وكان سكان الرافدين يكتبون 
على الطين ( الصلصال ) . وواضم أنه كان يستحيل رسم منحنيات واضحة على, 
هذه المادة ‏ فكان لا بد لمم من أن يحلوا حل الدوائر 
مضلعات كثيرة الاضلاع » فأحلوا داماً الخط المستقم محل 
الخط المستدر . وعلى هذا النحو وصلوا إلى ججموعة من 
العلامان يرجح شكلها المسمارى إلى قمام القم الغاب رهم 
الزاوية » وهو القل الذى كان يستخدمه الكتاب . 


ووحد نظام من الكتاية موٌ سس على صو بر الموضوعات 
أيضاً فى بلاد عيلام » وهى القسم الجنوى الغرى من إيران 


51 ( شكل 0 
القدمة » وقل وجد هذا النظام مستقلا عن النظام الرافدى عمود "5 


واستعمل فىأول العصور التارضخية ثم عدر قليلا ثم حلت نحله الكتابة الرافدية. 
ووحدد نفس النوع 2 الكتابة ف العالم الإبجى أيضاً ودليل ذلك قر ص 


حت 

من الطين ١‏ كتشف ف فاستوس ( معطم ( 50 ؛ وقطره و ١>‏ 
وحمل على وجهيه نقشا مخطوط حازونية مرسومة من الحيط إلى امرك 60 ؟ 
وتلك إعاديات هى هيروغليفيات واضحة جدا نقشت من غير شك بنوع من 
الخاريز » لانها جموعة من رءوس وعصافير وأسماك وأزهار وصور أتخاص. 
صغيرة ومرا كب ء وعلى اجتلة كل ما بدخل فى أدوات الكتابة الميروغلفة . 
ويرجع تاريخ القرص إلى اانصف اثاتى من الأألف الثانى ق . م 7ن 

وكذلك كانت السكتابة الحيثية ذات طابع هيروغليق ؛ ولدينا عدد كير 
جدا من نصوصها تجمع من كل سوريا الشمالية . ْ 

ونحن ندرك مافى هذا النظام ف التعبيرمن نقص شديد شأن أية كتاية 
مؤسسة على مثيل الموضوعات البى براد الاشارة إللها . فإنها #ودى إلى الا كثار 
إلى غير حد من العلامات وتؤدى الافكار بطر يقّة ناقصة , وم يكن يوج 
إلا طريق واحد يتؤدى إلى التقدم »وهو تحلبل أداة الكلام والوصول إلى بين 
الاصوات الى تتألف منها الالفاظ . وهنا على الاخص يظبر الكشفه 
الخطير فى اتخاذ هذا الهرف أو ذلك للإشارة إلى صوت معين . وقد وصل 
سكان الرافدين أولا إلى فكرة المقاطع التى تتألف منها الكلمة ؛ فكانت. 
علاماتهم إلى جانب احتفاظها ببعض معان فكرية مصورة تتذ أيضا قيمة 
اللاصوات المقطعية ؛ بل وصل سكان الرافدين إلى ميان دروف الجركة 
واعتبروها أصواتا مجردة؛ ثم لم يتجاوزوا هذه المرحلة وم يصلوا قط إلى 
مرحلة احرف الساكن غير امحتاج إلى الحركة . 

وعل العكس من ذللك المصر بون » فإلهم ساروا فى هذا الطريق إلى حد 
أبعد » فاستطاعو| الوصول إلى تميز السوا كن ؛ ولكن التقدم لم يكن حاسما فى 
أبة كنابة من هذه الكنابات , لآن الكتابة التصويرية لم تندثر أمام هذا النقدم 


.4 رء دسو : الحضاراث السابقة على الحضارة الطلينية فى حوض بحر إيجة ( طبع جيتار‎ )١( 
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لاا 

.بل ظلت ممتزجة بالكتابة الماسطة الجديدة . وظلت العلامات السيطة مغمورة 
وسط جموعة من العلامات المقطعة أو من العلامات المصورة للأفكار . 

وقد أشرنا إلى ما لا كتشافات الاستاذ مونقيه من أهمية أساسية » و لنفس 
هذه الا كتشافات أهمية أخرى هنا بالتسبة لسألة أصول الحروف الأأجدية 
انها “تدخل عناصر جديدة تهدم بعض النظيديات ٠‏ وتمى” لينآء نظريات 
جديدة؛ وينبغى لنا أن نعرض الوضع القائم فى هذه المسألة : 

أولا إلى أن وقمت ١‏ كتشافات بيباوس ثم ثانيا بعد هذه الا كتشافات . 


ار كر وأ أصاربا : جرت العادة بأن ينسب العلماء إلى الفيفيقيين اختراع 
الحروف الحجائية وإذاعتها » وأن ذلك الاختراع أدى إلى نتائم لا تحصى . 
-ونسكلد هذا الرأى إلى رواية قديمة رددها هيرودوت» فقد نسب هيرودوت0© 
إلى فينيق اسمه قدموس :9:00 ه)! اختراع الأيحدية وإذاعتها فى أثناء استعماره 
للغرب . وتوجد عند اليوئان أسطو رة مشاهة بطلها يلاميد و80 سواةط . وقد 
افترض العلماء أن قدموس حمل إلى بلاد اليونان أيحدية مؤلئة من .م١‏ حرفاء 
و بلاميد اخترع بقية الحروف » ونستطيع أن نقول إن لوقان مداعن:©» 
إنما كان بردد الافكار الشمائعة فى عصره عن الأبحدية حين قال : 


أكناة ,كتاأأللع15)© أ3 عقلرة1 ,رأستعم دمع زوعملام 
٠‏ 15[كنا118 5182181 ترعع0لا وباط ألنا؟ ترق ئناةقة 11 


وبحب أن يحدد التاريخ التقريى لهذا الاختراع حول نباية اللالف الثانى 

قبل ايلاد (حول ١٠٠١‏ ( » للاننا تعلم شكل الكتابة فى القرنين الخامس عشر 

.والرابع عشر عن طريق رسائل تل العهارنة ؛ وهى رسال بعثمأ ملوك قيليقية 

إلى الفراعنة . وتدل هذه الرسائل على أن الكتابة الى كانت مستعملة فى فينيقية 

وف كل آسيا الغربية هى السكتابة المسمارية الآ كدية . ويوجد إلىجانب هذا فى 

القرن الرابع عشر نظام مجانى مشتق من الكتابة السابقة هو نظام راس شهرا . 
(١)فاه:امء.‏ ْ 


(؟) تارمال ع ف ## :اه ل ل ني لي كت 
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وتتأاي الأبجدية الفينيقية من 8٠‏ حرفا كلها حروف ساكنة يمكن .با 
أداء أصوات اللغة أدا كاملا . وليس منهاحرف مثل حركة من الخركات » لآآن 
الفينيقيين لا يك و0 | (شكل 54 ) . وهذا الثوفيق الدقيق بين حروف الأمجدية 
وأصوات اللغة توفيق ذو أهمي ةكبرى . والمعروف أنه إذا اقئبس شع ب كتابته 
من شعب آخير فإما آلآ يحد فى أبحدبته ما يك لآداء أصوات لته » وإما أن 
بحد حروفا أ كثر مما يلزم للغته . فلما اقتبس الاشوريون البابليون كتابتهم 
من السومريين غير الساميين لم بجحدوا فها علامات لآداء الأصوات الحاقية 
لوده الخاصة باللغات السامية . واليونان حينما اقتبسوا أبحديتهم من 
الفينيقيين وجدوا مها حروفا تشير لأاصوات حلقية لاحاجة ه, ما فاستعماوها 
تأدنة عروف لمر 

أما عن شكل العلامات الأججحدية . فقد تصور العلماء فما افترضوا 
من نظريات ) أن الفينيقيين أخذوها عن طريق تحور العلامات المصرية , 


م 


وكان بمصر يومئذ ثلاثة أنواع من الكتابة : اطيروغليفية وهى أقرب 
السكتابا.» ت [لتصوير الموضوعات ذاتها وهى النى تستخدم فىكتابةالنصوص على 
الأثار, * “م اطيراطيقية وهى هيروغليفية مسطة , ثم الدموطيقية وى 
اير ل مبسطة . والمفروض أن الفينيقيين أخذوا حروف مجائهم من 
النوع الثانى من الكتابة وهو امير اطيقية . 


بل لقد أراد البعض تحديد الوقت الذى اخترعت فيه الايخدية استناداً 
إلى واقعة معينة : هى أن الأاجدية الفينيقية أ كثر شببا بالأشكال الميراطيقية 
المستعملة قبل الآسرة الثامنة عشرة ( منتصف القرن الخامس عشر تقرياً ) 
وأنها فى نفس الوقت أقل شهها بالأشكال أطي راطيقية المستعملة فى عهد الآاسرة 
التاسعة عشرة ( حول القرن الثالثك عشر ) . وعلى أساس هذه الواقعة ذهب 
ليون وسالةولبى تدأام الوذ » وليثورمان 1ق فومع! »؛ وفان در يقال 
لياه هدلا إلى اقول مع اختلاف كثير فها بينهم ‏ بأن الأيحدية الفيزيقية 
. مأخوذة عن الكتابة المصرية , 


7 ا 0 
ثم بحث الموضوع دى روجيه عووظ وك .سمغ وقرأ نه عأم وهم 
فى جلسات !أ كادمية التقوش » ووصل إلى تسلسل الأيحدية على النحو الذى, 
تقدم » ثم ظهر الع مطبوعا فى 4/ام١‏ وكان هدفه أن يثبت أن الحروف. 
الاثنين والعشرين الفينيقيةم أ خوذة عن الحروف الا ثنين والعشرين امير اطيقية . 
ثم جار ج. هاليشى بروئزو1ز © وحاولأن يتجه اتجاها آخر وأن يثبت أنالفينيقين 
أخذوا أبجديهم مباشرة عن الطيروغيليفة » وأن هذا الاخذ لم يقع إلا بالنسبة 
لاثى عشر أو ثلائة عشر حرفا : وأن باق الحروف تألفت عن طريق 
خطوط إضافية مزة . 
إلا أن طريقته فى إثيات تسلسل العلامات ااصرية والفينيقية طر يقة 
شديدة التعقيد . ونس هذا التعقيد إذا اختيرنا التائمة التى نقلتاها هنا 
(شكل هو )» وهذا التمقيد هو الذى مال ببعض العلماء إلى البحشه 
عن أصل الأبجحدية الفينيقية فى الكتابة المسمارية أيضا . واستندوا فى ذلك إلى 
روابات قدة أيضار ددهأ يلين2؛ وكان يلين يرجح أن يكون أصل الأبجحدية 
اكوريا على أن يكون أصلها مصرياأ ٠‏ وعللى هذا اللاساس ألف ديك عنامعوم 
نظريته29 ؛ واستطاع أن يحد فى سرولة بين جملة اروف المسمارية الكثيرة 
اثنتين وعشرين علامة ليجعلها عماداً لنظريته » إلا أنه اقتس العلامات من 
كتابات تنتمى إلى عصور مختلفة وأما كن متباينة أشد التبان فشاب ذلك. 
قيمة التسلسل الذى حاول إثياته ٠‏ 
أما ما عقد المسألة كلبا فهو أنه لا يوجد لدينا وثائق مكتوبة بالفينيفية 
ذات درجة كافية من القدم . وكان أقدم أص معروف أدينا حين تقدم 


دى روحيه بنظريته هو نش [شمونزر وبرجع تاريخه إلى القرن الخامس . 


154 دراسات متفرقة فى عل التقوش السامية» س‎ )١( 
41١ (؟) التاريع الطبيعى ص ؟‎ 
(؟) ظهور الأبجدية السامية القديعة من الكتابة المسمارية الأشورية المديثة‎ 
لاع دأء115ز55ة-ناعم عل كتنج مأعطه اماق تاعطء 5 إطرع 5ج قعل عسنمووءتنا معن‎ 
1 ا اأعاعوااع‎ 


سل ”7 ملل 
فليا "كتشفت بعد ذلك بعض النصوص أصيم التسلسل مبها غير مفهوم » 
والامهام يعظم بعد ذلك با كتشاف شاهد ميز!2© فى تار يخ لاحق » ويرجع 
تاريخ الشاهد إلى حوالل 8ق .مع وكان ميزا ملكا على مؤاب <وك 
مق ٠م‏ ([لوحةه١)‏ 


وقد كسر العرب من أهل البلاد هذا الشاهد حين لمسوا كل الاهتهام الذى 
أولاه إياه العلماء » ثم شاء حسن الحظ أن مجمع أ كثره »وريد هذا الشاهد 
روايات سفر الملوك فى التوراة» ويظهر قيمة هذا الكتاب الديى من الناحية 
التاريخية . وحروف الشاهد تشبه الحروف الفينيقية » أما لغته فلفة مؤاب وهى 
لغة قريبة من الفينيقية مع اختلاف يسير ؛ أما أقدم وثيقة فيفيقية أصيلة عرفت 
إل عهد قريب أهى نش محفور على حافة كأس من البر ونز ١‏ كتشفت ق يترص 
حول 180 » وكانت الكأس هدية مقدمة للإله بعل لينان من قبل ه خادم من 
خدام حير أم ملك الصيداويين » » والمقصو د هو حيرام الثاى حسب نص 
الطراز ءولنا من هنا دليل على أن النقش يرجع إل القرن الثامن تقرياً . فإذا 
درسنا شكل الخروف فى شاهد ميزا وى كأس قبرص » عل أساس "أن 
الحروف الهجائية السامية والأجحديات غير السامية مأخوذة عن أصل واحدء 
وجب علينا أن نلاحظ. وجود فوارق ف الكتابة قامت بين شاهد ميزا . 
وكاس برص » بل إن بعض الاشكال فى شاهد ميزا يمكن أن تعتير . 
مقدمة مبدة لظهور أنواع الكتابة العبرانية . أما نقش قبرص ففيه كتابة 
فينيقية أوضم أصالة . ومن هنا نستطيع أن تستنتج أن الاختلاف ابتدأ يقم 
يومد وأنه ليس قدي التاريخ . وإننا لا نحتاج إلا إلى الرجوع بضعة قرون إلى 
الوراء لنجد حروف مجائية واحدة مشتركة تفرعت عنها هذه الفروع الختلفة . 


وكأان من نليجة ندرة الوثائق على ونا النحو أن تعذر الاحتتجاج 0 فليا 


)١(‏ در . دسو الأثار الفلسطينية الييودية فى متدف اللوقفار لا له كا 
عآلاناهآ عل ؤ6كتآللا عل 5عنوثة00[ أع ملع تستاوع اوم قالرعماناقماه 5عآ 


عم صور م 8 ص 4 
؟؟ ل الحضارة ) 


ل الالال سم 

ظهرت اكتشافات جديدة خاصة بالعالى الإيجى فى هذه السنين الثلائين. 
الاخيرة »كان من الأمور الطبيعية المتوقعمة أن يؤدى ذلك إلى ظهور نظرية 
أخرى هى نظرية أ.ج إيفانس20© وهى نظرية ترد الأبجديات إلى أصل 
واحد هو الاصل الكريتى . فليا نزح الفلسطينيون ( وأصلهم منكريت ) 
واستقروا فى سوريا فى القرن الثانى عشر حملوا معهم الحروف الكريتية . 
ويؤكد ذلك أن الاستاذ هيلار فون جارتنجن وجد فى جزيرة يرا معط 
فى حوى١‏ تقوشاً ثبت أن الحروف الهجائية اليونانية الأولى كانت أقرب بكثير » 
وبأكثر ما نتصور ء إلى الحروف الفينيقية . 


وقد اكتشفت بالآلاف ألواح من الطين قديمة جدا©» , 'وعليها علامات 
كتابية بعضبا مكتوب فى ظاهره على شكل سطور وخطوط وبعضها الآخر 
من السكتابة التصو بريه عناوأطمههمكءا . و أستنتج من هذه النصوص أنه قد 
وجد تكتابات متعددة فى العالم الإيجى فى بعض العصور القدمة . وأن من أنواع 
هذه الكتابات المتعددة : الكتابة الهيروغليفية المسجلة على قرص فايستوس » 
وكان لبرص أيضاً كتابة مرتبطة .هذه المجموعة الإيجية وحروفها موجودة 
على أسطوانات كثيرة ترجع إلى العهد الميكينى ؛ ومن هذه الكتابة القبرصية 
المسماة بكتابة ما قبل العصر الملينى اشتقت من غير شك الكتابة المقطعية 
الى اختصت بها النقوش القبرصية بعد ذلك . فنحن أمام ظاهرة هى ظاهرة تعدد 
الكتابات ورجوعها جميعا إلى عصر مشترك » ويتسكرر ما لوحظ من التعدد فى 
العالم الإيجى » بالنسبة للكتابات اليونانية©© . 


وتبرز دراسة النقوش اليونانية القدبمة عدة حقائق» مها : أن العلامات 


)١(‏ النقوش الينية ١5-١5‏ ؤومألا وامامع5 

(9) جموعة النقوضش السامية 1١‏ :51 

() انظر عن أصل الأيجدية ريئيه ديسو : الحضارات السابقة على الضارة الحيليئية س 69١‏ 
وما بعدمأا . 


سا مان امس 
أستعملت لآدا. أصوات يمختلفة .باختلاى الآماكن , ومنها أن الرموز غير 
الفينيقية يحوز أن تكون استعملت لآداء أصوات غير معروفة لدى الفينيقيين» 
أو أصوات لايسجلها الفينيقيون مثل الحركات . 
ولانزال إلى الآن يجهل أصل الكتابة الإيجحية » ونفترض ققط أنها 
محاكاة للنظام المصرى . وعلى أية حال فالفرض القائم الآن هو أن عتبر 
الإيحبين جموعاً ثالث من الشعوب استخدم كتابة من الممكن أن تؤدى إلى 
الحروف الحجائية الآولى الى نحسها بالمقارنة . 
ومن النظريات الحديثة نظرية تمعل للايحدية أصلا سينائيا وهى نظرية 
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لح لس 
الاستاذ 9 هر . جار دنر 60 00 »2 وبى جاردر نظر ينه على لعض. 
آثار سينائة وجرد علها كتابة منقوشة تبدو لول وهلة بين وع شيمة هير وغليق 
ونوع شبه خطى 111068156» . ذهب إلى أنها نوع من التسجيل الصوق 
عه طم مم3 . مثال ذلك أن قصب 3 ل العجل حرف ألف '' لان رمم 
ألفت يمطلق على العجل فى اللغات السامية » أو أن يتصبح رسم العْن تحرف : 
عين لان رسم العين يتطلاق على العين فى اللخات السامية وهكذا ) شكل 6 
وعلل هذا النحو تفسر كل العلامات الىْ يمكن أن تتشابه بعض عناصزها 


3 5 89 
اغريق قدم مصرى قدم سيئاء أحيرام غرق 


ا 01286 
مال امت 4 © و 1370م : 
تابع شكل ( 56 ) أبدية تقش أخراة 


. الأصلالمصسرئ .لل عجدية السائية‎ )١( 
ماعطقطماة علتالسعد عط أه ملوتءه سوتامووع مزع‎ 


00 


ؤغ" لد 

بلعناصر الأيحديان القدمة السامية أو اليونانية . وبفضل هذا التفسير بتتحصل 
لدينا عدد من الحروف بمكن اتخاذها نقطة ابتداء لمواصلة إثبات القرابة . 
والتسلسل . وبفضل هذه الحروف المعدودة , استطاع جاردر ومن طيقٌ 
نظريته أن يزعموا أنهم وصلوا إلى القراءة اللكاملة للنتقوش أأسيناية . 

وبرى جاردنر أنه من المستحيل إثبات التسلسل بين الأجدية الفنيقة 
وأيجديات جموعة بلاد العرب السامية والأحديات اليوئانية القدمة » ويرى 
أننا يحب أن نسلم بالنالى أن كل هذه الأبجحديات صادرة عن أصل مشترك 
أقدم منهاء ثم انتهى جاردثير إلى القول بأن تموذج الاصل المشترك قد يكون 
بوذي النقوش السامية . ثم دم ذلك بأن قرأ لفظ بعل على عدد من 
الاحجار المنقوشة . وظهر علياء آخرون ذهيوا فى طريق جاردئر إلى حد بعيد . 

ونقيجة هذا الاتيجاه أن المشكلة تصبعم أبسط ما كانت فى أول الأمى » فيرد 
النقد الحديث على نظر بي « أحدية فينيقئة أولى » خترجت عنبها كل الأبجديات 
الأخرى بفسكرة 8 أخرى هى فكرة وجود دروف ثجائية متجاورة مشتقة 
من أيجحدية وأحددة هى أصل مشترك قد يجوز | كتشصافه , وقد يكون أيضأ 
أقرب أبحدية إلى الأجدية الفينيقية . ولكن الأبحدية الاولى أسامية هى 
أم غير سامية ؟ لم نكن نستطيع أن توكد شيثآ لآننا كنا نجهل قيمة بعض 
العلامات ف الحروف الهجائية الإيجية القدمة . وهل يمكننا أن ندخل فى 
مناقشة جدية قيل أن نثيقن من أن العلامات المتشاببة لها قم متشابية فى كل 
الأبحديات . وخلاصة القول إن النظريات التى كانت قائمة إلى وقت ١‏ كتشاف 
يلوس كانت كا يأى : 

و أيحدية فينيقية مأخوذة إما من المصرية وإما من المسمارية . 

أحدية ينه . 1 

© أيحدية سينائية أو بتعبير آخر مصرية . 

ثم ظهر نقش قلب كل شىء . هو نقش من سطرين باللغة الفينيقية منقوش 
عل كلل من حافة غطاء تابوت وعلى حافة تادوت لأحيرام وتاريخ القبر لا يقبل 
الجدل فهو من عهد رمسيس الثانى ٠‏ ونتأيد صمة هذا التاريخ بزهربات منقوش 


جد سيد 
ليبا اشم الك وبالاشياء الأخرى الى وجدت معها ( مثل قطعة عاجية جميلة 
جدآ ميكينية الاصل ) . والتابوت والنقش من عصر واحد » فهل بمكن 
الاعتراض بإمكان استعمال التابوت مرة ثانية فى عصر أقرب وإمكان النقش 
عليه عند إعادة استعماله ؟ لكن كيف يفسر حدوث دفن جديد دون أن بندس 
فى القير شىء من عصر الدفن الجديد ؟ ثم إن صيئة النقش مارأتى « هذا قبر من 
فعل إل » فإن كان استءمال القير معاداً ما كانت صيغة النص تكو ن كذللك بل 
لكان 3 وردت على شاهد "بوت تابنيت عند إعادة استعياله . 
فيجب إذن أن نسل أننا أمام نقش فينيق يرجم إلى حول ١5.‏ وهو 
التاريخ الوسط لعهد رمسايس . وجب أيضاآً أن تقرر أنه منذ هذا الوقت كانت 
الكتاءة الفينيقية على قدر لا بأس به من الانتشار ولم تكن مستحدثة قريبة 
المهد . ويدل عل ذبوعها أننا جد فى منتصف أر تفاع البثر الأؤدية إلى القير 
نقشاً محفوراً حفراً سريعاً على الجدار بكاد يشبه الكتاية الجرافيتية , 
وكان حفره وقت أن كانت البئّى مطمورة إل منتصفها » وى نفس وقت 
النقش الموجود على غطاء التاوت . ولا كن أن يكون هذا النتقش من فعل. 
نقاش حترف . بل هو من عمل رئيس عمال خط النقش بيده خطأ سر بعاً . 
وعلى هذا انحو يتداعى الفرض الذى ينسب إلى الفاسطينبين المستقرين 
على الثناطى, السورى فى القرن الثانى عشر فى إذاعة أيحدية من أصل إبجى . 
فلنختبر الآن هذا النقش من وجهة نظر واحدة , هى وجبة النظر الأجدية . 
وقد حال الاستاذ ديسو7©هذا النقش ء ولاحظ أن شكل الروف هو هو بوجه 
عام ما توقعه الدارسون أو أنه فى بعض الأأاحيان تغير بعض الثىء . ولاحظ 
فى نفس الوقت أن بعض الأشكال ف النقش لم تسكن متوقعة قط مثل الأالف 
(1) والكاف (ك) والمم (م ) ( كل رقم هد ) ولكننا تدرك تماما. أن 


. النقوش الفبنيقية فى قير أحيرام‎ )١( 


عطق ل ناقعطتمه! نال قعممعاءتأمغلام 'وممتامعكمز وعل 


حدد 7088 اسع 

الابتداء هذه الإاشكال الآولى ثم تكرارها بدفة أبدية جب أن تؤدى منطقيا 
إلى تنطور الهخروف ف اه شكل الذى بلغه تطورها لعل ذلك ٠‏ 

وهلآأ التدليل ميم إل أقصى حل ؛ و سٌّممة و بو بده اكتشاف آخر برجم 
فضله إل الاستاذ ديسو وهو قراءة قطعة من نقش . ويتلخص أمر هذا 
النقش فُْ أنا كنا لعرف ميك دو ثلا فين عاما قطعة من تفش وججيدت ف 
داوس واسكثارت هيا الآر بس بوممد 3 وعلمها نشّش من ثلا لله أسطر روف 
فيليقية مع خخر طوش الفرعون ششنق الأول وسمطوعؤة ؛ ولايد أن هذه 
القطعة كانت جزءأ أمن 5 رمى لقثال من الغا ' ثيل النذرية . قلأ 0 النغش يومكذ 
ولم د يكن العذاء يعر فون بالدقة شكل الكاف القديمة قرأه العليا معلل اساس 
أن الكاف شكل حديث للشين , :وفبموا بناء على ذلك أن الفيفيق المسمى 
عل والذى يتكلم -ظ5 النقش موصواف ب 4 دليل م0 فلماقر, [##سة الكاف 
قراءة سليمة تغير المعبى وأصبح الوصف الحقيق من يتكلى عنه النقش أنه ملك . 
فالقطعة إذن قطعة من تثال للك ششنق الذى حم فى الثلث اللآاخير من الهَرن 
العاشر » وهو عثال من إهداء أى بعل مملك بسلوس . 

ومذا النص نيحد أنفسنا أمام أوع من الكتابة أقل قدماً شر نين واصف 
فرك من نقشس أحيرام 8 ولكنه أكثر قدما عائة عام من تقش ميزأ ع2 
وبقرنين عن نش الكأس المبداة إلى بعل ايئان ( القرن الثامن ) . 

ومنذ بضع سنين قر أ الآستاذ دسو أيضاً صبغة إهداء فينيقية مبمة إلى 
أقصى حجل ع وكانك إلى ذلك الوقت غير مفرومة إساب قدم خطاها ولانعدام 
قط كن الاعتهاد عليها فى المقارنة فى ذلك الوقت . وكانت هذه الصبغة 
منقوشة على قطعة من تمثال للفرعون وسركن صمءاءه05 ( آخر القرن العاشر) 
وهو خليفة ششاق بود أ ثر أخر مودع فى اللوثر نشره ديسو" و ولا تقف 
عيده طويلا #روهو ميال أرسله الفرعون وسركن 1[ إلى فصل من بعتس أفصاله 

هو إبلى بعل ملك يببلوس : فلا تسل ملك يلوس القثال وضعه فى المعبد . 


)١(‏ إهداء على "عثال للملك وسركن عاع. رمملمة0ل عنطقاد دعمتكل ععوءأل606 
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ولنذكر أيضا نقش(© من سبعة أسطر بحر وف فيفيقية محفور على كتلة جيرية 
ويمكن إرجاعه إلى آخرالقرن الثأى عش » فهو أقل قدما يرن من نقش أحيرام . 
وفيه ذكر ملك من ملوك بببلوس أمعه مبيملك. عاالثمتطملا ؛ ؛ ولنذكر أيضا نقشا 
فور أعل تأبوت من نوعالتيكا من آخر العصرالقار». ى يأسم نطنو آم 1ه -85260 
أم الملك أوزبال» وهو الذى افتخر لنفسه بأنه دفن طبقاً لمراسم التشريف 
الملوكى © » ولنذكر أيضاً نقشأ منثلاثة أسطرهووسط بين النةوش الطيروغليفية 
المزعومة وبين نقوش أحورام ©©» وقد يقترب من الكتابة السينائية ؟] يرى 
الاستاذ جرهم عصد 22 ولكن ن الجزم فى ذلك غير ممكن لان معر فتنا مهذه 
الكتابة قاصرة جداً ٠‏ 


الروسا : وثت اكتشاف عل قدر من التفاهة من الناحية الأثرية 
إذا حكمنا عليه بقيمة الثىء المكتشف ذاته , وهو حد سهم من اليروئز وجده 
الاستاذ ب ١1١‏ جبج فى الرويسا 6وواعسدمظ قرب نبطيه 1136ةطدله8 بلبئان . 
إلا أن هذا السهم مبم جداً بسبب الحروف الفيليقية الى نقشت على وجبيه 
وترجع تلك الكنابة إلى ائنى عشر قرنا قبل الملاد 9©» حسب رأى 
الأب رونزفال أوترجع حسب رأى الاستاذين فيرواو وديسو إلى القرن 
العاش 9 , 


(01م دينو : نقش فينيق حديد من النوع العتيق 
ققطاء 31 عمتعاء أمقطم ممتأملوعممز مااع سوولط : لمقمسسط .38 
(؟) جلة كيم اميعز "١‏ ذا ( ظبرت ى 1558# ) س 1١١١‏ 5ه١ذ‏ 
١؟)‏ دراسات المعهد الفراسى للآثار الشرقية , القاهرة ج 5ه ص لاده الاه «دراسات 
متفرقة مبداه لأسيرو اج ذه 
(4) موعة نقوش حداسة من بياوس ء ملة موزيون ,1١5*5‏ سس وم سا مه 
سمعدملل :ومواطزظ كنات لمناكدعةالستطعوص]ا معسعم ولع 
0 
(6) يول اميل جيج : رأس سهم 
معطعغ11 عل عاسصتومظ : 5عناعأ 0 عأأتصظ إننة] 
() س : روثرقال مذّكرة حول الث الفينيق المتقوش على السهم 
قطع8قة 3[ ع0 تزعاءأمعطم علجرع1 عا عبرد عاملخ8 - عالويعجومنظ8 ,5 
زفق عله سوريا جم ل لو »#ة١‏ ص م١‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


0 
1 ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ع لل 


0 


١ 7‏ تاوت الناقيات من صيدا 


شاهد كر سوس زشية 


سس 87# سلب 

وبعد هذه الاكتشافات ظهرت اكتشافات أخرى . عثز علبا فى أثنا.. 
حائر الاستاذ دونان قله فى بباو س7 : وههى عيارة عن عدة نقوش. 
أحدها يأسم شفت بعل (5214088ملك ساو س ١‏ ويرجع تأر نه سبار أى. 
دونان إلى ماقبل القرن الخامس عشر أو على الأرجم إلى القرن السابع عشر. 
بسبب السياق الأثرى للنقش وبسيب كتابته القديمة وبالظروف التارضة الى. 
تدعو إلى وضع شفت بعل فى هذا العصر » ولكن هذه الحمسج ل تقنع الاب. 
دى فوء ويشك دى قو فى مثل هذا القدم0©. ومهما: يكن من ثىء فالواقعة» 
الى يمكن الاتفاق عليها هى أنه وجدت ف القرن الثالك عشر جموعة من. 
النقوش متطورة فى خطرها إلى حد يسمح بافتراض وجود أبحدية فيفيقية أقدم . 
وقد أ كدت أبحدية راس شمرا هذا الفرض . 

وما مصير افتراض أصل سينا للأيحدية , أمام نص أحيرام ؟ 
الجواب أن أيسر اختبار لنقش أحيرام يثيت أنه : بالفسبة للحروف الى 
يعظم اختلاف أسكالما فى نقش سينا وشاهد ميزا ( باعتيلره أساسآً يصلح, 
لللقارئة ) لايمكن أن يعد نقشٌ أحيرام مرحلة وسطى تفسر الاختلاف 
الكبير بين السيناق وشاهد ميزا . مثل بيّا (8) وكاف () وفا (م) . والغرض. 
الوحيد الذى يمكن العسلك به هو أن تعد الفيفيقيين اقتسوا بعض العلامات » 
ولا يمنع هذا الاقتباس من أن يكونو! الخترعين الحقيقيين للأنجدية من حيثه 
هى نظام . ومعنى هذا »العودة من باب آخر لتَأ يبد النظرية المصرية . 

أما النظرية السينائية فإن مناقشتها تتطلب دقة تامة فى قراءة تقوشها » 
وليست الدقة أمراً مضموناً للآن . 

أما الأبجدية المستخلصة من نقش أحيرام » والاتجديتان الميروغيفية 


والير أطيقية اللتان عدهما العلماء الأاصل بالنسبة لأحدية أحيرام ؛ فإن مقارتها. 


١ؤغه٠ رساثل ببلوسية, يروث‎ )١( 
. اص 155 وما مدعا‎ 1١5145 » (؟) الحلة التوراتية‎ 


خم ل 
“جميعاً لا تلغى كل الاعتراضات الى بمكن أن يثيرها نقش إشمونزر إذا حسب 


.-دسأنه ف المقارئة 6 بل قل تزداد الاءتراضات : 


النقوسمء الربمر وغَليفئٌ اللْرْعوم: : مصدر هذه النقوش أيضاً حفائر داوس 
-وقد نشرها اللاستاذ دونان فى ججموعة « كتابات سلوس مأقدتمةءع ؤزاطز8 » 
.وما مهمنأ أنه ا كتشف فى أثناء حاته الحفرية الثامئة نقشماً على حجر جيرى 
دروف غير معروفة ذات هيئة هيروغليفية بعضها قريب الششبه بالعلامات 
المصرية وبعضها الآخر ذو أشكال جديدة » وقد ميز دونان فى هذا النقش 
)مم علامة مختلفة من جموع العلامات البالغة وو( علامة. 6 لاحظ وجود 
.فواصل بين الكلمات » ويذهب دونان إلى أن من الراجم أننا أمام « نظام 
.مقطعى » أو على الارجح أمام كتاية أيحدية لا تزال مثقلة بأدوات التحديد 
0 انضاف إلى هذا النص وأيده : لوحتان من البرونز 
.وقطع من نقوش على حجر : وكل هذا ينبت بطريقة محققة أنه قبل اختراع 
الأيحدية الفينيقية بكثير كان النظام الأيحدى كائناً يتخلق فى سبيل الظهور . 
يا يبت أن محاولات كثيرة اتجهت نهو خلق النظام الأبجدى . 

ويبلغ مجموع النقوش اليروغليفبة المزعومة الى | كتشفت : عشرة نقوش 
وميز العلياء فيها ١١‏ علامة مختلفة بعضها عن بعض . 

دما : حصل الاستاذ | دورم عسءوطم ”"©2 والاستاذ ه. بأور #عناة8 
.على نصوص راس شمرا فى وقت واحد , غير أن النصوص التى وقع علييا 
دورم كانت أتهم » فكان هو الذى فلك رموزها. 

وقد وجه دورم درأسته إلى لوحة ( مسماة ج ح »ء ) من البرونز عليها 
٠‏ سطراً من الاصوص .. ولاحظ أن النص ينتهى بعدة خطوط رأسية 
مختلفة الأعلوال » وافترض أنها تعيرعن أرقام؛ وتساءل هل لا تنكون عبارة عن 


)١(‏ دراسة مقدمة لأ كادعية النقوش ى ؟ أغسطاس 717 خلة سوريا ج ه؟ (451ؤا 
سام4ةثل)س (انامبم 


ل م7 سا 
تأريخ ؛ وكان الفيفيقيون يستعملون الصيخة.:.فى السنوات .. . ويرسمون ذلك. 
بالسواكن دون الهركات ب س نات »؛ عل دورم للكلمة السابقة عل. 
الأرقام هذه القراءة جدلا » وتتسع هذه الحروف فى كل النص » وفطن دورم 
بنوع من اللقانة والتخمين الموفق إلى كلة ن هو س أو برونز على أنها 
كلمة متوقعة » وفطن إلى أن اسم الشهر يوضع قبل ذكر ااسنة ( تموز ) وإى. 
أن ١‏ مم أليوم هو ألذى يوضع ل م الشبر ( نام تصقر ) . وعن طريق 
0 من الأقرب فاللاقرب وعن طريق الس ان أم قراءة النص .. 
وهذا الاشضلوت الذى لس بسيطا إل فى ظاهره نطبيعة الال » فإنه يفترض. 
وجود محاولات سابقة لاحصر لها » ويستلؤم تملكا تاماً الغات التى ينسبه 
إلها [ فى النص الترى ) النص المراد فلك رموزه . ثم درس دورم لوحة أخرى. 
من البرونز ( مسماة ى ح م ) عليها عدد أ كير من اللأسطر ( 4١‏ سطراً ) , 

وعدد أكبر من علامات مختلفة » فلما توصل الاستأذ دورم إلى مفتاح القراءة 
تناول هذه اللوحة الطو يلة وانتهى إلى أنه أمام نص أريد به تخليد ذكرى صناع 
صنعوا الزينات للحيد المصرى فى يلوس » هد الزينات عبارة عن صم 


3 مكسو كفعدن مين‎ ١ 


د ثناء ذلك أن القعل ب ت مم يأتى بمعنى نقش » وأن 

س الفعل معتى أعم استعمالا وهو فت , ولاحظ أيضآ أن ترجمة الفعل بمعنى 

0-7 0 نقش أليق فى ا القبور المقامة ل#اسرة تابفيت [شمونزر . ويكون 

المعتى أن المتوف يطلب ألا “يتقش على قبره ( شاهد” آخر ) وباجمة ألا 

لغتصب مدفنه كا كان يحدث عادة فى العصور القدعة . ومثل هذا اللاساوب. . 

فى فك رموز اللغات المجهولة يدل على تقدم بالق فى المناهيج المتبعة » وقد. 

كان المعروف قبل” أنه لآبد من نقش مزدوج اللغة لكى نصل إل قراءة أى. 

كتاية ججهولة أنا فم بختص بالتصوص الى فكت رموزها فلس لم | فى ذاتبة 

إلا قيمة تارخية ضثيلة ٠.‏ ولكها على أية حال 'نعين على 1 إثبات تساط مصر 
وتغلغل تفوذها فى فيزيقية ق.منتصف الف الثانى قبل الميلاد . 


سب الوه" ب 


-أسجماء مروف ابز رع الشف : من اليدهى أنه كان لكل حرف فيليق 
تأسهمء ثم :إن هذه الآسماء اتتقلت إلى اليونانية مع شىء قليل من التحوير مثل : 
تألف » ببساء جيتمل »دالت بالفيقيقية » وتسميتها باليونانية : ألفاً, ببتاء جماء 
«دلتا إسج . وجرد انتقال هذه الاسماء بنفسها إلى الإغريقية يثبت أصلها القديم » 
#لانه من المسل به أن اليونان اقتبسوا الأسماء فى نفس الوقت الذى اقتسوا 
عه مدلولاتها.وهي المروف . 
وقد اول بعض العلماء شرح أشكال الحروى بالاسماء الى تحملها ‏ و باءت 
ماو لاتهم بالفعل فى أكثر الاحيان . ثقالوا « ألف» معناها ليجل وحرف 
«الآلف تق شكله لذلك من رأس العجل ء دو بدت » معناها منزل وحرف الباء 
.يشتق شكله لذلك منشكل المنزلء و «١‏ جيمل » بمعى أجمل ورسم امل يكون 
«عشتقاً من رسيم اججل . “لتكنه يك للششك فى صعة هذه التفسيرات أن ننظر ف 
“أيجدية أحير لم . إلى زى.أنبا أبعد عن هذه التعريقات من أبجدية ميزأ فى كثير 
معن اانتّقاط .. وامحتمل جد مع ذلك ؟ يقول الاستاذ ديسو - أن يصور 
«الحرق العنصر الإاسامى من معناه حيث يمثل المعنى إلى حد قليل أو كبير الشكل, 
#العام للحرف . 
وهذه المقاونات بيت الابجديات لا تودى عل اللار جع إل شيجة إبجابية 5 

٠‏ جومع ذلك فالراجيح أن أهل فينيقية قاموا بدور أكير ما قصورناه إلى الآن. 

.فى تكوين الأيحديةء وهذاهو رأى ديسو الذى يقول27: د يحب الاعتراف 

«للفيفيقيين بما هو.من حقهم صدقاء فهم أصعاب اختراع من أكبر الاختراعات 
!«البشرية , منذ أن تركوا بإرادتهم الكتابات الكثيرة المعقدة الى كانت مستعملة 

وق أيامهيم مسد أن ميزوأ “!ا.صو َ سيط تقح تسجيل الغفار جَ الختلفة 

#الساكنة فى لختهم » ومنذ أن خلةوا خلقاً كاملا فظاما من العلامات على درجة. 


:(ز) النقوش الفينيقية فى.قبر أجيرام.س ©ه ١‏ 
صسمع؟تطة" ل -شدعطمرو؟ سك ععممعاء أصمفلام قممأأملعهم]1 دعل 


سكو لك 

عدهشة من البساطة يتميذ فيه كل حرف لآول وهلة عن سائر الحروف. 
اللاخرى » فبلغوا منذ أول محاولة درجة الكال . أما التحويرات الى أدخلهة 
الزمن على نظامهم فلم تدخل عليه شيثاً من التحسين , . 

« وقد استطاع ج . هاليقى أن يبرز طببعة الايحدية الفيئيقية » فاعتيرها 
بالنسبة لبعض حروف لاحظ اشتقاق بعضها من بعض - أبحدية مصنوعة 
1 ينابل هذا الغرض تأبيدأ قويا بنصوص أحيرام حتى ليجوز لنا أن 
تحتبره حقيقة » بل حتى ليجوز لنا أن هد تطبيقه علىكل الأيجدية » . 

أما النقيجة التى انتبت إلها أيحاث الاستاذ دونان » فهى أن أمماء المروف 
زبما تشير فقط إلى مظهرها الشكلى؛ أما أصلها فيجب أن ببحث عنه فى 
الكتابات اير وغليفية المرعومة اأتى سبقت الاحدية . 


فطورات الو كبري اليم : وطبيعى أن يكون | كتشاف طريقة من التعيير 
عب مثل هذا القدر من اليسر والبساطة المدروقة فى الأيحدية حدما هاماً لاحصر 
لدى أهميته . فالكتاية الضرورية للعمليات النجارية ولأشر الأشكار لم تعد 
امتازآ قاصراً على طبقة خاصة هى طبقة الكتاب؟ كان الخال زمن الكتابة 
الميروغليفية . ومس هذه الايجحدية الاولل جاءت الأابجحديات الحديثة بعد 
تحولات أدخلتها فها الشعوب الى استعملتما0© . 

والاحدية الى نقلتا رمعا هاهنا ( شكل 54 لس ورس) سقط استعماهًا 
فى نفس الوقت الذى سقط فيه استعرال اللغة الفينيقية » أو بعبارة أخرى سقط 
استعمالها فى العصر اليوناتى الروماق » واثتقات يومد إلى قرطاجنة واستعمات 
غيها كتابة فينيقية قرطاجنية يطلق عليها اسم البونية . وطرأت عليها تحويرات 
مبمة أبعدتها عن صورتها الآولى . أما فما بعد الحرب اليونية , أى حين أقام 
الرومان لأنفسهم مستعمرة هو ضع قرطاجنة فد عاد للغة وللكتابةالهرطاجنية 


)١(‏ انظر فى هذا الموضوع ف . برجير . تاريخ الكنابة فى المصور العتيقة 
6اأنلوتاصة | وصقل مساتة'! عل ععأمئأول؟ : رعم86 ,رطط 


سس الى" ل 
شيوعها, وعرفت كتابتها بأسم اليونية الحديثة عودونصدم-معمء وظلت هذه الكتابة 
ستكملة ب أذ ل تاريخنا الميلادى . ثم أصيبت اللكتابة البونية فى بدء التاريخ 
تدهور تام 6ق أتقلي عليها تسيطات متعاقية نشأ عنها 5 تشاهت 7-7 من 
الخروف حى أصبم عدد من المروف اأيونية الجديدة مر لما لأخاط وق 
مقدورنا أن الس هله التدوير أت ل ن اللوحة الصغيرة آل بى نشرناها ف هذأ 


الكتاب عن الكتايات الفيذقية 3 


كبري راس مره » ذلك رموزها » النصوص : من المفاجآت الى كانت تفها' 
آثار راس شمرا » مفاجأه الكشيف عن لوحات مكتوبة بأبحدية مأخوذة من, 
الحروف المسمارية » وهى من أثم المفاجآت: فى هذه الحفريات . وأصحاب 
الكشف هما شيفر وشيفيه ©مء08 . فقد اكتششفا منذ حملة الحفر الأولى فى 
لوحات مسمارية فى حرائب بناء سموه « المكتية » لا بد أنه كان مدرسة 
للكتاب على أساس التصوص الى وجدت بالمكان معدة بقصد التعلم . 

والنتصوص المكتوية ,السمارية الا كدية ليست إلا المجموعة الأآولى من 
هذه الاوحات المكتشفة . 


ومنها قطعة من مف رأدت لغوية20© من السلساة المسماة هار_ را 8818-88 : 
هوبوو نااانطاط ؛ وفيها تعطى عادة التعبيرات السومرية وإلى جانبها ما ساوما 
بالا كدية . أما هنا فإن معنى االتعبيرات السومرية مؤدى بلغة من العوذج 
ل ركب لأسقدتأساعهة) ذى الاضافات الذيلية ( أو بتعبير آخر بلغة اأسيو به ). 
ويظهر أن هذه اللغة يجب أن تشبه اللغة المستعملة فى رسائل توشرانا 
الممتان 3ط وهى من جموعة مراسلات تل العمارنه29 وم تشبه اللغة 
المنقوشة عبل لوحات بوغاز كوى . والخلاصة إننا أمام لهجة حورية يمكن 

إلى حد كبير تعليل وجودها بأهمية العنصر الحورى فى أوجاريت . 
(١)فا.‏ تورو_داتهان : مفردات راس شمرا 
8ط ع3" عل وع ؟لةاناطدعملا : نأعموما حتاوع نط 2.1 


١؟)ج‏ . كوثتيئو : حضارة الحيثيى والحوريين والميتائيين » س 3 
ألمقالاة نل ععالوريت و5عل اع وعاأشا_اط 5عل ررولاقذ 6311© ا 03 


سد هوم د 

أما اللغة اللا كدية » فلنذكر من بين ماوجد لوحة20© تذكر أتخاصاً 
عديدين مدينين بكنيات من الاحمر الأرجواق ( الوبرريرى ) » ويبلغ مجموع 
الدين « تالنتء وزنه ... .م سيكل مع أن التالنت فى بلاد بابل يساوى 
.م سيكل كا ذكرنا من قبل . وتدل هذه اللو-ة البّى هن بصددها على أن 
الحوربين كانوا يؤلفون طائفة كبيرة من السكان المحليين تعيش إلى جانب 
الساميين » للآن أسماء المتعاقدين فبها حورية . ْ 

ووشقة أخرئ فى رسالة9© صادرة من رجل أسوه بيلويور “ناطناء8 
إلى ايل شر “مهطه-ات ملك أوجاريت» والمرسل يتمنى أن نحفظ الآلمة ملك 
أوجاريت » ويرجع تاريخ الرسالة على الأرجح إلى القرن الثالك عشر . 

ووثيقة أخرى : هى لوحة حسابات22 تذكر اقتراض مكابيل من القمح 
دون فوائد . وهنا أيضاً بحب أسماء الاعلام <ورية . 

وثلاث وثائق أخر ى : هى عبارة عن عقود9© من عصر ثل العمارنة . 
و أحدها عقّد هية من زوج بأملا كه لروجته ؛ و ثانيها عقّد شراء ودى للكية 
من الماسكيات )و #الثها عقد يتناو ل عتق عبد , 


وتتميز اللوحات المكتوبة بمسمارية أيحدية لآول وهلة بأنها تحوى تماذج 
قليلة جداً من علامات اللكتابة الختلفة ( لو-ة رقم ١١‏ ) وبالرغم من أن هذه 
الكتابة غير مقروءة ولا معروفة إلا أنه سرعان ما اتضح أننا أمام نظام أبجدى 
فى الكتاية لاشك فى ذلك بسبب هذه الخاصية . 


)١(‏ ف. تورو داتجان : وكالة تجارية للصوف القرهزى فى أوجاريت 
اأتقع11 3 6ثمئتامم عدلها ع0 01101015 نا :11ا03878آ لقع نتاط1 .8 
(؟) ف . تورو داتجان : رسالة أشورية فى راسثمرا 
1955-8 08 ع 355310 عأأأع1 عونا ١تاأع‏ 030 مناوع نط1 .8 
(؟) 1 . د ورم : لوحة صغيرة أكدية ى راس شمرا 
8٠‏ تلق طة-مق1 عل عممعتلاععة عأأعاطةا عامط ؛ عمسعمط0 .عا 
(؛) ف . تورو ه دانجان ؛ ثلاثة عقود من راس شمرا 
مق لتطقط135-5 عل وتقراومء ؤزمعآ : مأعصطط الأمع س1 .8 
١0*؟‏ ح حضارة ) 


١ 1 1 2-3‏ 0 لل 
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0 همح كن 05 6 ٠٠١‏ 
( شسكل 55 ( أعدية راس شرا 


وقد نشر الاستاذ فيرواو هذه اللوحات فى لاعدد الرابع من مجلة سوريا 
عام ١99‏ وظهر هذا العدد فى أريل ٠و١‏ ؛ وتناول الاستاذ فى تعليقه مشكلة 
أصل الكتابة ووجه النظر إلى نقش لم >ل رموزه محفور على أدوات من 
البروئز وجدت تمن الموجودات »؛ وافترض أنه من الممكن أن نكو ن كتابة 
اانقش وطهجته متصلة بقبرص ور إيحه . 


فلما ظهر عدد مجلة سوريا متضمناً هذه النصوص اول عالمان كل واحد 
من نأححيته فك رموزها وهما هائز باور دى هال علاوة! عل ععنة8 وموئط وقد 
توفى منذ زمن» والاستاذ ! . دورم وكان يومئذ يقم بالقدس . وافترض 
الاثنان على أساس مكان الكشف أنهما أمام نص ساتى قريب من العبرية 
كا هو شأن اللغة الفيثيقية . 


د وات 

واستطاع باور بعد سلسلة من المحاولات أن يحدد بالضبط ١6‏ حرفا؛ 
وأن محدد تحديدآ خاطئاً عشرة أحرف أخرى » وبقيت خمسة أحرف 
غير معروفة , وتحصددت قراءة حرف تحديداً مقاربا . أما الأستاذ دورم 
فقد تبع نفس الهج ووصل من ناحيته إلى قراءة جزئية » إلا أنها كانت 
قراءة أتم ؛ واستطاع أن إصحح أخطاء باور بفضل مقارنة ما وصل إليه 
هو بما وصل إليه صاحبه » وأدى جموع الجهدين إلى معرفة الايجدية كاها 
تقر يبأ . ثم جاء الأستاذ ثيرولو وتناول الموضوع على أساس ما بين يديه من 
نصوص راس شهرا ‏ فأم تحديد القم ,بالنسبة لبعض العلامات المشمكوك فهاثم 
يدأقر أءة النص وترجمته . 

وتتألف الابجدية م هى غددة الأن من غ؟ علامة منها © علامة 
أو حرفا ساكنا » ومعنى ذلك أن الأحدية الفينيقية تشمل كل العلامات 
الضرورية لأداء مختلف اللاصو أت التنفسية وء6«امعة السامية ( شكل 55 )» 
وتتمين هذه العلامات بالبساطة » وطذا كان مظهر هذه الاوحات المسمارية 
بسيطا بوجه عام على خلاف اللوحات المكتوبة بالمسمارية العادية فإِنَ مظهرها 
غير بسيط . ونلاحظ. فوق ذلك أن الكتابة فى اللوحات تستعمل خطوطا 
عمودية صغيرة للفصل بين الكلمات . وهذا النظام يضاهى نظاما ابتدعه الفرس 
واستعملوه أيام الأنمينيين . أما عن الاهمية الكبرى الى اقثرنت بفك رموز 
هذه الكتابة » فهى فى ألما تبت أنه منذ القرن الزابع عثر ( وهو القرن الذى 
أ الملك نقياد لهسونلة فيه بنسخ التصوص الدينية ما تشير إلى ذلك 
ال موامش فى بعض الاوحات ) كانت الأحدية قد تأت . أما الأبحدية 
الفينيقية المستخاصة من تابوت أحيرام فام تكن فى أيام صناعة التابوت شيا 
مستحدثا من أماسه » إلا أن النظام الفيليق بفضل ساطته يعد أفضل بكثير 
من الأبحدية المأخوذة عن الكتابة المسهارية , 


 ةفللا‎ 

تحن مدينون بقراءة الفيزيقية0» لأحد الفرنسيين وهو الراهب برتيلدى 
فى آخر القرن الثانى عشر (م) وكان برتيلمى ماحقا يمكتب الميداليات » وكان 
مبيئأ للوقرع على مثل هذا الاكتشاف لعله باللغة العيرية وطول برته 
بالعمللات الشرقية , 

وكان من بين العملات البِى بين يديه نقود فينيقية » وكتابتها فى اللا كثر 
تشمل اسم المدينة التى كان فيها الضرب » مكتوباً حروف فيليقية ٠‏ فاستطاع 
بطريق الفروض تحديد بعض حروف الأجدية . وكان يوجد من ناحية أكرى 
ف مالطة قاعدتان من قواعد القاثيل ترجعان إلى القرن الثانى قبل الميلاد 
وعلى كل هنهما مود على شكل بكرة المغرل » وكان على كل من القاعد نين 
نقش مزدوج اللخة بالفييقية واليونانية » وبينها بقيت إحدى القاعدتين فى مالطة 
أرسلت اللاخرى إلى أ كاديمية النقوش والآداب الجيبلة9© ثم انتقلت 
إلى متحف اللوثر ( شكل م ) فى منتصف القرن الآخير . واستطاع برتيلبى 
بمعولة النص اايوثانى المو جود بين بديه وعن طريق المقار لة بالمفردات العير ية 
أن يحدد قيمة العلامات الأبحدية » وفما يل نص النقش ؛ ٠‏ إلى مولدنا 
ملقارت بعل صور : هذا ما يهديه إليك عبدك أبدوسير وأخوه أوسير شمر 
ابنا أو سير شمر بن أبدو سير لانه استجاب لدعائهم ( فليباركهم 6 

وتنقسم اللغات السامية إلى قسمين ‏ القسم الشرق ويشمل الأشورى 
البايل »و القسم الغر فى و تفرع إلى فرعين فرع ٠‏ الجنو ب للغة العربية و فرح 
الشمال للآرامية والكنعانية ؛ وتتفرع السكنعانية إلى فرعين : العبربة والفيئيقية 
والتشايه بينهما كبير. 


)١(‏ أما العالم الإمجليزى ج ٠‏ سويتتون ( ١7١‏ ب لالالا١‏ ) فإنه نازع برتيامى فى الأسبقية 
إلى حل الرموز ولسكن محاولاته آدت إلى ثتاج غير سليمة فى بعش أجزاما . 
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وتتميز اللخة الفينيقية بما تمتاز به اللغات السامية الاخرى» وهو أن ألفاظها 
ترجع إلى جذوع يطرأ عليها الحذف والتذييل والتغيير الداخبل » فتؤدى الفوارق 
الختلفة الضرورية للتعبير عن الفكر ؛ وتتأاف هذه الجذوع عادة من ثلاثة 
أحرف ؛ وللغات السامية أيضاً خواص أخرى وخاصة فى تصريف الأافعال» 
إلا أن طبيعة الإيجاز هنا لا تفسم الجال للبسط والإطالة . وأغلب الغا 
السامية كالفيذيقية تتفق فى عدم كتابة الحركات حتى لنقع أحيانا فى التردد فى نطق 
بعض الكاءات وفى تحديد الصيغة النحوية المستعملة » وكنا إلى الآن لا بماك 
إلا القليل من النقوش الفينيقية حتى إننا لو استثنينا النقوش المقصود .ها 
الإهداء وهى ذات عيارات معادة بنفس ألفاظها ‏ فإن كل ما كان بين أيدينا 
من النصوص الفينيقية لم يكن يتجاوز عدة صفحات . ونحن قللو الآالفة 
بمفردات اللغةوإن كنا تعرف صرفها ونحوها. 

وإذا نظرنا فى النقوش الراجعة للآالف الأول » وبعضها مما وجد 
على الساحل السورى وبعضها الآخر مما وجد فى اليلاد اللختلفة الى نزلها 
الفيزيقيون » فإننا نزى كيف طرأ عل اللغة الفيذيقية بعض التغييرات الاساسية 
ووقع الاختلاف بينها باختلاف الأاقالم , وليس من هذه النقوش ماهو أقدم 
من القرن السادس ماعدا نقش ققبرص الهدى لبعل لبنان وقد أشيرنا إليه 
آنفاً ٠‏ ونقش [يل بعل » ونقش أنى بعل » ونقش أحيرام . 

أما عن العصر السابق عل اللألف الآول» فادينا مصدر وافر لللأاخبار 
هو رسائل تل العمارنة المكتوبة باللغة الأشورية اليابلية, إلا أن هذه اللخة 
كا تصورها الرسائل تأثرت بالييئة الثى تتكلمتها , فشاعت فها التعبيرات 
الإقليمية حي صارت من الناحية النحوية تذكر ببعض سمات اوحظك أمثالها 
بعد ذلك بوقت طويل ف العبرانية والفينيقية . وما كنا نبحث عن أيجحدية أوللى 
بالنسبة للكتابة ,كذلك نيحد فى رمسائل تل العمارئة من ناحية فته اللغة مرحاة 
تقربنا من الفوذج الساءى الأول المشترك المفترض فيه أنه مصدر لكل اللغات 


مسر برهم صن 
السامية . أما الفوذج اللآول ذاته فإننا لا نملك إلا تخيله وافتراض وجوده2© . 
ثم وقعت اكتشافات راس شيراء فأزاحت نصوصها رسائل تل العهارنة 


عن الصدارة 83 


أسماء اروعمرص : ويزداد اهتيام العلماء بدراسة أسماء اللاعلامء لآن تأليفبا 
فى اللغات السامية ذو طابع خاص . ولا شك أن العلل فى الفينيقية 5 هو فى 
اللخة الفرنسية وصف ف اغالب يشير إلى خاصية من الخواص » ويكون 
فى أكثر اللاحيان جملة قصيرة أو شكر أو ابتهال أو إظهار إعان . ومثل هذه 
الآسياء تصور اللافكار الدينية لدى اافينيقيين . وكثيراً ما نجد من العناصر 
التى تتألف منها أسماء الاعلام اسم « عبد » بمعنى خادم و « أمة »: بمعنى ختادمة 


و« جير » بمعنى تابع » و«بودء يمعنى أبن من أسرة » وامين » معنى أبن . 


ومن الأسماء ما يكون ثناء على الرب» مثل بهاو ملك ( بمعنى : رلك" أحيا ) 
ومثل ياتون ملك ( بمعنى : ملك أعطى ) ومثل تمتكّان بعل ( بمعنى هدية بعل ) 
ومثل [شمون شمر (ععنى : عون حمى) ؛ ومثل [شمونزر ( بمعنى: [ثمون آزر ) 
ومثل هنيبال ( بمعنى : بعل رحم ) . 

ومن العناصر التى تدخل فى تأليف الأاسماء : أوهل 056 بمعنى خيمة أو 
ملاذ ( مثل أو هل بعل )» ويقابلها فى الأشورية البابلية اسم علم أيضاً مثل 
سيللن ‏ أدد دك ثللزة بمعنى : أدد ملاذى أو بالمعنى الحرف : أدد مستظل . 
وواضح أن مثل هذه الأاسماء يمكن أن تلق أضواء على العقلية الفينيقية عندما 
لا توجد وثائق أن شل تصرحا. ثم إن أسماء الأعلام تعد أيضاً افدرا 
إضافياً لللأخبارء ففيها إشارة أحياناً لأصل من حملهاء وفى وجود أسماء 
أجنبية فى العقود والنصوص قرائن على وجود عناصر أجنبية بين أهل البلاد. 
ومنهذه الناحية أدت دراسة أسماء الأعلام فىآسيا الغربية إلى نتائج طيبة جداً. 
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ووم ل 


لع اللو مات امار ارو كر فى كوف راس شهرا : كان الأستاذ كونتينو 
من العلماء الذين ألقوا الشيك على ما اتفق العلماء عليه فى أمرهذه اللغة وطبيعتهاء 


وإننا إذا اعتيرنا خواصها وجدناها لغة سامية لم تعر ف إلى الآنء واعتيرناها 
لغ اليلاد قبل الفتتح الأر اى . وترددت نفس الاعتراضات من الأساتذة 
فريدريش «ولمدع اط وجوتزى مداة220 . وعلى عكس الرأى كان الاستاذ 
فإنه عدها لغة من أصل عربى فى مرحلة من مراحل تطورها 


بلغت حد القييز بين /ا؟ صوتاء وانتهى إلى أنه من المؤكد أثنا أمام لغة هى 


|. جيرياو 


غصن من الفرع الغر فى من المجمو ع الكنعانية شَ 5 الشيه جداً من العير َ 
أو بالاختصار قر بة جداً من اللاصل الأول السامى2©9 , 


والعداء الآن جمعون عل قراءة النصوص من الناحية المادية . غير أن 
تفسير بعضها أفسح المجال لجدل لا بؤزال مستمراً إلى الآن. والترجمات الى 
عات للتصوص ما قام به الأاستاذ فيرولو وجهوده فى هذا السبيل تعد فوق 
كل تقدير . وهم ذلك فإن صعوبة هذه النصوص تجعل فهم تعبيراتها أمرآ 
فرضياً يفسم امجال لحاول مختلفة اختلافاً كبيراً غير مقبول بالقياس إلى نص 
واحد بعيئه . ولنسط القول فى هذه النقطة بعض الثىء » فإن بعض القراء غير 
المتخصصين قد يدهشون حق حين بر ون أصأ بعينه حتمل ثُرجمتين ممكنتين على 


قدر وأحد من الصحة ٠‏ 


ولنلاحظ أولا أن مثلهذه الحالة غير فريد وأنه يوجد ف اللغة السومرية» 
مع أنها درست مزل نحو مسحعين عأما ) صوص دشية تعثر عن أفكار #ردة 
ختلف تفسيرها اختلافا كايا حسب المترجمين الختلفين» وسبب ذلك أن 


(1) مجلة سوريا ج )١1998( ١+‏ ص 119174 -راجم ج. ذربدريك . مجلة الأشوريات 
حلا (ع#و9١)س 4١١‏ با. جوتزى : جورثال الجعية الأصريكية الغعرقبة ( /ا ١98‏ ) 
ولاه س 6و5 . 

(؟) ملاحفلات عن فقه اللغة فى نصوص راس شمرا ٠‏ 

(؟) دى ثو ؟ تصوص راس مراص 281١‏ . 


0 كك 
السومرية لغة غير محددة ذات [عراب زأقص , ولس فى مقدورنا الاعماد على 
أية لغة قريبة حين تعر ضكلءات جديدة فى أثناء الترجمة . . 

والصعو بات متعددة أيضاً فما مخص اغة أوجاريت » فبعض اروف 
أو بعض علامات الفصل بين الكليات قد تمحى فى بعض اللأاحيان ؛ والمفردات 
غير معر وفة كلها وكثيراً ما تعرض اصطلاحات جديدة , ثم إن لغة أوجاريت 
كالعبرية قبل طريقة الماسسوريت 555:8:6©5ه34 فى ضبط النطق وكالعربية فى 
تسجيل اروف السا كنة فقط . 

ولنضرب مثلا من اللغة الفرنسية على فر ضأننا لانكتب حروف الحركة » 
ولتكنكلية ب ل ر(تام) فإنه ومكن قر اءتها بالير بمعنى أصفر” وييليه بمعنى قشر و 
وييليه بمعنى نتف » وبو لير بمعبى لمع ؛ ويلير بمحى أعب » وبلير بمعنى عدبرة هع 
ويلييه بمعنى طوى ؛ وولير بمعتى القطى وهكذاء ونحن لا تحخصى هنا إلا أم 
القراءات » والقارى* يدرك أنه لو وجد نص كانت بم ضكلياته غير مقروءة 
أو كانت كلياثه كلبا معرضة لقراءات عديدة فإنه من الطببعى المذوقم أن تختلف 
التفسير أت اختلانا سوسا : 

وصعوبة أخرى - ولعلها من أكيبر الصعوبات ‏ وهى أن تأليف أسماء 
قد يشير إلى الوظيفة أو الحالة أو الصفة أكثر مما تشمير أسماء الأعلام لدينا » 
ومثال ذلك فى اللغة الفرنسية : لى مارييه ( بمعنى الزوج » ولى جاندر بمعنى 
الصبر , ولى دوا بمعنى ال ملك » ولى دوق » ولى عزاته ول ران ) وعكذا فإذا 
فهمت بمدلو لائها المقيقية لا على أنها أسماء أعلام » فالفارق فى المعنى يكون 


عندئد كيرا . 


اردب : وكان المذهوم أن الآأدب الفيذء يليق ق الحقيق ضاع بأكله 3 وأنه من 
احية أخر ى غير عظي الأهمية . ومنه على أية حال ما نقله إلينا الكتاب 
اليونان » وقد ذكروا لنا أ أساء بعض المورخين الفينيقيين وأنه كان من تقاليدم 
أن بيدءوا تواريخهم حول نشأة ااعالم» وقد وصلتنا مقتدسات من كلام الور 
ساكو نيأتونث «مندتهممطعمد5 رتيها فيلون البباوسى . وبجوز حسب قول 2 


. شاه 

فرجيل فى الإيناد2"© أن تتخذ هذه التواريخ طينة كدر وطرنا أخنعاء 
عتدط 29 وأثينيه0© أن اأشعراء الفينيقيين كانوا مشوورين » ولكن كل ذلك 
ليس إلا أصداء ذكريات لايمكن أن تر تبط باسم معروف من أسماء الشبعراء . 

وتّدل النصوص النادرة التى وصلت إلينا على انتشمار تأثير فيفيقية فى كل 
اتجاه . مثال ذلك شاهد الملك ميزا ملك مؤاب ( النصف الثانى من القرن التاسع ) 
فهو مكتوب روف فينيقيةكا أشرنا إلى ذلك من قبل ؛ على حين أن لغة الشاهد 
لمجة مؤابية قرببة القراية من الاغة الفرنيقية والعبرية . مثال آخر من ملدكة 
زنجر لى الازدمءج وكانت هذه المملكة مزدهرة ف القرن الثامن تهت ظل 
السيادة الآشورية وكانت بيئتها آرامية ومع ذاك فإن النقش المعروف بامم 
نقش الك كلامو بسمصداةكا ونقش الإله حدد 113030 مكتوبان روف 
فينيقية ولغة فينيقية . وكذلك اكتشف ف أويردك يورو نهءة8-ءء00 
قرب زنجرلى نص يرجع تار إلى القرن الثامن مكتوب بلهجة أناضولية 
وحروف فيليقية9 . 

وإذن فهناك عصر كانت فيليقية فيه غير تابعة لتيارات الحضارات الجاورة 
ا كانت فى كثير من الاحيان وكثير من العصور . وهذا العصر الذى 
١‏ كتسب الفن الفينيق فيه بعض الإاصالة (مثل قبر أحيرام) » والذى انتشرت 
فيه الاجدية انتشاراً قوى النفوذ الفيفيق » عصر يقع حول العام الالف قبل 
الميلاد .و بعد ذلك وقبل ذلك بقرئين . ثم إلى ذلك المحنة العظيمة : عنة غارات 
شعوب البحر فاستمهات هذه امحنة خطا الثقافة الفينيقية ولكنها لم تقض علبها » 
والراجح أن هذه الحضارة استأئفت بعد مرور أرعال الغراة سيرهاء وكانت 
مدن السواحل أول ما استفاق لاستئناف السير , ثم انتهبى عصر الضدارة 
الفينيقية الى لا تعرفها إلا بقرائنها فقط بظهور السيادة الاشورية . 

(١)4فف‏ :١4لا‏ - مهلا 

(9) إصحاح ؟؟ ١١61١١:‏ 


م0 نف ١1مدمهة‏ 
(4) ليد زبارسى : مجلة افيميريس للنقوش السامية , ج ,ا ص 8١5-1919‏ . 


مس 40017 اسل 
وإذا أردثا أن نقم ثيتا بالنصوص الفينيقية أو النصوص الى تتصل عن 
طريق الابحدية باللغة الفيايقية مزل أقدم العصور» 
فإننا » حبّى إذا اقتصرنا على حصر الام منها فقط , 
نحصل على القائمة الأتية : 
وأوك ما تذكره نصوص راس ثمرا 2 وترجعم 
إلى منتصف القرن الرابع عشر على الاقل إذا اعتبرنا 
الصورة الى وصلتنا فمأ 0 ولكها ف الواقع صور 
من أصول أقدم مأسوخة 5 تنص -التنصوص 2 
ا موضوعات الدينية ) بأعر, الماك نمشياد سوط 2 
وتدل [حدى رسائل هذا العصر عل أن الملك نيقهاد 
عأصر الملك الحيى شو يياوليوما ل" 


1 0 (شك 17 5) 
وكان العلياء قل أجمعوا قبل هذه الرسالة على عديل أجد الساميين سق أهل سوريا 


عصر شو بيلوليوما مبذا الوقت نفسه . 

واسم نيقهاد اسم أثار مناقشيات كثيرة » ونسب مرة بعد مرة إلى الحور بين 
والإيحيين على الترتيب إلى أن درس الاستاذج ٠‏ دوسان هزةوه8 الموضوع 
واتهى إلى ضرورة وضع ايم نيقياد ببن اللاممعاء السامية2"© . وتفسر لنا هذه 
النقيجة لم اهتم نيقماد بحفظ القصائد القدعة الفينيقية الدينية . ولو لم يكن سامياً 
لكان اهنامه هذا غير وأضيم 1 

ولا نريد هنا أن نناقش تفسير الاستاذ دوسان » ولكنا نراه غير قاطم 
بدليل أن استءراض أمماء الأعلام فى آسيا الغربية القديمة يدل على وجود 
أسواء أعلام مشداءبة فى أماكن متباعدة بعضها عن بعض. وسب مثل هذأ 
التشهابه أن الأاسماء السامية مأخوذة من جذوع أسماء مؤلفة من ثلاثة أحرف 
وأن اللاسماء الآسيوية تكون داماً على قدر عظم من الساطة وكتألف أيضاً 


)١١(‏ غلة سوريا : ح ١؟‏ (5*5١ا‏ )ص ١55‏ وما عدماء 


0 لل 

من حر فين أو ثلاثة أخر مث ولا 3 أن تكون الصدف التوافقية كثيرة 
فى هذين النو عين من تسمية الاعلام . ومع التسلم بأن اسم نيقهاد أسم يحب 
اعثياره ساميأ 2 هذه المالة بالذات فإن ذاك للا مع من أن بوجد اسم نبقهاد 
بيت اللاسهاء أطاينية القدمة الاصيلة فَْ صورة « ليق وميك 3 معى , الخريص 
عل النصر 80 

ولدينا غير م سيق النصوص الانية نه 

تفوش شفت بعل , شم توش قر أحيرام مَنْ القرن اثالث عشر»٠‏ 

نقش من آخر القرن الثانى عشر فيه ذكر مهيملك . 

قطدة من شال لششنق أهداه 0 أبى بعل » من الثاث الاخير دن 
القرن العاشر . 

قطعة من شال وسركن أهداه , إيل بعل ل من آخر القركث العاشر : 

شاهد ميزا » من منتصف القرن التاسع ُ 

نقوش نورا( 22ل ) ( سردينيا ) من آخر القرن التاسع ( نقضان 
قصيران فى أسلوب قريب جداً من النقش التالى ) . 

لش كلامو ماك زيجر 0 ( من آخبر: : القر نَ التاسع 5 

تقش حدد ) درل ( من النصف الاول من القرن الثأمن ) ونقش مهدى 
إلى بعل لينان و قبر ص من مختصف القر ل الثامن 5 

ومن بين النتصوص الامة شاهدمها وماك ف اوس 2 ونفقوش عر 
إتمونزر ؛وترجع كلها إلى العوس الفاردى 5 

ومن أو آخر هذا الحصر القار سى نقش جنائزى خاص بيطنو أم 
نانة 831110 أم املك أو ز بعل 026381 . 

ونورد هنا ترجمة النصوص الاساسية : 

ونبدأ بحرء من قصيدة «موت وأليكان بعل» امد8-صدوالة ع 106 : 


7 أنأت 1م لصيمح قائلة 7 


اغيم د 
مات بعل 
فن يكونون شعب دان داجون همعة0 نك 5:15 » ؟ 
من سيكونون حَأْقَ أشير بعل [82-:6دادى 
فإننا سنهبط إلى جوف الأارض معه 
وتنذلين أنت بانور الآلهة يا ساباس 5م58 حتى تشبعى نفسك بدموعك 
وتشرى دموعك6 لو كانت لبيذا 
فليا نادت آنات” نور الآلهة ساباس وقالت لها: 
«ارفع معى لا حمل بتفسى جثمان أليّان بعل » 
سمعت ثور الآطة ساراس ع 
ورفعت جسم أليان بعل عب ى كتف أنات 
فليا أقرته (على الكتف ) رفعته أنات على أعشار سافون «هنائوة 
و كته ودفنته 
وأعدت أرومات آلمة اللارض 
وقدمت ٠.‏ خلا ضحية 
فليا ازدردها أليان بعل 
قدمثت .٠ن‏ ثورآ ضحية 
فليا ازدردها أليان بعل 
قدمت ٠‏ لاكيشأ ضحية 
فلبا أزدردها أليان بعل 
قدمت له ٠٠١‏ غرالا وحشياً ضضية . 
فلءا ازدردها أليان بعل 
قدمت له ٠/٠.‏ ئيساً صذيراً ضحية 
فليا ازدردها أليان بعل 
قدمت له .بن حماراً ضحية(00 . 


)١(‏ مله سوريا 4 *؟5ا'ص 5؟؟. 


]7 ل 

قير أحيرام2") : - « إيتو بعل ([88طه!! بن أحيرام ملك جيل صنع هذا 
التابوت لأابيه أحيرام ليكون مثواه إلى الأبد» . 

«وإذا ضرب ملك من الملوك أو حاك من الحكام معسكره أمام جيل 
وكشف عن هذا التاوت فسيتحط, صولجان قوته وبنقلب عرشه ويسود 
السلام فى جبل ‏ ومن عحى هذا النقش فسيسل إلى ف الهاديس (؟ ) » : 

وفى هذه اللعنة المنقوشة على قبر أحيرام ذكرى واضحة جداً للصيغ 
المستعملة فى بابل أيام أسرة اللكاشيين لخاية أعلام الحدود المسماة كودورتو 
0ن0 نكا ( : 

قطعة من تمثال « أنى بعل » «١  :‏ إهداء من ٠‏ أنى بعل » ملك جبل ومن 
سيد جبل المقم فى مصر إلى بعلة جبل وإلى بعل جبل » . 

وليس بعل جيل المثسار إليه غير الإله أمون» وقد وجدت صورته 
مرسومة بالحفر فى ياوس ء والمصريون إسمونه « سيد جيل ». 

شاهد ميزأ »بورد أخبار الخروب بين بلاد مؤاب وإسرائيل : د أنا | ميزا 
أبن كاموش جأد ١‏ #20 ومسة»ا ) ملك مؤاب الدييوى ( عاتدمطام 16 ) 
تولى أى ح مؤاب ثلاثين سنة ؛ ثم حكنت ت أنا بعل أنى ؛ فيليت هذا المعيد 
لكاموش قيرموه طمطلءة0 عل طودصةك! , ليكون حرم السلام ) لانه 
أنجمانى من المعتدين » وشمتنى فى أعداق . وكان عمرى ( م0 ) ) ملكا على 
إسرائيل فظلم » مؤاب أياما طويلة للآن كاموش كان ساخطأ على بلاده » ثم خلفه 
ان وقال الاان أيضاً « سأطأ أرض مؤاب بالطغيان » , هكذا قال فى أيامى , 
و لكي شري فيه وق بيته ودمر ت عله 0 ثيل إلى الآيد : 

وكان عيرى استولى على بلاد 597 8 »؛ وبقيت سيادة اسرائيل 
يبأ أ يأم عبرى وجزءاً من أيام أبنائه مدة أر بعين سنة بالتحديد . أما فى زمنى 

)١(‏ هى ترحمة اقترحها الأستاذ ديسو ى دراسة عن اانقوش الفينيقية فى قبر أحيرام ثم أضيغفت 


كراسة ( وانظار نفس ا مرجم للنقش التالل- وراجم الليلة التوراتية 55 س"3 14 وما يعدهاء 
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فقد استعادها كاموش واستقر بها ؛ وبنيت أنأ بعل ميون 8281-1108 وعمات 
فيها الصبري » و بنيت قير يتان مداهو,© . وكذلك كان رجل جاد 029 احتل 
إقلم أتار وت هئداه منذ وقت ؛ طويل وكان مللك إسرائيل بى لنفسه أتاروت 
أمعقاة هاجت المدنة واستوليت عليبا وقتلت كل سكانها إرضاء لكاموش 
وموٌأب,» وانتزعت من هناكمذيم دودوه( 0 ) و ميته مجروراً على وجهه 
ْ بين بدى كأدوش ف قير بوت 01101 حيك أنذانت رجل سارون 53:08 

ورجل مهاروت +1110 , 

« وأمرنى كاموش أن : ه اذهب و خذ' نيبوه 86008 هن إسرائيل فسر يت 
إلها ليلا وهاجمتها منذ طاوع اانهار حت منتصفه واستوليت عليها وقنلت اجميع: 
وثم سبعة آلاف رجل وطفل وأمرأة وبنت وجارية» لآنىكنت وعدت 
بإهدائهم لعشتار كاموشس تأقهصدةكا مقاقة وأنتزعت من مهناك زهر بات +وه 
ال و سينا بجرورة على وجهها بين بدى كاموش . 

وكان ملك أسر ايل بى بأهاس 15 و أقام 5 أيام حملته على بلادى 
فطرده كاموش أما 3 واخترت مائق رجل من مؤأب كلهم من الرؤؤساء 
وهاجمت بأهاس وأسدو ليت عليها وضممتها إلى ديبون 08طا2 . 

« وبندت فيريهوه وسور الحديقة وسور الأاكرويول وبنيت أيواب المدينة 
وأبر اجها وبنيت القصر الملكى وبنيت جدران الصوريج الداخلية للبياه فى وسط 
المدينة ؛ ول يكن بداخل المدينة فى قيريبوه صمريج ؛ وقات لكل ااشعب : 
1 يعمل كل وأحد - صر بجا ف بيته » وحفرت خندقا حول فيرموه 3 
واستخدمت فى الحفر أسرى إسرائيل . 

د ولت أروير 651067 وبثات طريق أرنون 1 ) و بأيث بلث اموت 
81810 للانها كانت تهدمت . وبادت بوزور 80801 آنا كانت لوضت » 
واستخدمت خمسين رجلا من دسون لان كل ديبون خاضعة لى . وحكنت . . 
مائة هى والدن البِى متها إلى البلاد » وبئيت مدبة » ويدت دبلتان 
0 )ع8 ؛ وبدت بعل ميون ٠‏ وربيت |[ . . . الماشية الصغيرة (؟) بالبلاد . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تفاصيل الشاهد المسنو ع بالموازيقا 


0 


7 الي ال امار 
شاهد ميرا : الأعدى من راس شهرا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سفيئة فيلوقية على زعم فور 


م ل 

وهوروئان دؤووءو2 حيث ينزل ... وقال لى كاموش ؛: «انزل وحارب 
هورونان , رجت وحاربت المديتة واستوليت عليها » ونزها كاموش فىأيام 
حكمى ... ومن هناك . .. وأنا الذى . . .20 » ومباية النص غير ظاهرة.. 

ونقش حدد منقوش على تمثال لهذا الإله : , أنا بنامو بن قارال ملك يادى 
(تفقل,اةة0) نسصحدهه) الذى رفع هذا العثال لخدد لان الإلهين حدد وإيل » 
والإلهين ريكوبيل اعطماوع وش طمهمقط5 وقفوأ إلى جانى ٠»‏ ولآن 
حدد وايل » وريكوبيل وشمش والاله رشف وضعوا ع سرطان البركة(؟) 
ولانرشف وقف إلى جانىولآن مأعزمت عل عله تبجح و لأنماطليته من الاابة 
أعطيته . . . وجلست عبلعرش والدى ووضع حددفى يدى صو لجان البركة(؟) 
وقضيت عل أعداقق من بت أبى لتأمرثم عل ٠‏ وف زمى جاء لير فأكلت 
إنادىوشربت ء وفى زمنى قامالتنافى (؟) بالبلاد لإقامة المدن .. ولبناءالقرى.. 
حدد وايل وريكوبيل وشمش وأركرشيف أعطععمورة متدو نا الوفرة؛ ووهيق 
الله العظمة وعقد معى حلفا أ كيدا » وفى زمنى قدمت أنا للآلة دهن الضحايا 
فتقبلوه » وما طليته من الأهة منحونى إياه يؤفرة كبيرة ورضوا عنى ..٠0‏ 
وطلب أبى من الآلمة ؛ ولم يرييء له حدد أن بينى » وهياً حدد لى ذلك وبنيت ؛ 
وأقت تمثالا لحددء وأقت بهذا الشاهد مكاناً مقدساً لينامو. بنقارالملكإيادى . 


د وأيا منكان من أبناق يقس صولجاق ويجلس على عرثى ويوطد سلطانه 
ويضحى لخدد ويتوسل باسمه ويقول : ١‏ لتأ كل دوح بنامو معك » ولتشرب , 
روح بنامو معك » ويذكر اسم بنامو أمام حدد . .. [ والنص بعد ذلك غامض 
ولكن المعنى العام المتمم الكلام : فليبارك حدد هذا الاين ] . ومن جلس 
من أولادى عل عرش إيادىالملكى ووطد سلطانه وقدم الضحايا لحدد ولم ينكر 
أسم نامو » ول يقّل : « فلتأ كل روح بنامو مع حدد ولتشرب روح بنامو مع 


. ر. دسو : اثار فلسطيدية ومهودية » ص 4 ونا بمدها‎ )١( 
اع موء تملادعاهم واأمعسومملة : لتندكعهن0 آ‎ [10210165 ٠. 
|] [4؟ - حغارة‎ 


50 
حدد » فلير فض حدد قربانه ولا يفرح مها ولايستجب لطلبه ولينظر حدد إليه 


ىَّ عضب 7 وليحرمه العَذاء ولببعد عنه توم الليل 35 الى 6 


صبعة إهداء ليعل لبنان حفورة على قطع من كأس برونزية وجدت ق 
قبرص , وقد أبحى جزء من النص والمقروء منه كم بلى : « فلان حاكم 
قر ,اداشت أطاوةةط02:1© » خادم حيرام » ملك الصيدأويين ؛ قدم هذا لبعل 
لبنان مصنوعا من أجود البروئز» ثم نجد فى مكان آخر نقشأ م بلى «٠‏ حام 
قر ثاداشت ليعل لبنان مولاه 9 , . 


وقد أو ردت آنفاً جر 7 من قش بهاوملك ونقش تابثيت في وفيا يلل نعش 
[شمونزر الثانى بن تابذيت0© . 


2 قَْ شور بول 50 والسنة الر بعين مره ح الملك إمورزر ملك 
الصيداويين ابن املك تأبليت ملاك الصيداوبين 6 هذا قول إشمونزر ملك 
الصيداويين : لسامو يدت روحى قيل الاوان ومرى سنوات قليلة 3 وأنا 
يلم أبن أرملة » وثويت فى هذا التاوت مهدا القبر بالمدفن الذى ابتنيته . وأنا 
أستدا مف كل أهين وكل رجل ألا يفت مكان راحدى هذا 4 وألا يلتمس عندى 
الحل 0 لنه ليس عندىق منيأ تىء 2( واستضائية أله حول الثابوت عن مكان 
راحى 2 وأله ياتزعى من مهنا ليدفنى 2 مكان آخر 5 وإذا تصحدك ناس بذلك 
قله تصغ إلى كلامهم» لان 13 9 وكل رجل يفتسم مكان راحى هذا أو بزع 

هذا التأاوت عن مكان الراحة أو بر فعى ملك ؛ فليكن روما من كل راحة بين 
الظلال » وععروماً من قير يواريه, ومحروماً من الابن والذرية » ولنسلءه الآلحة 
)١(‏ ترجة فىء لاحرام : دراسات عن الديانات السامية س 4557 
(؟) جموعة التنقوش السامية : :1١‏ م 
قمع العم عا عناة معلناط .ععمورعها : كصول .لم 1,3 .5 1 © 
.1010165 1ةة 
(؟) #وعة النقوش السامية : ١‏ ؟ م , 'نرجة فى لاجراع ؛ دراسات عن الديانآت السامية » 
ص 0م 4 ؟ ج ١‏ أ .كوك : #موعة نصوص من النقوش السامية.الغمالية ( [كسفوود ) ١5٠‏ 
٠‏ 085أمأء195 عاأتتوع5 -طامواخ 5ه عأمو8 عابرع 7 هق : ععاوو© .هق .0 


517 

إلى قوى يستذله» وليهلك كل أمير أورجل يفتم هذا القبر أوير فم هذا التابوت, 
ولتهلك ذرية هذا الآمير أو هذا الرجل , ولبحرموا من جذور فى الدنيا ومن 
تمار السماءء ومن أى رواء بين الذين حيون تحت الشمس . لأتى بحب أن أنال 
«الرحمة؛ فقد قبضت روحى قبل أوانى وعمرى سنون قليلة» وأنا يقبي ليس لى إلا 
أنى الارملة . أنا إثموتزر ملك الصيداويين ان الملك تابنيت ملك الصيّداوبين» 
حفيد الملك [شموززر مللك الصيداويين » و أمى أمه عشتارت #بداكهسم كاهنة 
عشتارت » سيدتناء الملكة ؛ بنت الملك [إشهونزر ملك الصيداوبين » تمن اللذين 
' ينيا يبوت الأطة ؛ فينيا معيد عشيتارت فى صيدا بلد البحر وأسكنا فيها عشتارت 
ومجداها . ونحن اللذين بنيا معبداً لايشمون » الأآمير المقدس عند ير إدلال 
لداك! فى الجيل وأسكناه فيه ومجداهء» و نحن اللذين بنيا معايد للآلهة الصيداوية 
ف صيدا يلد البحر » ومعيدا اولى صيدا ومعيداً لعشتارت أسم الرب (١‏ ولهذا 
وهب لنا« سيد الملوك » دور :26 ويافا 6طموز وهى بلاد الحبوب الجيدة فى 
سبل سارون «ه:58 ؛ مكافأة لى على ماعملت من أعمال عظيمة ؛ فصممناهما إلى 
-حوزة البلاد ليكونا فى يد الصيداوبين إلى الأبد . وأستحلف كل أمير وكل 
.رجل ألا يفتح ( راجع ص 44م) قبرى وألا يكشفتى وألاينقانى من مكان 
راحى وأله ينتزعنى من التاوت المودع ف. مكان راحى ع وإلا فلتتخل عنه 

.الآلحة , ولتهلك هذا الأمير ودؤلاء الرجال وذريتهم إلى الابد» . 


ازّدب الفرطامى : والاخبار عن الدب القرطاجنى بل والنصوص أيضاً 
أكثر قليلا من اللأخبار عن فينيقية ؛ ومن هذه الأخبار أن يلوت فى تمثيلية 
08 ينولو س وناإنالاع20 وضع على سان إحدى الشخصيات عسارات باللغة 
القرطاجنية ؛ إلا أن هذه العبارات لللأسف قد تشوهت بكثرة النقل تشوماً 
كبيراً لعدم قدرة النساخ على فهم لغتها22 . وكذلك يورد'نيت - ليف نقشأً 
طويلا مزدوج اللخة فينيقياً يونانياً هو النقش الذى أودعه هانيبال فى معبد جونون 
القائم قرب كروتون 6دماه:0 . ويصف النقش حملات هانيبال أثناء الحرب 


)١(‏ ج. اج . لابير ؟ | : بليجران : قرطاحنة اليونية » ص *١؟‏ ومابعدها 


عد ]نت 
اليونية الثانية , وكذلك يذكر أرسطو » وسالوست عونااة8 » وسيرفيوس. 
ودتمء5 مؤلفات القرطاجنيين قف التاريخ » وكذلك ألف القائد ماجوت 
وصليكار موسوعات فى الزراعة وهى التى أ السناتو بترجمتها وقد تأر 
مه من مولى ) الرومان كاتون وفرجيل وكولوميل . ولكنا للآن لاتملك 
نقوشاً أثرية ار طاجنية تعادل ماخلفته لنا فينيقية من حيث الاهمية . 

وقد أشرنا إلى تعريفة الضحايا المرسيلية ) ص ١55 2١19‏ ( ونضيف 
هنا أنه وجدت فى قرطاجنة كنذلك تعريفة ماثلة » وإن تسكن أقل أهمية . أما 
ناق.ما كلدت ق قرطابنة من التصورص فميارة عن إهداءات.. ْ 

وفها بل [هداء من العصر اليوتى20© «١  :‏ إلى السيدة تانيت 6أمه7 » دينيه 
بعل اههظ 6هم د وإلى المولى بعل حمون : هذا ما أهداه بود ملقارت بن 
عبد ملقارت ن صيلكت نهعاانسوط لان الاطة استجابوا لدعائه : فليياركوه ». 

ومن العصر الرونى الجديد ( التيوبونى ) النقش الآى وقد وجد فى معيد. 
مكتار 1ن القائم بجوار توجا معهناط 1 ) فُْ شرق توميديآ القدمة ) : 
دي المعيد» لأثر ل مسكار موه موده » باه إفطان مانا بن [ف 5 
عقطةء1 ء وبناه معه بارك نم8 بن سليدى 91زاع5 » ومتان بعل بن باركء ومتان 
بعل بن بعل ياتون .. .. وكآن الرؤساء السوفييت القامون بالعمل يومئذ هم : 
أومق جوأر كقنع نا بن تتاى 13181 » ومتدس أن 11350590 بن شيطسان. 
كناك » ومسيجرآن مدعوندالان قفسى 03:51 : وذلك لان الكلة أستجابت 
لدعائبه »60 

ا ُواض العام للقوسمم : يكق هذا العدد امجموع من النقوش لسكوين 
فكرة عن الأساوب الفينيق : ولكن يحب أن نقرر افتقارنا إلى عددكاف من ٠‏ 
النصوص النسوبة إلى فيفيقية » فقد خلفت لنا اللخة الاشورية البابلية مثلا 
آلاف الوثائق المسمارية المكدتوبة على الطين الجاف أو المحروق » ومن بننها 

١8م١‎ : 1١ : #وعة التقوش السامية‎ )١( 


(؟) ف بيرجير : دراسة عن النقش السكيير الإهداتى الم 
عع رع لأمأدء0601 تواأملقع5ط1 825:10 13 ناة عنتأممقلط : عوععم ريزم 


الا 


"كنية وآفرة من العقود الخاصة . ولعل الراجح أن الفينيقبين لم بحروا على نفس 
الأسلوب فى تسجيل أخبارمم ٠‏ وثم قد 0 من غير شك الكتانة المسمارية 
كا تدل على ذلك لوحات تل العمارئة ولوحات راس شمرا » وكا يثبت ذلك 
أيضاً النقوش المتفرقة ال وجدت ف فلسطين . إلا أنه بكاد يكون من المؤكد 
أنهم استعملو! البردى الذى استعمله المصريون بدل اللوحات : و يويد ذلك أن 
ونامون ومصوميه حمل معه كية من لقائف البر دى أثناء بعثته ٠‏ بل من 
المستحيل أن نفتر ض أن الفينيقيين جهلوا مزايا ألبر دى مع علاقاتهم المستمرة 
بمصر ومع ميلهم إلى محاكاة المصر بين . غير أن جفاف أرض مصر حفظ لنا كل 
ما أودع فها , على حين أفسدت رطوية الجو الفينيق كل ما كان قابلا للفساد . 
وإذا كانت الرطوبة قد أفسدت حت ىكتل الصنوبر البالغ معكها نحو 1 مم2 
فلايدهشنا من باب أولى أن تق البردى , وعلى العمكس من ذلك بقيت لنا 
نصوص راس شرا لاما كتبت على لوحات . 

وبقيت لنا أيضآ الكتابات المنقوشة على الأثار المعمارية » وهى على 
الأخص النقوش الباقية بين أيدينا إلى اليوم . أمَا قلة عددها فيمكن أن يفسر 
بأن فينيقية كانت ذات أهمية سياسية محدودة إذا قورنت بآشور عا تفسر بقصر 
العصور التى كانت فبها فينيقية سيدة نفسها . 

فإذا درسنا تأليف هذه النقوش استطعنا أن نقسمها قسمين  :‏ 

. نقوش إهدائية. - ؟ - نقوش جنائزية‎ - ١ 

والنقوش الإهدائية تقترن عادة بأشياء مهداة إلى الرب, يفعل هذا 
الخواص كا يفعله الملوك لآن ١‏ الآلهة استجابت إدعائهم » ثم يلى هذه العبارة 
فى أغلب اللأوقات وصف القربانءثم يأف فى الهاية التوسل لاستنزال 
البركة الالهية . 

والنقوش الجنائزية المطولة ذكر عادة ما أنزل الله من خير للمتوفى » 
بوتذكر الأاعمال الخيرة الى قام بها ا متوفى , وتنتبى باستنزال اللعنات على كل 


ل ع لس 

من يعس سلامة البناء الجنائزى , وى بعض الاحيان باستنزال البركة على كق 
من حترمونه 5 

وف هذه النواحى ل خرج الأدب الفينيق عن النطاق اللألوف فى الآداب 
السامية القديمة.الآخرى » فالنقوش البابلية الأشورية مثلا تشميه الفينيقية. 
من حيث أنها تتبع نفس الأسلوب فى تأليف عباراتها » وكذلك نحس بتطايق 
الفكرة بين النقوش الفينيقية ونقوش مؤاب وزنجرلى التى أشرنا إلها, 
وإأن كانت هذه النقوش الأاخيرة ع وجول خارج وض قلقية 5 أما شاصية. 
التكرار الى نلحظلها ف النقوش نخاصية تعم 13 الآداب السامية 2 والتسكرار 
من وسأ كل التعبير الساذجة الى لا تلو من جلال ع فإن تقو ا مثل شاهد 
ميزا أو نقش إشمو نزرء تعتبر برغم التكرار الملحوظ فيها قطعاً من 


فيفيقية وبلاد أليونان 
أصول الحضارة الفينيقية 


القصائر اللرومري : علينا كيف خلق الفينيقيون فنآً خاصاً بهم ألنوه 
عن طر بق إدماج عناصر مختلفة استعاروها من الحضارات الكبيرة وصاغوها 
ف وحدة متكاماة تأمة » استعاروها من :لك الحضارات الي خدموها يصفتهم 
وسطاء فى بلاد الرافدين ومصر والقسم الشرقٌ من العام الإبجى يما فيه قبرص . 
ون نعرف مدى نقساطهم التجارى وأنهم فى بعض عصور تارعتهم 
دوق مستبل الآالاف الآول قبل الميلاد بالذأت على الأخص فازوا بالسيادة 
البحرية أو ااتلاسوكراسى ( حسب التعبير اليوناق ) وصار أسطو هم التجارى 
عثلا ىكل المواى وتكاثرت مستعمر أتهم فىكل مكان من أنحاء العالم . وإزاء 
مثل هذا الازدهار المادى يحب أن نتسامل عن الآثر الذى تركته فينيقية 
بعد أن وصلت إلى ذروة حضارتها فى بلاد كان مقدرآ لها أن تظهر وأن 
تاصدر ق التار 0 مثل اليونان بو جه بخاص ؟ 


وقد رأينا فى أول هذه الدراسة ( ص اء ٠م‏ وما بعدها أن الجواب ) 
على هذا السؤال لا حتمل الشك بالنسة أؤلف القصائد الطومرية » فإن 
هوميروس يبدى [عنابه بالفينيقيين ء فإذا صرفنا النظر عا يصرح به بنفسة ) 
وجدنا فى شعره قسما كبيراً يظهر لنا فيه مقدار ما ترك الشرق من أثر عميق لم 
يكد بحس ببه الشاعر » وقد استطاع كويل بوشار لتقطعم8 اعنسوةء قى 
القرن الثامن عشر , وهو عالم متقن للآداب اليونانية واللاتينية , أن يجمع من 
الأداب اليونانية ما ذكر فيها من أسماء البلاد الواقعة على ساحل البحر الابيض, 


لام سل 


بشمع أ سماء كثيرة يمكن ردها إل أصول سامية » و تع العلياء من عله أكزه 0 
بل 0 بل بلغ الآم ر بعضوم سول || ممحث عن اثتقاقات هذه اللاسياء !1 3 
طريقة <دى دوك مر أعاة لاى قانون صوق .وروف لنا الاستاذ داسو من ذلك 
ْ مثلين جر ببن 20 : من ذلالك ف أن جز بره ة إفسا ج] سم وه من جزر آله بيار 5-5 
تحمل أسعين آخرن : يستدوسأ ار ( معى جز برة ة الصتوير ) و[ +وزوس 
وتاقناطع. » وأو استطاع العلياء أن شتوأ أن أعم [دوزوس قيليق يععى 
الصنوير أيضآ لسارعوا إلى أن يستنتجوا أنه الاسم الأقدم وأن اليونان نقلوا 
الاسى مترجماً دوت تعديل . وخلوا إمكان ير زئة أسم [يبوزوس: : وقالوأ إى 
0 5 ) بعنى جزبرة » وبرش ععى صنوير . ولسوا أن الصئوبر بالسامية 

سعو طأؤمءء8 لك وش 5 هم بريدوت أن يفترضوأ صرخة سأمية 0 زعومة من 
3 سامة حفيقية إلى إسستقم مدهم فر ضيم والاشتقاق المطلوب 
هذا الغرض . ظ ء' 

و على هذا السق أيضاً جعلو أ مو أ كو مشتقة من لعت من لعو ت ملقارت 
هو مينوآه (طقدمعه) بمعتى الذى يستريج » عل حين أن الواقع هو أن هذه 
الصفة صفة لم يستعملها الفيفيقيون . 

فهتاك إذن قدر كير من مظاهر هذا التأثير الشر ىَْ العميق دغيره العلساء 
بطرق خيالية فقط . 

وعلى 0 ا 00 رأر ةا جين 2 عناية 0 م يمكن أن 
ميروس عن ابلاه حين يصرآف أبطال شعره بين يلاد ماف بعضبا عن بعض 
أشد الاختلاف ء فيعطينا بذللك الدليل على معر فته النامة بالبلاد والشواطىء » 
ويحد بيرار فىهذه المعرفة مظهراً منمظاهر الآثر الفينيق . والواقع أنه لا سبيل 
إل إنكار هذا الآثر ويشبد بذلك اشتقاق الأالفاظ اشتقاقا بحرى على أساس 
)١(‏ دور الفينيقيين فى البحر الأبيش المتوسط القديم . 

.ا اأطللعم ع6مة 16018 هآ مهل قعرعا توقطط دعل عزهر ع1 


سس لاا سل 
أت سط مم . أما ال معرفة الشاملة للبلاد فلا نستي بع حتم] أن هذه المعرفة مقتسة 


من قبذرقية 6 بل إن هناك 2 را غير الَأ ير نه دؤره الكبير 
فى التتكوين الثقافى اليوناتى . 


نامر إن فى الؤّلف الثانى : ويحب أن نلاحظ أولا أن التلاسوكراسية 
الفينيقية لم تدم إلا عصراً قصيراً ء وأن السيادة البحرية تنقات إلى بد كثير من 
الشعوب العتيقة » فكان البحر مجالا للإيجيين خاصة إلى القرن الثانى عشر , بل 
كان مجاطى من دون غيرثم إلى أن استقر الفلسطينيون 5ه3):الة٠م‏ فى سورياء 
وإلىأ ن سقطت طروادة ( الربع الآخير من القرن الثانى عشر ) فكان ذلك 
إيذاناً بانتهاء السيادة الإبجية . ولكن هذه الواقمة الآخيرة لم تكن كبيرة 
اللاهمية لآن ازدهار اليونان كان قد بدأ طربقه حيها حلت البحرية الفينيقية 
محل البحرية الإبجية . وعل أية حال فإن نوع التأثيرات الى أثرت فى الآلف 
الثانى على البلاد التى عرفت فيا بعد باسم بلاد اليونان لايمكن أن يكون 
عديم الآثر فى تطورها ء وكانت تلك التأثيرات من أصل إبجى . 
وقد صار هذا التأثير الإيجى معروفاً معرفة واضحة منذ كشوف شليان 
؛ #قدمو !5 , وه الكشوف الى أبر زت مكان ما نطلق عليه اسم الحضارة 
الإيجية من بين حضارات العالم القديم . 
وقد اكتشفت هذه الحضارة بفضل حفائر شلمان فى طروادة وفى مكينى 
عام >بامىء وأدرك العلماء منذ الكشوف الأولى أنهم أمام فق جديد لم يعبدوه 
هن قبل . وأستمرت الأععماث واتنسعت عل يد درو بفياد الك فى طروآدة, ٠‏ 
وعبل بد سسنولا 000 ف فرص , وعل يد إيقانس دمو فى كريت : 
وشملت الأححاث جرر الأرخبيل. وأدرك العلياء أن حضارة مجهولة واحدة 
قامت فى عصر سابق على العصر اليونانى يكثير وشمات كل حوض البحر الإيجى» 
وآنبا حضارة تتميز بفن تمتلى* بروح الواقعية دون إقصاء الخيال , م تمتاز يفن 
شغوف بالحركة والحيوية المركزة وأطلقوا علها امم الحضارة الإيحية . وطيق 
العلماء طرق المقابلة بين الآثار الإيحية وآثار مصر و بابل » واستطاعوا مهذه 


سس ابام سد ع 
الطرق ان عيزوا العصور وأ لمراحل الكبيرة اليمر بها الفن الايجى وأستطو 
كذلك أن تحددوا دور إبحه ودور الشرق فى إماء الثقافة اليونانية » وقرروأ 
أن فيتيقية لم تعط فى كل الآلف الثانى لإبحه إلا قليلا» بل كانت فينيقية على 
العكس تتلق إنتاج العالم الإيحى وخاصة الفخاريات , بلكانت فيفيقية تصنع فى 
مدتها الساحلية تفارها عل مثال الفخار الإبحى , وكان المصريون يقدرون قيمة 
ما يستوردونه من إبجه وهذا صوروا فى مرات كثيرة ف قبور الاعيان ألذين 
000 ظيفتهم فى حياتهم تقد السفراء الوافدين ما يذ كر بالعالى الإيحى , 
فصوروا صفو فا طويلة من السفراء الأاجانب وثم حملون هداياهم إلى فرعون. 

. وتوجد صور هوٌلاء الاجانب والسميهم المصرنون د الكفتيو 0 هك 
ف طيبة على قبر رجميرع ممقتسطء8 وزير تحتمسالثالث» وثم حماون 50 
من المعدن وشعورثم مرسلة على 1 ضفار ونياعم سيطة مكونة من نوع 
من الميدعات وقد التعلوا أحذية عالية الرقاب » وكل هذا بالضيط من عادة 
الإيجيين فى ثياءهم , ثم إن شكل الزهريات التى يحملونها من أشكال الفضيات 
الايحية . غير أن خلطاً وقع منذ العصر اليطلى» إذ اعتاد الكتية المصريون أن 
يترجموا اسم وكفيتيو» بالفينيقيين » واستمرت الغلطة إلى العصور الحديثة 
موجو 5 قَْ 8 أ كن الأثار مع أن خصا؟ نص الجنس الظاهرة ةى'صور 
الكفيتو لا تشيه فى شىء خصائص الساميين وثياهم ليست فى مثل تعقيد 
الثياب الفيقيقية ( ثوب وعماءة (#ستمواعم يع عممم ) . والزهريات الى مهدونها 
لها مثيلاتما فى المقاء بر الإبحية؛ و[ وإن يكن القينية يون قد قلدوا بماذجها. ولا نكاد 
فر فقن 0 وقوع مثل هذا الخلط . والكفتيو من الإيحيين و أخض 
منازطم جزيرةكريت . وقد ذكرنا أن الاستاذ شيفر لاحظ وجود جاليات 
متنوعة فى أوجاريت , منها الكفتيو وهم فى رأيه إيحيون منكريت نز-وا إلى 
الساحل السورى الفينيق واستقروا فيهء واستقرارهم بهذا المكان بالذات 

:هو الذى يفسر طبيعة هداياهم للفراعنة . وكانت بلاد اليونان الأ ولى مهدا لجنس 
تدم إسعى اسم شعبي البيلاج وعع5 51 , وكان أول كين حضارى تلفته 


عد لا سد 
آتيامن إيجة » وكان لكريت الدور الآول فى مد التيار الحضارى إلى اليونان. 
ثم تجدد التيار مرة أخرى فى الأألف الثانى بفضل قوة ميكين الحضارية (وهذه 
هى الحضارة المسماة بالميكينية ) . فلما جاء آخر الالف الثانى قامت «شعوب 
البحر »؛ كا ماهم المصريون حين رأوثم يردون من الشمال» فا كتسحت هذه . 
الحضارة الايجية أمامها . ومن بين شعوب البحر شعوب نزلت من البلقان إلى 
| بورع كام ثم إلى تساليا شم إلى كر يت وقبرص, منهأ شعب الاخيين قدع6اعه, 
ول يكد هذا الشعب يستقر مع البيلاج حتّى غمرته موجة أخرى هى موجة 
الشنعب الدورى 5هءاه9 وكلا الشمعبين النازحين قذفته إلى بلاد اليونان أمواج 
دفعها تار غزو وأحد, 
من الواضح إذن أن أساس الحضارة اليونائية ذاته قد أخذ> عن الحضارة 
الإيحية أكثر ما أخذ عن الشرق . وحتى فى الآلف الأول قام فى قبرص 
وفيفيقية فن مشترك معنى الكلمة لآن قبر ص كانت معقدآ هامأ للصلة بين العالم 
الإيحى وفينيقية أولا ثم لان قبرص حولت قبلتها إلى فينيقية عقب الكارثة الى 
قوضت الحضارة الابجية » وكانت فينيقية قد تلقت من [إية فى الآالف ااثاى 
ما يكن حتى إنه لا يلاحظ اختلاف كبير بين فن اأساحل وفن جزيرة قبرص » 
وبلغ التشابه حداً جعل العلياء يعتيرو ن هذا الفن المشترك فنا « قرصياً فينيقياً ». 
ويدل الفحص السلم لآثار هذا الفن على كود أساوس كاد كوؤة مهدا ين 
قترص وفينيقية 0 وليس من حدمّنا مطلقاً أن مختار لكل "نلك الآثار 
اسم الفن الفينيق فقط . ولعل الاستاذ ف. بواسن2؟ موواسوم قد جعل 
اشرق مكانة ار بعض القىء مما يفبغى حين أخرج لنا أبحائه العميقة الى 
عرفنا فيها بالفن اليوناقى الآول. وهو يرى مثلا أن التحف القدية الى كشف 
عنها فى نيمرود بآشور. - وال لا تزال محفوطةبالمتحف البريطاق يحب أن 


تشب إلى الفيفيقيين » أما غيره من الأثريين فينسيوما إلى الأبرئيين 5«عاهه! 


- الغسرق والفن اليوناتى الأول‎ )١( 
عاأعقاطعء أ ءعطناء© عنل لزن أمعء0 ععدا‎ 1> 


5 0 
وبو سوم بز لاما 
مراحم 3 3 


كوشه |4 0 
الطوا حك ص ريو 7 
1 1 الاذشة يريا “م 


«شكل 54 » 

أو إلى اللبديين 5معنفءو! أو إلى القبرصيين؛ و إلى فينيقيةكذلك ينسب الاستاذ 
ولسن كل الكؤوس المعدنية (هن النوع المبسى باتير ( الموصوفة من قبل 
ف هذا الكتاب ( ص /م ) بصرف النظر عن اختلاف مصادرها . 
والواقع أن بعضها يستحق هذه النسبة غير أن منهاما رأينا ما صنع فى آشور 
ومنها ما نسبه الاستاذديسو”"© يحق إلى الفن اليوناتى القبرصى ء والخلاصة أنه 
ليس من الدقة أن نهمل تأثير هذه الحضارة كلها على مصائر اليونانٍ . 

لكريم ار كمي : ثم إن الفينيقيين فيا قبل الآلف الآولم يكونوا قد 
بلغوا درجة الدولة البحرية الكبيرة ال بلغوها فما بعد » بل كانت الاسقية 
للدبحيين » وكانت الأثار الإجية وخخواصة الفخيار تحمل صورة عزيزة على 
الإيجيين , هى صورة سفنهم الطويلة ذات المقدمة المرتفعة التى كانوا .يتاجرون 
علها فى الفخار وسبائك المعدن والاسلحة النحاسية و العاج . وكان اللون 
الارجواى الابجى (ةمعناوط) يضارب الألوان الفيذقية . وكذلك بروى 
4 


)١(‏ الحضارات السايقة على المصر الملليى : س "١١‏ , 65 ب0(ه16اع دم دسوناوو اتيت 
(؟)ف 4 - ١و١‏ 


لمم ب 


وموس 5 من إيتانوس 1010 ؛وهى أسطورة دالة على شهرة 
البحارة الكر يتين . 

وفى نفس الوقت كانت البحرية الفييقية على نقص كبير مع قلة عدد 
السفن بالنسبة لنافسها » ويؤيد هذه الحقيقة أن تحتمس الثالث ( فى النصف 
اللاول من القَرن الخامس عدر ق. م ) حين قطم بقّوة جره أنجاراً من أنجار 
لبنان ونشرها هناك إلى ألواح وصوارى وهياكل سفن لم بحد فى فينيقية 
مركب كافية لنقلها إلى مصر , واقتضاه اللامى أن يستدعى أسطول كفتيو» 
وهو الأسطول الكريى . ولم يكن الفينيقيون فى هذا العصر أ كثْر ااشعوب 
أهية لا من حيث ملادوها ولا من ححيث فوة حضارتها 5 


الطرىء : ثم إن وجود عناصر ترجع إلى التأثير الشرق فى الحضارةاليونانية 
2 يكير مشكلة أخرى ف : هل فينيقية هى الوسيط الطبيعى بين الشرق 
والغرب ؟ والجواب أننا ننسى بل نسارع إلى نسيان الطريق البرى مع قيمته 
الحامة فى الاتصالء ولا نفكر إلا فى البحرية الفينيقية » وكان دور فينيقية فى 
التبادل بطريق البر بين الشرق والغرب دور ضئيل . ولنذكر أن الحضارة 
اليونانية الأول إنما ظهرت فى آسيا الصغرى وأيونيا ©ذهه!) وفى طول ساحل 
البحر الإبجى ومن الحرموس قنادء1! شمالا إلى المياندر جنويا . 

ونسام أن أيونيا فى عصر الهروب الميدية كانت تمتلك حرية أقل عدداً 
من البحربة الفيفيقية , ولكن تجارتها مع الشرق ل تكن حرية بل كانت تنخذ 
طريق البر ‏ وهنا بالذات تحق لها مصدر من مصادر الثروة والقوة . 
وهنا عرض أم الطرق وهو أمى ذو أهمية عظمى فى العصور القديمة تعادل 
أهميته فى عصرنا . وقد قلت من قبل ( ص 7١‏ ) كلية عن طرق المواصلات 
بين فينيقية وآشورء وأضيف هنا أن الطرق الطبيعية بأسيا الصغرى تتبع 
وديان الآنمار وأنها لقدمها صارت طرقاً تارضخية ؛ وأحدها هو طريق 
زفق 


الجزوب الذى بسع بخرى المياندر » وقد وصف إنا إسترابو نفلا عن 


)نف ١4‏ سد وى ءا ل 


5 


35 
00 ر 6دهةنهعاءة مسالكم ء ويبداً هذا الطريق من [فسوس ليبلغ 
مأجنيزيا ء1و6مع 412 الواقعة على المياندر ثم ترال وغاله1 ثم يعبر إقلم فريجيا 
أأمبرعطم مارا بطريق لاوديكيا 66هنددها وأياميه 0::66م8 ومترويوليس 
شم يعبر ليكاؤونيا عتدموعنا عن طر يق لاورديكيا أغرئ وكوروباسوس 
15 0) ثم يدخل الطريق فى كادوكيا حتى بلغ مزا كا وعمعوطةا 
عند سقح جيل أرضعه فعنه ومن هناك يصل إلى الفرات عند توميسا 
01 (ِ شكل 08 ). 

وهذا هو أقصر الطرق التى تقطع عرض آسيا ااصغرى, وأقدم منه 
الطريق الآخر الذى أوجر هيرودوت22© وصفه وسماه الطريق الملكى لانه 
كان طريق اليريد أيام الملوك اللأخمينيين» وبه كانت تصل أوامرهم إلى 
: ستراييات» الغرب »ولا بد أن الفرس وجدوا هذا الطريق متيءا أوار م يكن 
مما عند وف طويل ا خطر لهم أن مختاروه مع أنه أطول الطرق »م أبرز 
ذلك العالان كيير ت اتعمء 201 ورامزى بودومة2028 . وتحدد معاومات 
هيرودوت عل قلتها سير الطريق بوجه عأم » وقد استطاع الاستاذ راديه 
1830© أن يتمم الوصف عللى الوجه الأقى : بدأ الطريق من سارد ويعبر 
فريحيا من أسفل طرفها إلى أعلى الطرف المقابل ماراً بأفيوم ‏ قرا حصار 
هدهل - مبمكا - صسائة وهنا رج فرع يصل إلى 5 وتأبوم ماع 001 
( وهى كوتاميه ) , أما الطريق الرئسى فسير صاعدآ داماً نحو الشمال 
الشرق حتى بلغ إسلتونت عأممولووع وأنقره وتيريا ونرعاط الواقعة عل 


(١)نم‏ امام 
(؟) بحث ف الطريق الملى الفارسى ف آسيا بحسب هيرودوت 
طعمم معتموئع0عمنا طعنمكل عذكة أوعامقعا! عطءو5تورعم عذل «عطع[] 


160015 
تقارير شهرية لأكادعية برلين ل681ها س 1١8‏ 0١115ء‏ 
(») الطريق الملكى 8030 1قثزه8 ع7 فى جموعة النرافيا التارينية لآسيا الصغرى » 
لندن قتفاص ا5 86 2. 
() ليديا والعالم اليوثاتى فى أيام الرمتاد 2851882065 س )8 وما بمدها . 


مس لاا ست 
منحى اليس . و يتقابل الطريق عند بتيريا بطريق آخر 'بقطع شبه جزيرة آسيا 
الصغرى من الدمال إلى الجنوب من سيدئوب إلى طرسوس » ثم إسير لعد هذا 
التقاطع إل مزاكا وكومانا 2 ء؛ وبسد طريق الجنوب الحاجة إلى 
مواصلات سريعة . أما طريق الشهال فيتألف من اتصال طرق صغيرة متصلة 
اخذت لسد الحاجات الحلية إلى المواصلاات ٠‏ ويرجع هذا الطريق الملك إلى 
عصركانت التجارة المار به وأفرة مزدهرة وأنعراجه عند يتير با يؤيد لنا أهميته 
فى عصر قدي , وتحن نعلم أن بتيريا تقع فى مكان العاصمة الحيثية ( المسهاة 
حا توسا وص اليوم بوغاز كوى ) وكانت حاتوسا قد مدت سلطائها 
إلى ماوراء جبال الطوروس من اجهة الجنوب فى أثناء الألف الثاى . 
والخلاصة أن الطريق الملى الذى وصفه هيرودوت هو طريق المواصلات 
البرية اللاسامى بين آسيا وآسيا الصغرى وبين الغرب إلى عصر الواخمينيين . 

ويستلتج ما قلناه آنفاً عن البحرية أن الصلاتكانت تتم فى أثناء الإآلف 
الثانى » إما بطريق بوغاز كوى البرى » وإما بواسطة البحرية الإيحية » وإما فى 
النادر جداً عن طريق البجرية الفينيقية . أما عن كيفية الاتصال بالطريق البرى ٠‏ 
فقد كانت كركة القوافل قبل شق بوغاز السويس »ء وقبل أن يتحقق التقدم فى 
طرق الملاحة الحديثة . ونستطيع أن نتصور نشاط التبادل التجارى فى العصر 
القديم الأعلى عن طريق ما وصلنا من لوحات الحسابات . ومن العقود 
المكتوبة روف «سمارية »وقد أشرت من قبل ( ص .م ) إلى رسائل 
المعادن الى تبعث من لبنان ومن الأمانوس 5سمعسة إلى بابل ؛ غير أن 
اللوحات المسماة باسى اللوحات إلكبادوكية0© دليل أقوى عل ىكثافة التبادل 
فق آسا الصغرى فى آخير الآلف الثالك ق . م'. فإنها تشير إلى شركات 
كبيرة تقرض السواح لكي يشتروا بالمال المقترض سلعاً يرحاون بها 
للمتاجرة فبها إلى أماكن بعيدة » وتأسست بذلك شركات تجارية تيحرى 
[دارتها على قواعد ثابتة » وما قلناه عن التجارة الفينيقية يمكن أن ينطبق على 

. ج. كولتينو : ثلاثون لوحة كيادوكية ( طبع جيتئر ) 1515 م م وبه مراجم المسألة‎ )١( 
0. 0001م »2 وعأاأعاطهقا عاوع ا ملتاأووعاقه©‎ 


مسد ]جد 
نقلة التجارة فى أسيا الصغرى » فإنهم لسةمدلو ن المنتجات الباعة عا يجدونه 
بالبلاد الى يقصدونها , ثم يرحلون إما إلى بلدهم وإما إلى جهات أبعد لعرضها ء 
حتى أصبحت المتاجرة والارتحال بالقوافل معنيين مترادفين تقريبا. وإذا 
أرذنا أن نتخيل ججمهور اارحلين الذين يشقون طرق أسا فلنقرأ عض 
اللوحات اتى جمعها الأستاذ ش. حان تحت عنوان «١‏ تعويضات مقررة للقائمين 
بالبعثات التجارية من قبل ملوك أور”؟» ويوافق عصر ملوك أور نهاية 
الآلف الثانى ق . م وكانوا ,يلون الحكم فى بابل . وكانت طرق آسيا يومئذ تخص 
بعالم من السعاة والموظفين يسعون بالاخبار ويراقبون القوافل ويصاحبوتهاء 
أو بالاختصار حركة ذهاب وإياب مستمرة مقترنة بطبيعة الال حركة 
ار ية كثيفة . 


وكنا إلى هذه السنين الاخيرة لا نستط بسع بسيب نقص الوثائق , أن تكد 
وجود علاقات بين آسيا الصغرى والغرب . وكنا تعلم جيداً أن الآخيين 
نزلوا فى اليلقان حول القرن السادس عشر حاملين معهر لهجة هندية ‏ أورية» 
وسادوا فى يلاد اليونان وخاصة ق مذيى وثيرأنت 01000 وأرجواتئ 
5 : ذلا أنمكهم الصراع ضد طروادة (118) غرتهم مُ أيضاً 
بدورثم مجرة الدوريين » وكانوا يمثاون حضارة عصر الحجر وكان فدلومهم 
عقب غارة شعوب البحر ( فى القرن الشانى عشر ) , هذا ما كنا تعليه . 
أما اليوم فق مقدورنا أن نشفع القول بالتحديد الدقيق لآن نصوص بوغاز 
كوى الحيثية0© تذ كر أن اليثيين حالفوا الأخيين شم عادوثم ا ر ألقَرت 
الرابع عشر وأول القرن الثالك عششر . وكانت مملكت الآخيين فى هذا الوقت 
قوة خربة كيرة وكات ملك فيا يظهر قُْ أسيا م مع ى فمأ لعد بأسم . بأمقيليا 
#الإطمسوه وكأن تفوذها ببدأ من كيليكيا وليكيا حتى بمس من ناحية الشهال 
منطقة إيوليد ( لزبوس ) ( ومطدعنا يمل لم8 ) ثم بنفرج هذا النفوذ إلى فرعبن 


(1) علة العلوم الأشورية ‏ ,عذعمآمللزوقة ال عتيعط سحن وووول, 
(؟) .١‏ فورير 50865 ( رواجم مراجم الكتاب )ع . 


وم9 ل 
حيطان ببلاد أبونيا الت هى مثاية بلاد اليونان الأاسيوية0© . وكان العنصر 
الحندى -- أورى فى هذا العصر فى المملكة الحيثية عنصراً داخلا منذ وقت 
طويل فى نطاق القومية الحيثية » غير شاعر بصلته بالآخبين و بأن تياراً واحدآ 
من ا هجرة قذف بالفر بقين ف مو جتين عتتلفتين . 
قد تكفى هذه الاعتبارات العامة القليلة لتحديد مدى التأثير الذى أحدثته 
فينيقية فى تطوير الثقافة اليونانية . وواقعة التأثير لا تنكر غير أن مداها 
أقل من المدى الذى توحى به نصوص القدماء. 
واليونان إذن مديئة من حصيث ك5 وينها الحضارى إل أساس من أهل 
البلاد اللأصليين » وإلى أساس تبذبوا به على يد الإيجيين » ثم تلت ذلك غمرة 
من الغاران القادمة من الشمال طغث عل التأ* ار الإيجى . أما تأثيرات المشرق 
فقد اتتقلت فى الآلف الثانى إلى اليونان عن طريق البحرية الإجية وعن طريق 
بوغاز كوى 3 5 انتقات تلك التأثيرات ف ول الآالف الآول عن نفس الطريق 
المؤافة فُْ هذا العصر ال خير 1 ملل الال مأذة ( ونا <وت من أدلة على وجود 
ين قل يلبق قوى مم 3 أدى إلى وب لآ - الصادق أ لذب م لهذأ العصر على 
كل عصور | تاريخ لفك عليق عع أنه - لايصدق إلا عل حقية ة وأحدة من أحقاب 
تارضها 2( فشهادة الأشعار المومرية صادقة إلا أنبا ألا تصدق إلا بالنسة 
الحصر الذى الف فيه تلك القصائد دون غيره من الحصور 3 
أصل الحضارة الفيليقية 
رم الفينيقبين : من المسل به منذ العصور القديمة أن الفينيقيين ليسوا 
من أهل البلاد اللأصليين » وأنهم نزحوا مهاجرين إل البلاد النى نزلوها . 
ويردد العهد عدم فى الفصل العاشر من سفر التكوين هذه الرواية فى قامة 
اأشيءوب 0 وقد أنه غخرر هذا الفصل قاعة أمسب للشعوب الختلفة المحروقة 
ف زمنه » ميتدثاً بأولاد نوم الثلاثة سام وحام ويافث ( وثم أيضاً أسماء 
زغلا ذه شعوب كبيرة م 0 يول والحام. يوك والنافئيون ( ونين نستيدل اله بوم 


الاسم الاخير بأسم 71 غود الآوربيين ) ٠‏ وأسم صيدأ الوارد قٌّ القائمة 
)١(‏ ب دورم: الآخيثءس 18ه 
)١(‏ ب دورم يبن »ا ص 19 ير 


0-7 
عثل فينيقية كلها فى شفص رجل واحد » هو الولد البكر من أبناء كنعان 
, وكنءأن من أبناء سام . ون نسام اليوم أن الفينيق يدخل فى جموعة 

الكنعانيين » و تحل الاغة الكنعانية بحسب خواصبها ضين المجموعة السامية . 

أما التوراة فتو صل الفينيقيين بالمجموعة الحامية الى ينتمى إلبها المصربون أ أيضا 

وإذا أردنا تأويل قائمة ااشعوب؟ وردت ففسفر التتكوين؛ فلا يحب أن ننس 
أن محرر السفمر بو جز القول عنكل شعب ف عبارة أغاذة أو فى اسم واحد 
دون أن يدخل قى حسابه العناصر الختلفة المكو”نة لهء بل لا يعتير إلا العنصر 
الذى يراه أهم . ويؤكد سفر التسكوين فى الإصحام العاشر وجود علاقة بين 
كتعان ومصرء وكانت هذه الواقعة تبدو غربية منذ زمن قريب ثم أص يحث 
أقل غرابة منف ١‏ كتششافات ببلوس الآخيرة , فقد دلت هذه الاك تشافات على 
أن أقدم تأ ثير ملحوظ وقم لفيفيقيةهو التأثير المصرىمنذ أول التاريخ المصرىبل 
منذ أيام تتكوين مصر فى لخر التاريخ . وعلى ذلك بكون الإصاح العاشر من 
سفر الكو بن صادراً عن أخبار صحعيحة فى هذه النقطة ؛ إلا أن وجود عنصر 
مصرى ذو 'نأ ير عبل ابتداء الحضارة الفينيقية لا يمنع من وجود عناصر أخرى 

كثيرة مؤثرة سسيأنى فى دراستنا بجال إظهارها . 
وكذلك كات عيرودو نى202© يعتقدأن الفيتيقيين لسو | من أهل البلاد الا صليين 
وإنما يحعلهم ناز حين من البحر الإرتيرى . أما استرايون9» فيروى لنا فى ثىء 

من الإستغراب أن سكان الخليج الفارسى أكدوا له أنهم يسمون عندمم باسم 
صيدا وصور وأراد 24 ؛ وأن المعابد عندثم كشيه معايد الفيتيةيين » 6 
يلين هذه الواقعة©2 . 

ويصفا لتا جوستان هلاونز مجرة الفينيقيين29© ويقول «١‏ إن الامة 
السورية مكو نة من الفينيقيين الذين نز<وا من بلادثم الأصلية دين أفرعتهم 
الزلازل ونزلوا أولا على ضفاف البحيرة الآشورية ثم على شواطىء البحر 

>5 (4) فى > هب 4الالانت 4م ١,‏ 
)نا وج ندوم؛ فا كاف لم 


زشيق التاريم الطبيى: : ف4ه؟ 
:)نامك ء فا 9 /4؛ 


مام ل 

الأبيض»ء وهنا بنوا مدينة سموها صيدا سبب وفرة الصيد من السمك » 
والفينيقيون يسمون السمك صيداء . ورغم عدم دقة هذا الخبر | لأخيرء 
فإن العبارة جديرة بأن تناقش . شا هى هذه البحيرة الأشورية أو السورية ؟ 
( وكان مؤرخو العصور القديمة يعتبرون السورى والاشورى شيا واحداً ). 

وبرى بعض العلباء أن المقصود بر النجف القريب من بابل » ويرى 
البيعض الآخر إنبا حيرة بأميس ععوطصة8 أو كير ة أنطاكية أو البح رالميت ؛ 
وعلى أية حال فإن خط السير الذى تبعته الحجرة يتلخص ف الصعود مع بجرى 
الفرات :وذعول سوريا من ناحية الشمال: 

أما المؤرخون العرب فيقولون « إنهم عبروا مضيق الجزيرة العربية من 
مصب الفرات إلى وأدى الأاردن غ20 , 

وتختلط هذه النظرية اللاخيرة بالنظرية الى تجعل مهد الساميين جميعاً 
وأول حركتهم من بلاد العرب ؛ وهى نظربة شائعة نسلم بها اليوم وإن كانت 
تثير اعتراضات خطيرة . فهاهى أكيبر حجة يمكن السك بها لتأبيد 
هذه النظرية ؟ ولدينا مثل ,يويد المهد العرى » وهو ترك الساميين من بلاد 
العرب على يد الإسلام » وهو أمى لا بقبل جدلا . فإذا وغانا فى الماضى 
وجدنا تحرك التدمريين من الجزيرة تو الشمال وهم فما يظهر من أصل عرب . 
وكذلك النبطيون ومن الحةق|نهمءن أصلعرى. أما ماوراء ذلكذإنا لانستطيع 
أن تتحاج” إلا بالقياس عأ#مادمة . وقد افترض أو رخون على مال هذه 
الحجرات المعلومة أن بلاد العرب تزدحم بالسكان فى كل دورة زمنية فتخرج 
منها مجرات سامية تفتس آسيا الغربية » وقبل مجرة الأنياط كانت مجرة الأراميين 
والغارة الى انثبت بقيام عله حمورانى (حول عام ٠٠٠٠١‏ ق.م. ). 
وهو عند بعض العلباء من أصل عرى , وقبل ذلك كانت مجرة الفاتحين الكبار 
من م تأكد 46 (حو ل القر 0 السادس والعشرين والخامس والعشر بن 
وبهذه الحركة الاخيرة نكون قد صعدنا إلى خر التاريخ . 

وتدل رحلاات الاستكقشاف النادرة الى قأم مأ العلياء فى بلاد العرب » 


١ؤ5 مأسبرو: التاري القديع اشعوب الشمرق (؟١953١) س‎ )١( 


مم 
على استقرار شعوب عل الثماطىء الغرى وقد تركت نقوشاً يمكن أن ترجع 
إلى القرن السادس أو القرن السابع ق. م ٠‏ على الآ كثرء وهى النقوش السبئية 
والميرية . أما عن العصر السابق عل ذلك » ؤهو الذى مبمنا وحده فى مس ألتنا 
هذه التى نعالجها هنا » فإنا نجهل كل ثىء » بل يحب أن نفترض فوق ذلك أن 
بلاد العرب وإن تسكن اليوم ذات [مكانياتحيوية على كثير من القصور-- 
كانث ف القديم ذات جو مختلف بعض الثىء . وذات خصوية أ لاثر بكثير . 
ثم كيفتمت هذه الحركات ؟ أ كان مرورها عن طريق بوغاز باب المندب 
م التزول عند مصب دجلة والفرات فى الكان الذى صعد منه الكنعانيون 
مع مجرى النهر ( أو قل ااساميين لآن نفس النظرية تنطيق على كل الساميين 
لا على الكنعانيين وحدمم ) إن وأول عقبة تحول دون صعة هذه النظرية عقبة 
قد لا تنكون مستحصية ولكنها عقبة قوية بالنسبة للأفوام بدائيين » وهى اتساع 
البوغاز بالنسبة لذلك العصر . فق الألف الثالث قيل الميلاد كان دجلة والفرات 
إصيان فى الخلوج الفارسى عصبين منفصلين ينحسران إلى الداخل بنحو .و١‏ 1 
عما هما اليوم » ثم تقدمت الرواسب بالمصبين شيئاً فشيئاً , وبالتدريج انمد 
اللوران فى نهر واحد هو شط العرب . وثمت عقبة أخترىلا أجد لها حلا؛: ‏ 


فإننا نسل اليوم ,أ نحضارة آسيا الغر بية ترج عيأصلها إلىحضارةالسومريين» 
والسومريون شعب غير ساى كان مستقرا فى القسم الجنونى من وادى الرافدين 
قبل الالف الثالث ق. م. وبما ينسب إايه تأسيس عدد من المدن على شاطء 
الخليج تكون مواقعها قوس دائرة يقابل شاطىء الخليسج والتقاء الما. باللأارض . 
وكانت تلك المدن قدا مدنا بحرية . أما اليوم فهى مدفونة فى رمال الصحراء. 
ولا أجريت الحفائر فى هذه المواقع العريقة فى القدم, بلخت بنا إلحقيقة يقينية, 
هى أن المضارة فى جر العصر القديم كانت سومرية ليس إلا . أما فى الطبقة 
الحفرية التالية فتختلط الأثار السامية والسومرية اختلاطا كأملا , وفصل 
فى أواخر هذه الطبقة إلى جر التاريخ . فكيف نستطيع أن نوفق بين هذا 
وبين مرور الساميين من هذا الطريق » والساميون قد تركوا نا آلاف 


86 سب 
الشواهد على وجو دم فى نفس العصر السومرى » فكيف عبروأ وادى الرافدين 
من الجنوب إل الشمال دون أن يتركوا آثاراً هرورثم أو دون أن يطبعوا 
الحضارة السومرية بالطابع الذى طبعوها به فما بعد ؟ والجواب أن هذا 
لا يمكن إلا إذا فرضنا أن الساميين كانو! لابزالون فى حالة بربرية غالبة حيث 
عبروا أرض سوهردون أن يتركوا من آثارثم 1 طابعهم شيئاً, وإلاإذا فرضنا 
| نا أنبم أتصلوا بالسومر بين و أخذو احضار هم بالتدر ع ْم نموا لعيقر ينهم 
الخاصة هذه الحضارة » وعلل أساس هذه الفروض تنكون كل الآثار السامية 
العريقة جداً , الباقية فى وادى الرافدن » المتوافرة فيه كليا سرنا شمالاء 


هى ننيجة هذا التحول فى أحوال الساميين أثناء مرورثم . 


ولللأستاذ كلاى ودات حل هذا الاشكال يدوا نظر يعض العلياء حلا 
وجبها : وهو أن شهالى الشام - وكان 00 بلاد آمو روسصندة_ كأن المهد 
الأول أو على الأقل_كان المستق رالقديم لاجنس الساى . وبويد ذلك أنالغارة 
الكبيرة الأولى» وهوغارة الساميين الى خلفت آثاراً كثيرة وأسست فى شهالى 
سوم ملك أ كدية 8206 كانت فى الواقع غارة واردة من الغرب من 
أرض أمور”و . وكذلك الغارة السامية الثانية المتمثلة فى مملكز كان حمورانى من 
أعظ ملوكبا . وفى أسرة هى الآسرة البابلية الأولى : غارة” بدأت أيضاً من 
أمورق لامن بلاد العرب . والآحوال الجغرافية فى شمالى الشسام مستوفية 
للشروط الضرورية لحياة شعب من الشعوب . إلا أن المسألة لا نحل بكل 
ذلك حلا ناما » فإن بدء العصر التارضخى ( حول 98٠١‏ ق .م ) ناريخ قريب 
نسبياً هل إستقبع حا وجود الساميين فى مكان ما فى هذا العصر : أن كر نوأ 
مقيمين فيه منذ القدم ؟ وهلا بوجد مجال لوجود شعب آخر أقدم بكثير قَّ 
بلاد العرب ؟ وهلكانت بلاد أمور”و مستقراً لمرحلة من ماحل الحجرة 
السامية أم كانت مهد الساميين الأول ؟ هذه كلها أسئلة لا يزال عل الآثار 
قاصرأ عن الإجابة علها . 


الوم 


تصوص راس مرا : صراع بنى إسرائيل معكريت 64ع! ملك الصيداوبين 
ومع إطته شاباش طكدمهة5 التى تحميه وهى إلة الشمس » هو صراع تتناوله 
حسمب قول اللاستاذين فيرولو وديسو_الملحمة المدروفة بأسم «ملحمة كريت » . 
والصراع إما يدور فى الحقيقة بين حربين دينيين : بين عبدة الشمس وعيدة 
القمر ء لآن عشيرة تيرم ه:16 الإسسرائيلية هى العشيرة التى يرجع إليها فضل 
إذاعة العبادة القمرية . 

ويقع مكان الصراع ف جلو فأسطين قى إقلم إددم مقع ٠‏ وعلى هذا 
يكون نص اللحمة مؤيداً ل ل هيرودوت”"2 الذى يجحعل أول منزل نزله 
الفينيقيون على فعاف البحر الإر بتر ترى (و هو البحر الاحمر ). 

ويعارض الأب دى قر« ددهلا عل هذه النظرية ويذهب إلى وجوب البحث 
عن أسماء الأآما كن الواردة فى القصيد فى جوار منازل الفينيقيين التى نزلوها 
على غر الأزمان أى فى شالى فأسطين وف سوريا بل برى بعض العلياء الأؤيدين 
لرأى دى فو بأن ذكر صراء قادش لم يرد فى نص الملحمة » وأن المقصود 
باللفظ هو الوصف العادى للصحراءء لآ نكلية قادش تعتى المنعزل أو المقدس 
ف الطاهر... إل . 

وليس الاعتراض قاصراً فقط على أن افتراض نزول الكنعانيين فى جنونى 
بلاد كنعان ( أى بلاد سوريا وفلسطين معاً ) افتراض يناقض الحقائق 
التارضية » بل هناك عناصر اعتراض أخرى . فإن الصلات الوثيقة بين الفنين 
المصرى والرافدى قبل العصور التاريخية ( عصر ما قبل الآسراتن ح عصر | 
الوركاء » العصر الطينى ح عصر جمدة نصر ) وكذلك التأثير السانى الذى وقع 
عل اللغة المصرية؛ كل ذلك يفترض حتّيماوجود وسطاء بين الطر فين لنقل الأ ير 
السوممرى. ومن الطبيعى أن يكون طريق الحجرة الذى تسلكم هذه التأثيرات: 
هو صعود مجرى دجلة والفرات ثم النزول بدهليز سوريا والوصول إل الدلتا. 


)١(‏ ف :١‏ لا فا: كمة. 


انا 
وهذا هو الطريق العادى الذى تسلكه أسيا حين تغزو مصر (مثل المكسوس 
والفتعم الأشورى فى عهد السرجونيين ) لا طريق التنقل البحرى من الخليج 
الفارسى إلى نقطة ما على البحر الإأحمر بالدوران ول بلاد العرب . 

وتدل الا كتشافات العديدة التى تمت ف السنين الآخيرة » ومن جملتها 
اكتشافات راس شمر اءعلى و و د حضارة قدعة جد أمندت من الر أفدين 
ومن إيران إلى أرضءكنعان » وتتمثل هذه الحضارة فى خزف العبيد وثل 
حلف . ولا بد أن ييكون المرج الملاحظ فى بلاد الرافدين بين السامبين 
والسومريين منذ جر التاريخ ؛ قد وقع بالضرورة أيضا بأر ضكنعان بشرط أن 
نقول النظرية الشائعة ) وهى نظرية منطقية وإن عز الدليل عليها ( وهى نأظرية 
جعل البلاد العربية المبد الأول للساميين . وفى هذه الحالة لا بد أن نفترض 
أن الفينيقيين اتبعوا فى خط مجرتهم الطريق المتجه من الجنوب إلى الشهال. 
ومن الممكن أن تصدق عليهم حوادث الأسطورة سواء نزلوا أبعد إلى الشمال 
أو أبعد إلى الجنوب ء لآن المشكلة تختلف عن ذلك تمام الاختلاف . 


أصل اليس : والرأى الشمائع القائل بقدوم الفينيقيين من الخليج الفارمى؛ 
رأى يحعل أهل فيفيقية من الساميين ضعنا . وقد أصبم هذا الرأى سائداً منذ 
ظهرت دراسات موقرس 6©25«ه]8 بعد أن كأن قبل ذلك موضعا للتأييد 
والاعتراض بحسب اتجاه العلياء . بل إن الفينيقيين أنفسهم كانوا من نفس هذا 
الرأى » وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم الكنعانيين ٠‏ وقد أشارت رسائل 
تل العاونة إلى يلادهم باسم كيناهو ناططده:)! أو كيناهئو نمطدها)ا ؛ وكات 
نقود لاذقية لبنان فى عصر أنطيوخوس الرابع )ا 54ل ق. م ) تحمل 
النقش الأتى «١‏ اللاذقية الى فىكنعان ‏ ؛ ونلاحظ أيضاً أن اسم فينيقية مشئق 
من الكلمة اليونانية فوبذشكس “«تسامنام بمعنى النخلة » وهو اشتقاق لا يصدق 
بمجناه لان النخلة لا توجد ف فينيقية » ولغذا يذهب كثير من العلياء إلى جعل 
الاشتقاق من الجذع فويئوس ومدامطام بمعتى الاحمر أ بسبب اللون 
الآر جوان اللاصيل باليلاد ؛أو سيب لون السكان البرونزى » إذا قيس بلون 


لوم د 
اليونان » وإما بسيب الرواسب البى تصل إلى البحر مع ميأه السيول الهمرة بعد 
مورها بثربة حملة بالخديد (وأقرب وأصيلاف مثل على ذلك : 0 أدونس ). 
ما علياء الأثار الحدثون فإنهم يتبعون التقسمات القدمة فى ترتيب اللاجناس , 
وإنما اتبعوها للصفة السامية الواضحة فى الاخة الفينيقية , ولكثرة نقاط الثميه 
بين دينهم وأديان آسيا الغربية » وهى أديان مجمع العلماء على أنها سامية فى 
سوريا وآشور وبابل . 

وقبل أن نعرض لمشكلة أصل اللجنس الفينيق لايد لنا من نناول مسألتين : 
هما مسألة الجنس ومسألة اللغة . أما فكرة الجنس »؛ ععنى مجموعة أفراد 
أكتشيوااية ينب امال المتر افا مد شرراسا يميه نالف 2 انار 
خيالية فى ظروف الدراسة التى تحيط بنا . 

وبدء التاريخ مبما بدا بعيدآ لنا ليس بشىء فى تطور الإنسائية , فإذا وصلنا 
إلى الآلف الثالث أو الرابع على اللأكثر ‏ وهو أقصى عصر تبلغه تنقيباتنا ‏ 
فإننا نلاحظ. أن المزج بين 4 ناس الختلفة كان قد وقع وتم . 

ولا تبلغ 5 فكرة اللغة إلى نتائج أ كثر حظاً من اليقين , فإن لغة أية أمة 
لا تكون حتما لغةجنسها؛ ولنضرب مثلا واحداً وهو : هل بتكلم كل الساميين 
لغة سامية ؟ نعم لغة العرب وإسرائيل وثم من الساميين لغات سامية » هما لغاتن 
الساميين فى أوربا ؟ ولنتدبر أمر زنوج [فريقية » فإن اللغة العربية انتشرت بينهم 
انتشاراً سريعاً بسبب تفوقها على رطالتهم وجعلتهم يتكلمون لغة سامية 
وثم لا ينتعون للفرع الساى , 

وعلى هذا النحو تقريباً فكر العلماء بالنسبة للفينييقين واعتيروم ساميين 
لاة 3 لان لغتهم سامية دون أن يضعوا فى اعتيارمم وجود عناصر جنسية 
عختافة مختلطة بهم . 

فهل يحب الامتناع إطلاقا عن البحث فى الجنس واللغة للوصول إلى 
تشخيص أى شعب مخواصه ؟ أما أنا فقتنع بالعكس نظراً لأنا كليا توغلنا 

فى الصعود إلى طوايا المضى كلما أزداد الاحتمال بالوقوع على تقارب ثما بين 


0 

الفسكر تين » فن الممكن مثلا أن نحد فى لخر العصور التارضخية الجنس الساى 
يتكلم لغة سامية 5 

وتوجد اليوم أقالم يعيش فيا ساميون ظلوا بمعزل حصين عن الامتذاج 
بالشعوب على نحو ما أمتزج مها بنو جنسهم : وأقصد حالة بلاد العرب ٠»‏ فإنها 
لم تتعرض إلا إلى الحد الأآدنى من الغارات ٠‏ وسكانها يمثاون أنق ما يمكن أن 
نجده من الجنس الساىى . وقدميزعلءاء الأجناس بين ثلائة ماذجمن اللماجم البشرية 
عرفوها سب مأ قاموا به من قياأسات. .وهى الصمة المستطيلة » وهى قُْ اطوها 
من الجبهة إلى هؤخخر الرأس أطول من عرضها ومثلها محيطات أقل من ٠لا‏ . 
ثم المجمة المستديرة وهى واسعة جداً عند مستوى العارضين بالنسية للطول » 
ومحيطاتها أعلى من سم . ثم المجمة الوسط وهى وسط بين النوعين الآولين 
ومحيطاتها تتراوح بين لالاء 78 إلى 6١‏ . 

والقياسات التى أجريت على العرب تدل بوجه عام على أن جماجمهم تستوق 
خواص النجمة المستطيلة؛ على حين أن نفس القياسات الى أجر يت عل الساميين 
فى أورنا تنتهى إلى تتا متفاوتة فيا يينهاكل التفاوت 

وإذا عرفنا ذلك وتزودنا بكل ما يمكن جمعه من الحقائق الجنسية والتار ضية 
واللغرية وغيرها اذا نرى فى فيذيقية ؟ 

نلاحظ أولا وجود سكان أصلاء » وهذا أمى مؤكد بالنسبة لفلسطين » 
أوهو أمر 3 اجمفقط بالنسبة للسكا نعند السواحل» لآننا وجد'ا ف كهو فجذر 
06 عظام شعب من سكان الكهو ف (001165اعه) ( بمار سون حرق مو تام 
(وهى عادة غير سامية ). 

فبل استطعنا أن تير شيئاً من عظام الفينيقيين ؟ اللواب أثنا استطعنا ذلك 
2 عض حالات قليلة » بالنسبة د قريبة نسياً » يحيث ل نستطيع الوصول 
إلى نتائج متآلفة . وقد اختير الأاستاذ ه . فالوا ونهنادلا اختياراً كاملا جماج جم 
مقيرة من مقابر بداو س ترجع إل عصر الجر والنحاأس عناواطائاه6م6 , 
وانتبى اختياره إلى أن هذه اماجم مستطيلة فيها عدا التشسكيل الإرادى الذى 


وي سد 

بجرى عادة على اجماجم فى صتى أحعاءبها . وقاس“الدكتور برتولون «هاوطاء8 
جماجم شرف آنا فينيقية , واتهى إلى أن هذه اجماجى مى الفوذج 
الوسط ) حيط من 7 إلى ملا 0 . ودرس الاستاذ شار عمصدم© اجماجم 
المكتضفة فى مقيرة من مقابر صيدأ2©9 فوجد محيطات جمجمية من قياس ١٠م‏ 
أى أنها نحت المستدير ة . وقد وقعت بين بدى جمجمتان اخترتهما صدفة من 
جاج ١‏ جموعة فورد » وأصل هذه المجموعة من توابيت من نوع أنثرويويد؛ 
وهى التوابيت الى تعتبر مدافن نموذجية لدى الفينيقيين فى القرئين الخامس 
والرابع . فكانت المجمة اللأولى مستطيلة دون شك , وكانت الاخرى 
مستديرة ٠و‏ يذ كر الاستاذ ٠ ١‏ بتار 111 ع وهو أحدث من درس الجنس 
الفينية 29 , أن الشاطىء الفيفيق كان غير آهل بسكان كثيرين . ويستعرض 
يدتار تائم الدراسات الجنسية على عظام العصور التارضخية الب درسها علياء 
الاجئاس 3 إستنتج أن الشحب القر طاجى كان مختص بطول الحجمة من 
القر ن السادس إلى 0 ن الثالثك ت (محيط وبا هبافى التو سط) ؛ وكذلك اماج 

الى اعتيرها تيكولوى ( أءمدهامعنلة ) (سة 1١874‏ )فينيقية (وأصلها غير ثابت) 
و جماجم التى وجدت فى صقلية , تميل كلها إلى الفوذج المستطيل . ويتساءل 
الأستاذ بيتار بعد ذلك فيقول : الا يحب علينا أن نتجه إلى الفوذج المستطيل 
لنتعرف منه على الفوذج الفينيق ؟ إلا أن هذه الدعوة ليست إلا توجيياً لابنبض 
فى الوقت الراهن إلى أن يتحول إلى يقين . 


للق راجع : وثائق إشربة عن الفمتيقيبن 
1651© 5ع1 اناة قعنصوأع0[0ممغنطاقة 5أمعتاباء20! 
وراحم أيضا دراسة مقارئة على جاحم قرطاجنية ( منذ ٠٠‏ 4؟ ) وجاجم تونسية معاصرة ٠‏ 
5 2400 32:3 11ل 5أممأعقتلامةن عل وقمقت و5ع1 ناة ع6نومترمه علناط 
018315 م767 0 11015015 ع0 اع 
إ(4 راجع : ملاحفاات بشعرية على جا م من مقيرة صيدا ٠‏ 
ع0 عاموم6م 5[ عل وعمقن 1 اناده 5عتاوأع10أوممغقطامة كتامتتهباترع05 
510 
(؟) الأجناس والتاريخ ٠‏ ,ع أفاقتط'[ أع وعع3؟ وع] 
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وعم الأجناس لا يؤكد (ناإويج ب أننتو قععدم الجزم) وجودجنس مستطيل 
المجمة ليس إلا فى العصور التارخية فى فيفيقية . وكان من الممكن وجود ذلك 
الأوذج لو توفر النقاء فى الجنس السامى فى تلك العصور ومعنى ذلك أن المرج 
كان قد ثم فعلا على نطاق وأسع ٠‏ 

ونريد أن تستمد رأينا هنا سبق عرضه من النتائج هنا فى دراستنا هذه 
عن الفينيقيين . 

يدل عل ماقبل التاريخ على أن شعباً أصبلا كان بوجد على الساحل وأن 
نسبة كثافته كانت كييرة جداً . 


وتدل أول حقيقة فى العصر التاريخى على نفوذ التأثير المصرى إلى بساوس 
وعللى أزدياده قوةو عقاف كل البلاد فق أثناء الآلف الثافا تثدت ذللكر سائل 
العمارنة » ححيث يصل التأثير إلى عمق البلاد <تى يبلغ مقابر كفر الجرة . غير 
أن التأثير المصرى لم يكن عنصر التأثير الوحيد بل شاركة عنصر إيحه ‏ وكان 
يغطى عليه كلما صعدنا نحو الشمال ( راس شمرا ) . 

وكذلك يعظر كيان العنصر الساتى فى كنعان حيث نستطيع أن نستنبط قدم 
٠‏ وجوده ف البلاد منذ أول العصور التاريخية ( شكل 0 ص 8مم ) ولما زار 
هيرودوت فيليقية أ كد له الناس أن صو 3 ست قبل وقت زيارته مقدار 
٠‏ +امسنة: والمعروف أن وقثت زيارته بيقع حول.ه؛ ظ فينتج أن عام هلاق م 
هو عام تأسيس صور؛وهو تاريخ راجح بتفق مع مأ تعرفه من أثار سلوس , 
ويتفق أيضاً مع تاريخ الغارة السامية الكبرى الى استعمرت البلاد؛ وه الغارة 
المتفرعة ) بأمتداد حو الجنوب ( عن اطجرة السامية الكبر ى من بلاد أعور'و 
نحو الشرق , وهى نفس اطجرة الب أسست فالقرن السادس عشرمل: أ كدية. 
وقد بينا من قبل أن علاقات لا جدال فيا لوحظت بين مصر وأسيا ألغربية 
2 عصر سايق على هلا يكير عو أن هذه العلاقات كتين عن 10 أت سامية 
صادرة عن أسا ؛ وبستحيل فى مثل ه-ذة الظرو ف أن نس بأن سأمى ا رو 
الذين ألفوا الثقافة السومرية اتصلوا بمصر سلا أوحرباً عن طزيق واحدء 


0 

هو طريق بدبلوس» وإذا عر فنا أيضاً من النصوص أن رؤساء الآسر المصرية 
أصطدموا بالاسيوبين وجب أن نسلم بأن نفوذ التأثيرات اللاسيو بة لم يقع 
فقط عن طريق البحر بل وقع أيضا عن طريق البر . 

أما فى أول الآلف الثانى فإن مقابر بدبلوس تكد لنا أهمية العنصر السانى 
باليلاد ٠‏ فإن الملك إشيموانى اطقنسعطدملا ملك يلوس ساءى ياسمه . فإذا 
لم تسكن اللغة حجة قاطعة على الجنس فأسياء الاعلام حجة ذات دلالة أقوى 
فإذا بلغنا منتصف الآلف الثاتى وجدنا مىاسلات العمارئة تذكر ساميين ناز لين 
ف كل بقاع اابلاد » وبعد ذللك بقرنين نقم على قر أحيرام الملك الساى و جد 
شاهد قبره مكتوباً باللغة الفينيقية . وإذن فلدينا سلسلة من الوقائع الصغيرة 

تقيس لنا أن تتبع وجود العنصر الساى فى فينيقية إلى بد. العصر التاريخى . 


ل ارك شير بين ) : ومن النقاط اللاساسية فى حفائر راس ثمرا 
نقطة إبراز الدور الذى قام به الحوريون فى فيفيقية الشمالية , وإبراز الخواص 
المميزة التى كيفت الحضارة فى زمن المكسوس وبتأثير ثم 

ونذ كرهنا تعريف الهوربين : فى عصر الآسرة ألا كدية ( ف النصف 
الأول من الآالف الثالث ) كان الشمال والثمال الغربى من آشور يؤاف 
وحدة جغرافية يطاو ق علبها - بلاد سوبارو نتوطن5 , وف الأالف الثاى 
أن سكان هذه المنطقة و م الحوريون مملكتين : الآولى ملك ميتاق 
وهى أبعد إلى اأشرق » ومللكة حورى وهى غرنى السابقة©© . إلا أن يمال ؛ 
الحوريين يتجاوز حدود المملكتين الواقعتين تحت سيادتهم ٠‏ وهذا بجدم 
ف أشور ( يشرفون عليها بعض الوقت ) وق غرلى سوريا العليا على الساحل 
عند رأس ثرا وف كل سوريا. 


وثم لتمون إلى الكتلة الاسيوية 4 ونذاكر هنا عر يف هذه الكتلة 


ه04 3 كواتينو : حهارة الميثيين والحوريين واليتانين 04 الفمول ٠ ١‏ 
لمصهاتلظ ل وعاألصساط معل اع دعاألشؤلط فعل مملكووتلابأ ها نممعاممك رق 


5“ | 
بإبحاز . يطلق هذا الاسم المقتس عن إتيان اليزنطى ععصهعو8 عق عممعناع 
على الشعوب ( الى يسميها ن . مار 7 اليافثيين» 5 يسمبها ف.هو مل 
اعتصصموط الالاروديين وهءللمنةاهة ) الى هى فى الحقيقة أو فى الغالب 
الشنعوب الأاصيلة الأأولى فى آسيا الغربية أو أقدم الشعوب الى نجدها هناك . 
وهى شعوب لا سامية ولا هندية ‏ أوربية » ويتميزون >مجمة مسطحة 
عند مو خر الرأس غير بارزة إلى الخاف ؛ وبجببة ضيقة منحسرة غير بارزة 
عن الوجه » وبأئف فى شكل منقار النسر يصل إلى مستوى قوس 
الجبية ,» وتحواجب بارزة . ولغة هؤلاء الأسيويين من النوع المهاسك 
أمدمنانلهعة أو بعيارة أخرى من النوع الذى لا تتحول الألفاظ فيه من 
أوساطها بل يحىء تصريفها وإعراءها بالزوائد فى الأول والوسط والآخر 
دون تغيير فى صلب الكلمة . وهذه اللغة لغات إخوات كثيرة فى القوقاز0©. 
أما دياتهم الآولى فالراجم أنها كانت أديانا طبيعية 6انةءسطهه فهم يعبدون 
قوات الإخصاب وقوة الإنبات عثلتين فى تخصيتين مقدستين ٠‏ 

وتنطبق هذه الخواص علل الحيثيينالآولين22وعلى الور بينوعللغيرهماما 
لانذ ره لعدم أهميته وتتوفر نفس هذه ةواص لاسومر بان أيضاً من حيث العوذج 
البشرى واللغة والدين » ولنا من غير شك أن ننسيهم إلى هذا المجموع وأن 
نجلهم فرعا منه طبعه الزمن بشىء من الاختلاف . وأهمية الحوريين كعاءل من 
عوامل الحضارة فى آسيا الغربية أمى معترف به فى خارج فرنسا . أما فى فرنسا 
فإن النظرية السائدة فيها لا تزال مشيعة بفكرة الأصل الساى المشترك ؛ وهى 
نفس الفكرة الى كانت سائدة فى آخر القرن الماضى2 . 


0 باثما كوف : خسون قرثاً من تطور الأجناس حول الببدر الأسو د (باريس ء طبع‎ )١( 
)ا١‎ 5 سئة لا‎ 

(؟) ج . كوائيئو : حضارة الحيثيين والحوريين والبتائيين » الفصل الثاتى . 

(؟)ج ٠‏ كو نثينو ع الحفائرالأثرية فى آسيا الغربية 1/1 6“ ف الحلة الأثرية » ابديل / وليه 
معخلاا ص114 وما بعدها ‏ 
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المزيج الركسوسى : استطاع شيفر فى الخلة الثامنة من حفائر راس شمرا 
أن إشخص جموعة من الخصائص من شأنها أن تجعل لحضارة مديئة راس شمر | 
فى عصر المكسوس وبتأثيرهٌ شخصية متميزة إلى حد كبير » وقد أتاحت له 
هذه الحفام أن يقول إن حركة المكسوس ١‏ ليست مرحلة من التاريخ المصرى 
ولا من تاريخ علاقته بتاريخ فلسطين ع0© أما عن نفسى فإقى مقتنع بذلك 
منذ وقت طويل”"© فإنه ليس من المنطق فى ثىء أن نتصور أن غارة الط-كسوس 
غارة يقوم بها الحوريون وحدثم » وليس من المنطق كذلك أن افسب غارة 
المكسوس إلى الكنعانيين وحدمم . والأصم أن غارة المسكسوس مرتبطة 
خركة شعوب شاسعة كيرى أرق إل أن أقرث الكاشيين وعازووة» فى بابل 
وإلى أن دفعت الموريين إلى البحر الأبيض . فك من هؤلاء الذين خرجوا 
من جبال زاجوراس وصل إلى مصر ؟ قليل من غير شك أما الا كثرية 
فاستقرت فى بعض اليلاد الت جلا منها أهلها ؛ وواصل القليل السير إلى وجوتهم 
ومروا مروراً, ثم امتدت الجرة إلى الأقرب فالآقرب , واشترك فيها 
الكتعائيون والهوريون من سكان كنعان على اختلاف عناصرم . 
وعنصر آخر ينزل بالاجزاء الداخلية من البلاد وهو العنصر الي 

ولسكنه لا يلتزم الإقامة فها . فإن سنحار بيب 66 طعقمبه5 اللأشورى حين 

بنى حول 90د ق . م . أسطولا ليسير به لتأديب قبائل الخليج الفارسى ذكر نا 

أنه استدعى أسرى من صور وصيدا وقبرص . وفى هذا المعرض أطلق | 

بلاد الحيثيين على القسم الغربى من سوريا9©» وعبر عن ذلك بهذا اللفظ «كنت 

نقلت حيثيين إلى نينوى بعد أن غليتهم سهاتى » فبنوا بمهارتهم المعروفة سفناً 
كبيرة على الأط المحعروف ف بلادمم ». 


4 جحلة «ه سوريا » ح ١5‏ ( باريس طبع ييكار ) 51 اج ؟" 6#أص؟"ه؟ )١١84(‏ 
(؟) ج١٠‏ كوتتينو : الجمل ف الآثار الشسرقبة + ص 8 وما بعدها ٠‏ 
(©) ف + شيل : مذ كرات السفارة إلى إبران » ج ١‏ س ٠ ١8‏ 
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وهؤلاء الحيثيون بمثلون أحد العناصر المكونة الكتلة الكبرى الى 
نسميها الأسيوية » ويدخل فى عدادها أيضاً سكان ليدياء وليكياء» وشعوب 
منطقة فان ههلا وميتاق تمصمائلة ل فى شمالى آشور ) وقد ندخل فيهم 
الكاشيين دثم قوم قدموا من شمال غرنى عيلام ثم أخذوا بايل فى اللالف 
الثاى » ومهما يكن الام فإن الحيثيين نزلوا حتى بلغوا قلب فلسطين وحتى 
كان أحد ملوك بيت المقدس فى آخر الألف الثانى تحمل اسمآ حيثياً هر 
عبدى ‏ هيبا همزط-هطم . وامتزج برؤلاء الحيثيين من غير شك عناص 
هندية - أوربية ,أو على كل حال عناصر غيرسامية . 

وعنصر آخر غير قليل! لخطر هو العنصر الامو رىة !171و سر , وثم إحدى 
موجتين من الغارة السامية الكيرى» أما الموجة الاخرى فهى مجرة الكنعانيين . 
وانتشر الأاموريون 5 'اثنشر الحيثيون فى كل مكان من أرض كنعان . 
ولنذكر العبارة. المشهورة الي خاطب بها حزقيال مدينة القدس : 

1 أبوكر اموي وأمك حيشية ” )#:5(٠‏ وهى عيارة ذات 
ضيغة أخاذة تلعض اموق فى كات قل : 

وبو جد كذلك من بين العناصر الشرية فق الساحل الفينيق عنصر 
أخير هو الإيجى . ولا شك أننا لا نغعرف وقتأما فى أى عصر قديم كانت 
السيادة فيه للإيجيين فعلا, ولكنا على أية حال نرى نفوذ إيجه قائماً فى كل مكان 
وخاصة فى الناحية الفنية . وأوضم أدلة على ذلك هى الآدلة التى قدمها هلبيج 
عأطاع مزذث خمسين عاماً ٠.‏ فقد أن 3 هليج حا عن المشكلة المسكينية 
(5ههر) أراد به إنصاف فينيقية والتنويه بما كان لما من تأثير حضارى , 
غير أن بعض علاء الآثار وخاصة ج. باوك7© يترددون فى قبول آرائه . 
والواقع أن هلبيج تأثر عن حق بوجود آثار مكينية كثيرة فى فينيقية . فقاب 
منطوق القضية وذهب إلى أن الآثار المعروفة بالمكينية هى فى الحقيقة آثار 


للق الفيثيقيون فى البحر الإبجى ٠‏ 
.1161 تاعتاع5اعقععه امه عع عا أمعمطام عزوم 


سا هوج سند 
فينيقية ؛ وأن انتشارها العجيب فى أرجاء العالم الاجحى دليل على توسع الفينيقيين 
الاستعهارى » وعلى نفس الطريقة أوتل الصور الايحية ( الكفتيو أو أهل 
كربت ( التى تمثل حلة الهدايا فى صور المقاير المصرية فاعتيرها بمثلة فى الحقيقة 
لاهل فيفيقية . واستطاع بذلك أن ينتهى إلى أن الفن المكينى ليس إلا مرحلة 
من ماحل الفن الفينيق ( ض4م) . 
وإذا من قلبنا الوضع مرة أخرى واستيدلنا لفظ مكينى بلفظ فينيق» فإن 
دراسة هلبيج تعتبر غاية فى الدقة وتعتير خير صورة يمكن رسمبا لإبراز 
النفوذ الايجى فى فينيقية . 
واستأئف الاستاذ أوتران5هان0 نفس البحث بعد ذَلِك227» وانتهى بعد 
اختيار الاغة وخاصة صور الأسماء عدوناةهه:ممه إلى أنه قد طر رن عل فيليقية 
موجة إيحية استقرت بها وكان تأثيرها عاملا رئيسياً فى تنمية الحضارة » وهذه 
الموجة الايحية هى التى جلنها حفائر رأس شمرا من ناحية أخرى . 
ونظرية أوتران لا تريد قط أن تنكر وجود عناصر سامية فى سوريا 
فوجودها شىء ظاهر الوضوح ءغير أنه يرى أن ٠‏ العنصر الموتجه فى فينيقية 
لم يكن العنصر الساى بل العنصر الأسيوى الإيحى » ولذا اقتصر على أن 
70 ز من بين العناصر “الرئيسية من السكان عنصر ا لا سييل إلى الجدل قى 
وجوده فى فينيقية القدمة . وفعلا يحب ألا ننسى أنه إذا كانت سلوس ق 
الألف الثانى واقعة على الاخص تحت التأثير المصرىء فإن أعماق البلاد هى 
وكفر الجرة كانت ملتق تأثيرات يلتق فيها إلى جانب التأثير المصرى » التأثير 
الإيجى . ثم إنه فى الامكان أن نضيف إلى الأمثلة المضروبة الشائعة عن أهمية 
إبحة كعامل <ضارى ,ع مثلا آخر» هو إنشساء المواتى الي تهدمت إما بفعل 
الغزوات وإما بفعل الكوارث الطبيعية0©. مثال ذللك الميناء الإجمى فى جزيرة 
)١(‏ الفينيتيون دوممكء1أم6طط 
(؟) ج. جونديه: المواتى الطمورة وجزيرة فاروس القدعة , القاهية 1515١»؛‏ مع صورء مم 


-_- ١١ 5 

فاروس على الساحل المصرى » وحالة الموانى المطمورة اليوم لسلب ارتفاع 
مستوى البحر الأبيض ف العصو ر التاره يخية مثل فلاسارنا 08:ة5ةاة!5 فى غر 5 
كريت ( وبها رصيف على عمق م تحت مستوى اماء الحالى ) أو ميناء ناوبولى 
أأمسولط قرب ووم ؟ م حت مستوى الماء ) والراجح أن الإبجبين بنوا 
سلسلة من الموانى حين كان الببحر على مستوى ٠0,لام‏ تحت المستوى الهالى . 
والراجح أن ارتفاع المستوى حدث خْأة حول 1 العصر البرونزى20 . 

وقد ذكر نا أن أحماث الاب بوادبار لنقط 00 فى مدينة صور نه 
حقيقة جديدة تدعو نا إلى أن نعود من جديد لاختيار هذه المسألة الى لا مكن 
أن يحل بمجرد النى 


- 0 وتأثير ثالث يبرز فى الصف الأول بحسب أخبار راس ثهرا 
وهو تأثير إبحه وميكينى فى النصف الثاى من الآالف الثانى : وكانت ميكيى 
معروفة بما خلفت من آثار معمارية أكثُر مما عرفت عن طريق الحفريات» 
ثم أصحبت الآن عط الاضواء. ويزيد من أهميتها أثنا نبجد فى إيحه بعض 
عناصر زخر فية تظبر فى منطقة تمتد حدودها إلى هضاب إبران » وتوجد 
أنو اعها فى بقاع مختلفة من شر يط الآرض الواقع بين الهايتين . وهنا مادة 
لآبحاث جديدة ! ثم إن سيطرة التأثير الاي 00 الساحل الفينيق هى الى 
أتاحت الاستاذ شيفر أن يفترض أن الصور الموجودة على جدران المقار 
المصرية مثلة سكان الجر أو الكفتيو حاملين جزيتهم إنما تمثل الكفتيو 
المقيمين فى فيذيقية لا المقيمينفعلا فىالجزر لآن علاقات هذه الجؤر بمص ركانت 
غير مباشرة ٠‏ 

وكا أننا لا ندرس البابلية فى وادى الرافدين دون أن نلق اللغة السومرية 
( ماذج أولى سومرية للقوانين البابلية فى جموعة قوانين حمورانى ؛ وتماذج 
أول سوفوية 3 كير الملاحم الكبرى البابلية الدينية ) » فكذلك فى فينيقية 
ألق دائماً وراء الكنعانى اللأسيوى" والايجى» 


(5)1. سولير : المستويات البحرية فى سبل بونه » بوثهء لأخاءمم. 
(55- حشارة ) 
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وقد كانت الحضارة ذات طبعة أسيوية على الأرجم على طرق الال 
الخصيب »وهو أصظلاح أطلقه عالم اللاشوره بأت كلاى 3 وادى الرافدين 
وسوريا وكتعان . وهذه ا الاسيوية هى الى اعتنقها الساميون وهذبوها 
ونموها وأدخلوا فيها بعض العناص من عند أنفسيم ( مثل الآلمة الفلكية ) 
فكانوا بذلك المنتفعين بها دون أن يكونوا الخالقين لما حقيقة , ٠‏ 

وعلى اججملة ذإن الدلائل المأخوذة من توافق الأخبار اتى نابا عل . 
الاجناس واللاحات التاريخية تيد الدلائل الي جمعناها فى الفصول السسابقة ؛ 
وتتفق جميعها فى إثبات تعدد العناصر التى كوات فينيقية , وتعدد التأثيرات 
أ ت عليها : المصرية منها والسامية ( عن طريق الكنعانيين والأموريين ) , 
والأسيوية ( عن طريق الميتانيين والحيثيين ) والإيحية , هذا عدا الأصلاء 
من أهل البلاد» وهؤلاء يحوز وصلهم إلى إحدى المجموعات الأنفة الذكر . 

وخطأ موفرس فى أنه بالغ فى تبسيط المسألة » ونظر إلى أن اللغة و أسماء 
الآأغهة فى فينيقية سامية » فاستذيط من ذلك أن حضارة الفيفيقيين يحب أن 
تنسب بالضرورة للعتصر الساى . 

دو فُينيقيمٌ : ومهما يكن أصل الحضارة الفينيقية فإن تأثيرها على تطور 
الإنسانية كان عظماء فهم بفضل نزوعهم إلى التجارة والملاحة كانوا همرة 
الو صل بين الشرق والغرب فى الآالف الأول ؛ وكانوا نقلة الوسائل الحضارية 
من كل مأ هو م دريح للفرد أو ما برفه العيش » ومن كل ما ساعد على تذوق 
مير الحياة . وسواء اخترعوا الحروف أطجائية أوم يخترعوما نهم عل التحقيق 
الذين قامو! بإذاعتها فى كل العالم القديم . وهم الذين فتحوا بذلك للأأفكار آفاقاً 
لا حدود لما » وأدو اللحضارة من هذه الناحية خدمات لأ سكن أن 35 
مداها البعيد . 

ولكن أهء م فضل لهم وأعظمه قيمة هو انتشار لتهم » فإنماستطاعوا عن 
طريق لغتهم أن 0 اللضارة الاجنبية البّى اعتنقوها ثوب من صنعهم . 
ققد كانت الجا ع سيق به ضعيفة قاصرة عن التدقيق على حين كانت اللغات 


سن امج سس 

الهندية ‏ أوربية واللغات السامية ذات ثروة لغوية متنوعة إلى أقصى درجة 
وذات تشكيلات صرفية واضحة مرئة إلى أقصى حد ( وكانت اللغة البابلية 
زمن حمورانى مثلا نمو ذجيآلهذا النوع)فكانلابد أنتترك اللغات الضعيفة انجال 
لغيرها سر يعاً . وحن نشهد اليوم ظاهرة كثيرة الشبه ببذه . فاللغة العربية تنقشر 
سرعة بين القبائل الزنجية فى إفر يقية للآن للهجات الزنوج ناقصة إلى أقصى حد . 

ومن فضل حفائر السنين الآخيرة فى فينيقية أنها دعت النتائم الى 
وصلت إلا الأحاث القديمة ووسعت مداهاء ولكها أثارت مشاكل جدية 
وخاصة عن طريق نصوص راس شمرا ؛ ولا يزال أمامئا أن نستخير بعض 
عواصم فينيقية الكبرى بالتنقيب مثل صور وصيدا. وفعلا بدأ الأستاذ 
دينان فنقل إلى تلك العواصم معدات الحفر » ولا شك أن هذه المواقع 
ستمدنا بثروة إخمارية عظيمة لا تقل عن الثروات الى كشف عنها الحفر 


أرسى الإنسان فى منطقة الشرق الأدنى القدم أصول الحضارة الإنسانية 
المسئقرة فى جمبيع مظاهرها المادية والمعنوية منذ بداية استقراره فببا . وقد اتفق 
العلماء على أولوية هذه المنطقة على بقية أجزاء العالم فى الشرق والغرب 
فى التوصل إلى مرحلق إنتاج الطعام والمدنية » ولذلك اتجهت أحائهم 
إلى أجزائها ذات الآثر الخالد فى #ول حياة الإنسان . ومن العلماء الذين بذلوا 
جهداً كبيراً فها ج . كونتينو مؤلف هذا الكتاب » فقد أنتج طائفة من الكتب 
والمراجع ما يحدر بالباحث فى تاريخ حضارة هذه المنطقة دراسته والاعتهاد 
عليه ما قام أيضاً بالحفر فى صيدا! فى سنة غ١9١‏ » سنة (99٠١‏ . 

وكتاب الحضارة الفينيقية بالذات له أهميته الخاصة لأن منطقة سوريا 
والساحل الفينيق وفلسطين كانت مكان التقاء لكاقة الحضارات العراقية 
القدمة : السومرية والأآكادية والياباية والأشورية والحضارة الحيئية القدعة 
والحديثة وأيضاً الحضارة الميتانية المورية والسومرية والحضارة المصرية 
ثم الحضارتين اليونانية والرومانية . ولذلك تأثرت هذه المنطقة بكافة هذه 
العناصر الهحضارية فى المجالين المادى والمعنوى ٠‏ وقد عرض كولتيئنو هذه 
النواحى المختلفة وأثرها فى الحضارة الفينيقية . وعلى الباحث أن يستزيد من 
بعض الأراء التى ظهرت فى عدة أبحاث حديثة وخاصة فى موضوع جر المدبنة 
وبداية الاستقرار ؛ والدراسات التقوعية والأثرية المقارنة» والكتابة وتطورها 
حتى مرحلة الايحدية مثل : 
8 لؤط معمازلءع 1 714 010 مز دعأزعمامممعطن) عوتأواع ]1 


لت انارت ا 
-1111128) م150 ك5ممنألد4 سسمظع معطا 0هه أدمة عوعلذخ عط 1 الموسولأومع .181 


.1952 رتاومعع01 رعنع علاط رقملا 

0101م ا ,عملا كه تزلنزو له ,رطاع0 .0 ,1 
ولايد لى من التذويه عا قام 4 الدكتور رشيدك الناضورى ولرس تاريخ 
فصر والشرق القديم جامعة الاسكندرية ل جهل مشكور ف تحقيق أعلام 
هذا الكتاب . ش 


لمر اجع 
ظهورت فى السنين الأاخيرة إسيب اكتشافات بدأو س اق شرا : 
دراسات كثيره عن فيفيقية حتى أصبم من المستحيل أن أشير إللها كلبا فى امجال 
الضيق الذى يتيحه مثل هذا الكتاب . فإنا لم نرد به إلا عرض الخطوط 
الأساسية الحضارة الفيفيقية » وطذا لانذكر هنا إلا أمم الدراسات الى سيبتها 
اللا كتشافات . 


جللاات وجموعات جرايل 


01 الانل50 ,رعتزم1) وللفامع 01 - .(1892 وأنامةل 5زيوط) عتوتاطز8 مم8 
ع1 بالطعءق ع ((1920 5أ[نامعل روأنة5) ولعوة -ب ,(1920 وأترمءل 
1[غنامالزع8) وباسع8 -ل ,(1924 ؤ5أنمع0 ,ملاععظ) عمسطاعمعو امع 01 
,15ة6) طلأناه زع عل ع6ذنالا تال ملاع انس .(1934 وتنامعل رعسعقطمعمه0) 
.(1937 واتامع0 بطأسمعرعظ 


مو لفات عامة 


«أعذاء؟ قععمون5 دعل غأل6مملعنوعمظ : عاأعتمقطط عأاعناية 888081 ,زم 
,1ل 6مهاعلزع#مصط علصة01 : عأعلمقطط عاعلامة - .1881 روعد5يهة 

لل أقطة 81 ع أل 6م و اعوعسة * عأعزمغطط علعناية .000168 .هة .0 

بك ,أءرعستا-لوعط] وبواسوط ٠‏ وتلتاتستمطم لقن مععالمتمطم .81551811 ,60 
0 أع ,(1940) غ23 ,55أ 51515 تالمع الى ,ووقاء 

؟ #أعأمقطط دع ععالأنه1 عل ومصقطع اع د5علأأسه5 ,لن1نا لم18 ,1 
,1983 ,]آ!1آ ,(لاعدنماعا) ذلعد5 ,أمعدمقاممدك ,عاطلظ وا عل عمأقمصم1لءزم 
,345-523 ,م 

رعأع كتاانا عل أع عسمنعلاةنطء ,امقطععة :ل أعاط نعل ام مط ان 1 ,كز 
0 ا 4062 

5-89[ 201 3 ,1841-1856 تاصدظ8 ععأعأومقط2 عله ,كل8101/8 ماع 

. “10-8 ,1889 ىأعفظ ,اعأجأمقط2 ععل مأاطءاطعوع0 .فلا15 عاط ,1 

“#ه-ضا 1889,لتقما ,قأءأمعمط8 : مممتلولط عط أه 51529 عط ]1 ,لمكملا ية؟ ,0 ١‏ 

, “8-هة ,1900 ,لعاقطعدع لط ,ومعاءتمقطط وع1 عع علعأمفطم ها .فماععظآ ,ع8 

رعلطتلظ عطا 01 بانقمم1اءلط : واعتمعصطظ عاعتامة اعلطعنأوط 1 ,كلا ,0 

,1908 رعاطز8ة 5[ عل عتلتقمسمنتاعءانا :عل أمقطط : عاعتاقة ,رامعالا ,8 


الايجدية 


أ ومع أن أ لاقطم ق5أطع111 2017 5عتلؤأع نان كلاة 5ممأعرع1 561 ,لزاع س8 ملل 

5 غم أمم06همع8 "لا عل ودععأمومصقاا ,أمءأانوةء مع أمن كأعطقطماق 5ع1 عند 
ولا-آ[ رام ؛ 405-4297 ,م ,1764 ,)1 ,ا رعقملام لءعدم]آ 

و(لاع طعقططءو81) 5 وهو [امأتعنها وع1 اع عمماله ةا متعويع8 بلط 


ا كم 


1ع تل تط!] ,6اأسوامق ١:‏ مدل علبألعءة "| عل مامأو ألا - , 80-مز ,1880 
11-6٠‏ ,18811 ,علأقنه11 تل[ 

أه 83[1ناه0[ : أعطقطمام عاتتمعك عط 1ه وزعتنه عط؟ بزعاببوون .8 .م 
.6 ,1 ,1[آآ ناعم امعمطءنةق ممأأوزعو2 

0 كتاق فأعطقطولة سمعطعئ زا زضوع ك5 الم دعل علتاءموءتنا ع7 .عباععع0 .لا 
«فأماعع 52017 سعط قايعل معل ااأمطع5ائع2 5 ااأعطعوالع»] معطعولملزدممنماعد 
,102-154 .م ,(1877) 221 .1 ألقطع5لاءوع 0 معلاءة0101 

ع 6ط ه0ناع05م 0215 تأمتأععقتزا قع0 اأمعمع ع أقأتلطء26 .عصسقصمطط .8 
1 .1-5 .م ,(1946-1948) غ21 وأعنو5 : وو[طدز8 عل 

رلهتعطنق8) ععوععه!© موؤالتيك والعل وتكواه قلاعم ماأعطوتلة لآ .مععدلرلح ءا 
137 

عتقأسعنم لولأسلوبة همه اع إعطمقطملهة! عل عملتعلعه 1 لمووون0 ]1 
ر(1946-1948) لاع ,هترلزاك5 : كواطوظ عل و5مارعلاممء06 وع1 وغرمةل 
1.3652 

- 65 1آ مأملاء5 تنقأعامع طم-عم 320 قطممقئعماعام صماءنن ,قموباط .[ .م 

5 1111 18 ,03لأتار وأمأمء5 ع ت8قمز رمع ,1895 ,(تلء أن دن 0) 
.أن ,19090 رل(موعع2 ترملمععقان)) 0و0 .عاع 1 تقموتم له 

: أعطقطملة علألصعه عط1 01 لتعتعه تلملأمزؤعط عط[ ,رعس لع 02 ,1ط مه 
6 ,1 ,آلا ,لإعمامعةطععة مدتاميرع آه [مصسسوول 

عب ,1928 رع«اممولا .تقضلك صمو وعالعطعدما عطعدتةعطعطالة .عسسنن0 .لر 
.1930 ,لاا ,تأتسطع5 لطن طعمق : الأعطع5 عطعة 11 زمع5و00و عز0 

لاط ااألتطعدمعلاء1! عطعداءأسعمط28 أعط مدنا عمه :مومه ع .أمم0 عل .ل 
/آ]ة2 ,51101 .10[معط1 ع بكسعألط : مام باعمعع علاااعلم وبا غطء1[ أعط 
9٠‏ ,0 .1031 

ر(علقممألقلظ عأععمصتتصصا) عدوتاتسةة عتطمقوامة'0 ذععمولفلة ,وبفاولط [١‏ 
“0غ ,1874 

2 أعطهم اماه ! 0 5ا1ناع181]/6111 5ع[ 5001-1115 05ق ]1091 1 لات ا كوا اراق 
.278-29 .م ,(1928) 12 ,وموك 

5 وع0 مأو لتوزاء1 52 عز قصقل أعطقطملة ؛ عاعلاعة .اتمحصسنمم 1 .م 
بوألهة5 اع عم ءطسععقط عل معملتقصسه؟ اع كعباوعومع 

مناعاتم8 : صعل أمقطم أعطعطملة'! ع0 عسصمع لام لزع6 عمزوتره' ا .دوااج8 م 
0 ,2000 ,عنلقن) عآ ماأمعتعه ,طعنع عومم1 الأتامن] 

,! آل ,.قلط] 5 تتلمقطططة :ل ععقطممعقة ناك أعطقطملة”] .عااقبعجوه8 .5 
1027 

أءطقطاملة"! ع0 عسمعتامنوعة عملعاءه'! عند عمأمسفال18 ,فعيهظ8 ول ,جم 
84 ملع أعتمقطن 

68 ملكا8 © .لمعم .صمكلة ؛ النطعةتقسلة عااعع 0 معوعن عاط ,عطاعءة ,)1 
31-5 .م ,1917 

راع ,1920 .عنوتأطموععمتاطتط عرعلم] ,ممقل8ق عل ,قاغاك ها .واورع510 ,م 
1 

1831 ,مظقق3عاتان ,أعطقطملق عط]' ,عمتاعدعءم5 ,31 

“28ظأ ,أمنا 2 ,1899 ,رلصما ,أعطقطملق عط أه توروأذ1!! ,رو[لزة1 ,[ 


لاج ل 
المؤلفون القدماء 


“قدصأ ,لونلا 4 ,(عناع طعقط) متعم ,”1 تمناء 120 .عازعزة عل ععملوزط 

ترهذ5 :51-8 عل «عزوسع56 نوناع لت ,عننو لع ضولة نمنأوكمومغمء5 ,عطغونظآ] 
ى “11-8 ,701 2 ملعقانية0) 

ع8 مز ,(عأاعطعوط) أعنع1 ,© ممأاع 7130 ,عأولمةلا 

تقسصز بلعأأعطعة!طآ) رأعناع 01 ,ط موزأعنلة؟1 ,دعاةآمسمء 5ع را رععقدممتا 

مقع 0]) «اامطعنا8 سف[ مملاعبالة: 1 ,دعاةام مك وع انالوط) ,رعطم8وم1 ,8 
15-85 ملاع ,1836 ,(جعم 

ب(ععلء باماعصة) ,أمعرماظ ,ل ضمنلاع 1:2 ,عالعوتع لملا عمأماوللط ,سأأؤال 
8 ,182/7 

: لصنأذ:ة© .ل أع عمهاة رق دمول دولاء1:20 ,ولعتزة وء0 عط ممعاعتيا 
,12-طآ ,1913 بلعاطوأقده6) هما .ذوع000© مقتزة م15 

غ056 ,طمأولك متمعمهمءة : «عالسلةا ,0 صولائدة .وماطنر8 عل ومائطزم 
2 

اع ,85-ضز ,1821 ,أمئزتسمة صونتاعس 130 .عللنءأة0 اع عل1510] ع بعس تخأباط 
جز ,1924 ,ر(عنلانا نال مدولاعة".]) “عتمبعلا مأعدلا 

. “قسصز ,لوب 4 ,ل(عالعطعقط) باعللعة1 عق مولتأعه1:30 ,لمطجماة 

ا عل .2 تتزولاعيرلةء1 ,(ذعء ستدذسعهءترز5 وع1ا) كلا عاالزل1 ,عاأمعمفط1آ 
“8م ,“رع ,1838 ,لجع روع0) 

الأثار 


بع تامع عأءتوقط 5‏ .رع لمتمعتده عتعمامقطععة'0 أعنسماط .مماعطدة .8 
, 10-85 ,1888 ,لمتأمون)) 

130 : ونوأءتامع0طظ أم اهدق عط سد دع ترمل! ملعتلل عط] “اأعصمد8 ,در كا 
190-210 .م ,(1935) 1]آ 

,58218 آه أقدمء عطا مه 5عع103ه5 ونا زه أتمم16 ,7000ل 8:31 .1 
,185-226 .م ,(1940) 7021 ,ولكلزة ' ؤلاه!:ة1” أو تأأنامة 

: أأممكء1 قغقنم دمأمة ام عل عأأه0 3[ عل ع "اقلعم ذعنا م6وومر8 عأ أن 
مقصع2-طاعائء © عل عاوموعقم ها - .30-45 .م ,( 1926 ) 1آآلا ,كلاه 
.103-208 .م ,ءلأطآ 

(1934) 1 ,5لاألادع8 :عأعتسمقطط ومع معفسم! دعاقاة لم1 ,طقطفطك ,للا 
5 ؛ وتقضطط ا ] لممومئاذلط ع6كسلط ل طتدمام مع وععقاممم:و5-- 
: طأغنا0و ع5 عل عناص 6آ .51-723 .م ,(1935) 1/1 : 337-350 .م ,19341) 
ب(1937) | ,(فاساعصممذأوالر بل4) قتعوط .طانم ءزع8 عل ع56نطل8 نل متأعلات8 
ومع تررك ععومد افلا : [أ-[عسمزة عل علروول أمفطم عطس - .1-6 .م 
.803-10 .م ,1930 رأ[ بلمعمطامع0) ,© ,لتدددس5 .1 :80 3 ماولأه 

,1878 ,لسوعع ]) .عننوتطمةعمهمء] عزوو امطاطزالا ,للقعق طم امم سعات .ان 
ملعل أسقغطم مأمعع تس نآ مع لواصع تسو عتعوامقطع:و'ل0 وعلنسا8 ب , م86نز 
-لة! 06 عمتاوء ه1١‏ .وعع"0 دعا جعاء عناوأعواددمء؛ عتوو[اوطالاه 15 اع 
عأعاوة طاطم و أء عمتاععاوط دع وروتووتلل عد , ©8-زز ,1880 ,(لاتامقعآ) ,وأ راقع 
عنعواوة طع مو 0 و تاه .1882 , “ق-م 1 .(علفممأتدلط وأمعصلءمس]). 1881 مع 


ارء 5 تتم 


081 601طععة ل اأعوعع8 ٠‏ , د8-نز ,أوبر 2 ,1888-96 رلبأناميعنا) .عافأمعلءه 
13-86 لون 8 ,1888-1924 بللانامئعط) علقامعسه 

01051181[ : عمانامط ل عفدسلة مل معتئزومد أعلاء دمهط متا ,لاوسعاممك .6 
.1914) نو ل51 فق عننوأعو[وقطء:3 ومتلووتال - ,ربة1- .اموز ,1917 رعناوأأةا85 
-5316010 11نا الا 5أوقتقط 1 ع0 لاأوقعوولة؟؟ ونا - , 10-40 ,1921 ,لدع مطاسع 0 
168-174 .م ,35ت الاأطدز 1921 معنالأئدأكمة لقتارناه[ ' معتصمل1ة ععقط 
“ل لع تلطأانع0 ) .(1920) جنول ك5 3 عنلوأعمأموقطء:2 01 1د5أه؟ عسف اسع ب 
: 4 , 11-49 

لك .5ع 1لكة تلم وعل أع 65 !لظ دعل لرمألدد الات هآ متلقمعاهه)) ,0 
5ل أع ذ5أع1!زل] دوعلل صولأووزائ:1 ه11[ ” 2غازلك 26 - .1934 ,(أمتزوط) 
48 ,لأمتزدط) .1 أمسمأتللا بل كعأل نلا 

.163-165 .م,(1922) آكالا ,رمتعرة : وأءتمقطط عل 5لعادة عرنع2 اأمصسنا6 .8 
(1929) )2 ,.لتط[آ ” لطأسوجرزع8 3 6مام2ا أمقغمع'ل ععقتامم»:ة5 5ل] سس 
/33 ,,10ط1 ٠‏ مروز5 عل عطمهالمة عصه ومول عتعمامعاوقم8 - ,217-237 
208-00 .م و(1034) 

مطعلأع طن -طعع-موتقه8 3 و6ناعع اك 5عداوزعه 1و6 طء:ة دعع 2ل ده5 .لتنقصتاط ,كلا 
معط 5عناناعنان عنس عاو[ - .1-8 .م ,(1926) ]آلا ,ولأءزك ٠:‏ ,10و5 عغنم 
* اناه نلاع8 3ق ومع تام ل9مع وعذا 123-127 .م .لاطا ٠‏ 53108 عل اقمع امم 
300-20 .م ,(1928) 1236 .قلطا 

1920٠‏ .آ ونويوة : معتاصولزة علممعنا عل امن نوع نانا0م 2لا .005520 ملآ 
ع2 [53نناو[ :مأو ودع وعبروأع0[مقطعقعة معأانع انوء06 وعأمعءة 5ع1 
011 1لانام أمونا عل لاأقعلمد8 - 1317-8 ,70 56016 ,لاناول .513115 
26 رنلتطا : طعتهو510 ععتسعل؟ ,وممتصمع - ,285 .م ,(1926) آآلا وترزه 
.82-83 ,م ,(1929) 

.لمع ] +[ ,أفقط متدعلط عط آه لإؤمعللو5 تزلعجوة مز وعألساة لم ععامدء© .لآ 
. 124-85 ممع 1924 ,لعأساتاقم! لمعاعه[0ممنتاامة لوزهك]1) 

لاعقة .عصوقعة أقمآا ,لانسحظ ٠‏ صولز5 ع0 دمأء أضصغطم 5موه هلآ نمز6 ,فق .لح 
31-42٠‏ .م ,01611 رعلرلون) ع١‏ مأمعلره 

لطم تلمتأطترء15] 5 عدققلاط ونع عتلعة11 ع0 عأقتوط موعناع انان ,طط 
,1926 ,7 ,آ2 ,طاأنوعوع8 مطمع05[-أملو5ة 6أأوع امل '[ عل وععمد[16ة 
: 51000161111 ونع 18 ع0 5ع00[1منع 6م ' 083:6 ,03113 -أعلق1 ,قغاعآ 
ب(198) 1 ,(ع بالاعممهدونول8 .50) ذليو©2 مطأسوجرع8 ع0 عؤوسل8 مل متأعاايط 
.(1930) 1لا ؛ (1938) 11 ,: 35-76 .م 

55 3 للعأء 1م غظطم-معققع عالزاد ع0 و5ع1[م0 مومس 5ع ناأقاة الإعزلعة !1 
نك عفوسالل - .ذه اناعم ,لزنام .ط) .1801-1915 باأعق'[ عل وعلقامءلهته 
تو تصلفظ .عقتس عررع) عل وعتاوتاظة 5ع طأمونعةة و5ع0 عناع10ماون .عرلمنما 
10-12 ,1923 ع0 مماووع 

نلك عقدذسا]) .ققع أ ألمقطم كاتطع ما لالتمط قع0 ع11ة لأتطمة ععتتول8 .الاأدملعا .ظآ 
12-16 .0 .5 ر(ع اناما 

و(85 [أناع 6) وأرلزظ : (1921) 1ز]1 ة عناوأعهامقطععة موأذة ةلآ .نعووهقآ ع1 .طآ 
١‏ ,116-13 .25 :1-226 .م * 1 ,(1922) 111 

. ©4-مز1 .اوم 1912.3 ,.لعه] .ممع 0 ذه كتمتله لقععع قط .عم أو ألو 5-13 .1 


داوع ند 


عل أنة1عد8) .وعع مدع أمهك51 ومع أمومعع56 5ع1 ونع للقن 8 للزعقء-9ل1ع8503 11 
عأمطة) مزاح , “قرز ,1904 ,(عء 1أمععة) (.1904 ماعه ,عنوتلطاط عبسعظ مر 
. “مز ,1904 ,(ع«أأوعع]) .ممل51 3 «نامسطعع:ل 

وأوصدمك5 ل0ملعأعه5 ها عل للتأعام8 : ولعؤألق عل مزموع1 .ولزاع11 .11 .[ 
تأتاز ,862010 ,5ع ممأوسععرظ عل 

اتلأعقصمطه!ا عفكنبنا ل دع "نام أناء5 قعل عتاوماهأةن) .اعلمع]18 .0 
. كق-صة مقع ,1912 ,عاصمم أ أاصقاكمه© 1.١‏ 1 

مععقطممطئدواعل8 مععاتاصسد معل ات تاعع تلسطعن و معاملا متأضلعاعرع للا وومر.ع 
: 27-46 .م ,(1938) لا : ,و 59 ,م ,(1936) !!١‏ , عناعقطضعمه00)) .5ناومع8 
27-1 .م ,(1939-40) آلا 

لطا -ل0ع6لع مع أممونعمد دع[ كلع بتوعا ذخ عدغمقطلة ,للا أء عوعلسيعاا .كلا 
.(1938) 1! طأنامعزعء8 عل ع6قتاطر نال متاءللمسظ * مملزة عل 

: ع"لمنهظ اأعسسمولظ ل ومعتاموعط و5ع1 38م نالا لاعزرلاة انهل .أعاووكق) .2 
.2 ,1930 2006 رع للقن ع[ مأمعتعه ٠اعقة‏ .علة؟1 أنأتاقم[ ستاعالمظ 
.ع لأمسة لعابسواظ نال عامبزعط”! قمصهل وعألرلزة أعذ "ا عل 5عسوزاع1 و5عا 
.1937 ر(عتتامطوقما5 عل مأزورع لأولا) 

عل وعمعقطموء:و5 - ,1932 طاسوجزعءظ8 ,لامعا اعتطقلط عا .علنتع انهلا ,طآ 
2585-1 .م و(1920) )7 وقترز5 ' علولزة مع ونيم طسرمام 

: تاعتعلداة ! كقدم ,غلهماائط»آ عل عصصعة1اعط صملاةاك ها .لتقمعوووم .8 

عأملعة ونع عع ور لع معزؤوملوط© ع] ع .1690 .م ,(1927) لآلا رقلووة 
'342 .م .لاطا : عاترلز5 مع اع 

: آلآ ؛؛؟ ,قاأتنوتاصة'! عصهل غت "ا عل عمأماولظ موعتصلطت .© غع أممومم ,0 
10-4 ,1885 ,(عاأأعطعول!) ععمزطن اع عزعامغ لط 

ناة » 5101016171 عع ةرمع ئج5 ع1[ كلاذ أتاع10؟1 لله الأصنادنا عل بلنتقعاط لات 
318-13 .م ,(1933) /7)(1 رواعبو5 ؛ < ععزبلوم 

1934) 6ن ع0 أعمص' معاعصة'!| فقول عنمت سقدولةمرمعة1 .لعقطعلنلوط .فق 
وتامقحر5 أل أننهم ضوع صلا - ,355-368 .م ,(1937) [آلآلا1 .وأءؤزد : (1936 
“طأباع6) .© ,1934-1936 .5قعزأ 5005-9131 أع 5ع 3601 وعطععع اع 8 ,و1 
.1939 .(رع1 

5 [32"ناه0ل : علنللاءغط1 علا وأطلقمعه 2[ عل عتسغاطمهم عا نعلللوط .8 
1918 برقأللة531 

28ماع.][ -أقشضدكاط عطعوتطعء تتهطناظ غ016 لمن أوعزع0 معنا .معواسوط .مآ 
. كقعمز ,1912 ,لتعصطباع1) 

لطن اعء .1893 رعأعةاممعتطامة : لمأامعتره ععقنتم عا ,لتلعموزعه ,5 
م1 [ 1896 ,لاسمى .]) :11 ١‏ اأمعلع9'ل 

55001 3 غعلقلامء عأوممئعقه عصتا ملزعظ ولصولط أع لاعممزعظط اذ 
.ل عع صساطاع 1 اع .أن 1 ,18902 ,ل«دمعع ا) ,ع8 تزإلصمة عل وعالاتسه؟م 

1 ,1864 ,(علقمغمهآا عتعوعستعمط]) .عتعزمغقطط عل صملووتلطل .مقمعظ .8 
.[0ئ؟ “ع [اناطاة 1 راملا 

بعتلوأعهامقطععة ماعلاسظ ؟ عللة 3 دسمملا عل عامصع) عا معأشتروك ل 

100. 

115 أه [قهْتافمق : ممهلزكذ )3 وأأمطمعع26 مدأعتمعصط2 ثم .لزعويه1 أن 


بدا ءؤاع لد 


مع نتق]! ]وعلط ,[ .نوع [قدناعع[ مزل طاعنوعوع؟ لأوأامعتهه أه اأممطع5 ملع أمعصسة 
1920 بلعدوععط براتورعنالمنا علولا) 

-51811 لمر نا مال أع لمتعقمط .© ,وأمسوة علق ,مأ0ة8 لاقع قط .8آ 

2 مقع7أ0/ز وعآ .ققلاة 1 رعالاء) .أومنا 1 1931 و(5ة تلتأأباع0) قأعوط مطقة 1 
80-1 

1007 رلمللقطون) .عأمععءم6 مولئةعوامعدء'! قغممه ”ل مققصدت بأمعءعمالا .8 
را 

1922-1923 مع عتلرزة ودع وعناوتعمأمقطع:3 عاتند لقعا 5عا .لنتقع[اهعالا بعطأت 
٠‏ .1924 رلا وأرزك 

* 8832831 لامسطعظ 0 باقع طلازها ل عمرره1 هل عمد عتوالط ,عسوملا عل .لل 
أع عأطامقمعامة ل وعومواةماة - ,278.286 .م ,1880 .عناوالداكة امسكتامل 
كعقسمز ,18/4 ولع أمدم ادلم ولع تمس ا) .معتو أ !تند عأعمامةتاعمة*ل 

ععمطعدم 05 لفصعنده[ صوعءتمعهلة * وعتدوي وللأعء]ة عط .مووائللا عق .ل 
,333-35 ,م ,(1938) الملكا رلاعم1ه 


قر طاجنة 


. “قستل ,1901 ,(ملأمتع تررم) .عمتقهسم” عمتطامةن) ماوع ااملتلقة عة 

. 8-صط ,1896 ,اللاموععط) ,لعلتلنع) معقط عدت مماعطة8 8 

-قصوة تقلظ) .عومطاعه0 3 أتصدل عل علمصع1 نل اماع وعا عععع85 .2 
«(ءأقدمتأقلخ عع ستممصط) .لقد8_-فمعط أالمه31 ع , 40 نز ,1877 العلانة 
مقطا ععلة 5أممتأعقطاءف ومتودة؟ عروعة عن ل 86-وز ,1077 
.105 .ص ,1898-1903 رلا ,انوع !) .عأعم او زعوة :ل عتابع] 

دععمعنة تمصو عل العمعع8 يل القطدة) .عناوتأمدم عومطامد0 .معتموعظ8 ,آلا 
لاط 018 اقتطعولة عل مازع لالدلا '[ عل قأصة دعل مامزع50 13] عل 
, 80م[ ,1901 ,معة©) ,(1901 

كأوماعقطامدت عل وعموت وعل عند ع6عقمصم علناع متتوامطاع5 .عدا 
٠‏ هعمد 1911 ,قأطناة ١013155ملتعامعك‏ 5أمقكتمنآ1 أع قود 2,400 نز 51ل 

عل فعناولامح وعالأ 5ع[ كع وووعط6ة1 ,لقعم 11 رععمطانةت ١أمصعدت‏ ]1 
٠‏ “8قلطز ,1909 ر(ققع سقة) ٠لرولل‏ بلك عسولءلق '! 

ان١ 86م[ ,1909 ,نامجع 1) نواعع؟ ولان8 عل عأمممع56 هآ بلماعهب) ا‎ ٠ 

عفكسطط بل 5ع010موغطاصة 5ععقطممعمهك5 ملصقع دعا -عناأماعط 5١ 2١‏ 
٠‏ تقسوز ربل 5١‏ عع هقطاتون 3ق عأمعع الها 

"م1 عنصع؟ : لأطمأت ع0 5علتأوده-0 متام 5ع من ألسامة5 ععالأسع؟ عاءنة 
00 ,عترم أو 

ر1915 ,(لنوء51) ,ععقطاعدن) عل و5عتالوتأقنم قعأمممعع6هم و5ع] .لعاءاع و0 ,مآ 
| 12-86 .أمنا 2 

ب(عاأعطعقط) .لعملط نلك عسولكعلة "1 عل عتمعاعمه: ع«أماولط .العو© ,5 
. 89-م1 .آم 4 ,1914-1920 

روطسولة5 غ8 أتلمة1 1ه أعواععنم عطا سمغ لزرعاكه2 عط1ة .معقنوط ,85 م 
(1937) ا[ رنهذ! : ععقطامون 

1949 ر(كع 7أهائمءعاتمنآ كعووعم0) .2 .ععقطامدن) .صول416-ورسسط .لاز 
.1-16 


جم[ | سم 


,لأمتزة©) ,عناوأتانام 1286م .لأروعاأء25 .له ,عالاءم3ا ,0-0 

برأم 2 ,1879-1806 رتزامع8 .تععقطاعف1 ععل عخطء 1لطعوع 0 0 57 
11-0 

م500 أه غأطلعأ! عط مآ قنواعءتأمععط2 عط كن ععق7طااموه .عرمملةط ار 
.18-16 ,1905 ,(لمطفقصع صتلعظ) دع لصممنا .دملاه امععده 

التجارة واللملاحة 

-أهم>] معطعواعأمقطط ععل عزعوامصمعطن) عع ومععنو قرعم سر طعوم8 ,م 
1928 روأمماع 1 .3 ,0011 ,متلكا “> معتسدمك5 مآ ممالدولوم 

1910 رومع أمفطظ قعل لمتصملمء عمتممع'! أع وع6810)زووهن) 5ع ا ,إعنرزة 1١‏ 
1 

«لأملزوة ع تالماعم عننا كقرمة'ل ,عمصعلء أمفطم عاللغأهلآ؟ عملا الزؤوع:ة0 ,0 
.1895 ,آ ,عسواعهامةطء"ة عبععظ : عوونز 

عل ماعط : عممولءتمغطم عماأتهمد ول عل وعمتعاره 5عاأ معاويث" .0 .ل 
,1935 طباق 15 رعتطاممؤوواتطام 5ط عل عرزم]ؤزن”] 

وععع اع تلط سعتعتلئوة دعل راععان بدواء لصمقط لتنا أعطةأائطء5 .ععاوة )1 4 
. 85م[ ,1924 ملقطء أعصزظ) عأرماعآ .نط ١لا‏ للع ولاقاعطه[ 2١‏ ,نا .3 مز 

5 و5ع0 5ع65712[16 : ع"صالامم 18 "زتاى علأم تفلم .ززع تطاناماءعجمء ةا 
ال ,ا رعةة *4 ,5عناوأع15منج د5عالأعرساقم 

ولا أأناماكمم : وعرة رعلة:1 عسترم قن مولعتمعصطط .موعنو لوك .عا .2 لا 
.5 86 ,م ,ألا 

مصقطط ها .1آ]! ٠١‏ بأقغنه فافع بل عدتمأواط'! عنة تووفظ ,لتقدماعع متكا .اللا 
عمل و[ عل عامعتتهة ع أتتدعطل]) ,نقعممعلء زمقطم وعتممامءع عا أع عاءمز 
. 89م[ ,1610 ,(عناوتاقنم 

2626815 «الاقلاة11 5عنالواعنن ققرمة'0 تامصصقاط "0 عآملنمم عا عبعم 1 .م 
.17-89 ,1888 ,املا 

1 .,لتما ١لاأأعز5‏ دز ملإقوامء سواءأمعصطط هو رواملل عععاة ألا .0.5 ,لا 


0 دل[ 
الطيثيات 
ملاع أالاققم 165 أنالوتلأطة 5عل صضولاععاآمن) ها عل عمعملعاوت .وعععات عل ا 
«زعا) مأتققع 1 .[ ععلان لموللةتمطق الوه ومع قالمع 0 معقلص الات وعم 
50[٠‏ .عع ,1888 ,لاله 
.م1 1922 ,لتعصطالع0) .ع انان .مكلزة عنوتاميرات قا .لقممعاصوت .0 
عناوقطامتاطاظ 15 عل :«للةامعتنه وعملطلل وعل عنعم لقان .عانممداءنا .أ 


قعى لصأل و5عل0 عنعولهقلنةا - . ©4-نز ,1910 ,(كانمرع٠)‏ معأقصوناهلن 
.لمن 2 ,1923 ,1921 ,(عاأعطاعقط) .ع«لايما نال 810156 نل لاقام له 
اي ان 


تأرق وجغرافيا 
«عناوتاطاظ عنع8 : عترووومة 'اأع دعنوأاطلط ذنزوم ذ5عآ .عستمطن .مآ 
1911 عع 1910 ,(مل1قطة0) 
مقطتا بعلءررد : عأطمهنهوم06 عل أعسسدملا .عدسعابعء/لا .[ رأععاءعطبط .1 
1940 ,(عنان [امطاة0 .*امص]) طأنامرلزء8 باتع زعنمء طاعووط أع 


حا -- 


بعنز5 ها عاد قعنالوأتماقلط كأمعمعمعأعومعم وععتدعةم 5عا .لمذدةتاطا .1] 
1 م ,1902 ,وتموظ مل عأعمأمموعطامة'ل علمع8 ”ا عل عسوع] 
أع سقط - ,[ ,1905 ,عسوأعه[مغطععهة عسحعظآ : مول51 عل ؤ5أم 065 
.آ ,1909 ركصمتعتاع8 دعل وعمزماوز "1 عل مااع" : مققصقطت 

#أطتدملوع) عرولا بع !1 لولواقلط لوغدع 01 ما تالباك م ردول1ا .معاعواظ .نت ٠١‏ 
. 8#سمز ,1907 راووعع2 ازور نازولا 

.0 ,عتماع.آ .34 رامعل 0 عالق عع7 “ع أعتوقط8 لمبا معنأو أاتط8 كلاعأووات .0 

لاأتو اع ناللرنا متطوروامع) عأره لآا بجع[ مم1 أن لورماقلط عط .عمتمعات .8 .للا 
85ن1 ,1915 ,(ووع»2] 

.) .مهما .نزعماوع قطعته كه غطعزا عط هذ دنلوجدي عط مقطا 1 ارت .8 .ل 
182-12 ,1923 ,(لأأمعة 

ر(ضعسطاع81) .ممما ,أمم عوعلل عط]1 أو نزوماؤتاط أمعزعمة عط1؟ .لامك ,5 .لز 
12-86 ,1916 

2ر191 ,(قطع تعمنط) عأدمتع ا .سلاعكأة1 ممنقدسرة لت علط ١للامعاقناتةتا‏ .ىق .ل 
. 13-8 ,امن 

011 ,]آآ امع :© علام عع جا : وعتجعامقطط عل0 .لأدلمهما رمم , /الا 

ماع83 ءة 31م عثبامتاممء كمع لعل ع0 عمموعاعمج عمتأواملكظ ,أموسرممع ا 8 
1885-8 ,(لإلاع 1 ءة) ر(علتمقطط) آلا .]1 

ملأل *12 مأسعزء0'! عل وعأمتاعم دعل عممعاعمة علتملولة .مععووماللةا .0 
هع ١"‏ ع0 5عامتعم 5ع عممعاعمة ععزوؤوزل د ,12م ,لماع طعول) 
.أون 3 ,1908 ,(عأأعطعدةا) 

“8-لأ تع ,1913 ,ملاع اع أمقع ]أ أناأ5 .ومسوتيع الة دعل عغطء أطعوع0 .عع زه]ل .ع 

. “10-8 و1923 ول(ععيااا نال عع0وددتهصع8) مومع أموظ عزلة كققاء ع0 .أعرول .3ق 

معأ هام معطاصق '! : عسواءمأءتطقيم عأاعتمقط8 هنآ .تؤعوالةط اع 5نالإطمععلم 
1-6 ,1914 2 

ع5 14 ع عأمامضمعطء اع عغنقم صم عتطمونع انه 5 ,واأعمطع5 8 8 رام 
« تلقن أع قوع "1 رعتام زطت ,ع ناعمللا عتكة رعمتأقعلدط بعتروك .عامامعلع© 
.1948 ,ل(وقع28 ل[أأقرع ألملا 0:)1080) 5ع026نما .عوج 

«تلزوقق ل عبالاعظ : تمعدمة اع أل دع لقاع[ فعالء يمل ممتعمو-بوء نودم ع 
002 وغل ,(لانامرعا) .عأعو101 

.9 بلمللمت .ق8) .© .علقامع لاعع0 عتما ل اع عأعامفطه ها مالأع19 ,8 

رللالا .ا رعأعه01ممعطتصهةف! : عأءتمغقطط مع عمععام عل عونا ,مع (أتومسوخ .6 
0-6 ,1897 


اللخة 


كتاذ أغ عتأمأدء0601 ممتامارعقما علموبع ه1ل غود ععأموفل8 ,رعومم رررم 
ا 110101 ل اطع بال 5ع 0 أطلام-060 عومتام لومز 1 5اناءأ15اأم 
نأ ,1899 ,لاعء أو لءم11) .عواعامماة8 3 

1 60005 : كققاءأتاعمط8 عط أه عتصواطظ فط1 ,عزومزوم8 .ىن 
00240 

701 2 ,1903-1004 ولع طعدططع و ) ٠معموعل‏ تعقطم وعلي1ة مومادومم مو 
مم1 


واج ل 


.1916-1918 رعناوتاقأعثف [03ن0[ : قعتووظ .أمطقط© .8 [١‏ 

011010 .1051011095 عأأاصع5 لاأرولظ أو عأممطناجرعا ه .عئاه5© .١ه‏ .0 
, *8.هآ .1903 ,(كوعء5 وملمععج01) 

.[ ر(كممأملععذما 5ع م20601ع8) «تللانانقء 1 أسصرع5 الأنلمو لامأ 5ه[ كنام ه60 
1١ 5.‏ .0 : ملأو الاش عط8) ذعممعاءأمغطه وممتامت ود[ 

ر(لقللقطة6) بعنوأاطاط عتااعظ : لفقصةن) 08 عناع30[ 3ا] رعسوطط بط 
,35 .م ,1914 :369 .م ,1913 

وزوتطن؟" أم عأممعلم ”0 1065للام-وقم ‏ 5لمأأاملمع135] .0155300 .6 
.161-167 .م ,1917 ,غاتمه)) نل عسوأعهامغطعمة ماعاان8 

0 1016م عنام)ع ناعم[ ع0 "انام أق5 .كناأمعوع 0 .© .2 بلا 
.16-4 ,1837 رعأدماعا 

معبنةلآ]-سعلة ععقناعقهما تنقأاء أمععمطط عطا أه عمتنضقع لق .كأندل] .5 .2 
7 بالإأعاعه5 لقتمعل0 سمء أعسة 

سمه 7) معددة © ,كالطمة عوامط عطعة ةا ئسمعة عنا؟ وأمعمع طمع .أعأقتدطجلنا ,لل 
اع للع والتصعم 00لا مع لطاعتنطلمول] - 80م[ ,مع ,1902 وتأنامعل ,لمممجماع 
.آه؟ اعم ققلئة 1 *“0-8نز .آود 1 ,1898 ,لمعطاعع) عوحماء177 كانطمقءعامظ 

وتنامعل ‏ ,علقممتاواظ عسعسرلممص!) .عمولاتصهةد عتطممموامع ل ع أمامممف8 
1 . 18-85 ,1905 

عنقم عةالطيام عطعغاة ١5‏ عل معلءامهطم عاعدها عل عورد عاوك .عالورعجده8 ,5 
لامع 05[-لملةد 5‏ 6اأتلممع ناملا '[ عل وععصداقالة : 5عتعاه 0 .85 -.ظ ١‏ .للا 
60 ,7 2 ,انام عرء8 

.1869 رعالواط .عطعوءو5 .عطعواعتصقطم عزم .معلقعوعءة ,م 

مع كنا© 8 ماع بايمء06 عممعاءأضغطم صملاملعدمآ عمنا .تإءاامه/ا .ا 
-267 .م ,1928 غ17 رقتزة ومهل .2 .13 عل سلمعء عامتصوع رز ع106ونان) 
رلإأعاعه5 عللقاقة أدنرمظ ع1 01 أومكنادل : 5للامعنا8 .28 .[ - .208 
.57 ,م ,1928 بعلناوتاطلظ ممع : عومعاناوة .2 ع 791 .م ,1921 


الفيات 


عناوقطامأاط8 ها عل ك5عسنوععنع معتومهمم كعل عع ملقاقت .تماعطو8 .ا 
* “هودمز .بع .آمب 2 ,1890-1893 ,لامع لعديع© اع مللامظ) معاهمم ناولا 

طؤتاوء8 عطا مذواء أمعمط5 45 كملم عاععمع عط أه نعم لقلةن ١الأنا‏ .8 .0 
م1 .رع ,1910 ,وع01زمنا .تسناءدن لل 

أقمندهز ؛ وعلتعتمفطم ها عل 5ع [اأنا دعل عناوأغةقتصسطلظ معأانه5 .[ .كم 
1901 بآلا .؛ ,(وعمقطلة) عسوألودسكتسهد عتعمامة6طععة "0 أممملتحطعاماً 


أصول الحضارة الفينيقية 


لايك ععزم ةن  !*‏ موغسطتعاميء عل تقوم ؛ ومعاءأمقط8 ,لقكاباة .0 
أ10 ,1920 ,(تعمطأانع0) .ع6صوعمع)11601 حل عل 
قالة .متعطه : مععالا معطعءواتعووعمة صة مع ءاتمعمطط عل2 ,طعماء8 .ل 
ا 111-32 ,م ,1894 ,ناكا 
و(لاناممع]آ) .قع نأ شمط وعلطقمم وها أع دمعاءأوقطط دعا .863:0 .ا 


جد ع حب 


1902-1103 ,لمتامع) عمدويزل0'! أء ومواءلمغط5 وه[ ., 8و1 ,1899 
10-86 ملع .701 2 

: وطعأء تمقطط دع[ علرة 5علالوأعماممرهعطامةق 5أالءظتناع20] بلموأمطائع8 رط 
2 ,بتنويا .أمموعطامق 6الأعن5 ملاع لآن8 

لة .عات ,مأعأصمقطط مع بعتروة ولع معتاصوع صتكل ععولزملا .متطهطت .كا 
, تقهز ١866,‏ ر(عنالاء تزوذتوطلا1) ع8 60158 أمدللة عأعؤأة ءال 

حرع06 5آ ع0 كفعللقت 5ع[ عناة ذعناناع0[108ممنطامة 0 بع عاقةلان) 
1894 دوتحتآا [مموعطامة عن5 متتعازمظ : مول51 عل عاممهة 

عنااع8 : أبع»ا-جقطعه8 عه ذعابرء) دعا ذمهقل ولعقغطاعة 5عنآ .عستمطط 2 
57 .م ,1924 بعنانو أاطا8 

ع نض 1 1160116 ها خصد9 كمعاءزأوقط8 وعل عاذقرا ع6 ,لتندذوناط ,آ 
6ل طم6ام ذمم اهو اتدل وعه -ل 81-90 ,م ,1913 ,آللكا ,وتأمعاء5 
“ق-سصز عم ,1914 رععصطابعء6) ,لم ع2 رعفوة ععسم هاا عل مأومدط 16 ومدل 

1لا اللعتبرع )زرط وازع»! معن صل سمعطععم0 ع أعذتع سوطهملا ,ععهمم .8 
. كص بوأالقطعذ[اعوعء 0-اأمع 01 معطع5ايع ل ععل دععمناء 8110 ' أل اعمطعم8 
-أماقع 021 : معأاعرء 1 -أق اعقطع80 وعل صأ تعطعع1ءت) علط - ,(1924) 63 
4 112:5 ,نالأ 1-7 ةع اتا عطعة لاوا 

ملوعه'! عل وء نتأم صقا : عدص أمفع تزه مملاأوعنينو وأا عونك عوتطاءعط ./3ا ,11 
لعن ,2 ,/2)300 وعملاعا ردعااء85 اع دتولام أرععم]ا وعل عام 

(1 عامصعةكا نزع8 عتأعاعة‎ 1875. ١ 

ر(مأمصساتمه0) عأمبزوة عممعلعمو *[ عل وععتواناممم 5عأمم© ,مرعمكولة ,0 
. “10-8 ,1911 .اتلك 46 

1924 رلعنبارا نال ععصضدةوتقمع1 هلا ععتأمتواط"! اع قعع2؟ دع[ .ل قالط ,ع 
201-412 .نم 
ر1906 ,لطعستط) عأعماع) علأمقصوط' ,18 عع ,سعلصمياننا علاعة .14 
15-4 أو 2 

لولووتم 15 عل وععأوصطفاز © متمصسصطاع8 عل سوعطمة؛ عا بترعرالا ,م 
. “16-4 ,اع ,18901 ,[آ بعكة؟ ,لا رع«ل3) ال عدلمع 1 183 

الدبن 

, “قعطا .اع 1911 ,سأمآاع! ,لاطو 0ن 5أقوق8 ,لأوذألند8 100 /نا 

.5وأطج8 صم واتطط طاعدت صوتعتاع1 عطعواءاتصقطم علط ,معوعات .0 
3 بر(قطء ]11م 1ل!) #أدماعنا 

1 © الللكأقهقه8قم ع1 ق5ققول و5علأمأصعلهدن قلموأعللع” -5 | 
1 | 46م[ ياعم ,1929 , 1(لك 4 ,لزناممعا) 

نطخمم 0 عامعع '[ عل عسبعظ8 : معأءلمغطط ومقطاهوم عم ,لوومو 5 
: الامتقطعظ لرعأعأمقطم تعتل عا - ,101-112 .م ,1904 ,عابعماممه 
أء أققة! دع ععاألممد علا - ,36 ,ص ,1906 رساتصونة5 معلل أمنرناول 
اع أأتط-عامعع -- ا 85م[ ,1914 ,لتنامع ط) كمعاءأمقطط وع1 جعطء 
تاتاعلات8 : ععقطمم) 3 كاعمم دعل ععأدساعقد5 دل ألومع 0م و5عنا انام 
وع| أع 185 ألمهوءة] دع[ يعطء عتوة ل زمأامم ها - 1922 ,[ممراعمج 
5 75لمأسلاعآ وعا - .267-270 ,م ,(1955) 330/1 ىلأطا : ومعلءزامفزطم 


جو اج 


,كقمع!:9ز5 وعل اع 5نعأاء تمق ط8 و5عل رذع )امك 5عل أع ودع 
' -16-طز ,1945 ,ب(وعمتقالومع تهتنا وعووعرط) 1 1 مممولل» .ععاامن 

1921 و(#عصطتمع0) “«عجمءط نزلها عقم تمتاء 200 ,كتممقة «عمدك .0 
' 00 

علأاعل وأمما5 * أعتصقعف أالععل ع أعمقمهن) أعل عممأعنتاعظ قا .أمقاعوة 0١‏ 
.39 ,[آ1 ١ط‏ تمملموتاعظ 

5لا وعل عداوعع : 11[ عقممام2 ذلامة 5أمولة 'ل وع)16 5عنا جاوأ .0 
,160 .م ,1920 .5عنالععاع 

للم 26 .قعتلوألتسةة 5ممنلوزاء 5ع١‏ 6تلذك 53ع00ا .ععنضقعة 1 .ل 
٠‏ “قمترز مع ,1905 ,(0263108) 

لمة ومتعاعظ أه واتلعومماءنوعمة : قطول إمصطط عاعلاعق .مملاوط ,8 آ 
١ 1.‏ لطاع 

عع المت ,(معمقع جواة اع 6غ26)) دع نولمةالعطغيم و5موتعتاء: دعا ملمقعاط عات 
,16-وأ .1948 ,(قعىزةأأوعلالونا وعووع:2) < قمؤلل » 

: ععقطاعة© 3 األمهةة ع0 علأقندعمقةه هلا .ععلامقها .8 اع أمووملوظ ..] 
"32-68 .م ,[ ,1923 بتتماعتاع8 مدعل عمزوئوزلة '! عل منبعكآ 

معلرماوتط"! عل مقاعوعي عل اع عملولة'! عه عمأمصفلللا .مممع8 .ع 
عل 5ع 7أمتصقل8 : قموطتدتسمطعهود ع0 تقرمم ع[ 16رمم أنن معاعلمعلام 
701 .١ط‏ علمقة عالع امه رقصملأماععذم]! قعل عأمفلوعة. ٠‏ 

1907-71 نومع عمتمصطع "| وطقل وصوتقم 5علانه 5ع] .متقانه7 .ل 
. م1 ,أو 3 ,للانامع]) 

أنصة1 عل عامدمدع1 يلل دع لاملا ومملتام اونا دعا .لمق]ا .ا اع اعوقولا .8 
,1923 ,عتلتاع 51 أانا1 عبالاء8 : ععقطامهن) 3 

عزره'! قصدك «لامسسقط؟ -وتومملق 'ل وعلة1 فعز اع علأنه عا ,لزولاع/ا مان 
. “18-8 .لع ,1904 ,انامقعط) علاوتلامة ألع 


يلوس 


5م عناناعآ : و5ماطبر6 عل 5عاءعلانتمعءقل دعل و5ممورم مق ععتطأاومم قطن .8 
,209-225 .م ,(1930) 200111 ر5عتامعاعهم 5علناع 

ان الملل عسي : وعالثوهة عل ذمة ععالقنان عقامة ومأطز8 مرعنزوعنه) ,8 
276-2016 .م ,1931 

وولطز8 مل ده الأناه1 065 عتتعقلرضقء عتشؤةألوماء ذا .لموممط .لآ 
دوه 065 ولع فلمسق عسقتهرزو هآ - .93-104 .م ,(1927) 111لا ,وترزت 
وسقتامعة 12 - .173-186 ,1-5 ,م ,ر(928) )17 ,.لأط1 : ومتطررظ عل وعا| 
.206-216 .م ,(1920) 26 رل[أط[ : ومالطررظ عل 5ع ![أناه1 ععل عطهقممة 
.م ,(9350) 11 , للطل : كماطبرظ ق عاردممعءق0 ومتامععدما عااءسملح 
عنالاع 1 : عاوتقطععة عممعأعتمقطم ممتاماععهوز عالعستولح - ,1-10 
وزع صطامع 4) ,5 ,وماطنزظ عل وعلاتين2 وعا -ل 32 .م ,1930 رعسوأاطز8 
عممعاء أمقطم عطمههامة ععننة عوموعط عل عاسلوم5 1937-1919 ,111 .؛ 
8 ,ال رطأتاموزء8 عل عقداة ل صلأعآان8 : عامغاة “*1ا! ا نل 
1945 رطأأنهعزع8 مقأ ةتمصقعع وأاطز8ق 

مماعمة '[ ومقلق وعائلط1 دعل ضملامعد 19 ام ووإطنر8 دلنةدهون0 .]1 


د روات 


سنأئ! 1 : وماطز8 عل وع انيم وعا - .1923 ولا[ ردلرزة : الع سذاوعء ١‏ 
ناو طتره! كال 1765تلع أعأص6لاآم 15لم0[أأمأقع5م1 وعا - .1924 2581 3 ,لمملأولاء 
عمن 'ل ععوءأل26 + ,1924 ,لا ,رولحوة : لقطع0 عل أم؟ رسقءاطة "ل 
,1925 ,ألا وتريرك5 : وواطبر8ة عل أه: 'رلمحطتاع عدم ممعاءهو0"0 عسغاماد 
لتسوزمع8 وقرمة 'ل ,دماطز8 عل معأعءأمقطم عتقناء0ة5 عا > ,2 رعكما 
الع مسو 00 عاملاط - ,247-256 .م ,(1927) 1الا ,وزءزذ : عاغلنآ عل 
وعا - .113-125 .م ,1926 [اآلا ١.ل1ط1‏ : أعلالط .11 عل أ1رمررم2" ناح 
د.لتط!] : وماطو8 ق نأعأصولة .ع - .]لآ عل ودع [لأنهة؟ عل 5عمعتمطلده ع مان 
عط ع0 5غنال1زنام وعاجاء) عاناع0 ل ,164-187 ,م ,(1930) 2 
51 لال 5عو5ناءترنعام دعل 1دد عا - .202.203 .م .لاطا 
303-04 بم ,(!193) ألا , لأ1[5 ؛ سونلطة 'ل 

- 601ل أع عنوتاصة عأعزق ها ,عأريوع5 .لل ,ومسقطءوء ١,‏ رمنوددن0 .1 
1 ,ل(معصطأامع0) كلد" ,عمرأدنااا علوة 

13ز5 : ووأطنزظ 3 ؤكلانا0ا عتضوعط عل قأعءزطه وعنالأعنان ع2 ,أمعطسك لآ 
16-9 ,م ,(1925) 701 

01 : وملطبرظ هما وعاأأتليط مما معطعداء أمقطم معل يك أعأونقطعل1-! .القن 
453-458 .م ,1927 ,عتاتنااعجنلقععانا .عطاءةناكتاقام 

قتالامء8 : وؤواط88 سسمعة لنا نمه التحوظ عموء5 ف ,كأتصوت ١‏ تزعدوآلا .31 
126-136٠‏ ,م ,(1936) 1!1 رطاسم قرع 

الع)<)2 .) ,رامزم كأاصع سمصمكطلطة : دماطنرظ8ي 3 ومعتاموعة دعنا .أعأمملةا ,م 
35 16[ناعة5 18 عل صاعاان5 : 1919-1923 روم1طبز8 عل دوم 1لأنهغ وعا 
-عأمقطم امه[ د .وو 49 .م ,1924 عرطتمعع06 ,ععنوطوة:5 عل وعنااعا 
ع0 5ع لأ ةلاناوءا وعأمععة: 5ع1 مغومج'0 ,')-.[ أمديو عاعةاة فالألا ننج معز 
,5101 10820282 15[ ع0 5ع 7 أمتصسغكم أع كألع0زنامول8 03855 رقملط و8 
أ و5ملططيز8 ع0 ؤ85رم لامموع]ل! ع0 ولزوم عا - .1-29 .م ,(1924) االكرة 
لتمأامأمعوم]أ"! «األطهاة ألع سصو6 -- 1923 ,لاا ر,ولريزك : ناعأل 6ه 
ل 321-3278 .م ,1926 رعنن1أآطل8ظ ,عنابارع8 : ووإطيزظ عل أه: راقةطأتاة ”ل 
أأآلا دنرزك : علأووم ول كلل | دنامد وو[طنو8 عل أ0" رمع لأمووع ون 
0 2875 لصنق م0031 : عاميزع1”8 اع ووزبابره - .85 .م ,(1927) 
ع ,(تعسطانع060) ذاعوط .1924 ,1923 ,1922 ,1921 : انعطة0 3 دع اأأباه] 
: 05اطلز8 )56ه7قع7<معم 5اع[06 ععنواعناه عنك - 5ه 1 ,.ام 1 ,1928 
.12-5 .م ,(1929) غ7 نوأعروة 

5 غ510 (صملهما؟! 0101 صؤنام برع آه واأمعصدعةء25 .موداعلطة ,80 .ما 
.19-3 .م ,1034 ٠طاانامووع8‏ .ونااللمع8 : وو[إطتز8 تترمم1 

.105-112 .م ,(1927) لآلا ,دتعيزذ : وماطلز8 عل عامسع1 عا اأع1ازط .]ل 

عل ق5تاو ع ألارع عالاة رؤوأمو80 "0 5لالققع]6:م 5لعأ[اع:-ققط و5عا علتلازعذ5 ١1]آ‏ 
113-11 .م ,(1940) 1061 رقاءيز5 : معنو عل لع زاع,.ممو8 - .بوولطو8 

610206 13 ع0 5لأقتقتلاط كألاعتصعدو0ن دع[ ]اتاد عأولط .ؤزولاو/ا .ا .1] 
| ملأننهرطزع8 غ0 عقوبنًا يل متاعاان8 : ومعاط©طنها عل عسوتط)تامةوة 
23-3 .م ,1937 ١١‏ (علاناء 81315005 .80) 

ع0 [قلزه؟ عمعمميط'ا اع ذواطر8 عل عقعمصئط اعتمم عا بأمععدالا ا 
,161-184 .م ,1924 :552-574 .م ,1923 ,عناوأاطزة عببعظ : معدققن 


دايا ع اه 


-.463 ,م ,1926 ؛ 161-193 .م ,1925 ,.للأط] : عواط89 يل 5ع 1أزن10 وع.ا 
ا عل عاو -س .161-193 .م ,1925 ,.لأط! : وماطبر8 عل وعللزوه؟ وم 1 
277-8٠‏ .م 1932 ,.ل(أطآ : تموءتطق "0 باوعطتده؛ بال وولغوأوأ 


عآلعا 15 ع0 عمعومملاط ملأل ذماطز 8‏ 3 عاعلاتاوء06 ملنلوع لها .لز 
طلا ,قلعلز5 : عممعتامبرعة عتأموطرل 


رأس كير 
ملخص الابحات 


معاعسة "ل اع (اتبوعتنا) ممسقطةظ- عه" عل دعامع نروع06 وعنا .لنلقذوتاط ,لآ 
1041٠‏ ,أللة 22 ,(اعصطامع0) .8 أمعمقاوع 1 


م رأجيع الموضوع 

مط مق تملا عأبرع !ع أإتطعوائع>][ معطءوؤاعطع طملع غ0 .معنو8 .لم 
1936٠‏ رسمتاوعظ .(168 09 ,متتمطجاءتلا عل بعتبرع 1 عملع لكآ 

اتلعتتقاذء !1 طعأعدة'! أع وعصططقوو8 ع0 روؤعاجزع1 15 “تلاهنا عل [١0‏ 
526-55 م ,1937 عاطترعامعة رعننأاط8 عتبعكا 

طعاءعشصطء5) أقدانه عالتسع5) باإلعوع 1ه ومتع[0 عط] ععبجاممك 81١‏ 5 
8 ,مما «(وع شتاععا 

8 أنان :1939 ,(تعمطامع 6) 2١‏ ١ط‏ رمعا دولآ “ع األعوط5 ع8 :25 أن 
٠1685ا0ا60108طء2‏ 5ع00أ6 دعة عل 6أأناد هلق تادز لذ عأطمدععه اطاط عتانا 


الحفائر والآثار 


16-0 ,م و(1929) 76 دقاريزة : وعسوطكدووئكا عند عأولة .عدغموطاة .ا 

-اأققهعلآا كناة 5عتاع الأطءتطعوعع كممأوذاع1 لمن وعطعذاعو|مقاعءعة عوع8 ,م 
436-53 .م 70 تعأاطز8 : وتسقطم-فة8 

أء !لآ عنااع8 : عألأالتك عمتلمصسط 'للأع ومتسمقطم١قو]1‏ عقتعلو9ة0 ع8 
5١ 240-44‏ ,1930 ,عناوأسواقم 

: #نتلقطة-مقظآ عل وعاررع1 وع1! وترمل ممع إع عأمروع .لندووا2 ,5 
5 و5عل عأتلتزررمم10 - :300:12 .م دلال)ة ,عام وع0”8 عنواممعطن 
-0 عع اما مغ نع مو© *205 نال 5ع لقسة : معسةطك-فقظ عل , وعأأعاطةا 
258-62 ١م‏ 19390 رععالعنسسس8 'قعأة [1امامة 0 دع 15١‏ 

73 عل تنا “لعل ع1 لاأسعلع 85‏ عطعلاخطء أطعوععوعاواعع علط ,الأعأووز8 ,© 
,217/9 ام لاك مع]][تطاعة1ن50 انا الع 8 اناطاء 125 : 311158 راع 5- كوا 
-052008ك1 معلاعذاءأمقام “ع0 18 لمن تنغطءة ]اطاط نعل مأ ومقط© و5ون] 
1ناأة1161] «ووامعط1 : تقنستقطءعك-قوط - .1-3 ١ص‏ رالاعا ,حللط] : مامه 
400-6 ,مالا ٠.‏ )ع2 

511 3 5لزم لاب 11 5زم ]هعد لأذللعت5 05 لإ لمسصسيلزذ .45130 [0 .2 
58-6 .م :(01931 11 

عل عطع8 !ا عدن لتقم عمقمقه عااأعثزمه عتلاؤقعاط عرنه زنك .7ز22ة[ .34 زجنا 
2093-5 .م ,(1939) غ10 نوزرك : النروعنا 3 عمممعط 

سأ5ع نا 0ن طغطعة لق امعاكت أعامسم4فاصطع5 ؤله م مسقطع5 ققكا .لأعمصعل ,ل 
(؟ ‏ حصارة ) 


سد ا[ ع ل 


1 أقمبكا بعزع‎ ١ لم 200361176 رمعا اأنطعهعاره 50نا معع إاطاءئره‎ 128-0١ 

قكتاتقط5 -185 عل عننونتطام راع و قاط «عالتاتطه أعطعق تنا ابلك ,لإتجمعل .8 
55-5 مص ,(1939) 1 ,لنتدعس2 .ق8ل ف مأاعلله ومعتلحرة وععموان814 

ململ : ومتاوع0) تاعتطواط ع1 لطة هلتمقطك-وة5 الرعابتنوك1 .1 1ك 
90-4 مم آا1 13 وتزآقع 01311 مره [وناط 

عقر -قق8 عل اع ولأع8-اعء-اأعستلللا عل وعلاأمه؟ و5عا .ععأأعوق5 نف .ظ .أن 
285-87 .م )1920١,‏ )2 رولءرك : (1929 ذملطعأملهم نال عمعدمرروت) 
0 ومتوعأمتلمر8 .م بسقط885-5 3ق 5ع 1 أأناهن؟ عل ممع ممطق عتغلء نعل هآ 
عاترلةتم) .ماع معتاعةمطلطقه عتغزوتهما 8ه[ -- ,1-14 .م (1931) 11 ,,لتط! 
3000© عنقغل ناوسن هآ - .1-27 .0 ,(1932) 7111 ,لتط! : (1931 ومصمع 
93-7 .م ,(1933) /أ[3 ,.لآط1 : (1932 عترمسعامائيم) .ماع ,عمعة 
: (1934) نالا .لوطا : (1933 قمنسعتمتئم) .عاع رع معفمصةء عسغتاومك مآ 
م لأطآ : (1934 ووتمعاملوم) .عاء ممعم مضق مسقلكرزو هآ - .105-131 .م 
مدعنا وسخطك-مو8 عل وعم ز[اتنن؟ و1 - .141-176 .ص ,(1935) لاز 
-105 .م .(1936؟ 23/11 ,.لأط1 (1035 5ممعامهم) عممممتتروء عمط ]امعة 
, لأطآ : (1936 ومترع!صاوم) .ماع رعقع قصمطقء عتلغ ]اط 3[ 7 .148 
القع نا-3 تسممطك قو عل وعم الزنةهة1 ومظا - .125-158 .م )1937(١‏ ]الايد 
مر 76170 و(1938) .وأط! : (1937 5مترعاضلء5) عمعقمصمه قسغ نجيع لم 
-أعمه أع عسقئعدزه .,البوعنا-هرسوط85_- عمط عل ودع اأثنه؟ وع] - 193-255 
277-22 .ن ,(1939) 206 .لأطل ٠‏ (1838-1039) 5عرمةمضقء عمة 
مم ,(1937) قأصهببية5 دعل أونكناه[ ١‏ اأبوعتلا"ل عرلماواط'! عل تاورعمرة 
,211 ملاأأناوتاصة ‏ © البوعتا-سقط5.ودوهط - ,258.268 اع 203-215 
6-0 .م 

أأقتقونا مآ لقع7ا معطا أن ألم عطا 107 كاأمعصعع مقسصة عالزوعئانة عأ .5 
59-65٠‏ .م ,(1940) .© ,ععصمععقنا امتعتمصسفلط : وأودصو5 أنه 

ملاع :1 و لسططك-مد1 ع0 5عتضقمم 5ع[ ومدل «ماتة؟1 ,لبنوعء المءللا كك 
137-144 ١م‏ 1937 رذعنان 1ل لسة5 وعلنتاع وعل 


النتصوص وفك الرموز والتفسير 


ع «لتأك215 : #لالالقطء5-قق1 كنات عصصرط- لالط عز0م “«عمالءلاوام .ل . 
مااع [-أهمم عن - ,52-6 ,ور رأاآت ف ماعع لاعمقع0 .امععممالز ,طأعقاناع 09 
رأآلانآ ونتلعموعة15/لا .الأوعمتهماوعااله .ل .؟ ٠علعقاج‏ ؟ ومسوطءع5-وم8 واد 
0.6 
كنا قتعأ 3110 عع3ناعققا 320881116 تله أطعننا تعلط .المطعأرطلة ,2 .للا 
عةوااقغطق) لاعنوعوع15 [قامع01 01 5أممطع5 سو أععورق عطأا أن وأاأعااي8 
ته اطعنط! ععوكللا - .15-20 .م ,1932 الربنو ,46 عم ,(88508 : روزا 
اتتفة ,50 ,.لنط1 : أؤكآلل لمعه لأقو8 مؤوعل[م 5ه عزأمع عالمقدمد0 عطلا 
:8535-3 ع0 5عتمةوم و5عل0 عتططالتم عز ررك - .13-20 ,م ,1932 
206-77 مم ,(1932) 211 الإأعأعه5 لوأمعاع0 عملإوعلوط عطا كه أقمزنول 
015 .آلن8 : هلهج أدعاعم[وطارواللا لصهة أمعتمنوللك عأاأممةتة© بنملخ سس 
ب .23-32 ,م ,1936 ,قاط 8 ,63 عم ,طععقعقع1 .الدع 0 وإأممطء5 .عأرعسةق 
التنتج ,0 عم ,لتط! : -طعهقعوع؟5 عالممومه) طامويظ مأ ووعمعمرم اأرتععععط 


8154 اس 


-81001 423023116 3 طقرع 1 طعنمو عوط غ٠5‏ موللا ع ,18-24 .م ,1038 
35-0 .م ,1938 ,قلط 8 ,71 عق ,.لأط[ + 2 قمهة 

مرعةآ [131أتمصقال : بععائلوت أه وععط عاتلعمنذاع»م ع بأعفمم ١٠ممامو8‏ ٠ن‏ 
29-37 .5 ,1040 .2 ,ععوح 

-طععتمنا فق ؛ 0365 اللعع 1 1أطعة0 بال قأمألنادة؟ ومع أموعم2 معبروظ ,كز 
تلع لقلا أأتطء ذائع؟! “رعل #علنعع] ]تامع - .1930 للمز 4 بأأقلطقهمستاج 
مقلتتازة تاءع 35-3 ززو أعطقطماف وو - : 1930 ,وببرمذك-وم8 ووس 
م1 اأأتطء قالع : مرسوطء185-5 سوبد معمااء طتاه6 عل©ط ل ,1932 .ء1لولر 
معط ة تاعطق راصلة 5١18‏ .54-59 ء٠م‏ ,1935 :81-101 عم ,1933 ,,و5أ/لا .أله 
قاع طقطاملق دعل عدوعموعلا مع2 .(5تاسقعلداء .آع) .ماع ,رارع !لك اعوائعك] 
37 بعأدماع ا .(1-2 ,36 بأمع 0 عالق مع2) 

٠ 560‏ ألع تسقاوع1 عالق 25ل 110 3انطقتاء 8325-5 .تعمج عتنترة8 .نالا 
157-183 .85-102 ,1-20 .م ,11لا :163-88 .م رألة ,ننقطء ول مسكآ 

عط مذ واعسملآ عط عو وأمطبصوكظ أو أتعصدسمماعلع6 عط1 معغ1ة81 83 8 
القع لدع تدة ع1 1أ0 لأفتكنامل : 5مواعأاضعصطظ عطا صرمع؟ لعناععل وأعاقطما4 
301-33 .م ركنا ,لإأعاعم5 [أقامع 0 

ر 513 : طكاعم0-وتتاموع5 كه عمنةغ5 تعسقطك-ققآ عط]1 .لعاووع:8 .11 ل 
3118-0 .م ,(1935) 1/1 

-164 .م ,(1932) 7111 ,مسوك : موسوطك-قفقظ عل عتاعته ا هل متتوع سامون .ل 
38-٠‏ .م ,ر(1940) 7161 :170 

رآ رقسعترو5 قععصوافال : انرمع تآسة:سمطؤ5ة5-فمط عل طر»ك ,أعمعطن .0 


,49-5 .م 
و1930 رعناوناطأا8 عنالاعط ؛ عنسنولللصقة أعطقطاماج أعلانامه هنا عتسعمطحطز مع 
عل قتاعاءأمقطم وعابرء !1 و5ع0 طوزاعنلة) ممؤاجعمط -س- .501.577 .م 


عط12 5ع أمعصسعءش 1أطاءة06 عط + ,32-506 .جم ,1931 ,للط[ : متسقطك ووم 
لقامصع 62 عممتاوعالوط عطذ 1ه اأقمسول عط1 ' ومكمقطم-فوظ8 عل ععماعا 
06 #لاتطقطة .مق عل وعناع[طةا عربرع 2 - ,1.6 .جر ,(1931) 21 ,لإاءاعم5 
عألاعط - ,229-237 .م ,(1933) لالز رومز : 1932 ع0 ممم تدرسق وا 
١94-195,‏ .م ,(1935) 23/1 ,.للطآ : هتسقطق-ومآ عل عصمع ألوععة عناعاطةا 
.169-176 .م (1939) 23 روترروة المظل-عصسوألة اع لصولظ .ملوومم .0 
عل دعاأأواطةا د5ه! كقزروج'0 عتزوعلء [صقطم عأعوإمطاوكة 2ط 0لاودةق 12 .1ل 
(1931) لاان) ,وصوزعلاعآ1 و5ع0 ععأمؤول'! عل عبنالدعظ8 : صمقطك-ود]ا 
-185 عل 5معأء ملم «<ناءزأل 145 أع عنأةقناعمة5 عا - ,353-408 .م 
ناه 2160125 5ع[ -- .245-302 .م ,(19032) آن) لتط] : ونتتقطة 
,لاطا :؟ ممسسقطك-مق8 عل عاجاع1 تن مغرمة'ل عتطقعق مع )ع طمعملم 
15 1011181114 5لللأوأءع16م ‏ و5عنالأاءا0) -س ,5-40 .م ,(1933) 1[آلان) 
اع لفحظ عل وطاراز8 عا - ,113-128 .م ,(1934) 2116 ,.لأط1 : قمدعاوا 
,(1935) 611 ,,لأطل : :انلقع 20101 كأتلعتتاناء00 5ع وغممع 'ل تؤبزأاق *0 
نا 06016366 6ن 0011381 #انتقطة-فق1 عل وعأاغاد عرورع5 -- ,5.65 .نر 
65 عتلامعاعدة.] - ,177-180 .م ,(1935) آلاا رولعوك © ضمعق8 تعزل 
وناطلاعقةق :+ وتسقطك-قو8 عل وعارع ابروعقل دوعا وقرمع "ل عنمعاء لوقام 
طع6ل وأقعدسةلم وعم[ - .236-350 .م ,1935 ,لا ,(عوأدماع 1) عدزده 


0 8# سسم 


عتامعء أمعطم 656 18 08 5عناوتسططاتت دعاعة1 وعل ووتاق أاممة عونا 
ومعاعوة قعل عع(ع صم ع[ - ,196-204 م ,(1935) آلأاا ,الاك 
: #سوعط ع عاناء تعوقع عاناء أل ععل عتمغمم نك ممفاصسنا! عله ومعاعتمقطط 
نال ععع1نامة عرلاة ولع فوطق ومأأنت هس ,50-60 .م .(1036) 1ا/اة لاطا 
ب(1936) آالا1 ,.010[ : وبسوطة- م8 عل وعنبدعا دعا نقرمة'ل متةلكناول 
وعل عءعزوأونط"! ع0 ممع ؛ لقة8 عل تامم 31آنا ع[ ,203-205 .م 
وععودوعه كمه اع [883 مؤزثاة - ,5-20 .م ,(1936) 3)011)) ,ركصمتعلاء] 
ووطائته0 -- ,121-135 ,م ,(1937) اللكته ,لاطا : عطسه1 معنت 0 
717 موألؤة : قتعلءأمقطط ووعتعمة دعا ععطكه عتصمعحماأفقمقط اع عأعللة 
.318-320 .م ,(1938) 

مو عنسسظ ععل عمساسعلعظ8 فطع الأطعتط قععموتوزاعه علط الاعزوواع .0 
173-184 .م1934 ,موع0 ,لمععنمالا بأناع0 الأعطعوائع2 : 12لسقتال5-5ق3كآ 
39 ,(ع[8538) مالو دمامتمناطعصو5 0ن لتشقطة5-كة ]1 

ع0 عاتاائط أعطعوء طن أء تعتصوانرطقط عنلصتاق من عبرة عتمالظ ,ععرره1 .ع 
54 .م ,(19327) للالاءا ,قنز : هلاطقطاة 5و1 

-وطعووو هه عنصبع ععطة عاأءألطىءطعلا شاع رمنسقطم-ممظ ,طءأملعلءظ ١ل‏ 
33 بسوتمماعا .(1-2 ,33 ,نمع 0 على ع0) ,دمععه 

؛ أتاء مواد 1 014 عط قنصة كتباع1 وعصسقطة-قم18 عط1 معاقة© .1 ,للا 
.141-146 .م 1934 أمعسعأة)5 نزام 03:1 ,لصسط ممتتدوماماع عملأمعلوط 
ونا لل لامتعاولة ع ألبلة : منتسقطة-مة18 صرمء؟ بزداملمءأة 819 4 
: 1929-1930 وتسقطك-موط - .(1934) غ7 رعصهمله8 .لممتعزاءء ملاعل 
304-19 .م رألل؟ة ,لا اأناولامم 

فعابع 1 وعل بعتطقط مع صم أألوة) قابرء 1 اأممولا عط1ة معرعطومزت لكآ 
فععانة 0 لم دمعموزة معدصو للا - ,1936 سرع أدكيءةل (متسقط مكدع عل 
كأوصطع5 مواتزع تلق عط 01 تاأأعااناظ : قعاأمققتطة طنع طاعولظ غطا عممتتاح 
وبردة - .13-15 .م ,1938 ععطجععء06 ,72 كم طعتمعوعظ اأقامغ 0:1 أن 
15 : 317-27 .ملالا ,قتتلقاص:0 :عسادععائلطا معتأتيوعنا مز قتمأعزاعجا! 
30-4 .0 

بم 1[ بقللقاصء1 :© : لعأصطا 60ه أعلم 5عتااءع6 علأتهعنا عط1] ,عدجاعه0 .م 
ماأالا)ا بععقناعنة 1 : 2 أععلولم عاأققمةن) د ع لاززوعنا 5[ ل .223-28 
,127-08 

عاطق هآ 0005 عطا أه عع ةمقللا ل .مهل:م0 وع القع 0 .8 ودورت 
بلع مقع عع أمادعء 0 أو قاموطء5 موعأيعسة عطا كه متاع لالظ “ بوعم اها و8 
أطاظ .أ5ك]آ) عتلهكا .اقتلترة 01 علاأتدونا ل ,28-33 .م1937 .؟باك1 ,65 عم 
,1943 ,قاأقاتاع 0:1 : اأنمقعنا أه عتناوعع الا عامومط - ,1940 ,(أوع أ ألاوممم 
43 رصماعء ماعط .أقهصة لطهة لفق8 أه وبو/لا لصه د5عنام ا عط1 ب .31-75 .م 

وبلاء لطع !! عط [0 وملع 0:1 لقنناان© عطا عه تطعنا أمعععظ .مممطدء0 .6 نالا 
.306-329 .م ,1934 ,ممتوتاعظ كه لوسعيامز 

5 ؛ قتسقط135-5 ع0 غ616 ملم 18 "اناد 1145 تقتتاع؟ ,أممزرة 00 ,م 
.38-6 .م ,(1938) 230116 

بقلسوطاء 1885-5 تون أنأعلة01ا ذأ سطعلا كو©نآط .طاستقطة ععصسوصسوة .ع 
4 ,(لنققعماصبكا) عمعمطوعممه 


ا 


لاع دصق عط أه لوعمامل ١‏ © وماسصطظ-وق1 أه عساعساة م1 ,دأسولن .2.5 
عا أ العطزررواع باع - ,80-83 ,م ,(1934) لااا بلإأعاعو5 لوتدعل0 ندج1 
و1930 .(لإاءأعد5 لقامع © موعتععدرة) معتمقط علط .ناععلوز2 عاأمققترو0 

لألا رمارزة * وسسوطك-عم]آ عل قعاعرعا قعل مضقل مقطممقطك امعطسصسوة م 
313-5٠‏ .م ,(1936) 

04 عطا تنه ومتبقع8 عأعغطا رواعاطة1 وبسمطك-قوو5 عط1 .كاعوز .للا .ل 
5 »الام ط تللظ .امعسوأوع 1 

الع لهقأوع 1 عأأاق 85ل لتنا متسقطة-ققآ ترمنا معأاقتطءة طزائع>] علط ,كالم 
.372-86 .م ,1935 ب.وع6 .لمععرولة امعط .ل التراعمااء2 

8 8000115 قننعأا انغ اأموع لاه سقطك-ممظآ عل دعاجعا وع 1 .عطعمما عل 1 
1939 ,(6اتوقء اأمتآ ,اطل8ة) منتقلاناما .دعاتافة: 15 ععمتع 0:1 دعل عوزوؤوللا "ا 
عط[ ععلاة 5أاممزة؟ قنوع[ أع اأنوع لآ بصدحط سوم ع0 وعايرع) وع[ هس 
[0لا 2 ,1945 ,أتاعنواوء 1 معاعصة'! عل عننو [زطاط باعألتس 

عل 5عتاوأعهامطالاه 5عصغعم 5ع1 كلاد 3:065لمع؟ 5ع لا واءنان) .1005 رمق 
عنالاع : أشعتتتقاوع؟ معأعصظ'| ععلع 5أزمممة؟ 5نع[ لع ممسقمطك دور[ 
اع عأعم1دقوعمم - 101-130 ,م ,1936 رعالع 8‏ .لأطم عل اع عمزمأوزط:*0 
بم ,(1936) /آ1-!ئ! رقعنانل1اتصة5 دعلواظ قعل عويعط : المغمماقع؟ معاعق 
ا 

6216 قم عطا أن اقمئتنره[ " /ا1 دعاولط .قتسقطك-قم8 لإتعسمع أدمالةز .ث [١‏ 
,268-269 ,م ر(1935) لاا ,أعزعو5 أقأمعاء0 

لوعزعهامطاجاا ونسسقطة-مم8ظ عط .وتسوط ,5 .2 أع بزع ممعأتمكظة .ل 
.1935 .عأتطاماع لقائط8 ,5اهزع 1 

28 مآع ط ,عأعمامعط؟ عطءوتاطاط لصن عأعه ام طاوللا ممسقطك- مم8 ,وعواعالا ,لا 
1236 

وعالاعا وعل وو زمغطط-مأهر ل علساة'| ة سمأاسطتماومن) ,لاذيعل51 ,لآ 
و16 وعا - .625-40 .م وأا ركقمععز85 وععسدوافالط ؛ ونسقطك-هج8 ع0 
كن رع مه 726 نال 5علققصة : عاناعبطة1ط وعل أع ومعل تسقط 5ع0 5عرأاورعة 
,275-78 بم ,19039 بوعاأعنايم8 ,عدطذالقامع "ل اقمماأهمععاه] 

أدرع طنواوء 71 لعثلة مزل طعت تإمعطتزك تملا عملم بئع لا عل ,تعممزم5 ,85 
1936 بعصمعزنا ,عاج 1 وتسوطك-ققظ ومعمعلمساعوأته عأل 0ك5نا 

تاعطل ؤلاع 4 عمج مأأموع ناه «سحمط5- مم1 عومنللاكء51 علط .معتزعوطء5 .هق كا أن 
آنا ,قأماتاقها .طعرق ,طعقفانع 0 طعنطنطهل : مامز معطءوتمععا و8 لمن 
سه ترق طك- مم1 أن كابرع1 مسرو لاع مي عط - .زييه زع 148 ,م ,(19392) 
.1939 بلؤوع:2 ,الملا لعمل«0) ممما .األموعنا 

ر(1931) [اعا بقتعزة : وتسقطةءفدظ عل ودع مأوإناطوعء لا .متعم ةنا -تامء بنط 1 ."ا 
مم8 عل وعرتواسطوعملا عل والعتطعة28 عالنوعناترملخ - .225-206 .5 
عدنة! عل ؟أمأمصسمع ونا س ,233-241 .م ,(1932) 311 , 0أط1 : لفاك 
33 ,,لتط] : قتسقطك-فم1 عل عناأعاطها عصن وغعم05 أتعمعنا 3 ع«معنامم 
بملأط] : فتسوطك-مق1 8 عممعتأرزومة عنائعا عمنا - ,137-146 .م ,(1934) 
بلط[ * #متسقط5-5ة8 ع0 مأوناصوء وأم1 - 188-193 .م ,(1935) انار 
.248-55 ,م ,19371) [1اآ/ا 

ب نالو أ أطاظ عع 5 أ[ عل عصسقمم نل عموتطمممهمقع ععلمء مآ اندلا عل ]1 


ل بن 


مآع ) معأ ,فتلمقط5 835 عل وعاءاع) 5ع[ ع ,362-272 .م ,1937 غم[ اننال 

.(1-0655115© 
5511 : واسمطك-موه عل قعمنرو تمدن قصوتامتعومأ دعل ,لوه لم طلا أت 
العطتعه 1 أأطعقل 8[ - ,304-310 .م ,(1930 الثلام مع نعوم) (1929) 16 
بص ,(1931) 11)ة .للطآ : قمسقطك-عقظط عل دعسوتاةطةطملة معلناعاطهة) عل 
رأفلا عل عنأن! 14 موتسقاك-ممظ عل نعأءتمفطم عسغمم ملا - .15-23 
-193 مم ,(1931) 711 .للط] : لافمظ عل وذ ,متعلق ل أع كنأل وعل 5ا1أ 
: متعلمة عع 10614 عل عصغعم عل نع ع لتقأمعصسةاص صق عاملح - .224 
6 تال أألقطء لامع لالز50 لآ - .350-357 ,م ,(193[1) 211 ,.للط[1 
65 0315530266 14 - .113-163 .م ,(1932) ]1ل ,.لأط[ : لهدظ-متعاع"0 
سب .128-151 ,م ,(1933) /اآ)ة ,.لأطا : سوعط أع ج«اباءأعورع #نعأل 
عل «رمالقسواعمء2 - .134-135 .م ,19341) لاا ,,للطا : وعتاعنللاط 
#انطوة- مم8 عل علتعلطه عمه وغرمج نل ععلصسعم وماك عل أعطء ,ععاع85 
معاءتمغطم قأتقما سبثل وأمعسعق8 - .147-154 .م ,(1934) لاك2 ر.لتطا 
بلاطا * #سسقطكءوما عل أتالقمع 10م عننوأع010مطماط عنن أأناعمة6]ا ع0 
اع أقآللا عل ع65وم 01ل نلوعئانا70 أمعسعوء2 .716-83 ,م ,(1934) لا 
علطة - ,226-243 ,مر ,(1634) 7/7 ..لأطل : (188) أقمم8.تروعءاة ل 
.م ,(1934) لاخ ,.للط! : متسقطم مم1 عل اأمودعلاه1م عنوأعملاوممعغع 
رملتطا : (هقق [) منسقلأة -525 عل عسقغمم رلقدظ عل أمم هما - .244-251 
عصسقغمم ملففظ عنأومع تعودكز عل م أزمبةر هذا -.305-336 .م ,(1935) آلاعا 
5 - .29-45 ,م ,(1035) 1/أا) ,.لأط1 : (ة ره ا][آ) ومتسواقءمق8آ عل 
: 1934 605 قلتتسقطة -قم؟ 3 كانه 5عناولأةتامطماة فأمعسعة؟؟ 116أمن 0 
ع0 عتققمم ,لقد8 عل وعوققطء ومع[ - ,181-187 ,م ,(1935) آلالا , 10ط1 
ها أء غومة - '.247-266 .م ,(1935) آلا7<6 ..لأم[ : فتسقطة155-5 
.(1936) آالاعا لاطا : لظم لا[ ) و«رسقط5-قق18 عل عمسؤعم بعوواممة 0ن 
5 <«<لاة اع أقعاال 0161 كلة تعأءأققطم عمطوطظط - ,150-173 ,ىر 
-209 .م ,(1936) أأ/ئاة علاطا : فسمطة.قه8 عل الماع نمم ,أمنودمكا 
,قلطا : (ق ةق لا) وتسمطك-فمظ عل عسقمم رأقدة عووع06 15 - .228 
أعصو8 عل عصمعاء تمقطمر علمعع16 2[ - .385-345 .م ,(1936) [ألاكعر 
-أصه510 قعل أ10 باعءق! عل علمعع6! 5ه[ - ,1936 ,لمعوطابيعة) ولعوط 
5ع! قلق مأتهلةة أزتاط عووعقل 5[ - ,1936 ,(اعمطاناعء0) ؤزروط ركوع 
37 ,روعنان!]للصة5 5علنناآ وع0 عنالاع8 : 3 ١تممطكءدوظ‏ عل ودعصغمم 
ع لتاقصع نامعم وعاطقاصوصم عععقام أع ذأتأهم0أصموم5 كتقاط - ,1-22ى.م 
قلق عؤوع06 ها - 159-173 ,م ,(1937) آلالا)ة ,رقترزك : وعسوطة "155 
عل 011:5 5عنال! ]6 طقطماج وامعصعم2 ع .1938 ,(رعومطانع0) وتنرود] 
5©| اع وعآلالا وعا ,114-133 .م ,(1939) غ3 ,و51 : ومصسقطك-و1]3 
-123 .م ,[(1940) 231 ,للط1 : ألعودعنا '0 ع نوزم نل قممألة 0م00 
,(1940) 21 ىللط1] ١‏ 5ألأوجاةأصاتصل0ة كأمعطابعم0ل اع وعرااع .1 - ,151 
1 لاع : ونتمقط5 قوط عل قعصقو5 وما - ,240-276 .م 
عل ع :تةأباطوعهل تال علباة'! 3 كمممأاط اماو ,1-22 لو لسا 01 
'0 1065 أ5أدعصلط عملام0© نك 5ععموة5 وعل ,151 .) : وتسقطة.دو] 
ع0 110115 نال عمممتص م -- .71-4 ,م ,آ[آآ ,قعدان أألسة5-مالسقط© وعلناع 
ل «دلمعع6 ! 15 - 110-12 .م 7701 “وتررك ؛ ل (ل)-صولة) سنا 


مع ل 


رقه8 5521 وععمدالة0 : 5كأنعصناعم0 عتناقع نانامم عل وؤرمه'ل أعممع1 أمر 
به ,(1941) [الغا]ا ,قرز : كان مهك أع اعم1)6 لومعم ع[ ب ,755-62 ,و رآا 
-قق1) األعدعنا "0 أمومع امم 50106 عل أذَان ملا - ,197-217 ,105-36 
مطامقغعه وعظط - ,30-40 ,م ,1940 ,1 .ععممنعومفا! لأواءتمصسقلطم : (قسوزة 
ب(1941) 301 ,ولازك * 2ه روطك-فقظة عل 5ع امهنم عل 5أتلءمعة12 ,لاح 
1-30 ,0 

8"االاقطك-كة8ظ ع0 عنال ]تامهم أت عننوأءمأوانا ولتق تاد 5[ عرن5 ,الئع/لا .1 
عب ,174-187 .م ,(1937) لالان) رعوصوزعزاع5ه قعل ععأماوزق"! عل عسسيعكا 
,1937 معلاوتاقاقة ([قلتنول ؟' عترأمزدولة"'| اع أعرع»>! عل عسغمم عا 
,1-560 

6 أأعغطا 0ق كدولامأ عكم]! متسقط35-5آ عط1 ,ؤتدموؤأزاأ/لا 0 .لا 
عاأأقاع5 ده أقصمول مذعلتعسمة : قمماع 1ر0 بااعبطع اا آه لإزرماولاط عط 15 
,233-246 ,م ,(1934-1935) آ!؟ا رقعع3ناع30 1 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مرك 44 5 . , : ٠.‏ 5 03 1 : 5 : 5 5 
أ ل مصادر هذه الدراسة 
الوثائق والمطبوعات ص ( 7 ) الحفائر »ص )١١(‏ بعثة أ . رينان ص (17) 
اكتشافات صيدا ص )٠0(‏ أم العمد وضور ص (15) حقائر ياوس ص (.؟) 
حامر راس شمراص (م) 0 
الجغرافيا 
الجخ ر افيا الطببعية ص (4م) النيات ص (0.م) الخيواندص (1؟) 
المخراق.ا السياسية ص (0ا") اليلاد الداخلية ص (4) . 
التاريخ 
التتقوج, ص (وم) العصر الحجرى ص (4”) . 
منذ البد.ء إلى آخر الآالف الثاتى : ظهور فينيقية على «سرح التاريخ ص (41) ' 
راس شمر ( أوجاريت ) ص (44) بيباوس وعلاقات فينيقية بمصر ص (ه4) تأئير 
أسيا فى الضارة المصرية ص (48) . 
الأأاف الثاى.... مخاضرات ستوهن صن (دو) المكسوس: م وعدي “ل العارئة 
ص )4١(‏ أوجاريت فى الآلف الثانى ص (14) . 


من الناحية السياسية ص )91١(‏ التأر 42 عندالفينيقيين ص (4#) المستعمرات ص(4و) 
قرطاجنة ص (م4) النظام السياسى فى فينيقية وقرطاجئة ص )٠١١(‏ . 

ا الدبن 
ص )١١١(‏ فيلون وسلخونياتون ٠‏ نظريات خلق العالم ص (11#) دمسةبيوس 


الك 00 

وموخوس ص (118) شجمع الآلحة ؛ البعولقص )١١4(‏ ملقارت ص )١7.(‏ داجون 
ص )١8((‏ رشف ص (1() إثمون ص )١89(‏ عشيتارت ص (19) أدوئيس 
ص )١74(‏ آلحة قرطاجنة : بعل حمون وتائيت ص (19707) . 

أصل بجمع الآلحة الفينيق ص (م9؟١)‏ الأشياء المقدسة : الجبال والمياه والأشجار 
ص )١١(‏ بوت إيل ( بيثيل ) والآشيرا ص (1"4) أما كن العبادة ص (10) 
الشوأهد والاعمدة (مم1) القوام على المعابد ص )١89(‏ طبيعة الالحة ص (.؛١)‏ 
التضحيقص (؟4١1)‏ الضحايا البشريقص (144) الأعياد 1 أعياد أدو ئس ص )١47(‏ 
ماوراء العالم ص (. )١5‏ الدفنص )١5١(‏ القيمة المعنوية للدين الفيفيق صر(؟١١)‏ - 


م ب ألفن 


خاصية المزج , ص )١54(‏ التقسم إلى عصور ص ٠ )١65(‏ 

١‏ كتشافات بيباوس ء ودالع التأسيس ص (لاه١)‏ المعيد ص (55() الرم 
الثانى ص (11/1) ٠‏ 

راس شهرا , الطبقة الخامسة ص (0() الطيقة الرابعة : ص (#«إن00) الطبقتان 
اثثالثة والثانية ص (074؛ )١8/0 ٠‏ الطبقة الأولى ص (100) الآثار» الشواهد ذات 
الشخصيتين ص (//ا1) شواهد القربان إلى الإله إيل ص (م7١١)‏ البعل ذو الصاعقة 
والرب المسعى ,إلى ريقة ص ( )١/8‏ فى صناعة المعادن ص (١م١)‏ رشف » بيعل , 
المواذين والصنج : (ص مم١‏ ء مم 1) أدباب من فضة ص (140) أصتام الرية مص 
(184) الآسطوانات ص (144) . 

من الآالف الآول إلى آخر العصر اليونانى الروماق 

العهارة الديية والمدنية صن )١60(‏ معبد مريت ص (185) معيد إشهون 
ف صيدا ص (ىم0) البناء ص )١54(‏ الأعمدة ص (140) الزينات الرخرفية 
ص )١958(‏ المحابد الصعيرة » المذابج ٠‏ عروشش الالمة ص )٠٠١(‏ الهارة المدنية 
ص (؟9١٠5). ١‏ 

النحت : شاهد عمريت ص (4.؟) شاهد بيبلوس والآثار المشامية ص (+.) 
تاعدة نذريه فى طرابلس ص )7١0(‏ رسوم محفورة من غيئة ص (5.) تمثال جذع 
جدم من سرفئد دى (و. ؟) رسوم عفورة من أم العمد ص (١١؟)‏ شواهد قرطاجنة 


لاع لد 

ص (01) الإله بس ص ( 8١؟)‏ عاثيل ومماثيل صغيرة مختلفة ص (1") النحت 
الأبييرى ص (14١م)‏ الجيوانات ص )0١0(‏ . 

فن الرسم المفرى : الآسطوانات ص (5١؟)‏ الاختام ص (718) . 

الفخار : الطين الحروق ص (04م) الآوانى اللخصصة للاستعال العادى . أهميتها 
فى تحديد التوقيت ص (؟0) - 

صناعة المعادن , اللكؤوس ص (00؟م) ء الروئز ص (ومم) الل ص ا 
النقود ص (0"4) الزجاج ص بام العاج ص (.4؟) قطع مفردة ص (١؛؟)‏ 
العاجيات المكتشفة خارج فينيقية : أرسلان تاش ص (4«0؛م) السامرة صن (45؟) 
مجدو ص (5؛0) نيمرود ص (نع 0 الموزايةا ص (48") . 


- الفن الجنائزى ص وع؟ 

مدافن عصر الحجر والتحاس فى بيبلوس ص (.ه#) مداقن ياوس ص (١ه؟)‏ 
مقابر كفر الجرة ص (ب«هم) تابوت أحيرام ص (وه؟) القبود فى أوجاديت 
ص (051) قبن الرأشدية ص (010) القبود ذوات الأبار » ف القرنين الخامس 
يت ق .م ص (34) التوابيت : شكل التيكا وشكل الآنثرو بويد ص (550) 
أسرة إشمونزر ص (55؟) التوابيت القرطاجنية ص (1/8؟) و الك صيداأ هن 
الآسلوب اليونائى : الى صن (هنام) ااسترات ص (+بم) توابيت النانحات 
وتوابيت الإسكندر و الف ) المدافن ذوات ااسلال ( الرسوم الزيفية ة الجنائزيه 

ص (و/؟) التوابيت فى العصور العدعة الدنيا ص (44؟) اللآثاث الجناتزى 

والإضافى فى المدافن ص '[4ه؟) شاهد إيلنان ص (55؟) الرخرفة الخارجية للقبرد 
ص (990؟) . 

اعتيارات عامة عن الفن الفيئيق ص (89؟) . 


ه ‏ الزراعة ‏ الملاحة - التجارة ص )8٠9(‏ 
الزراعة . استغلال الغابات ص (بو.م) 'لحراث وأعبال الحقل ص (ه.م) 
الماء الصا اشرب ص (8ه م( 5 
المواق ص (م. ع ) الملاحة ص (؟١)‏ رحلة هاون ص )81١1١(‏ السفن 
ص (816). 


جد ونب 
التطر بز 0 لون : الووبير ص (4 نش الثياب.ص الظرفة أهية التجارة ص /1ام) : 
5 - الحروف الأابجدية - اللغة الفينيقية 

الكتابة التصويربة ص و6 الي 01 وأصلها ص م قوش هيرو غليفية 
مزعومة ص (58) فك قراءتها ص (48؟) أموا, الهحروف الفينيقية © 0 85 و6 
تطورات الأبجحدية الفيليقية ص (1هم) أيحدية راس شيرا 0 وك رموزها 3 النصوص 
ص (90هم) ٠‏ 
نصوص راس شمرا ص (وهم) الآدب ص (.نم) الآدب القرطاجنى ص (01م) 
الخواص العامة المميزة النقوش ص (9/ام) . 

- فتيقية وبلاد اليونان 

القصائد اطومرية ص زه /ا؟ا) تأثير إيحة ف الآلفالثانى ص (ل/الا؟) اليعدرية الإبحية 

ص زعمم) الطرق ص (1مم) . 
م - أصل الحضارة الفينيقية 
مهد الفينيقيين حصرزهم؟) نصوص راس ثمرا ص(.4م) أصل الجس ص(1ة؟) 

دورالخوريين ص (+ؤم) المزيج المسكسومى ص (8؟م) [>ه وميكيق ص (401) 
دور الفينيقيين ص (8١؛)‏ تعقيب ص (ع٠4)‏ . 

المراجع :ا ص (6: 4( ٠.‏ 

فهر مرت الأوحات والاشكال ص (/4110) : 


جدول النوقيت المقارن : ص (؟؛) 0 


فورست الأشكال المديجة فى النص 


خراطة فيذيقية 

وخريطة [فلم راس شمرا 

وصول الأسيويين إلى مصز 

خريطة المستعمرات أو الوكالات الفينيقية 
د حربة , من البرواز 

هيدالية قلادة بإطار 

عمثال سيدة يلوس 

أختام أسطوانية , الأساوب الكيادوى 
عيمله رومانة من بيباوس 

معيك قر صى عن الفخار 

حائط بالحجر العارى 

تيجان أغمدة على الأساوب الفارسى 

َه مامود من صيدا وثاهداته 

بلاطة وأردة من سباوس 

مذ ع التضحية 

شاهد ياوس 

عشتارت من اروز 

قاعدة تمثال نذريه من طرا بلس 

تمثال نص من سر فند 

شاهد قر طاجى 

الإله بس 

تابوت من طرأ باس 

أختام اسطوانية 

أختام أسطوا نيظاهر فما التأثير المصرى 


إرضين 
كنا 


ا" 
ه11 
يحل 
16 
١4‏ 
مها 


لسن« 19م اعسم 


جءار بن مكدو سية 

بعل حون 0 

جعار بن سكي على ذهب 

عفار من معبد إشمون 

أر باب من فضة 

تماثيل صغيرة من الفخار 

تماثيل صغيرة من الفخار 

لطور القدور 

الإزف الكتعاق 

خرف كفر الجرة 

طبق برو نذى من كوريوم 

طيق بروازى من لار نا ما 
الكفتيو تحماون المدايا إلى ملك مصر 
أقراط من قرطاجنة 

قلائد فينيقية 

من كين أليسيدا 

أكواب ذجاجية من صيدا 

قنينات من الزجاج 

أسلحة برونزية من كفر الجرة » قرب صيدأ 
تابوت على شكل الئيكا 

القبران رقًا ه ء + من ميئاء البيضا 
كوب عليه شكل جه امرأة 

لصمم مدؤن فى قرايه قرب صيدا 
مدؤن فى صيدا 

تابوت بتعليقة زخرفية و3 أن أميدة 
نس أسطورى ازخيراة تابوت 

بيلتا ( أوترس ) من زخيرفة تابوت 


جاده 


1 
ل 
ا 
3 
رذيل 
1 
14 
154 
15] 
1 
144 
.م 
0 
”0 
14" 
1" 
ل 
ل 
فق 
7 
لف 
ننس 
1م 
عق 
8/4 
4 
1 


اماع نم 


جا نب من الجا نبين القصير بنمن تا بوت منصيد! 
زهريات جئائز بة من الفخار 

مصأ بيح من الفخخار ( من نوع الممرجة ) 
عملة أرواد وبيباوس وصيدا 

أعمدة جنا لزية 

عمود جذالزى محفور على تابوت 

أحد ؛ مغازل , عمر بت 

قبر حيرام 

عرية 2 الأرف 

سفينة حر بية 

الموركس ( نوع من الجار ) 

ياب سورية 

عمود جذا تزى من ما لطاة 

أبحديات فينيقية 

يمد يه نقش أحير ام 

أجحدية راس شثمرا 

أحين الساميين من أهل سوريا 

خريطة الطرق فى أسيا الصمغرى 


شق 
اخ 


لوحة 


لوححة 


: و برونزيات من بيباوس 
سكين من القضة والذهب 
:6 لاعس حمر لحمل من ذهب 
خائم أسطواق بأساويت مصرق قلدم 


زهرية من فضة 


:م شاهد م بحل الماعقة , 


3: و سد مده أشية 


قطعة من [ف ربز من ( ؟ ) صيدا 


3: 6 سد من عاجيات صيدا 


عرش نذرى للآرباب 
من العاجيات المءسكينية 


شأهد عمربت 


صورة تهوعة الدكتور فورد فى صمدا 


:ب شاهد أم العحمد 


دم عفورراقٌ أم العمد 

قالب وجه من تابوت من شكل انرونويد 
:مم أسد من الياذات / 

قالب وجه من تابوت من الفشار 


تابوت من الرصاص 


س أر باب فيفيقية من البروثز 


, المرأة فى شيا كبا‎ ١ ) صورة ( نحت‎ ٠3 


ذا 


5م 


1584 


15١ 


14 


"06 


ليان 


ا 


تابوت من اليازلت 
جاموسة ترضع تاها 

لوحة : 11 #وذج شخصية سورية 
تابوت [شمولزد . 
قبي أحيدام 

لوحة :1 تأبوت مكقشف فى صيدا 
تابوت قرطاجى 
تابوت على شكل! درو بو يدمنصيدا 
قالب وجه على اوت 

لوحة : 6 20 بزعمون أنه قر الاسكندر 
مثال من صيدا 

لوحة : عو تابوت ١‏ الناحات » 
قف قبر » قرب صور 
شاهد برسوم زيثية 

لوحة : ووس شاهد من الموزايقا من صيدا 
تفاصيل الشاهد المصنوع بالموزايما 
لوحة من الخط المسمارى الأبجدى من راس شهرا 
شاهد ميزأ 

لوحة : ١+‏ سفيتة من زخارف تابوت من صيدا 


سفينة فيذيقية على رمم أشورى فور محفوظ باللوثر 


مقعدة 


م" 


نكن 


46 


مانا 


ينض 


8 


دع ويه 


. 00 الطبقة المامسة مني راس شرا 


.م مدقن من تاصر الجر النحاس ف 
بيياوس قرابين الفراعنة فى بيياوس 
"ا -..4:؛) 


تأسيس صوال / 0 مي ( 


"0٠606‏ قور بببلوس من ١‏ نام 
( [شيمواف ) حول ١6٠١‏ 


قبود كفر الجرة 


أوجاريت ويام 


٠د*ة|ا‏ 
حول ١:..‏ سد .يم| 


تمقياد 


د 2 


ما قبل العصر الطيتى و العصر الطيق 
الأسرتان الأ ولى الا نية ز. .مس بربابام) 
الامير اطورية القدعمة : الي أت من ١.‏ 
(ثلابالا! ا .ودام) 


الآسرة اثالث (رييم - مببم) زومر 
د الرابعة رمم ؟ مجوم) متكا ورع 
و الخامسة (060 عع بو)ساحورع: 
أوائاسن 
الاضرة السادسة زم ع ؟ #؟) ب ومن حمل سمه 
من السادس.ة للعاشرة ( ممعم ل ...؟) 
الإمبراطووية الوسطى: الآسراتمن١ ١-١‏ 
(عدلم سد .مه١)‏ 
الآسرة الثانية عشرة ( ...م س وب ) 
أناميفاك الثانتث ر١ء٠هم‏ - ..م() 
الآأسرات من #ا لس ب/ا1 (ه خلال سدءمه١)‏ 
المسكسوس 


الإشراطورية الحديثة : الاسراتمن/١-‏ .م 
(لمول سا لسم) 

تحتس الثالك ( »م.ه! ساد.هم؛ؤ) 
اميتوفيس الثالث ( ه.؟ ١‏ - .ءنم١)‏ 
أميئوفيس الرابع ( .بنذ - بوهم( ) 


سور يا وفلسطين سوص ء بابل ؛ أشود بلاد الحيثيين 

عصر الروئز القدم أفو احكسن 

ال ين لق 

عصر أى ) بره ) القدمم 

تل الحصى 1( .لم 

بل احير جك ان ود ل عر أمزرة أ كار عم عه 8م ] 
سر جود ا نا 
ثرأم سين وزك-سصمقءةلا 
أسرة السكو تيين نابه0 (١غ‏ "الس لالام) 

عصر البرونز المتوسط أسرة أور الثالثة (.م؟-»ه١٠؟)‏ 

) .ل" د.ءوة١)‏ 

كل احص 9 

الآسرة الها بلية الأولى )١56.-1560.(‏ 


دونوطم] لابادنا 
السكاشيون (.+ وس 11000 مرشيل الأول :لات على 


حلب ونابل ١56.‏ 
تليبيئو بسام 1616 
عهصر الرونز |الحد يثك 
(عمملس ءما١ا)‏ 
تل الممى 1س كارا إنداش طوووماء٠هرهكا‏ حا توشيل الثالى رزوس مهلك 
(موهل-.ه؟١)‏ كدائمان إثليل الآول 
بورنا بورياش الثاتى .بس لسو4١١)‏ 
شوبيليو ليوما 
نان اتممة5 


)1. 


التار ع 


:أ٠ه.«٠‎ 


6م 
ءلم 
0/6 


و 


56 


)١؟ق(‎ ١:١ أوجاديت‎ 


ا د 


عكر 


لأس و التاسعة تاشر 59 
سيق الأول 11 ىو ؟١)‏ 
رمسس الثانى 58و7١‏ - مم١(‏ ) 


ملف اح (؟9؟8؟ ١‏ - هؤوا١؟)‏ 


تدمير صيد أعلى يدالفلسطينيين حول./1١‏ رمسيس الثالث )١1١5 ١١98[(‏ 


(-مشة ع٠‏ ىئو) 
[ يليبعل فى ياوس 


[ مو بعل فى صور 
تأسفس قر طاجزة 


برو مالثا ىصو 5 
مدان الثاى 


لولى فى صيدا 


ِ 5-0 نعل ى صيدا 
تمك ملسكوت ف صيدا 
بعل الأول فى صور 


إسؤساس الثانى ر كم د .مؤة) 
شقئق الأول (.هو- وءمو) 


وسركن الآول ( همه س برهم ) 


كر الآول زوم سس .بيم) 
وسركن الثانى ( .ام - 40م ) 


الاسرة الرابعة والعشرون 
بو كوريس وأتمطععه8 ( اس والح ) 


الآسر هَ الخاهسة والمشرون 


شياكا ( درس و.ن) 

طهرقه ( 59٠.‏ ل 0564 ) 
بسمتيك الأول (538-هو.0) 
نكاو (و..- هوه) 

أمازيس ( مه سد وموم ) 


تل الحصى 01 
(٠هم١ا‏ ساءاء[1) 


سلمان (زهلاة_ هو ) 


سد له ع سم 


سوص وبابل وأشور الحيثيون 


شجركى شور ياش طوواعبه!5-])مادعدعد5 حا توشيلاأثالث 
رس ءولل) 
نباءة الكاشيين )١180(‏ اضحلال الحيثيين 


أشعب إسراثيل (90؟وسه.ة) 

زواجه من [بزابيل الصيداوية أدادريرارى الثاقى 11 صونزلة-لوءق ملك قرقيس 
برام فى عوذا عور ممم (ل٠لأوح‏ ء١كم)‏ 

نواجه من أتالى بنت [إإزابئل شيلتصر اثثالك وهم - 564م) 


أداد تيرارى الثالك ). امس لام) 
تجلا تيليزر الثالثقك (ه:/ا سس انان ) بنامو الثانى فى سمال 
1 يفيه 


سقوط دمشق ى ا الأشوربين شملشْصر الخامس ر ييه بريكوب طانعاءع :82 


وقرقش بالا 

ومرش ١‏ 1لافى يد 
سر جنول 

ستحار يب (0706 -ؤمة") 

أسرحدون (541" سه554) 

أشوديانيال ( وده - 5و ) 

تبوبولاسر (ه8” -504) 

سقوط نينوى ( 11١‏ ) 

نبوخذ نصر الثانى ( .> - 11ه) 


سقوط أورشلم والآس (يمه). 


27 سس 


.هه الأسطولالفينيق فى سلامين .م4 وفى ميكال زوبع) الآسرة السابعة والعشرين (فارسية) 
*قه عمتمولة5 ,ماوع و8 (ممره سه ع.ة) 
ليف 


: إخضاع صور على يد [يثًا جو راس (6496) 
ستراتون حب الطللان 


أورة الولاه ( السبرابيود ) 7م 


.وم ثورة تئيس ملك صيدا ( 845 ) السسيادة الفارسية لليرة الثانية 


يرق 


.سوم هزعة أهل فرطاجئة فى صقلية 


ماحو ضاة : 


اتبعنا فى هذا الجدول التواريخ كا مجلها ححكتاب شعوب الثرق فى 


الشرق الآدقى الأديوق عسعالداقة أمعاء0 عطعمءه عل (١‏ 1954 ) 


32 
سوديا وفلسطين سومى ويابل وأشور الحيثيون 


نهاية الآسر 1ه قبين (زووم ‏ ولوم) 
داريوس (لاراه - 445 ) 
جزركيس ( 00-475 :؛ ) 


أرتجرركيس الثاق (4.غ) ب بوهم) 


أر تجز د كسيس الثالك (وهم - ومم) 
تو الاسكندر 
البحر الأبيض ) لشر عم رورم عل كع أهالءءلأننا مهووعة" ٠)‏ (1)ل. ديلايورت 


1000 


()أ١ددديوتون‏ ؛ مماومابط ١‏ مص عامبرع (194)ز أشروع م أ مانووع طامنا 65 ) 


مطايع دار الكتاب العربى دمصر 
محمد حلمى المثياوى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مطابع دار الكتاب العربى يمصر 
محمد حلمى المتنياوى 


